لدان 

ظ عد م ل 
الجزّء ا لشاق 

النهضات والحَضباز والنظلت: * 


و 


تأليف 


رانو رسصر عرلا ح ايسور 


أستاذ كرمى تاريعغ النصور الوسعلى 
كلية الآداب سب جامعة القاهسة 


الطبعة العاشرة 
ل 


. 
هو 


الناسسشن 


سلتية الليجلوا (صمرية 


اينات 
ا 


يعتير تاريل القرون الوسطى من أشد عصور التاريخ تعقيدا وتنوعا وأهمية 
فدراسة هذه الحقبة من التاريخ الى أمتدت ألف عام تتناول تشكيلة ضخمة من 
الشعوب والنظم والحضارات ٠وهى‏ تشسكيلة تعير عن جانبهام من جوافب تطور 
التاريخ البشرى ؛ فضلا عما تحويه من كثير من أصول الحضارة الحديئة . 
ذلك أن القرون الوسطى “مثل العصر الذى بدت فيه بوضوح مظاهر الاختلاف 
بين الشرق والغرب ٠‏ وبين بلاد الشمال وبلاد حوض البحر المتوسط ١»‏ وبين 
القديم والجديد » وبين التيارات الدينية والدنيوية » وبين الافكار المثالية- 
والحقائق الواقعية . هذا إلى أن توسط مركو القرون الوسطى من الناحية 
الزمنية » وارتباطبا الشديد بالعصور القديمة من ناحية و:العصور الحديئة من 
فاحية أخر ى » جعل لها مكانا بارزاً فى تطور التاريخ البشرى الذى امتاز دائها 
بالاستمرار واتصال حلقاته . 

على أن كثيراً من يفتةرون إلى حسن الإدراك وعمق المعرفة » ينظرون إل 
العصور الوسطى فى أوربا نظرة تختلف كثيراعن نظرتناهذه » فيرمونها بالجمود 
وامحافظة . بل بالظلدة الموحشة والجبل المطبق . فم لايرون ف العصور الوسطى 
إلا ربرية القوط وهمجية الوندال ٠‏ أشباههم من شعوب الجرمان» ولايرزيدون 
أن واطوها إلا بتزمت الكنيسة وفوضى الحروب والاغارات ٠‏ واستيداد 
الحكام والامراء .. ومن الواضح أن هذه انظرة تنجاهل ظاهرة التفارت 
الحضارى بين مختلف أنحا. أوربا » والتفيرات الاقتصادية الحامة الى ألمت 
بالمجتمع الآورف فى العصور الوسطى ٠‏ وأثر تدفق الثيارات الجديدة التى تحمل 
لمم والمعرفة من الشرق . هذا فضلا عا فى هذه النظرة من شكر صريح لا 
حدث ف العصور الوسطى من حركات استهدفت' [حياء الحضارة القدممة وابتكار 
“ناصر حضارية جديدة ميزت تلك المصور وأعطتها طابماً حضاريا خاصاً ما . 
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ومن المعروف أن.الحضارة الآوربية بلغت ذروتما فى الازمنة القدعة على 
عضر الأاميراطورية الرومانية . وإذا كانت هذه الإمبراطورية أدركت أقمى 
اتمساعبا على عبد الأمبراطور تراجان ( مو ١١7‏ ) ؛ إلا أن مظاهر الإعياء 
والضعف. أخذت تمدو علبا منذ القرن الثالث نقبجة لعوامل متباينة داخلية 
وخارجية حتى اننهى الامر بتقسيمبا إلى قسمين شرق وغرفى منة هوم 2 ثم 
بسقوط الإمبراطورية الغربية على أيدى الجرمان سنة >0 ٠‏ ويعتير أنحلال 
الامبراطورية الغربية ثم سقوطبا مظبراً أساسياً للحئة الكبرى الى مرت بها 
الحضارةالأوربية فى الغرب منذ أواخر القرن الخامس ؛عندما اشتد ضغط أعداء 
الاءبراظورية على أراضيها . ولاشك ف أن هذه الكارثة التى حلت بالغرب 
الاورف على أيدى الجرمان تركت أثرا عبيقا فى مستقبل التاريخ الآورفى ؛ مآ 
أنهمن الممكن اتخاذ الظروف الى أمستفما أوريا غداة سقوط الامبراطورية 
الرومانية فى الغرب نقطة إرتكاز بدأ منبا دراسة تطور الحضارة الآوربية فى 
العصور الوسطى )١(‏ 8 
ولو أن هؤلاء الجرمان الذين أغاروا على الامبراطوريةالرومانية فى الغرب 
وأسقطوها ء ١:دمجوا‏ مباشرة فحيط أهالى البلاد الاصليينمن الرومان ؛ لخف. 
هول المصاب الذى نزل بالحضارة الآوربية . ولكن الذى حدث بالضبط هو 
أن الجرمان الذين دخلوا الامبراطورية الرومانية وأقاموا ممالك جديد داخل 
حدودها استمروا ‏ فى معظم الحالات ‏ يعيشون فى ظل قوانينهم ونظمبم 
القبلية الى ألفوها من قبل ؛ تفظين بكانهم الجرماق وسط المجتمع الرومانى 
المنحل . والامر الذى جد فقط هو أن الجرمان أصبحوا مسيطرين على أراضى 
الامبراطورية ومواردها ؛ فى حين أمسى أهالى البلاد الاصلبين ‏ حتى فى [ بطاليا 
نفسبا ‏ طبقة من المحكومين الخاضعين لسادة الإلاد الجدد من الجرمان . 
وهكذا ظل الجرمان أمداً طو يلا تفصلبم عن الرومان فوارقخطيرة فى الجنس 
والعقيدة واللغة والحضارة . الامر الذى جعل المالك الجرمانية الناشئة لاتقوم 
على أ.س ثابتة تكفل ا الاستقرار والبقاء » و بالتالى تبسر للحضارة الاوربية: 
الصحوة وتتكفل لها الانتعاش . ولم يكن للناس من عزاء وسط هذه الظاروف 
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القاسية سوى النظر إلى الماضى ٠‏ إلى مد الامبراطورية وعظمتها ٠.‏ تلك 
الامبراطورية التى كونت وحدة حضارية ضخمة قوى قن روابطبا انتصار 
المسيحية وازدياد نفوذ الكنيسة ازديادا .جعل منها القوة الوحيدة الى تستطيع 
امحافظة على تراث الحضارة الرومانية » فى وقت أوشك ذلك التراث أن بندثر 
ويضيع فى غرب أوربا وجنوبما . وبعبارة أخرىفإن انهيار صرح البناء السيامى 
للامبراطورية الرومانية فى الغرب لم يصحبه انهبار الحضارة الرومانية : لآن 

الكني.ة احتضنت هذه الحضارة وضمنت لا البقاء والاستمرار«" . 


على أن تفكير المعاصرين فى محد الامبراطورية الرومانية لم يقتصر فى 
العصور الوسطى على الجافب السياسى فحسب ٠‏ وإما تناول الجانب الحضارى 
يشا . فعظمة الإمبراطورية الزومانية بنظامها ومدنها وطزقها وتجلرتها. وعلبيا 
وأدما وفنهاء ظلت مائلة فى العقول حتى أ صبحت آ مال الطموحين فى تلك العصور 
لانقف عند إحياء نظام الإمبراطورية السيامى وهيبتها وشخص إمبراطورها 
فحسب » بل أيضاً [ حياء مجدها الحضارى وترابها العلمى والادبى والفنى . ولعل. 
هذا الشعور هو الذنى جعل فترة الظلام-الذى أ كتنفت أوروبا منذ أواخر ‏ 
القرن الخامس لاقسةمر طويلا » وإتما تخللتها صحوات ووثبات حضازية قد 
يطول ٠داها‏ أو يقصر ء وقد يشتد بريقبا وينسع نفوذها أو يضعف ويضيق» 


حسب الظروف التى أحاطت ينكل منها . 


وفى هذا الكتاب الذى مل الجزء الثانى من مؤلنى«أوريا العصور الوسطى» 
رأيت أن أعطى المشتغلين بتاريخ تلك المصور صورة عامة للا وضاع الحضارية 
٠‏ لغرب أوريا ومايرتبط ما من فظم وتيارات فكرية .وقد رأيت أن أقسم 
الكتاب إلى ثلاثة أقسام : القسم الاول خصصته إدراسة النبضات الآوريية فى 
العصور الوسطى مع مقدمة شاملة عن مركز الحضارة الاوربية فى الغربفى 
تلك العصور . والقسم الثانى تناولت فيه النظم الدينية والسياسية والاجتماعية 
. والاقتصادية فضلا عن التيارات المرتيطة بالآداب والعاوم والفنون . على أنه 
من الملاحظ على حضارة الغرب الآوربى فى العصور الوسطى أنما لم تصل إلى 
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درجة النضج فى أواخر تلك العصور إلا بعد أن أتصلت بالحضارة العربية 
الإسلاحية » وأفادت منها فائدة ضخمة اعترف ما جمبرة المؤرخين الغربيين . 
ولذا أفردت القسم الثالك من هذا الكتاب لدراسة فضل العرب على الحضارة 
الاوربية وأعطاء الباحث فسكرة سريعة عن أثر العرب فىنمضة العصور الوسطى 
الى هى أساس النبضة الآوربية ااحديئة فى مختلف المياد.ن. 


© * * 

وإذ أقدم اليوم هذا الكتاب فى ثوبه الجديد » لايسعنى سوى أن أدعو 
اله أن يفيد منه المشتغلون فى حقل الدراسات التاريخية المرتيطة بالعصور 
الوسطى ؛ وأن بد فيه للعلمون والمتعلمون فى الجامعات العربية المادة العلمية 
الواضحة التى تمكنهم من فهم روح تلك العصور فها واعيا . 

والله ولى التوفيق.؟ 

ضاحة المعادى بالقاهمرة فى : 

ذى الحجة 4و١‏ 

ناير ه/او١‏ 
وكئور سعير عبر اافاى عاسور 


استاذ كرْمى تاريخ العصور الوسطى . 
كلية الأداب جاممة القاهرة 





القتسم الأول 
“النبضات الآوربية 


ومراهكزها في المصور الوسعلى 
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الإابالاول 
مراكر الحضارة والمعرفه 


من الصحوات الحضارية الثى قدر لحا أن تبدد الظلام الذى ١‏ كتنف الغرب 
الآورف منذ القرن الخامس ثلاث : الحركة الكارونجية التى ظبرت فى أواخر 
القرن الثامن وامتدت إلى القرن التاسع ؛ والحركة الوسيطة التى ظبرت. فى 
القرن الثانى عشر وامتدت إلى ما بعد ذلك حتى مبدت للحركة الثالثة » وهى 
النهضة الأوربية الكبرى التى ظبرت ف القرن الخامس عثر والتى انطوت بقيامها 
آشر ضفحات العصور الوسطى وأستهلت أولى صفحات العصور الحديئثة . 

ويرى بعض المؤرخين - مثل بيرين - أن حركتى القرن التاسع والااق 
عشر ستحقان لقب د نهضة » » وأته لاداعى لآن تستأثر حركة القرن الخامس 
عشر وحدها بهذا التشريف لآن الحركات الثلاث تشتوك جيعاً فى بعك 
المراسات الكلاسيكية وإحياها١"‏ . ويتفق باركر مع بيرين فى هذا الرأى » 
مادام المقصود بافظ , مهضة ء» ظبور نشاط فسكرى وثقافى وإزدياد الرغية فى 
النعرف على علوم القدماء ومعارفهم . ولكن بار كر يحتاط ؛ فيقول إن إطلاق 
لقب ١‏ مبضة » على حركى العصور الوسطى فالقرنين التاسعوالثاق عش رلا يفيغى 
أن يعنى <دوث أى تغير فى عقلية الناس وتفكيرم. ونظرتهم العامة إلى الحياة 
ومشا كلبا الاساسة ..فبذا التغيير من -سق |انبضة الحديئة فى القرن الخامين 
عثر أن تستأثر به وحدها() 7 

ومبما كان اللآمرء فإن هذه اانبضات الثلاث هى احور الاسامى. الذى 
دارت حوله حضارة غرب أوربا فى العصور الوسطى وبداية الحديثه . وليس 
معنى ذلك أن ركب الحضارة الآوربية كان يتوقف فى الفترات الواقمة بين كل 
نهضة وأخرى من النهضات السابقة » فقد أجمع الباحثون على صحة النظريةالقائلة 
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باستمرار الحضارة الآوربية فى العصور الوسطى0 . وكل ما هنالك هو أن 
النشاط الفكرى فى تلك الفثرات ظل ضعيفاً بسبب ما تعرضع له بلاد الغرب 
الاوربى عندئذ من أزمات ؛ فضلا عن ضعف وسائل الإتصال ونقل الافكار. 
هذا بالإضافة إلى أن الفئة التى تعرف القراءة والكتابة فى غرب أوربا ظلت 
صغيرة وحدودة » وهذه الفئة كانمعظمها من ر جال الدين الذين ا حصر تفكير ثم 
داخل دائرة ضيقة كاد لايتجاوزها إلا فىحالاتنادرة . وهكذاعا شالماعدون 
فى أوربا العصور الوسطى على هيئّة أفراد متباعدين أو جاعات صغيرة منعرلة» 
تفضل بعضبا عن بعض مساحات واسعة يعمبا الجبل والتأخر . وساعد على هده 
العزلة وقوى من أثرها ضعف وسائق السفر والانتقال الى ظلت بدائية طوال 
العصور الوسطى . ولكن على الرغم من ذلك . فإنه يبدو أن العزلة لم تكن 
تامة بين مرا كز المعرفة فى أوربا المصور الوسطى » لآن ظروف الحياة فى تلك 
العصور ‏ لاسا الحياة الدينية ‏ أستلزمت نوعامنالاتصال . وهنا نلاحظ 
أن هذا الاتصال ‏ إن وجد - كان بين المرا كر التى من نوع واحد وإن 
بعدت يعضبا عن بعض أ كثر منه بين المرا كر المختلفة فى نوعبا وإن تقاربت 
فى المكان . فالإنصال الفكرى بين الاديرة الندكتية المتباعدة والمتتاثرة فى 
أنحاء الغرب الاوربىكان أقوى منه بين أحد هذه الاديرة ومدينة مجاورة 
لانفصله عنها سوى مسافة قصيرة 0" . 

ماكر الحضارم و المعر ف : 

واستطيع أن تقم مرا كز الحضارة وال عرفة فى العصور الوسطى'إ ىأر بعة 
أقسام » هى المرا كز الدينية ‏ أى المكنيسة وما يرتبط بها من مؤسسات دينية 
كالاديرة والكتدرائيات ‏ » وبلاط الملوك والامراء . والمدن؛ والجامعات . 
والمعروف أن هذه المرا كز أسبمت فى إنحافظة على تراث الحضارة الاوربية 
وتنمية ذلك الثراث , ولكنها لم نكن على درجة واحدة من الاهمية طوال 
العصور الوسطى . فى حين أن اللعض الاخر مثل الاديرة أخذت تفقد 
أهميتها فى الميدان الثقافى والتعليمى فى أواخر تلك العصور . ولا أقل من 
الكلام على كل مركز من هذه المراكز على حده لإيضاح أهميته فى الميدان 
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ضارى بوجه عام والاقافى بوجه خاص . 

لكيس : 

أما الكنيسة فكان أثرها فى حفظ التراث الرومانى وأحائه أعمق وأ كثر 
استمراراً من غيرها من المرا كر . فنذ القرن الرابع والتزابط شديد بين الكنيسة 
والامبراطورية . ومُ يسكن ذلك الترابط بين الطرفين بالامر الغريبحيث أنهما 
يتفقان فى أداء رسالة واحدة ؛ فيءمل كل منهمأ من زاويته على قيادة الشعب 
الاوربى وتوجمه » وإن تعددت أجناسه . وممنا من أمر هذه الشركة هو أنه 
عندما قضى أحد الشربكين نحبه » وجد الشريك الآخر نفسه مسولا عن 
رعاية أعمال الشركة » وبعبارة أخرى عندما سقطت الاميراطورية الرومانية فى 
غرب أوربا“فى أواخر القرن الخامس » وجدت الكنيية نفسبا مسثولة عن 
رعاية ركاب الحضارة فى غرب ألرربا . وساعد الكنيسة على القيام مبمتها 
الحضارية طوال العصور الوسطى أن المدينة ‏ وهى وحدة التنظيم الإدارىى 
العالم الرومانى - كانت أيضاً الوحدة الآساسية فى التنظيم الكنسى , م أن 
الكنيسة الغربية أتبعت فى تنظيمها الآسقى قواعد التنظم الإدارىالرومائى!" . 

وهكذا ورثت السكنيسة الغريية تراث الحضارة الرومانية » حى أصبحت 
أعظم أداة حضارية فى غربأوريا يفضل إشراف البابوية التى أخذت-كتسب 
طابعاً عالمءا واضحاً مد عبد البابا جريجو رى العظم ( :5ه 104 ) وبفضل 
مساعدة ا أيروفئجين وال كارولنجيين من يعدثم . هذا عدا جود ذلك الجيش 
الضخم من رهبان الآديرة ورجال البعئات الدينية التيشيرية » الذين كافحوا فى 
سبيل نشر المسيحية السكاث و ليسكية وما يرتبط بها من مظاهر الحضارة الرومانية 
بين الوط الغربيين و البر جنديين والسكلت فى أيرلند وويلز » والفرنجه البحريين 
والاتحاو سكسون والآلمان . وغيرم من الشعرب الثى وجدت فى أوريا 
فى أوائل العصور الوسطى . وقد اسةخرقت هذه العملية أربعه قرون » يححت 
بعدها الكنيسة فى إقامة إمبراطورية مسيحية » وإكداب غرب أوربا ذلك 
العلابع الخاص الذى ميزه.فى العصور الوسطى . 
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على أن أثر الكنيسة لم يقتصر على نشر المسيحية والحضارة الرومانية حنى 
نبر الإلب وسكتاند فحسب » ولكنها أسبمت أيضا يجبودها الفعالة فى تنظيم 
الحياتين الاقتصادية والاجتماعية فىيغرب أوربا . وإليها يرجح الفضل فى إقرار 
السلام والآمن ؛ والقضاء عل كثير من مظاهر الفوضى التى أصبحت فيا 
أوربا غداة سقوط الإمبراطورية الغربية فى القرن الخامس .من ذلك أنالكنيية 
حاربت مبدأ الاخذ بالثأر » وعملت عل إنشاء المستشفيات والملاجىءءكاعمات 
على رفع شأن المرأة واحترامها والمحافظة على حقوقها الحيوية. كل ذلك بالإضافة 
إلى نشر الحضارة والتعليم بين المجتمعات المختلفة فى غرب أوربا » وذلك عن 
طريق المؤسسات الدينية العديدة كالاديرة والكتدرائيات «" والحق أن كل 
نوع من هذه المؤسسات الديفية ‏ الآديرة والكتدرائيات ‏ قام بدور خطير 
بوصفبا مرا كيز للحضارة والمعرفة فى غرب أوربا فى الدصور الوسطى ؛ الآامر 
الذى يتطلب منا الكلام عن كل منها على حدة : - 


اررويرة : 


كانت الاديرة أعظم المرا كر التقافية والحضارية فى الشطر الأآاول من 
العصور الوسطى » حتى شبهها البعض بأنها كانت عندئذ عثابة جور مضيئة يشع 
منها بريق المعرفة وسط بحر واسع الظلمات يعمه الجهل والفوضى . وبذلك 
أنقذت الآديرة تراث أوريا الفنكرى من الضياع فى وقت لم توجد قوة أخرى 
تعمل على تحقيق هذه الغاية . حقيقة إن الآديرة تأثرت بالنزعة الحلية التى سادت 
تلك العصور . » ولكن ذلك لم نع وجود نوع من الاتصال فيها بينها وبين بعض 
وذلك بفضل.نفوذ البابزية فى روما والرحلات الى قام ما الرهبان - وبخاصة 
الرهبان الآبرلنديون- ( ؤبفضل جبود شارلمان نحو المركرية وحرصه على 
الإشراف على المؤسات الدينية . هذا كله بالإضافة إلى أثر الإصلاحات 
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الكلونية فى القرنين العاشر والحادى عشر 2١‏ .وهى الاصلاحات الى استهدفت 
مبذيب الحياة الديرية عن طريق الربط بين الاديرة وإخضاعبا لإشراف مركبرى . 
دقيق بما جعل الافكار والكتب تنتقل من دير إلى آخر فى سرعة كير دهثة 
الباحث الحديث7" . 


على أنه ينبغى أن نذكر أن الاديرة لم تسكن دائها أبدا منارا العلم والمعرفة 
فى أوريا العصور الوسطى . وأن كل ما قامت به الآديرة البندكتية وثه 
اإندكنتية من جبود فى خدمة الحضارة إنما جاءت على هامش الحدف الاساسى 
من قيام الدير وهو الانقطاع للعبادة وخدمة الدين . -عيقة أنه من الممسكن 
أن يصير الدير مأوى لللسافرين وعابرى السييل » ومركرا النشاط الاقتصادى 
فى الإقليم.أو المنطقة التى يقوم فيبا » ومجمعا لتبادل الافكار ونقلبا » وتحورا 
للنشاط الفنى سواء فى العمارة والبناء أو فى الموسيقى والإنشاد » ومدرسة للآداب 
والعلوم .. ولكن جميع هذه الصفات الى يمكن أن يتصف با الدير والخدمات 
التى يمسكن ان يؤديبا للحضارة ما أتت عن طريق عارض » فلم يكن من 
الضرورى أن يقوم كل دير يبذه الوظائف لانها ليست البدف الرئيسى من 
إنشائه . فالنظام البندكتى الذى انتشر فى جميع أنحاء الغرب الأآوربى خصص 
ما يقرب من أربع ساعات ونصف من حياة الراهب اليومية للعبادة والصلوات 
الجاعية , م لم تلبث أن اتسعت هذه الفثرة <تى قاربت السبع ساعات » و بذلك 
لم ينبق من النبار سوى ثلاث أو خمس ساعات ‏ حسب اختلاف الفصول ‏ 
يستطيع أن يقتطع الراهب جزءاً منها للقراءة . وحتى هذه الساعات المخصصة 
للقراءة كان عل الراهب أن يقضيها فى قراءة الانجيل أو كتابات آباء الكنيسة 


0( أسبة إلى كاو ىف لامهان) وهدى مديئة ق فراسا حرك أسس وايم الأول التقى 
دوق أ كوتين ديرا سنة 4٠١‏ . ومن هذا اير انبعت حركة الإصلاج الشار إليها . 
( أنظر ك.تاب أوربا العصور الوسطى ‏ المجزء الأول س 07 - تأليف الدكتتور 
فيل عاشور ( . 
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فى اللاهوت . وكان على كل راهب أن يتسم من مكتية الدير أحد الكتب 
الدينية فى بداية الصوم الكبير فإذا أثم قراءته تبادله مع غيره ؛ ححيث ينتهى 
جميع رهيان الدير من قراءة الكةب التى استعاروها قبل. أن ينتبى العام 
وليس صحيحاً ما بظنه حكثيرون من أن النظام البندكتتى نص على ضرو 
اشتغخال 'الرهيان بفسخ الكتب 5 وكل ما مالك هو أنه وجدت بالادير 
الإندكتية غرفة مخصضة للنسخ يكف فيا بعض الرهيان على نسي ماحتاج 
الدير من كتب الصلوات والترانيم ؛ دون أن يتخفٍ هذا العمل صفة الإلر 
أو الاستمرار . كذلك لم يشر النظام البندكتى إلى المدارس الديرية ؛ وى ذلا 
يقول أحد الكتاب المحدثين «إن المدرسة معناها الحديث الذى نقصد 
مؤسسة بها طائفة معينة من الاساتذة يقومون بتعليم فئّةَ عحددة من الالاميذ 
-أوقات معلومة » ياقنونهم ذمها فروعا خاصة من المعرفة ؛ هذا النوعمن المدارر 
لم يكن القداعدة اللألوفة فى أديرة العصور الوسطى » وإ'ما كان وجوده 
بعضها مثابة استثناء”'" .. إذلك يبدو من الصعب الحسكم بوجود غرف مخصضة 
للدراسة فى الدير البندحكيى , فى حين كان التعليم فى هذا النؤع من الاديرة 
دينيا يتناول الصلوات والطةوس والاتحيل وكتابات آباء الكنيسة . أما الفنون 
السبعة الحرة فلم يسكن لها المقام الآول فى الدراسة ؛ بل لم مجتمع هذه الفنون 
جميعبا فى دير واحد . 


على أنه من الإنصاف أن نوضح أهمية الدور الذى قامت به الآديرة 
الحياة الفنكريةفى أوربا العصور الوسطى فإذاكانقيام الدير غير مشروط بوجبود 
مدرسة فيه » فإن كل دير كانت به م-كتبة ضمت عل الاقل عدة نسخ من 
الإنجيل وبعض ااؤلفات فى اللاهوت .ولا كانت الآديرة التمتع فى العصور 
الوسطى ممتدكات وأراضى واسعة ٠‏ فإنه صار من الضروري وجود سجلات 
وأرشيف فى كل دير لضبط -ساباته وقيد إيراداته ومصروفاته. كذلك حرص 
الآديرةعلى الاحتفاظ بقوائم بأسماء أعضائها ‏ الاحياء منهم والاموات -.فضلا 
عن أسماء بعض الصا ين من نزلاءاللادير ة لمجاو رةلإفامةالصلوات على أرواحب. 
م إن إحياء الاعياد والشعائر الدينية بالدير :طلب وجود تةويم يتتضمن مواعيد 


سم ع اسه 


ذكرى القديسين . فضلا عن مواعيد الاعياد الى نحرص الكنيسة على الاحتفال 
بها . كذلك حرص كثير من الآديرة على أن يكون فيها حولية التدوين أمم 
الاحداث الجارية لاداخل الدير فحسب »ء بل ف المنطقة أو الإقليم الذى يقوم 
الدير وسطه ‏ مما جعل هذه الهوليات الديرية المصادر الوحيدة ‏ فى كثير من 
الاحيان ‏ لتاريخ بعض البلدان الاوربية فى العصور الوسطى . 

وهكذا أصبح وجود الدير مرتبطا ممكتبة وأرشيف وحولية : فإذا أضفنا 
إلى هذه المقؤمات المدرمسة التى وجدت فى كثير .من الآديرة لتعليم الاعضاء 
الجدد م نأهل الدير ؛ استطعنا أن نحدد النواة الاساسية للحياة الثقافية فى أوريا 
العصور الوسطى . وإذا كنا قد اخترنا أن نطلق على العناصر المكامد دنواةء 
فذلك لاا لم :تكن فى حقيةَة أمرها أ كثر من بذور قد تذبت وقد لاتلبت »وقد 
تمر حينا وتذيل أحيانا حقيقة أن الاديرة كانت كثيرة وعديدةق أورباالعضور 
الوسطى ؛ ولكن نسبة من أصبحت منها مرا كز للثقافة والمعرفة استمرت قليلة 
نسهيا » وحتى هذا القسم من الاديرة التى خلدت أسماءها فى تاريخ أرربا الثقاى 
فى العصور الوسطى . تعرضت لكثير من التطورات بين ذبول وانتعاش. ولعله 
من المبادىء المسلم بها فى تاريخ الحركة الديرية أن ما أصابته بعض انظظات 
الديرية من نفوذ وثروة ة أدىإلى اضمحلالا وذبولها ؛ مامبد الطريق لقيام منظمات 
أو هيئات ديرية أخرى تحاول أن تستدرك عوامل الالال والضعف الديرية» 
ولكن لاتلبث هى الآخرى أن يحرفها نيار الترف والرغبة فى التتعم علاذ 
الدنيا فتقع بعد أمد فى الحوة نفسبا التى تردت فيها المنظات السابقة » وهكذا : 


ومهاكان الآمر فإن الفضل يرجع إلى المدارس الديرية فى العصورالمظللة فى 
الاحتفاظ بقسط من النشاط العللى . حقيقة أن الحدف الاسامى من التعليم 
المديرى ظل إعداد رجال الد , بن مباشرة مبامهم فى الوعظ والارشاد والتبشير » 
ولكن هذا الحدف كان لابمكن أن يتحقق دون أن بحضل رجل الدينعلى قسط 
من الثقافة اللانينة » حيث أن اللاتينية كانت لغة الكنبسة الغربية » بل اللغة 
العالمية الى كان من المتكن أن يتفاهم بها أهالى البلدان الختلفة فى غرب 
أوروبا فى اللصور الوسطى 7" . هذ إلى القيام بالوعظ والتبشير كان 
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يتطلب من رجل الدين دراية مبادىء المنطق وأساليب الجدل حتى ينجح فى 
تحعيق رسالته . 


وإذا يان شارلمان قداهتم بالتعليم فى أواخر القرن الثامن وأوائل القرن 
التاسع » فإن هذا الاهتام دفعه كا سنرى بالتفصيل فى الباب الآتى - إلى العناية 
بالمدارس الديرية » وتدعيمها وإصلاحبا وتوسيع دائرة نشاطبا » حى غدت 
بعض هذه المدارس - مثل تور وفولدا مرا كز لنشاط فكرى ضخم فى 
الامبراطورية الكارولجية "١‏ . وفد قدر للكثير من هذه المدارس الديرية 
البقاء والاستمرار فى تأدية رساات,اعقب سةوط ملك الامبراطورية؛مثلمدارس 
رمس وليون وفريهد وككورف وفولدا وبافيا وغيرها 99 . 


على أن القرن الثانى عشر بالذات شبد اضمحلال الاديرة البندكتية » محيث 
لم يتبق من هذه الاديرة سوى قلة احتفظت بأهميتباكرا كر لاجياة. الفكرية فى 
أوائل ذلك القرن . ومن هذه الآديرة دير همونت كاسينو ودير يك ؛ فكان 
الآول به مسكتبة ضخمة ضمت مؤلفات جر >ورى التورى وبولس الشياس 
فضلا عن بعض الاثار الفكرية القدمة لشيشيرون وأوقيد وفرجيل وهوراس 
وسينكا ودوناتوس وغيرهم . أما ديربك مم8 الذى أسس سنة ١٠١4‏ فيدين 
بشهرته العلمية إلى لانفرانك ثم أنسل : حتى أحرزت مدرسته شبرة واسعة فى 
الدراسات اللاهوتية والفلسفية والنحوية . واشتهر هذا الدير كذلك بمكتبته الى 
ضمت قرابة ثلثمائة بجلد فى مختلف فروع المعرفة . 

أما بالنسبة اللأديرة الكلونية فكان القرن الثاى عشر عصر ذبول لا أيضاً. 
والمعرو ف أنالنظام الكلوف امتاز بالمركزيةالشديدة وخضوع الاديرة الكاونية. 
جميعها لإشراف دقيق من مقدم الدير الام فى كلو » وهو اذى خضع بدوره 
لإشراف البابوية" . ولا شك فى أن هذه المركرية كان لما أثر فعال فى تقوية 
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الإنصال بين المؤسسات الكلونية . وبالتالى زيادة الرجلات والاسفار فى غرب. 
أورباء الآمر ااذىأدى إلى سرعة انتقال الافكار والكْتّب وتبادها . وقد شجع 
النظام الكلوى فكرة نسخ الكتب داخل الاديرة » ولكنه لم ينظر بعين الرضى 
إلى الكتب الكلاسيكية , على الرغم من أن دير كاوق نفسه ضم مكتبة ضخمة 
بها كثير من المؤلفات الكلاسيكية » زيادة على الكتب الدينينة . ذلك يلحظ 

ْ اليباحث افتقار النظام الكلوف إلىمدارس شبيرة ملحقة بأدير نه ٠إذ‏ وجه رهبان 
الاديرة الكلونية اهتمامهم نحو الدراسات اللاهونية واهملوا ماعداها ٠‏ مثل 
التارريخ والنحو وغيرها من الفنون . 


أما منظمات الاخوان الرهبان ( الفرير ) التى ظبرت فى أواخر العصور 
الوسطى - مثل الفرافسبكان والدوميتكان ‏ فإن هدفعبا كان روحيا تبشيريا 
أ كثر منه ثقافيا ؛ وإن كانت هذه الحيتات استطاعت أن نهض بدور كبير فى 
النشاط الفكرى المرتيط بنشأة الجامعات0© . 


اللكترراممات: 


وفى الوقت الذى أخذ النشاط الثقانى للاديرة يضمحل » إذا بالكتدرائيات 
تبرز لتصبح أمم المرا كز الثقافية فى أوربا الغصور الوسطى.على أن الكتدرائيات 
لم تصل إلى مأو صلت إليه من أهمية فى القرن الثانى عشر إلا بعد أن تعرضت فى 
القرن التاسع لحركة إصلاحية شاملة أصبح مقتضاها رجال الكنيسة فى كل 
أسقفية مرتبطين بالاسقف والكتدرائية ارتياطا مباشرا » ا صار لهم حق 
المشاركة فى انتخاب الاسقف والحصول منه على نسية معلومة من دخل الاسقفية. 
ولا شك فى أن هذا التنظم الأسقفى هيأ للاسقفية كثيرا من أسياب الثروة 
والقوة ؛ لاسما أن الكتدرائيةكانت تقوم دائما وسط مدينة هامة تحط با 
مظاهر المدنية والعمرانء لافى منطقة عزلة نائية قرب الجبال ووسط الاحراش 
كا كان الحال مع معظم الآديرة . وهكذا لم تليث الكتدرائياتأن أخذت تتحول 


)١(‏ أنظر كتتاب ( الجامعات الأوربية إل المصور الوسطى س ٠٠١-1589‏ ) تأليف 
ل كتور صدويك عاشور . 


رم ؟- أوريا) 


سما - 


إلى مرا كر ثقافية عامة » بفضل ماله| .ن مكتبات ومدارس وسجلاتوم وظفين 
ياعدون الآستف فى الإشراف على نواحى النشاط الختافة داخل حدود 
أسقفيته » ومنها النعاط الملدمى . وساعد على ذلك أن الكتدرائيات فتحت 
أبواها أمام الطلاب العلمانيين فى الوقت الذى أغلقت الآديرة أبوابها فى 
وجوهبم . الامر الننق جعل المدارس الكتدرائية متاز باتساع الآافق وتنوع 
الدراسات فيا 210. 

وكانت أم الكتدرائيات نشاطا فى المدان الثقافى فى القرن الثانى ءشر هى 
تلك الواقعة فى شمال فرنا » إذ ظبرت عندئذ أهمية شارئر وأورليان فى حركة 
[حياء الدراسات الكلاسيكية : وأهمية ريمس ولاؤون فى الدراسات المدرسية » 
وأهمية باريس الى انبعث منها أول شعاع للحركة الجاممية فى بشمال أوربا . وعة 
أهمية أخرى المذارس الكتدرائية فى ثمال فرنساءواهى أن هذه المدارس جذبت 
إلها طلاب العم من ألماني! و تلترا بل إيطاليا . وليس أجل على ما أسرت به 
الكتدرائيات ومدارسها من قسط وافر فى الحياة الثافة فى القرن الئاق عشر من 


أن أعظم الكستاب فى ذلك المصر بالذات كانوا من الآاساقفة » مثل هلديرت 


أستف لدان (ونور):وجلبرت أسةف بواتيه ..وبطرس لبارد وحنا سالسبورى 
وغيرثم . هذا فضلا عن عدد آخر.من موظفى الكتدرائيات وأمنا”ها اشتبروا 
بنشاطبم الفكرى . مثل أفل اللاؤوف : وبرنارد سكرتير كتدرائية شارير 
وبطرس ؟ومستور (602048105 6165") . وهكذ!ا ارتيطت الاسماء اللامعة فى 
ميادين الشعر واللاهوت والتطم بالكتدرائيات الغرببة فى القرن الثاى ءشر . 

وتحتل كندرائية كانت بورى مكأنة كيرة فى الشاط الثقافى فى ايجانا فى ذلك 
العصر ؛ فقام رئيس أساقفتها ثيوبالك ( م9١‏ 1119 ) الذى تلقى تعليمه 
عدرسة دير بك بفرسا ‏ ممع عدد كبير من المفكرين حوله ٠‏ اتخذ حنا 
سالسبووى سكرتيرا له » وماستر فكاريوس مستشاراً قانونياً . وهكنا ارتبط 
بكتدر ائية كانتر بورى عدد بارز من الشعراء والادياء ورجال القانون وغيرثم 
من المفكرين ؛ كا اشتهرت هذه الكتدرائية مكثبتما العظيمة الضخمة ٠.‏ 2 
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سداهةةو ب 


أما اسبانيا فكانت أهم مدارسبا اللكتدرائية مدرسة طليطلة:وإن كان لا يمكن 
[غفال شأن مكنبة برشلونة» والجبود الثقافية التىقام .ها ميخائيل أسقف طركونة. 
ولم تلبث أن أصبحت طليطلة ‏ بعد أن استولى عليها المسيحيون سئة ٠١86‏ - 
المركز الطبيعى للاسةفادة من تراث الحضارة الإسلامية . ونقل هذا الثراث إلى 
العالم الغرف . فق ”لك المدينة عثر الآوربيون على مكتبة عرببة ضخمة وعدد كبير 
من المستعر بين الذبن يعرفون العربية واللاتينية جميعا:وعنطريقهؤلاء ومساعدة 
«هض اليوود كت ترجمة كثير من المؤلفات العربية القبنة إلى اللاتينية »فى الآداب 
والعلوم والفنون » ما روى ظمأ الغرب الاورف وتعطشه إلى المعرفة فى ذلك 
العصر . وى نلك الحركة الضخمة قام رءرند رئيس أساقفة طليطلة (ه115- 
بدور فعال فى الإشراف على حركة الترجمة عن العرية فى|افاسفة وااطب 
والرياضيات وامنطق ؤالفلك وغبرها . واشتهر من أعلام المترجمين عندئذ 
جيرارد الكر بموناوى » الذى يستفاد من اسمه أنه غير أسياق » وأنه ‏ مثل بية: 
المترجمين المعاصرين ‏ وفد إلى طليطلة من بلاد بعيدة للبحث عن العم والمعرفة 
فى المراجع العربية . 


أما كتدرائيات ألمانيا وإبطاليا ء فلم تقم فى القرن الثاف عشر مثل هذا 
النشاط العلمى الواسع الذى قامت به كتدرائيات فرنسا وأسبانيا . ذلك أن 
النراع بين البابوية والإمبراطوريةكان له أثره السىء فى أحوال ألمانيا وإيطاليا 
جيعاً ؛ ما جعل القرن الثانى عشر يشبد قدهوراً علمياً » ونخاصة فى ألانيا . . 
وهكذا لم تكن العلوم الجديدة والترجمة هى الشغل الشاغ ل لاساقفةإيطالياوألمانياء 
وإنما شغل هؤلاء الأساقفة بالمسائل السياسية ومناصرة البابوية أوالإمبراطورية. 
ومع ذلك فإننا نسمع عن بعض الأاساقفة الذين أسبموا فى النشاط العلمى بقسط 
ملحوظ » مثل رومولد الثاف أسقف سالرنو ( +116 ١189‏ ) الذى اشستبر 
. بكتاباته التاريحية وفى مقدمتها حولية شبيرة أرخ فيها لمملكة صقلية ؛ ومثل 
خر يسولانوس ودههاهووءط© رئيس أساقفة ميلان الذى اشتبر بأحائهاللاهوتية 
ومتاقشا» مع رجال اللكنيسة الشرقية فى أوائل القرن الثانى عشر . 


ءءء ## اسم 


يماط اللوك واب رمراء : 


وصف أحد شعراء سمرقند فى القرن الثانى عشر الميلادى ‏ واسمه نظامى 
عروضى ‏ بلاط الملوك . فقال إن تظي البلاط تظيماً صحيحاً يتطلب وجود 
أربعة فئات من المثقفين هم : رجال الإدارة والسياسة. والشعراء. والفلكيون» 
والاطباء.فرجال الإدارة والسياسة يساعدون الملوك فى تصريفشئون الدولة ؛ 
والشعراء بمجدون مآثرمم ومخلدون انتصاراتهم:ورجال الفلك يحددون للماوك 
الاوقات المناسية لتنفيذ مشاريعهم » والاطباء يسبرون على سلامتهم ورعاية 


٠ صضحموم‎ 


ويبدو أن هذه المسكة لم يأخذ بها ملوك الشثرق وحدثم فى العصور الوسطى؛ 
وإنما طِبقبا أيضاً أمراء الغرب وملوكه ٠‏ وإنكان تطبيق هذا المبدأ فى الغرب 
جاء فى صورة أصغر بكثير مماكانت عليه فى الرق . ومبما كان الامر فإن 
استعانة الوك ممذه الفئات. من المثقفين»وحر صبم على تقر يهم منهم والاحتفاظ 
يبعضيم فى بلاطيم : يؤدى بدون شك إلى [كساب البلاط طابعاً حضارياً 
خاصا . 


والواقع أن الملوك الجرمان الذن أقاموا دولهم داخل حدود الامبراطورية 
الرومانيةاعتيروا أنفسبم ورثة روما واتباع الكنيسة المسحية : ومن ثم أخذوا 
يدرسون ما تق أهاممم من تراث الامبراطورية الرومانية بيدا لعملية الخلط 
الكبرى بين الجر مان واارومان ؛ وهى العملية الى نتج عنها بناء امجتمع الأورى 
الجديد فى العصور الوسطى . وكانت عبلية الخاط هذه شاقة وطويلة » ولكنها 
بمحت - فيما بين القرفين السابع والتاسع ‏ فى [يجاد نوع من التتظيم الجوى فى 
غرب أوربا”'" . وقد جاهد فى ييل [مام هذه العملية أعظم ملوك الجرمان 
ذكراء مثل إيورك ونموج ملك القوط الغرببين فى أ كوتين فى القرن الخامس » 
وكلرفس ملك الفرنجة فى القرن السادس . وثيودريك ملك القوط الشرقبين فى 
أوائل القر ن السادس أيضا . كا شارك فى هذه العملية الملوك الابارديون ى 
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حركة إحياء الثراث الروماق ووضع قواعد نوضة عظيمة ستسكون موضوع نا 
فى الباب الأنى . حتى كان تتويجه امبراطورا سنة ..م إحياءآ سياسياً 


للامبراطورية فىغرب أوريا . 


و.همنا من هذا العرض أن شعور بعض ملوك الجرمان يأنهم ورثة روما 
جعليم يعملون عل لشر الحضارة والثقافة 3 فضلاه عن لق المسيحية بين الشنعوب 
الوثذية الجاورة هم . هذا إلأهم م بدخروا وسها ف العناية باقتصاديات بلادهم 
- كا فعل الكار ولنجبون والانجلوسكسون ‏ عن طريق تشجيع الناس على 
العم بالزراءة والرقى .با . والجافظة على لأغابات وعدم العبث بأشجارها »كا 
شجعوا الصناعة و تعبدوها بالرعاية والعناية . وفوق هذا وذاك اهتمو بالتجارة 
أصاحوا الطرق وأمنوها ونظموا الاسواق ووسائل النقل المختلفل_ة 20 أما فى 
ميدان النشاط الثقانى والفكرى فى العصور الوسطى . فكان نصيب الامراء 
والملوك أمم وأعظم . حتى أصبح بلاط الملك أو الامير ‏ فى كثير من 
الحالات ‏ مركزاً لفشاط علمى غزيرء بل إن بعض النهضات العظيمة إلى شمهدتها 
العصور الوسطى - كالنهضة الكارولنجية واانهضة الآوتية - كان حورها البلاط. 


وقد بدأ بلاط الامير الاقطاعى فى العصور الوسطى بسيطا فى تنظيمه ٠.‏ فن 
الناحية الثقافية كثيراً ما كان اللامير :فسه يجبل القراءة والسكتابة . ولذا احتفظ 
فى بلاطه بقسيس على الآقل ليقوم علىشدُون الدين وبحرر المكاتبات الضرورية. 
على آن زيادة الأعمال فى بلاط الامير وكثرة المكاتبات والحسابات ؛ تطليت 
بمضى الوقت وجود أرشيف وسكرتير . ولم يكن من المألوف حتى القرن الثاف 
عشر أن يوجد بالبلاط الاقطاعى مثقف أو مرف للعناية بعقول صغار الآمراء؛ 
. لآن الحرص عل تعليم الآمراء كان أمرا نادرا فىتلك العصور .ومن جبة أخرى 
ُ مخل البلاط من بعض الشعراء والمبرجين والممثاين المزليين الذين ترددوا على 
بلاط الامراء بين حين وآخر الترفيه عنهم وعن أهل الضيعة » بما جعل البلاط 
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سس لل لد 


مركزا للآدب الشعى . وكان الشمراء والممئلون والمهرجون يتسكائرون بوجه 
خاص ف المناسيات السعيدة التى تحرص الملوك والامراء على المبالغة فى أحمائبا 
مثل حفلات التنويج أو الزواج أو ندشين أحد الآمراء فارسا . وكثيرا ما كان 
الشعراء والممثلون يرددون فى تلك الحفلات كاذج من قصص البطولة القديمة 
عن طروادة وطيبة والاسكندر إلا كبر وشارلمان وغيرها . 


ومن الواضح أن رعابة الآمراء والملوك للحياة الثقافية غدت أمراً ضرورياً 
فى وقد صعب تداول الكتب إلا فى داثرة حدودة. وقد ظبر من الآمراء - مثل 
وليم التاسع دوق أ كوتين ‏ من قام برعاية الشعر ء بل [نه نظمه وتغبى به ء 
حتى اعتير هذا.الامير أجد أعلام شعراء الترو بادور . ومثل ذلك يقال ع نأ مراء 
شامبى الذن امتاز أحدم ب وهو يبوت إباوطنط] - بجودة شعره » والذين 
وجدت ف بلاطبم فسخة من كتاب المؤرخ الروماق فالريوس ما كسيموس . 
فسخت حوالى مئة 1197 . بل إن بعض صغار الامراء ‏ مثل أمراء جوين 
«هدزن© على المافش ‏ . حرصوا على تدوين الاحداث الحلية فى إمارتهم 
وبذلك أدوا إلى الثاريخ خدمة كبيرة نا تنا تي عن عض 00 
- مثل هترى الاسد ( ١١9‏ هووو) ‏ أنه قا م بدور راعى الحضارة 
والثقافة فى إمارته . كذلك دأب الآمراء فى الترا ‏ وخاصة فى العمار الاخير 
من العصور الوسطى ‏ على تشجيع الادب والادباء . وانتشرت هذه الظاهرة 
ينهم حتى غدا كل بارون حتفظ بميئة كاملة من الآدباء والكتاب«" . 


وإذا كان هذا هو ثأن الآمراء فى أوربا العصور الوسطى ء فلابد وأن 
تصيب الوك فى رعاية الثقافة والعلوم والأداب كان أوفر بكثير لها بأيديهم من 
[مكانيات ضخمة فاقت إمكانيات الامراء . وقد سبق أن أشرنا إلى أن نهضات 
بأ كلبا جاءت ريببة بلاط بعض ملوك أوريا وأباطرتها فى العصور الومطى . 
وهناك أمثلة أخرى عديدة لملوك أورسين فى نلك العصور عرذوا بحماستهم العمل 
.والثقافة حتى جعاوأ من بلاطم مرا كر ثقافية متازة ٠‏ يقصدها كل راغب فى 
الاستزادة . ومن هؤلاء مغرى الثانى ملك انجارا ( ١١8 ١١654‏ ) الذى 
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حكم امبراطورية امتدت من حدود سكتلند حتى البرافس » والذى أحب العلم 
وأحاط بكثير من اللغات . فضلا عن علاقاته الدولية الواسعة بالممالك 
الارربية الاخرى 


والحق إن الملك هنرى الثانى كان أ كبر راع للآداب والثقافة فى عصره 
فأحب التاريخ وشجع المؤرخين مما أدى إلى ظبور كثير من اللكتابات الثار يخية » 
كا اهتم بالقانون والدراسات القانونية . وتتضح رعاية هترى ااثانى للثافة والعلم 
فى م حيبه بالوافدين إلى بلاطه من العللاء ورجال الدين الاجانب . وهناك فى 
السجلات الملكية المعاصرة ها يشير إلى أنه هنح أحد رجال الدين الوافدين إلى 
بلاطه سنة ١956‏ هبة مالية كبيرة »كا أن وافداً نرويجيا آخر نزل فى ضيافة 
الملك أ كثر من أربعة أشبر سنة +27014.. وأبرز شخصية ظبرت فى انجلترا 
فى ذلك العصر كانت بلاشك شخصية حنا سالسبورى الذى درس الجدل واللحو 
واانطق وغيرها من العلوم »ثم عاد إلى انجلترا سنة ١١5.‏ ليتمتع يبعطف 
هثرى الثانى في الوقت الذى كان ماسير فكاربوس يدرس القانون وثيو بولد 
برعي قدر بس الأداب فى. كتدرائية كابر بورى ٠‏ وقد أشار بكت رئيس" 
أساقفة كانتربوري ‏ على سيده هنرى ااثاى باستدعاء العلاء وطلاب العلم 
الانجليز الذين يدر سون بالخارج ؛ فليا عاد هؤلاء حاولوا إيجاد نوع من التعليم 
العالى فى الجلرا يشبه ما شاهدوه فالجامعات الناشئة بالقارة .و بخاصة فىفرنسا 
و[يطالياءوهكذا شهد عبد هنرى الثانى تقدمأ كبيرا فى تطور نظمالتعليم بانجارا. 
ترقب عليه قيام جاممة أ كسفورد : أولى الجامعات الإنجليزية9" . 


أما بلاط ملوك صقلية منذ !لقرن الحادى عششير . فكان يغلب عليه الطابع 
الثشرق -- البيزنطى والعرى ‏ كاكان هو الآخر مركراً لنشاط علمى كبير . 
فاكتظ بالفلكبين والشعراء والاطباء وغيرهم من العلماء ذوى اللهجات المتبايئة. 
ويلاحظ على سجلات هذه المملكة أنها خليط من اللغات اللاتينية واليونانية 
والعربية » الآهرٍ الذى أدى إليه موقع الجزيرة الجغرافى والتقاء الثقافات الثلاث 
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بها . وكان أن اهتم ملوك صقلية النورمان بتشجيع العلماء واستدعامم إلىبلاطهم 
جتى أصبح ذلك البلاط قم الادباء والشعراء والباحثين . ويحى عن روجر 
الثانى أنه استدعى الجغر ن العربى الإدريسى إلى بلاطه حيث عبد إليه بعمل 
موذج جسم كبير للسكرة الآر ضية.كذلك يعرف عن خليفة ذلك املك وهو ولم 
الآولأنه عبد إلى كبار العله.ء والمترجمين المعاصرين مل أر سئي وس وووم 421041 
وأيوجين مهمعد بالإشراف على الإدارة المالكية فى بالرمو. وهكذا ظلالحال 
حتى عبد الإمبراطور فردريك الثانى (م11- 5.0؟١)‏ الذى يعتير_من الناحية 
الحضارية ‏ امتداداً لعصر ملوك النورمان بصقلية وجذوب إيطاليا . ذلك أرن ‏ 
فردريك الثانى لم يكتف يتنظيم كلية الطب فى سالرنو "١‏ » وما أنشأت جامعة 
فى فايل سنة »مم١‏ . واستدعى إليبا الآساتذة فى مختلف العلوم والفنون من 
جميع الانحاء » ومنحبا كثيراً من الامتيازات والمساعدات المادية والمعنوية9؟ . 
وهكذا حرص فردريك الثانى على تشجيع الحياة اثقافية فى ملكعه 09 »ولاعجب 
فقد حك المقريزى عن ذلك الإمبراطور أنه كان ٠‏ عالما متيحرا فى علم الهندسة 
'والحساب والرياضيات... , .كا حك عنه أنه عندما حضر إلى الشرق سنة 
ب؟ ملق حلته الصليية » كان يصاحبه « معلمه من صقلية يقرأ عليه المنطق . .» 
وقد أجمعت“:المراجع المعاصرة على أن فردر يك الثانى تعلم اللغة العربية على يد 
معلم عر بى فى صقلية» و بذلك أصبح بلاطه مركزا الجركة عامية واسعة واجتمع 
فيه عدد كبير. من العلماء الغربيين واليونانيين فضلا عن اليبود الذين اشتغلوا - 
نحت رعاية فردريك الثانى ‏ بترجمة كتب الفاسفة العربية ٠‏ 


الأري : 
أما المدن فيلاحظ أنما لم تظبر على مسرح الحياة الاوربية كعنصر فعال فى بنام 


حضارة العصور الوسطى إلا فى القرن الحادى عشر . ذلك أن المدينة الرومانية 
القدمة الى ازدهرت فى عصر الرومان والتى كان لها شأن كبيد فى الإمبراطورية 
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الك 01 الك 


الرومانية بوصفها مرا كز [دارية وحضارية واقتسادية » هذه المدن لم تليث أن 
ذبلت: فتيجة لاضمحلال الامبراطورية الرومانية ثم سقوطبا » وما أعقب ذلك 
فى القرون التالية من انتشار النظام الاقطاعى الذى حلت فيه الضياع الكبيرة حل 
المدن » حتى هجر الملوك المدن وأقاموا فى ضياعبم. 7 . وليس هناك شك فى 
.أن مجتمعاً يعتمد على الإنتاج الزراعى ويرنبط أهله بالاارض لامكن أن يننظر 
منه إسهاما فعلياً فى بناء الحضارة وتطورها . ولما كانت التجارة تتطلب قيس ام 
مرا كر تعتمد عليبا فى [ممام عمليات-التبادل التجارى 7 ٠‏ فإنه كان من المستحيل 
أن ستمر النشاط التجارى الذى أخذ يظبر فى أوربا مذ القّرن الحادى عشردون 
أن يصحيه مو المدن الآوربية التى غدت المرا كر الاساسية للحركة التجارية 
الجديدة 29 . وهكذا ظبرت المدن مرة أخرى كموة فعالة على مسرح الحضارة 
الآوربية » وساعدها على الظبور والنمو عوامل كثيرة اقتصادية واجتماعية 
وجغرافية وسياسية ©) . ولما كان من المتعذر على المدن أن تمارس نشاطها 
الحضارى والاقتصادى فى ظل قيود النظام الاقطاعى » فإنها سرعان ما أخذت 
"تنحرر من سيطرة الآمراء الاقطاعيين لتصل إلى كل ما تصرو [إليه من نفوذ 
واستقلال فىظل مايعرف باسم الوطنيةالمدنية *'زومزء نمدالا مصدقنغه نموم *(5) 
وازدادت هذه الظاهرة وضوحاً بصفة خاصة فى [يطاليا وألمانيا . حيث لم توجد 
قوة سياسة ذعالة تقف فوجه المدن الناشئة.وهكذا وجد أمراء الإقطاع أنفسهم 
أمام قوة جديدة عمادها طبققة متوسطة نشطة اتخذت من النشاط التجارى 
والصناعى دعامة لها . مما هيأ لافرادها من الموارد المادية ما حقق ل النمو 
المستمر والتحرر من سيطرة الأامراء الاقطاعيين 20 . وقد أطلق على تلك المدن 
التى استطاعت أن تحقق لنفسبا كيانا سياسيا واقتصاديا مستقلا اسم القومونات 
(ومسعسصون) ١‏ الى أصبح لكل منبا قوانينبا ونظمبا ودستورها الخاص الذى 
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كان فى معظم الحالات مقتيسا عن دستور مدينة أخرى لا يشترط أن تكون 
بجحاورة('".وتطاب النشاط التجارى الذى قام به أهالى تلك المدن القيام يسفريات 
كثيرة قد طول مداها أو يقصر . وفى هذه السفريات يائقون بأهالى المدرن. 
الاخرى ومرون بعد كبير من اللاسواق والاديرة والكنائس وأضرحة القديسين 
حيث ذكثر جموع الوافدينمن عختل ف أنحاء أورباءفيأخذون عنهم الافكاروالمعارف 
الجديدة ٠ب‏ يعودون با إلى مدنهم ؛ ما ساعد على انتشار الحضارة وارتقاء 


الحياة الفكرية . 


والواقع أن هذا التقدم الذى أصابته المدن الآوربية فى الجرء الاخير من 
العصور الوسطى أصبح له أ كبر الآثر فى :طور الحضارة الاوربية عامة فى تلك 
الحقبة . فالقومونات كانت من أدتوى العوامل التى ساعدت على #طيم. النظام 
الاقطاعى فى أور,ا ؛ وبال الى أرى ذلك فيما بعد إلى استبدال نظام الد.ولة 
المركزية بالنظام الاقطاعى الذى فكك أوصال أوربا سياسيا مدة طويلة.هذا إلى 
أن عماد المدن كا سبق أن أشر نا كانت الطبقة البو رجوازية »أى الطبقة الثالثة 
من التجار والصناع من غير رجال الدين والنبلاء ؛ وهى الطبقة الى أدىازدياد 
نفوذها إلى إحداث ثورة اجتماعية واقتصادية خطيرة فى أوربا . ويكفى أن 
هذه الطبقة غيرت وجه الحياة فى أوربا باتجاهها إلى التجارة والصناعة بدلا من 
الحرب والزراعة '. وقد ترتب على هذا الاتجاه اتساع الموانى وإلكاء 
الاساطيل الحربية والتجارية وكثرة الانتاج ويام البنوك والمصارف واتساع 
أطاق أعدالا . هذا إلى أن الحياة التجازية والصناعية تطلبت ‏ كاسبق أ نأشرنا - 
كثيرا من المغامرات والتجارب » وهذه أمور تنج عنبا تغيير نظرة اناس إلى 
الحياة وزعزعة أسس العالم القدسم وتقاليده . وهكذا أخذ الناس مخرجون من 
الأاورف ويحكلونءةولم فيما يشاهدونه ويصادفونه .دون أن يقنموا بالاستسلام 
لاراء الكنيسة الى ظلت طوال العصور الوسطى تتح فى تفكير ااناس وتحدد 
نطاق ذلاك التفكير وفق ماله «صالحما . ولا شكى أن العالم الحديث يدين 





:(1) عن موضو عألدن وأشاة القومونات أأظر كتاب « أووبا العصور الوسطى» الجزء 
الثانى ص 5-99 ٠١‏ ؛ تاليف الى كتور سميد عاشور . 
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لس يام له 


للمدن فى تلك الفيرة بكثير من التنظيمات السياسية والادارية والإقتصادية.ومن 
ذلك بءض التنظيمات المتعلقة بالنقابات واجعيات المنتخية و النظام البلدىواانظام 
المعرقى 019, 

أنا فى الناحية الثقافية » فقد أسبمت المدن منذ القرن الثانى عششر بنصيب 
وافر . فإذا كان العامل الاسام فى قيام تلك المدن وازدهارها هو نشاطبا 
التجارى » فإن هذا النشاط يتلزم قدراً من الثقافة وأساساً من الالمام بالقراءة 
وااسكتابة ومبادىء الحساب . وهكذا لم تعد مناك مدينة فى أوربا منذ القرناائاى 
عثر إلا وما مدرسة'" . كذلك أصبح لكل واحدة من تلك.المدن أرشيفبا 
وسجلاتها . ما أدى بالتدريج إلى أةتقال مراكز التعليم من المدارس الكنسية 
والديرية إلى مدارس المدن .وقد بدتهذهااظاهرة!أ كدر وضوحا فىهدن جنوب 
أوربا . لا يا إيطاليا , الامر الذى ساعد عليه عدم اندثار معالم التعلدم العلماق 
من [يطاليا فى العصور المظدة . فاذا أضفنا إلى ذلك أن غالبية المدن الإيطالية 
كانت لا علاقات تحار ية وثيقة مع الشرق » أدركنا فى سوولة أهمية الدور الذى 
قامت به تلك المدن فى الحاة الفسكرية والثقافية . فالبندقية وبيزا كان لكل منرما 
حى تجارى فى القّسط:طينية وغيرعها من مدن الشرق البامة فى الامارات الصلسية 
بالشام ما أدى إلى تردد المبعوئين والتجار الإيطاليين على المدن النجارية فى 
الشرق ؛ بل إنه وجد من الإيطاليينمنتولوا مناص ب إدارية فى بلاط القسطنطيفية 
وهكذا لسمع عن جيمس البندقى فى القسطنطينية سئة ١١5‏ وهو الذىتر جم 
المنطق الجديد لأ رسطو؛ م أسمع عن موسى البرجامى الذى امتاك مكدة 
ضخمة من المخطوطات اليونانية والذى كتب فى القسطنطينية أشماراً باللاتينية 
يتخى فيبا عدينة برجامو مسقط رأسه .أما برجنديو الييزى فقد قضى: ححاته 
الطويلة متنقلا بين الشرق والغرب ٠‏ واستغل درايته باللاتينية واليونانية فى ترجمة 
كشير من الكتب اليونانية فى اللاهوت والطب إلى اللاتينية . 


هذا عن أثر“الاتصال بين أهالى المدن الإيطالية بالشمرق اليونانى والدولة 
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البيرنطية . أما اتصال الإيطاليين بالشرق العربى » فقد ظبر أثره أيضاً فى تلك 
الحقبة فى الأشعار التى نظمها أحد مواطنى مدينة برا ليتغنى بالاتتصار الذى 
أحرزته هذه المدينة على مسدى جريرة ميورقة . كذلك قام تفن البيزى 
ب فى مدينة أنطا كية ‏ بترجمة بءض كتابات العرب فى الطب إلى اللاتينية . 


حقيقة إن الاتصال بين الى دن الإيطالية وبلاد الشرق - البيزنطى 
والإسلامى - قام فى جوهره على أسس نجارية » ولكننا يحب أن نتذكر 
حةيقة هامة لم تتفير منذ أيام الفينيقيين واليونانيين » وهى أنه من الصعب الفصل 
بين التبادل التجارى والتّادل الفسكرى والثقافى 2١‏ . وإذا كان تيادل المتاجر فى 
تلك العصور لم يترك سوى آثاراً محدودة مؤقتة فى معظم الاحيان . فإن تبادل 
الأراء والافكا ركان أقوى أثرا وأخطر ثأنا . 


اخامعاث : 


أما الجامعات فقد ظبرت فى أواخر العصور الوسطى اتصبح مركرا عظي] 
من مرا كر الثققافة والمعرفة والحضارة » وتسبم بدور فعال فى 7طوير الحضارة 
الآوربية ».الام الذى بجحعلنا تقرر أن الجامعات كانت الإنتاج االكبير المميز 
لحضارة العصور الوسطى . بالإضافة إلى امات الكذسية والبرمانات7") 


وسدوف تر جىء الكلام عن كل ما يملق بنشأة الجامعات الاوربية 
ونظمبا إلى الباب الثالث الخاص بالايضة الأوربة فى القرن الثاى عشرء لان نشأة 
الجامعات كانت من أبزز الخصائص الى ميزيت تاك النبضة .. ولكن يكفى أن 
نشير الآن إلى أن أمم الجامعات التى ظبرت ف القرن الثانى عشر كانتا جامعة 
بولونيا فى إيطاليا وجامعة بارس فى فرنسا. وقد تفرعت عنبما بقية الجامعات 
الآوربية فى العصور الوسطى حتى أصبح عددها فى نباية تلكالعصور نحو مانين 
جامعة عل الاقل 9 , 
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وللكى ندرك أثر الجامعات فى تقدم الحضارة الاو ربيةف العصور الوسطى» 
يكن أن نعرف أنبا فى ذلك الدور الممبكر من تارضخها كانت تقبل الطلاب 
الوافدين إليبا من مختلف البلاد والانحاء دون اعتيار للجنس. كنذلك اشتبرت 
كل جامعة منبا برع من فروع الدراسات العليا ٠‏ فجامعة بولون!! شتهرت 
بالقانون . وجامعة باريس تفوقت فى الفلسعة واللاهوت . وجامعة سالربو 
تخصصت ف الطب ... وكان يقوم يتدريس هذه المواد أسائذة متخصصون لبم 
شبرتهم الى جذبت الطلاب من أما كن بعيدة للدرس عليهم . وقد أدت التظم 
الجامعيةق العصور الوسطى إلى تقوية الصلات الحيوية والاجتاعية والثقافية 
بلك الاستاذ وزميله » وبين ااطالب وأستاذه . وبين الطلبة. بعضيم و بعصضن 
ولم نقم نظرية الجاءعة فى تلك العصور على مجرد فكرة حثو العقول يالممارب 
وإعدادها للامتحان فى براءج معينة » وإنما كان هدفك الجامعة إمداد المتمع 
الاورف بأفراد متعلدين لدييم رغبة صادقة فى استخدام علمبم لنفعة المصيع 
الذى يعيشون فيه . ومن هنا لم يقتصر أئر الجامعات عل التاحية العاف فحصدب. 
بل امتد إلى الناحية الحضارية معناها الواسع الشامل .ولذلك شبه بءضن الكتاب 
جامعات العصور الوسطى بأنها كانت المرآة التى انمسكست فها حضارة أوريا 
فى تلك العصور 2" . ش 


ذلك أن الجبامعمات ساعدت عل حفظ الثىء الكثير من تراث العصور 
الوسطى . هذا إلى أنها ‏ بوصفبا هيئات لا علاقة بالكنيسة هن جمة والدولة 
من جبة أخرى ‏ أصبح لحا أثر كبير فى السباسة اللية والسياسة الدولية . من 
ذلك الدور الذى قام به أسأتذة الجامحات فى تو جية الحاة العامة فى الخ#روريات 
لإعاشئة فى [يطاليا . وفى باريس أصبحت الجامعة عاملا هأما فى توجيه ''رأى 
العام ٠‏ وذلك فى عصر قفت اعوامل الموجبة لبذا الرأى . هذا إلى أثر الجامعات 
تى الحركات الفسكرية ذات الصبغة الدينية التى ظبرت فى أوربا أواخر العصور 
الو سطى”" . ثم إن هناك أثر آخر غير مباشر للجامعات يدو فى تأثير العلوم 
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(؟)عن أثر الجادمات ى ألخباة الأوربية فى العصور الوسلى أنظر كتات ( الجاءمات 
الأوريةاى المصور الوسطى ل تأأيف اله كانون سعءيد. عاشور ) ص 15 ؟١*‏ كس 


لالس د 
والمعارف التىاحتضاتها وقامت غلى تدريسها ولا يستطيع أحد أن نكر ما ترتب 
على التوسع فى دراسة القانون أو اللاهوت أو الفلسفة من أثر فى الحياة العامة 
بأودبا من اأنواحى السياسية والاجتاعية والثقافية والدينية . ويكفى أنه لم يكن 
فى استطاعة فرد فقير أو ضعيف المقدرة أن يصل إلى شىء من النفوذ والقوة فى 
العصور الوسطى إلا عن طريق الجامعات297 , 


© © * 


الوسطى . أما كان هناك من اتصالات وتيارات فنكرية داخل نطاقكل منهاء . 


وفيما بينها وبين بعض ؛ فلا نعرف عنها سوى القليل . وكل ما هنالك هو أن 
الطرق القدعة المألو فة التى لميعرف الآوربيون غيرها منذ أيام الرومان ‏ سواء 
كانت برية أو هرية أو حرية س ظلت مثل الروابط الاساسية ااتى ربطت 
بين المرا كز السابقة» لآنما كانت تصل بين المذن الرومانية القدمة . وهى المدن 
. التى أصيحت فى المصور الوسطى مراكر لكتدرائيات هامة ومراا كز أسدفينة 


تجيرة وأديرة معروفة .على أنه يبدو أن الإتصال الفسكرى بين مرا كر الحضارة 


والمعرفة فى اأعصور الو سطى ظل ضعيفاً ٠‏ وذلك اشقة السفر والإنتقال من 
ناحه . وافتقار الطرق إلى الامن والخابة من ناحبة أخرى . 


٠ 9٠ ٠ 


المارة لقي فى المعو الوسلى مني شار قا 


استطيع أن نخرج منهذا العرض السابق بفكرة واضحة عن مر كز الثقافة 


وا اعرفة فى اأغرب الآورفى فى العصور الوسطى . ولكن ما هذه الثقافة الى ' 


نتصدها والتى سب قأن.أشر :1 إلىأن بقاءها يعتير خير ذليل على استمرار الحضارة 
الآوربة فى فلك العصور ؟ 
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الواقع أنا نقصد ببذه الثقافة الثراث اللانيى الذى بقى حيا طوال العصور 
الوسطى ؛ والذى يعتبر خير مقياس لاوقوف على مدى ما أصابته الحضارة 
الأو ربية فى تلك العصورمن ارتفاع أو هبوط . والصلة بين المسيحية واللاتينية 
قدمة ترجع إلى أيام الرومان » لآن الآدب اللانينى لم يكن سوى ركنا من أركان 
الخرط الوئنى الواسع الذى ولدت المسيحية وسطه والذى دخلت معه فى صراع 
رهيب. وم يكن فى استطاعة الآوربيينف العصور الوسطى أن يتخلوا عن البراث 
الرومانى ف اللغة والآدب والعاوم , لأنهم تقبلوا ه-ذا الثراث عل أنه جرء من 
تراتمم الرومانى . هذا إلى أن اللغة االانينية ظلت لغة التكنيسة الذربية فى العصور 
الوسطى : فدوفت با كتما الدينية وقوافينها ونظمبا وتعاليمها ٠‏ وأقيمت بها 
طقو-بأ وصاواتها . وما دامت هذه الصفة ملازمة للغة اللاتينية » فإن كتب 
الآدب الروماف استمرت مفتوحة يقرؤها كل من حصل على قسط من الثقافة 
الدينية؛ 6 استمرت معرفة اللغة اللاتشية عثابة مهل لا بد منه لرجال الدين 

فى الغرب . 


ولكن معظم الكتب والدراسات الا١قينية‏ القديمة كانت ومنية الطابع م 
أن ن مؤلفها وثنيون ؛ ومن ثم امتازت بالإقبال على الدنيا والرغبة فى لذا:ب 
ومبأهجبا ما جعل التناقض بينها وبين تعالم المسيحية يبدو ظاهرا . لذلك انقسم 
رجال الكنيسة الفريبة فى العصور الوسطى حول مدى التعمق فى الدراسات 
اللانينية فبناك فريق من المتزمتين رأى أن تضيق دائرة الدراسات اللانينية إلى 
الحد الذى لا يتعدى الإلما م إقواعد اللغة وحوها حرثك يكف الفرد أن يقيم 
الآسلوب اللانينى ؛: و درا أيقوراسة أعمق من ذلك اثراث القدماء الوثفيين 
ها هى مضيعة للوقت ومفسدة لاننس وجلبة لتدئيس الروح ٠‏ ويتضم هذا 
الائحاه فيا قرره بجمع قرطاجه الدينى سنة جوم من تحرحم قراءة كتب غين. 
المسيحبين »كا ياضح فيا ذكره منسدوب بابوى فى القزن الساشر من أن 
1 أتباع القديس بطرس ومريديه لا .يصمح أن بتخذوا الشاعر الروماف ترفس 
ع 1 ( 198 ق ٠م‏ . ) قدوة لهم , بل إن البابا جر>ورى الآول أو 

العظم ( «وه ل 34 ارس هذا اللزرد قبط مكل :من الدراية اللغرية. 
إذا كانت هذه الدراسة مستمدة من كتب الوثنيين . ولعل هذا الاجاه هو 





مم 


الذى دفع بعش النحاة فى القرن التاسع إلى عمل كتاب فى أضول اللفة اللاتينية » . 
مستمدين أمثلتهم من الترجمة اللانيفية للاتجيل . على الرعَم من عدم دقة هذة 
الأرجة . 


على أن التراث اللاتينى ظل .مع ذلك مثل أ كبر قوة فعالة فى الدراسات. 
الآدبية طوال العصور الوسطى . فبعدسةوط الامبراطورية الرومائية فى الغرب. 
استمرت إيطاليا المركز الآول للدرسات اللانينية .حيث ظبر على عبد ثيودريك 
ملك القوط الشرقيين ( وه؛ 4 مه) الفيادسوف اللانيى بو ثيوس ونقط؛ه80 
(70:- ومره) ٠‏ والاديب اللاتيى كاسيدورس ودمه0888104 ( 45٠0‏ ب 
8ه ) الذى يعتبر أ كبر كتاب القرن السادس 7(" . وعقب وفاة ثيودريكهذا 
انتقل مركر الثقافة اللاتينية من [يطاليا إلى شمال إفريقية ٠‏ حيث ظبر بعض 
الكتاب مثل الاسقف فر كندوس وداههيهمءه؟ (ات رمه ) . الذى يشير.فى 
كتاباته إلى كثير من قدماء الكتاب مثل بليى بووناط وت ولا ) وسولينوس 
قودز[ه5 وغيرها . على أن عهاية مملكة الوندال. بأفريقية كانت بداية لانتقال 
النشاط الآدفى إلى أسيانيا الى هرب إلييا كثهر من رجال العلم والدين بشهال 
أفريقة فان مق رحج العرن حاملين معبم كتهم وعاومهم د . اذلك ظبر 

فى أسيانيا فى أواخر القرن السادس وف القرن السابع بعض الادياء الذين جماوا 
لواء اللاتينية فى ذلك.العصرمثل [نسيدور الاشبيل 116:ومة كه مممقذوآ ( مله 
5) الذى يعتبر رائد الحركة الملمية فى عصره ٠‏ والذى ألف عشررن 
كتابا صارت مثابة دائرة معارف ضخحمة طوال العصور الوسطى 9" . ومثل 
جو ليان الطليطى 1701840 ؟ه طوؤنامق رت ١.ودى)‏ الذى كتبى الناريخواللاهوت 
وألتحر (4) . 
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لالم 
اللانينية مثل الشاعر فورتتناتوس لع اباللعومة] ( له - حمة ) 
والكاتب الشبير جر جو رى التورى وده آه : (مع0 ( 8ه - ؤوه ) 
الذى تعتبر كتاباته أول مصدر لتاريخ غاليا فى العصور الوسطى .ولكن : 
يلبث أن اعترى الدراسات اللائينيةفتور فى صلب القارة الآوربية فىأواخرالقرن 
السابع وأوائلالقرن الثامن» وفى ذلك الوقت ظبرت أيرند لتخلف إيطالياوثمال 
إفريقية وأسبانيا وغاليا فى ميدان تلك الدراسات . ولاداعى للخوض فى أصول 
النبضة الاي رلندية العظيمة29», و[ما تنك الإشارة [لأنهذه النضة أخذت تظبر 
فى القرن السابع وتزعتها الكنيسة الآيرلندية» التى ثم بفضلبا ظبور [نتاج ضخخم 
متنوع فى اللاهوت والفلسفةوالآدب وغيرها من العلوم . والواقع أننا لاتكون 
مبالفين إذا قررنا آن أيرلند هى الى حملت شعلة المعرفة لتنير الطريق 
أمام بلاد غرب أوربا » فى ذلك العصرالمظل الذى انقشرت فيه الفوضى والإغارات 
والحروبف بلاد القارة 99. ولم تقتصر الدراساتفأيرلند على اللاتينيةوترانها 
وإما امتدت إلى اليونانية التى يرجح أنها درست هناك فى القرن السابع ©؟ وهد 
استمرت هذه النبضة الآيرلندية مزدهرة حى القرن التاسع » عندما حمل أواءها 
يوحنا سكوتس نامع #عمموه( (09م- عحد) أبرز أسائذة القرن التاسع 
وأول يلوف مدرسى 60 


ولم يقتصر بريق النبضة الاي رلندية على أب رلنداء وما متد إلى اابلادا تجاورة.وساعد 
على ذلك حب الآيرلنديين للبجرة بسبب فقرهم . وكذلك الرحلات العديدة الى 
قام مها رجال الدين والعلم الايرلنديون إلى مختلف بلاد غرب أوربا حاملين 


5 .م :نأك .ره : 26و85 غم 495-496 .م.م : صرعة1 (1 
501-506 .م.م 501١-3:‏ : .156 .3460 سرون (2 
8 تأطقتصمط؟ .1460 ؟0 151٠‏ عطا كه 3ده1ام قدلا : عأمهظسعودهرة (3 
.502-504 .م.م : 3 .901 : .أقن18 .31160 .سهن (4 
(0) بوحنا سكواس هذا إبرلندى لاسكتلندى ؟ يبدو لأول وهلة من اسمه ٠.‏ ذلك 
أن إيرلند كانت تسمى 5006]18 ف المصور القديمة . ولم يطلق هذا الإسم الأذير على 
الجزء المحر وف الآن باسم سسكتلند الافى القرن الثاتى عفر عتدما ماجر إليه الابرلندبون . 
(أنظر. 424 .م ,9 .01؟ .أمذظ .8160 .سو0) 
د١م+‏ - أوريا) 


م 
معيم علوميم وثقاةحم أبنا ذهبوا 0 ٠‏ وقد أشن الابرتديون أديرة عد بدة 
فى صلب «لفارة» قدر لها أنتستمر مرا كر لثقافة والجضارة عدمّقرو نف العصور 
الوسطى . وكان أن ظبر أول صدى لهذا اانشاط في إتجاترا » حيث تضافرتت 
جبود البعئات الكاتية والرومانية على فشر المسيحية . ول تليث هذه البعئات أن 
واصلت جبودها العلبية والادبية '" , حتى بلغت هذه الحركة ذروبا فى القرن 
الثامن على عصر بدى ( هه ه«ب ) ؛ وهو اعالم والآديب المؤرخ الخااد 
الذكر , الذى يعتبر نشاطه الآدنى بداية عبد جديد اتخذ فيه الآدب اللاتينى 
شكلهالذى ميزه بقية العصور الو سطى 9" و بعد وفاة بدى يقليل ولد ألكونهننهاة 
( 7 6١م‏ ) الذى يعتبر -لقة الوصل بين النشاط النكرى فى. بريطانيا 
وغاليا . والذى استعان به شارلمان فى النبضة العظمة الى عرفت بالنبمة 
الكار ولنجية . 


وهكذا يتضح انا هن هذا العرض الدريع أن ركاب الحضارة الآورية لى 
يتوقف فالعصور الوسطى؛ وأ نشعلة المعرقة لم تتطء عقب سةوط الامبراطورية 
الغربية فى أواخر القرن الخامس » وإ'ما ظلت «توهجة تنتقل من بلد إلى آخو : 
حى اشتد بريقها فى أواخر القرن الثامن فى غاليا على عصر شارمان . ا سترى 
بالتفصيل فى الباب الانى.. 
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الباسب التاق 
التهضة الكارولنجية 


مقر مز تار نيز : 


من المبادىء المسل بها فى تاريخ العصور الوسطى أن الخلاف الشديد فى 
العقيدة والمذهب بين الجرمانالآريوسيينورعاياهم من الرومان الاثناسيوثيين10 
هو السيب الرئيسى فى سرعة تفكك معظم المالك الجرمانية التى قامت فى غرب 
أوربا عند نباية القرن الخامس . ولكن هذا القول لا يتطبق فى الواقع على 
.واحدة منتلك الممالك هى مملكة الفريحة التىاستطاعت البقاء والاستمرار والتي 
لسبب واضح ؛ هو أن ملكها كلوفس اعتتق المسيحية الاثتأسيوسية سنة 5و4 
وبذلك تحاثى الاصطدام بالصخرة الى تحطمت عليها بقية المالك الجرمانية 
كا بدا فى نظر الرومان وفى نظر الكنيسة القوة الوحيدة التى تستطيع أن نحمى 
العام الرومانى والكنيسة الغربية من خطر بقية الجرمان الاريوسيين . 


وهذه الدولة الجديدة التى وضع أساسها كلوفس » والى عرفت اسم الدولة 
الميروفاجية لم تظل جرمانية بحتة ولم تصبح رومانة صرفة . و[عا غدت بين 
هذ وتلك ؛ فاحتفظت ب4ءض الخصائص والاصورل الجرمانية وأخذت كثيرا 
من عناصر الحضارة الرومانية ؛ ثم عملت على صبر هذه الاصول الجرمانية 
والرومانية جميعأ فى بوتقة المسيحية الغربية » ما جعل دولة الفريحة فى النباية أقدر 
من غيرها على إ<ياء تراث الإمبراطورية الرومانية ”". وإن نظرة عاجلة يلقيها 
البا<ث عل أحو الغاليا فى العصر اير وفنجى لتوضصم أن ماوك البيت الميروفنجى 
أدركوا أن مامكتهم أصبحت جزء! هاما من العالم المسيحى » فأخذوا على عاتقوم 

(؟) عي المذهين الأريومى والائناسيوسى أنظر كتتاب ( أوربا المصور الوسطى ء الجزء 


الأول س # مسا ا ) تأليف اله كتور شافيك عاشور ٠.‏ 
.12--141 .دم ,1 معسلنآ ,11 ممه ,ععسوءم ول زونك :مععزجدم]آ (2) 


ال كا 


حاية الشعب يا قاموا بغزو جزء كير من البلاد الى يطلق عليبا اليوم اسم 
فرنسا ثم الحضير هذه البلاد وتوفير الامن فيبا والاستقرار لما . وه -كذا نرى 
اللاح فى غاليا في المصر الميرو فنجى يباشر عمله فى حقله : بالضبط كا كان يفعل 
نحت حم أباطرة الرومان . كذلك لسمع فى ذلك العص_ عن ظبور بحض 
الشخصيات الحامة التى ميزت الحياة الحضارية والفكرية؛ مثل الشاعر فور تناتورس 
اسأخمممة1 ( لله سد كه ) الذنى شغلل منصب أنتف 
بواتيهءوااؤرخ جريجورى التورى (م#ه - 144) الذى شعل «نصب أسقف 
تور وكتب ملفا شبيرا فى تاريخ الفريحة . وعلى الرغم من اضمحلال مستوى 
اللغة اللاتينة فى ذلك المصر إلا أنها استمرت وانتشرت وانتقل استمانها من 
أهالى البلاد اللاصليين الرومان إلى حكامبم الفريمة » حتى أننا نستطيع القول 
بأن امجتمع الذى قام فى غاليا فى القرن السادس إتماكان مجتمعاً رومانياً عمل على 
تهذيب الفرئحة » ورفع مستواهم عن طريق الكئيسة ومؤسسانما 7" . 

عل أن المملكة الميروفنجية سر عان ما اعتراها العف وألوهن. وظبر هذا 
الضعف جليا فى أوائل القرن السابع ٠‏ وعندثف لم يقتصر على الجانب السياسى 
وإعا صحيه فساد فى الحا الفشكرية وانحلال فى الحاة الاجتاعية . حتى أننأ 
إذا نظرنا إلى التطور الحضارى والمُكرى فى غرب أوربا منذ القرن الخافسحتى 
العصور الحديثة » فإننا نلاحظ أن مستوى الحضارة الاورية بلغ أحط درجاته 
فى القرن السابع «". وليس هذا يال الخوض فى أسباب ذل التدهور ومظاهره» 
وإما الذى حمنا مو أن ضعف ملوك البيت اايروفتجى نرتب عليه ازدياد :فوذ 
رؤساء ابلاط ممولوم عط؛ 014 و2ه38157 » حى جاء وقت ركرت الملطة فى 
أيدم وأصبح الملوك لاحول ابم ولاقوة . وازدادت مكانة رؤساء البلاط 
عندما استطاع أ حدهم » وهو شارل مارل » أن يحرز نصرا على المسلمين الذين 
زحفوا من الاندلس على جنوب غاليا بقيادة عبد الرحمن النافقى »واستهروا فى 
تقدميم حدى هزمبم شارل مارتل فى موقعة تور أو بوأتيه سنة من وأجيرمم 
على الاتسحاب إلى ابيريا . و.ممنا من هذا النصر هو أنه أ كسب شارل وأسرته 
هيبة عظيمة » إذ أخذ الناس ينظرون إلى تلك الاسرة على ألماحامية المسيحية » 
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وأن مصير الكنيسة الغربية أضحى مرتبطا بشارل مارتل وأسرته2" . وأخيرا 
استطاع رئيس البلاط بيبين القصير أن يواجه الموقف فى شجاعة . فأعلن نفسه 
ملكا على الفريحة سنة 76 ء وبذلك انتبت الاسرة الميروفنجية وحلت لبا فى 
ااحكم أسرة جديدة من سلالة رؤساء البلاط عرفت بالاسرة الكارولاجية" . 


والواقع أن أم ماميز تاريخ دولة الفرتحة بوجه عام والاسرة الكارولنجية 
بوجه خاص » هو ذلك التحالف الوثيق الذى ربط الدولة بالكنيسة . ذلك أن 
البابوية ‏ فى ذلك الدور من تارضخها ‏ كانت فى حاجة ماسة إلى مساعدة 
الفر بحة ضد اللمبارديين الذين أخذوا يتوسعون فى إيطاليا فى الوقت الذى كان 
مسلك الدولة البيزنطية العدائى تجاه الكنيسة الغرية لا بشجع البابوية على 
الاستنجاد ما ضد اللمباردبين . لذلك حدث عندما اسل ب.ين القصير رئيس 
البلاط إلى البابا زكريا ( ون ب ؟هب*؟ ) يسأله عما إذا كان من الاصلح أن 
يكون التاج للشخاص الذى بيده السلطة الفعلية فى الدولة ‏ وهو رئيس البلاط ‏ 
جاءه رد البابا فورا بالموافقة . ولم يلبث أن عبر اليابا ستفن النانى جبال الالب 
ليتوج بيبين وولديه سنة 4و7 . وهكذا بدأ بيبين القصير سياسة التحالف بين 
دولة الفريحة من ذاحية والكنيسة والبابوية من ناحية أخرئ , وهى السياسة التى 
ازدادت وضوحا فى عصر ابنه وخليفته شارلمان . ولم يكتف البابا ستتفن الثافى 
بنتويج بيبين القصير بنفسه » بل اختار أن بزيده تشريفا منحه لقب البطر يقية © 
وكأن البابا أراد مذا التشريف الذى خاعه على أول ملوك الاسرة الكارولئجية 
أن يزيد من قدره ومقدرته»حتى يصبحقوة فعالةفىمساندة اليابوية ض دأ عداتها!:) 


6. وراك .من :ةنو بن 15سة7 .ه.م .مووجوظ 01 .81814 له :ممصوةئطط (1 
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(*) كان لقب البطريقية وننةؤوؤم:و2 هذا خاصا بالمواطنين الرومان القدماء » عندما 
كان شمب روما ينقسم إلى طبقتين : البطارقة والعامة ؛ والطيقة الأولى هى الممتازه واأتى 
تمت وحدها بكافة الإمتيازات واأحقوق ااسياسية . وف عهد الامبراطور فنسطنطين تطور 
معن لفظ البطزيقية وأصيح لقبامن ألقاب التشريف» .هنح لسكبار الشخصيات مقابل مايؤدونه 
من خدمات ومساعدات . وكانت أو ل مره تقويم فيها البابوية يمنم هذا الأقب على عبد 
الباياستفن الثافى ويرين القصير ملك القرتهه ؟ وعندئذ يبدو أن لقب البطريقية اذ معى 
« حامى اللسكنيسة طمعوط0) م5 كه قتتطم2هم » ٠‏ 
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وسرعان ماأثيت ببين القصير أنه عند حسن ظن البابوية » فشن حربا سريعة 
على اللبارديين واسترد منبم عدة مناطق ومدن منحبا اللبابوية » متجاهلا كل 
ماللاميراطورية البيزنطية من حقوق شرعية فى [يطاليا . كذلك قام بيبين بعدة 
غروات فى ألمانيا فأخضع عنصر الآلمان » وضم جوءا من نافاريا إلى يملكته » 
فضلا عن قيامه بغرو سكونيا أ كثر من مرة . 


ولم تلبث هذه السياسة التى اتبعبا ييبين القصير أن سار عليها ابنه شارل 
العظم أ و شارلمان عندما آل إليه الحكم بالاشتراك مع أخيه كارلومان سنة 4» 
ثم توسع فيا ندم اغرد بالمم سنة اب . ليس هذا مال دراسة حرو ب 
شارمان الطويلة » و[تما تكفى الإشارة إلى أنه بجح فى [خضاع السكسون وف 
إخضاع بافار ياما استجاب لنداء البابوية فيب لنصرتها ضد اللبارديين سنة 
وباب ». واستولى على كثير من مدهم الحامة مثل فيرونا ويافيا حتى استحق لقب. 
ملك اللمبارد دين سنة لان ٠‏ 


ومهمنا من أمر هذه الحروب الى قام مها شا ركان أنها وحدت غالا وحمت 
أطرافها ومكنت من قيام حكومة قوية مستقرة فيها »وبالتالى مكتتبا من المساهمة 
بنور عار ل لطور الحنارى لاون . هذا إلى أن اروب الشار لمانية ١‏ نخذت 
طابعا صليبيا إلى حد ما ؛ لان حروب شار لمان ضدالآلمان والسكسون وغيرها من 
عناصر الجرمان إتما تعنى انتشار المسيحية بين تلك العناصر الوثنية . فجيوش 
شارلمان صحيتها فى وحفبا من مكان إلى آخر بعثات الكنيسة التبشيرية ما أظهر 
الدولة الكارولنجية فى صورة 6 الحريصة على : شر المسيحية وحاية الكنيسة 
الغر ببة زلن م 

وقد حدث أثناء حصار شارلمان لمدينة بافيا.سنة ع7 أن اغتنم الفرصة 


لزيارة البابا أدريان الاول ( باب ه74 ) فى.روما ٠‏ فأحتفل به أهالى روما 
احتفالا عظما ورحب به البابا ترحيبا يسترعى الانقباه » حتى صنعت ميدالية 
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تذكارية تخليدا لتلك المقالة الحامة بين شار لمان والبابا » ورسم عليها الزعمانوقد 
تصافحت أبديها فوق الإنحيل. 


وإذا كانت هذه هى المرةالآولى الى يزور فيها شارل العظيم روما » فلاشك 
فى أن عظمة وروعة مافيها م نآثار وبقايا امبراطورية »قد مبرت عينيهوأ ثارت 
فى نفسه خواطر كثيرة نحوالطموح وإحياء غظمة الماضى.ويبدو أن أهمالخواطر 
التى أثارتمها زيارة ثثارل لعاصمة أياطرة الرومان كان الرغبة فى الوصول إلى 
مكانتهم وعظمتهم » ومن ثم رص ذلك الحام البعيد النظر على مواصلة تلك 
السياسة الداخلية والخارجية التى جعات منه فى أعين المعاصربن خليفة قبصر والى 
أدت إلى تتويحه امبراطورا بيد البابا سنة ..مم . ١‏ 


وهنا نكرر ما سبق أن أشرنا إله من أن النا سف العصور الوسطى نظروا 
دائماً نحو الماضى » نحو روما وعظمتها وبجدها . وإذا كان المعاصرون ف الغرب 
الأورف قد اعتيروا سقوط الامبراطورية الرومانية سنة دن نذيراً بتهايةالعالم 
إلا ابم اعتقدوا كذلك فى أنه إذا بق هناك ثمة أمل فى خير يصيبه العالمالغرفى . 
فإن هذا الآمل ان يتحقق إلا بإحياء الإمبراطورية الرومانية فى الغرب . مقيقة 
لزن هنا كاميرا طورية أخرى ظلت قائمة ف الةسطنطينية. ولكن غرب أوريا اعتير 
تلك الامبراطورية غريبة وغير رومانيةلاما شرقية الطابع بو نانية اللغةوالحضارة 
أر وذكسية المذهف . وإذا كان الغرب الاورف ظل دائماً يرنو نحو إحباء 
الامبراطورية الى سقطت سنة دن؛ ؛ فإنه لم تظبر ‏ منذ ذلك الوقت حتى 
القرن الشامن # شخصية مثل ثارلمان استحةقت أن تنفرد بشرف إحباء 
الامبراطورية . ويك أنه الرجل الذى قأد الذريحة من نصر إلى آخر ؛ والذى 
حارب أعداء المبيحية' وعمل على لشرها بين ربوع الوثفية إلمظلة »كا رفع شأن 
الكنيسة ورجالها وحمى زعيمبا من الوقوع فريسة فى أيدى أعدائه . هذا فضلا 
عن النهضة الحضار ية الشاملة اتى تزعمبا شارل العظيم والتى جعلت منه خليقاً بأن 
يرث أباطرة الرومان القدامي فى عظمتهم وعلو كاءتهم . وإذا كان التاريخ قد 
أثيت فى حالات كثيرة أنه ليس من الضرورى أن برنبط التطور الحضارى 
والقومى بحبود فرد معين , إلا أنه أيت فى بعض الحالاات - وعلى رأسبا حالة 


سيا مع ألم 


شارلمان ‏ أنه من مكن أن يغير فرد صفحة التاريخ . فلولا شارلمان لتأخر 
مو الحضارة الآاورية.:لمورهاء ولاعوز تلك الحضارة بعض العناصر الى 
تميزها اليوم . والحق أن الكنيسة الكائوليكية لم تباغ عندما سجلت اسم 
شارلمان ضمن أولئك الذي نأ سسوا مديئة الله على الآرض » ول تخطىءالاقاصيص 
الشعبية عندما صورت شار لان قصورة الصليى الاول الذى رعم سياسةالحروب 
الدينية فى العصور الوسطى . وجعل من البلاد المسيحية معسكراً مشلحاً يدافع 
عن الكنيسة وكيانها وأهدافا . كذلك لم تبتعد المراجع التاريذية عن الواقع 
عندما نسيت إلى عصر شار مان الوط الآولى لنشأة النظام الاقطاعى فى 
غرب أوريا . 


ومبماكان الامر. فإن أمم ما يمنينا فى هذا العرض » هو أن ثارلمان ‏ 
على الرغم من ضءف مستواه الثقافى ‏ استطاع أن يتزعم مهضة فكرية عظيمة 
شملت الامجاهات الثقافية والاقتصادية واافنية » وتركزت فى فراسا لفتد إلى 
أنحاء مختلفة من ألمانيا و يطاليا وأسبانيا" . ولا أقل قبل الكلام على أوجه 
هذه النهضة من الإشارة أولا إلى خصائصبا العامة . 


خصائصى الرض: اللأر وتمية : 


لعل أول مانلاحظه على النهضة الكاروانجية أنها مصطنعة » حدثت بفعل 
فاعل , وبعبارة أخرى قامت هذه اانهضة . لآن شارلمان أراد لها أن تقوم » 
وأراد أن تمكون هناك نهضة ٠‏ فبى ليست مهضة نلقائية شاملة » منبعثة منعوامل 
ومؤثرات حضاريةكامنة » وما ولدت ف بلاط الملك » وعت وترعرعت فيه , 
.وظلت ربيية شارلمان وخلفائه المباشرين إلى أن مانت وخمدت جذوتها بالسرعة 
التى ظبرت بها . ولعل هذا هو السيب فى أن النهضة الكارولتجية إذا قورنت 
بغيرها من الحركات الحضارية فى العمرر الوسطى ومستهل الحديثة » فإنما تبدو 
ضيقة الافق.قصيرة العمر » لامها ارتبطت فىءوادها ونشمأتها برجلواحديتعبدها 
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وبرعاها » فظلت منتعشة ماعاش صاحها : حتى إذا مات مانت ممه أو بعده 
بقليل . 


كذلك لم يسكن شارلمان فى اهتهامه بنشر الغلل والثقافة مبتا مخدمة العلم إذاته » 
و[نما كالت له أهداف دينية وسياسية سنوضحها فما بعد . وإذا كانت هذه الحركة 
الحضارية قد تخطت أهدافها , فإن هذا الام جاء نتيجة المصادفات ولم يكن 
أمرآ مقصوداً . 


أ كثر منها حركة ابتكار و ديد . ونقصد بالإحياءهنا [<ياءالدراسات اللاتينية 
ورفع مستوى الاغة اللاتينية بعد أن امخط انحطاطاً بالغا فى العصور المظلمة التى 
أعقبت سقوط الإإمبراطورية فى الغرب ٠‏ وبعبارة أخرى فإن الدور الاسابى 
لهذه النيضة ١‏ نتحصر فى المحافظة على الثراث اللانيى القدم 1 


أعموم ١‏ 0 َم اللأر لنيز : 7 


لم يدخر شارلمان وسعاً فى حشد الكفايات التى يمكن أن تفيده فى تحقيق 
سياسته وتعينه على النووض بأغراضه؛ فاجتذب هذه .الكفايات منجميع الانحاء 
والبلاد , لا سيا أيرلند واتجائرا » حتى قيل إن الإيرلنديين والأناوسكسون 
كانو! الرعماء الحقيقيين للنهضة اللكارولاجة(1) تواغرق دؤلاء العلماء على قصد 
بلاط شاركات « ماقدمه لهم من عطايا جزيلة '2 فضلاعما أمدمم به من عطاف 
ورعاية وحماية”' . وقد ساعد كل ذلك علىقيام مهضة عامية شاملة كان مركزها 
بلاط شارلمان » ومرت بثلاث مراحل أساسة : المرحلة الأول ؛ وتشمل الغترة 
من سنة باب حيى سئة مب وفبها كان النفوذ الأ كر للا دباء ورجال المعرفة 
الإيطاليين ؛ والمرحلة الثانية : وتشمل الفثرة من ساة >م”* حتى .نة ٠‏ ١و‏ يمكن 
ب عصر ألكوين ٠»‏ وفنها بلغت اانبضة الكارولنجية ذروتما » والمرحلة 
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الثالثة من سئة . .م حتى وفاة شارلمان سنة 14م وكانت فترة تدهور بطلىم 
قن وأ من برز فما ثيوداف واتجليرت واجتهارد ( ايتهارد ) ١‏ 


أما المرحلة الآولى فأبرز أعلامبا بطرس البيزىو بولبنوس وبولس الشماس . 
وجميعهم وفدوا من إيطاليا حيث ظلت بعض آثمار الحياة الثقافية حية قائمة.وإن 
أمست فى حالة ركود. . وكان بطرس البيزى قد تلق علومه فى مدرسة بافيا ثم 
اتتقل إلى غاليا حيث حظى شرف تعليم شار لمان !') . أما بولينوسفكان أسقف 
أكريليا9) » ومرب لابناء ديدير آخر ماوك اللمبارديين الذى أسقطه شارلمان 
سئة 4/ا/ » ومن ثم انتقل بولينوس مع شارمان إلى غاايا حي استغل نشاطه 
فى النواحى التعليمية والدينية9©. وأما بولس الشماس فقّد وضعكتابا عن تاريخ 
اللمبارديين 5 وضع ختصراً لمعجم بوهى فستوس عباطم متعم تووم 2 وكلا 
من هذين العملين على جافب كبير من الاهمية . فسكتابه عن تاريخ اللمبارديين 
أكسبه لقب ١‏ أبو التاريخ الإيطالى »ف حين أن معجم بومى فستوس كان 
مختصرآً لمعجم فر يو س فلاكوس ونءعء19© قنائعة»17 التكبير الذى ' تلبق منه 
سوى نسخة فى نايل تآكل نصفها . ولولا ما حفظه لنا بولس الشماس من موجز 
للجزء المفقود لتتاقصت إلى حد بعيد معرفتنا باللخة اللاتينية القديمة . ويلاحظ أن 
بولس الشماس قام بهذن العملين بناءاً على تكليف من شاران » الذى رأى أن 
يستخدم بولس فى أغراض تعليميةوفجمع الثرا تيل والنصوص الدينية لاستخدامبا 
فى الكتيسة0؛) . ومن المعروف كذلك أن شار مان كان يقدر بولس الشماس 
و بطرس الييزى لكفابتهما فى انحو اللاتينى وقدرتهما على تدريسه . وقد برك 
كلاحما بعض كتابات فى موضوع الندو » وهو موضوع تعرض له معظم علماء 
ذلك العصر عندما بذلت جبود جبارةٌ أيام النبضة الكارولنجية لرفع مستوى 
التعليم ‏ ومستوى اللغة اللاتينية ؛ ما تتطلب كثرة التصنيف فى النحو اللاتيى ٠‏ 
حقيقة إن هؤلاء المصنفين لم يضيفوا من عندهر شيثاً جديدا » اللبم إلا من ناحية 
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لام 


تتظي المادة وحسن عرضها » ولكنهم مع ذلك يستحقون التقدير نظراً لانم 
سدوا ماجة عدة أجيال تالية من طالى العلم والمعرفة ”© 1 


وقبل أن نترك بولس الشماس يصح أن نشير إلى أنه كان يحبل اليونانية » 
وليس هذا بالثىء العجيب إذا عرفنا أن أثر الثقافة اليونانية لم يظبر فى [نتاج 
أعلام النهضة الكار ولنجية بوجهعام نظرآ لقلة الككتب اليونانية بين أيدجم . 
ولكن ليس ممنى ذلك أن علماء ذلك العصر جميعا كانوا يحباون اليونانية ؛ إذ 
من الثابت أن كثيراً منهم تعلموها و حاطو! بقواعدها . ولكن الحاصل هو أنهم 
بعد تعلم اللغة اليو نانية و[جاد”ها كانوا لا يحدون أماميم اأؤلفات والمراجم 
اليونانية التى ممكن أن يستفيدوا منها .وهذا هو السبب فيعدم لإقبالعطدراة 
'اللغة اليونانية فى ذلك العصر لآن تعلمبا كان يتطلب جبداً كبيزآ ٠‏ دون أن 
يحصل متعلمها فى نهاية الآمر على فائدة تتتاسب مع ذللك الجبد 9" . 


أمكوبن : 
أما للرجل الذى بد جميع أقرانه من أعلام النهضة الكار ولنجية فى ثقافته 
وفشاطه التعليمى فبو ألكرين ؛ الذى يعت مرآة صادقة لتلك اانهضة9؟ . ولم 
يكن ألكوين هذا إيطاليا أو من أبناء غاليا . وما كان إنجليزيا ولد فى يورك 
حوالى سنة ه#باء أى فى وقت كانت اانهضة الفكرية ثالتى رأيناها متب من 
أيراند إلى إنجلترا لاترال ساطعة . وقد ساعد على استمرار هذه النهضةفىإنجلترا 
عدم تعرضبا لذروات مخرية من جانب البرابرة عقب وصول البعئات التبشيرية 
الى أرسلتها روما لنشر المسيحية بين أهلبا فى أواخر القرن السادس . وهكذا 
استطاعت الآديرة والمدارس الانجليزية أن تباشر جبودها الحضارية والثقافية 
فى جو من الاستقرار لم تمكر صفوه إلا غروات الفيسكنج ف القرن التاسع . 
(1 
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وفى ذلك الجو الحادى. ذشأ أليينوس ( ألكوين ) ؛ ودرس بمدرسة يورك 
الى امتلا'ت ع»ختلف المؤلفات القديمة ذات الثهرة البالغة . وقد ذكر ألكوين 
نفسه أخماء المواد الى كانت درس عندئذ مدرسة دير يورك ؛ومنها النحو والبلاغة 
والقانرن والفلك والرياضيات ٠‏ هذا عدا العلوم التى تتعلق بطبيعة الإفسان 
وطبيعة الارض والبحار والحموانات وغيرها . ولاشك فى أن هذه العلوم فاقت 
كل ما عداها من ضروب المعرفة التى عرفت فى غاليا وأسيانيا ففذلك العصره" . 
على أن الوضع أخذ يتبدل منذ أواخر القرن الثامن نقيجة لإغارات الدانيين 
عل انجلثرا , الآمر الذى دفع كثيرا من ر جال العلل الاير لنديينوالالوسكسون 
إلى الحجرة إلى بلاد شارلمان حيث وجدوا مايحتاجون إليهمن أمنواستقرار9" . 


ومن المرجح أن ألكوين قام برحلتين إلى 'لقارة قبل سنة +7 » ولكنه 
قام برحلة أخرى عندما بلغ سن اللذسين إلى روما سنة .من ؛ حيث قابلشارلمان 
فى بارما مئة ومبد و عندئذ ألم عليه شارلمان فى مصاحبته إلى غالياعق ب الانتهاء 
من مبمته 0" . وهنا جمد ألكوين يلى الدعرة » فيحتل منذ سنة بإمنا مركرا 
بارزاً فى بلاط شار مان كستشار أول له فى معظم شئُونه بالإضافةإلى [ششر افهالتام 
على شئزن الثقافة والتعليم فى مملكنه . وفما عدا فئرة صغيرة زار فبها ألكوين 
انجلترا . نجد أنه قضى بقية حياته بالقارة حتى توفى سنة ع .م42 , 


وهنا يصح أن نشير إلى أن ألكوين لم يكن كاتا عظيا . ومبما كان 
لكتاباته وأشعاره من أهمية خاصة ء إلا أنها لاترق إلى مستوىالآدبالرفيع . 
أما شهرة ألكوين الحقيقية رجع إلى شخصيته الجذابة » وقوة تأثيره على سيده 
شار مان » وجبوده فى لشر الثقافة والنووض بالتعليم . وبعبارة أخرى فإِن بر ته 
ترجع إلى سعة اطلاعه وسمو تفكيره أ كثز منها إلى تجديده وابشكارة" . 
ومبها كان الآمر ؛ فإنه يكن ألكرين فخرا أنه أسبم بالقسط الاوفرى نقلأثم 


1( 
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دمع ل 
مظاهر النهضة الايرلندية إلى غاليا » حيث تعبدها بجبوده وعنايته' ٠‏ 


وصحسن بنا عند الكلام عن مكاتة ألكوين العلبية أن نقسم كلامنا إلى 
قسمين ؛ القسم الآول يتناول نشاطه العلمى وجبوده فى خدمة العلم والاهليم » 
والقسم الثانى يتناول الاثر الباشر اذلك اللشاط وتلك الجبود . أما من ناحية 
قشاط ألكوين العلمى فإنتا نجد أنه بدأ أولا نتصحيح المخطوطات القديمة ٠.‏ ثم 
أعقب ذلك باصلاح المدارس الدبنية وف رالتعليم ٠‏ هذا فضلا عماقام به ألكوين 
نفسه من جبود فى تعايم الغير . وكانت نسبة كبيرة من الخطوطات والمؤلفات 
الكلاسيكية قد تعرضت فيما بين القرنين السادس والثامن لكثير من التحريف 
والاخطار » وذلك نتمجة للجبل الذى عم تلك الفترة . وقد ترتب على ذلك 
اختلاط صفحات بعض هذه الخطوطات وضياع ترتييها بين أيدى مالكها » بل 
ضاعت بعض تلك الصفحات نهائيا فى حين ظبرت البقية الباقية وقد خلت من 
أبسط قواعد الكتابة و اللغة وكثرت فا الاخطاء نا جة لجبلالنساخ . وهنا تبدو 
أهمية الكوين فى تصحيح تلك الخطوطات ح الاسم الذنة منا حت فكرس 
جوءاً كبيراً من حياته فى #نليمبا . كا أخذ يوصى تلاميذه بالعناية بالكتب 
الكلاسيكية وتصحيحبا . وساعد ثارلمان أستاذه ‏ ألكرين ‏ فى تحقيق 
ذلك المدف ء فأصدر الأوامر إلى الاساقفة والرهبان » ومن ذلك المنشورالذى 
وجبه شار مان إلى رجال الدين سنة +74 يوصهم فيه بتصحيح الكتب ٠‏ الى 
أفسدها جبل الناسخين9) ١‏ . وبينما ألكوين ببذل ه.ذه الجرود فى مراجعة 
الكتب التى تدرس فى المدارس الديفيةوتصحيحبا » إذا به يقوم بعملآخر جليل 
هو مراجعة شاملة للترجمة اللائينية للكتاب المقدس » حتى انتهى من تل كالمراجعة 
فى دير سانت مارئن عدينة تور سنة ١.حم‏ , ثم أهدى الانجيل مصححا إلى 
شارلمان . ويرجم البعض أن الكوين قام .هذا العمل بتكليف من الامبراطور 
نفسه 9" الذى أعجبته الفكرة واستعان يبعض العلماء فى تصحيح أناجيل مى 
ومرقس ولوقا ويوحنا ‏ وتم هذا العمل أيضاً قبل وفاة شارلمان بسنة واحدة . 


ال 
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داوع سه 


وكان ألكوين إذا أنم هو أو أحد مساعديه تصحييح كتاب , أمر 
بنسيخ عدة صور منه ليرسلها إلى الكناةس والاديرةالرئيسية ٠‏ وفى تلكالسكنائس 
والاديرة تتسخ لسخ أخرى جديدةى ضوء النسخالمصححة. لاستتعمالها وتوزيعها . 
هذا فى الوقت الذى دأب ألكوين ‏ وسيده شارلمان ‏ على تشجيع الآديرة التى 
تنتج أجود النسخ خطا وأصحبا لغة » وف الدير الواحد كان يشجع أدق الرهبان 
فى النسخ وحسن الخط . ومن الاديرة التى برزت فى هذا المدان دير فونتتيل 
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أما عن جبرد ألكوين فى نشر التعليم وال كثار من المدارس الدينية ورفع 
مستواها» فكانت مى الاخرى عظيمة وبالغه الاثر . ومن الواضح أن الفساد 
الذى عم الحياة العامة والحياة الديئية فى ذلك العصر إتما جاء نتيجة لانتشار 
الجبل والخرافات , تيكق أنبرى الناس خسوفا للشمس أو نجما مذنياً فالسباء 
ليتطيروا أو تحاولوا حاية أنفسهم بالدَائم والتماويذ . هذا عدا العادات القبيحة 
التى سادت الحياة اليومة والحاة العائلية الخامة. وإذا كان تالكنيية قد وقفت 
موقفاً سلياً أمام تلك الاوضاع . فا سدب ذلك إلا جبل رجاها ؛ مما جعل مرمة 
إصلاح اجتمع أ كثر صعوبة . ويشبد على جبل رجال الدين فى ذلك العصر 
نسخ الانجيل المتداولة ؛ وهى مليئة بالاشتطاء والتحريفىتى أصبحمن الصعب 
العثور على فختين متطاشقتين من الانجيل قبيل النهضة الكارولجة . 


لذلك اختار شار لمان ومعار:»ألكوين أن يسلكا الطريق الطبيعى للإصلاح » 
إلى در جة كافية من الثقافة التى ممكنهم من اصلاح أنفسهم أ ولا ثم إصلاحاجتمع 
العلمااى الذى يعرشون وسطه يمك ذلك307 : بدو نا هذه المياية واضحة ف 
الرسالة التى أرسلبا شارلمان إلى بوجلف ]إدجهوق مقدم دير فولدا سنة امن 
والتى يقول فيبا : ه ... لاحظنا أن كثيراً من الرسائل التى يبعث .با [لينا 
رهبان الآديرة تنسم بضعف الاسلوب وكثرة الاخطاء رغم ماتفيض به هذه 
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ل لاع عه 


الرسائل من إخلاص وولاء نحونا . ويرجع السيب فى ذلك إلى نقص التمليم 
وضعف المستوى الثقافى لرجال الدين .. . اذلك نتصح بأن تهتم جميع الآديرة 
والاستفياحيق بلادنا بالعلوم والاداب فضلا عن عنايتبا بشئون الدين ... 
فالفرد بدون علم لاستطيع أن يعمل عملا طيبآ , إذلك يجب علينا أن نعلم قبل 
أن نعمل .. . كذلك ننصح بالعمل على تبسيط الكتابات والخطوطات الدينية 
وإزالة ما يحيط بها من غمرض ... ولايفوتك أن ترسل صوراً من هذا 
الخطاب إلى جميع زملائك وبقية الاديرة.إذا كفت تريد أن آظل متمتعا 
بعطفنا0) 


ولدينا من الادلة ما يشبت أن المنشور الدورى السابق لم يكن بحرد رغبة 
أو توصية » بل كان أ كثر من ذلك . وقد نتج عن هذه السيامة نظيم التعليم 
اتقو يمه فى الآتفيات والاديرة ٠‏ وإلى ذل كالعصر يرجع تار بخ معظم المدارس 
الديربة الكيرى مثل فولدا وفونتتيل وفرير و:عزء:هت وغيرها من المدارس الى 
أحرزت شبرة واسعة فيما بعد . والتى تخرج فيبا كثير من الرجال المبرزين فى 
رن التاسع '"؛ . ومكذا أصبحت الاديرة بوجه خاص - أككثر مما كانت فى 
أى وقت مضى - مركزا للنشاط العلمى والثقاق فى أوربا . وقد أدت هسدنه 
الحركة ‏ وذلك أيضأ بالإضافة إلى جبود ألسكوين ف العناية بالكتب ‏ إلى 
انتعاش مكتات الاديرة وتسكائر الكتتب با . ما ظبر أثره واضحا فى الفترة 
المظلمة التى حلت بأوربا بين ستى .وحم . ٠١.١‏ عندما ظلت الاديرة مثاية 
المرا كز الوحيدة الى يشمع منها نور المعرفة فى غرب أوربا . حةيقة إن معظم 
المخطوطات النى زخرت مما مكتبات الاديرة فى ذلك العصر #ناولت موضوعات 
دينية حثة » ولكن هذا لابمنع أن بعضبا اختص بالادب الدنيوى . 
| أما عن جهود السكوين كهام . فيلا حظ أنه فضى الفترة الواقعة بين منتى 
برد دوب مقيما فى بلاط شارلمان حيث تولى رآءة مدرسة القصر وتنظيمها 


( ممتتولوم منتمغلوء4 ) . وكانت هذه المدرسة قائمة منذ أمد بعيد بتصدها 
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سداق - 


الطاحون من اللاسر الكبيرة فى العصر ١‏ اير وفنجى ليتعلموا فى بلاط الماك مايجب 
أن يتعلمه الإداريون والحكام. وقد شجع الملوك هذه الفكرة لآن مصالحهم 
تطلبت أن يكون أعوانمهم وموظفوهم على درجة من المعرفة تسبل ضبط شئون 
الدولة رتهر يف أمورها . ولكن مدرسة القصر هذه ظلت حتى أيام ألكوين 
ينقصها النظام والتبلور والعام الحقيق ما رلب عليه بقاء الارسةقراطية الفر نجية 
على جبلبا بأبسط مبادىء الثقافة2" . ومكذا حى استطاع ألكوين أن يجمل 
من هذه المدرسة عاملا فعالا فى حياة الدولة بعد أن نظمبا على أسس سليمة . 


وكان من تلاميذ ألكوين فى مدرسة القصر شارلمانه نفسه وأ .زه الثلائة 
فضلا عن أخته وكرينته ') وبعض مستشاريه ومعاونيه مثل أدلهارد 8:وط401 
واتجلرت عرءطازهدق واجنبارد قروطوزع؟. » وبعض كبار الاساقفة مثل 
ركولف]إن816 رئي سأساقفة مأينس معدم وكا الووتجورة 3 رئيس 
أساقفة تريف وومهم2 » هذا عدا جمع من أبناءالاشراف وغير أبناء الاشراف 
من ذوى المواهب الذين أراد شارلمان أن يعدم لماوتته وتولى المخاصب 
الكيرة فى الدولة . 


٠‏ وعندما قام ألكوين بالتدريس فى هذه المدرسة أرسل يطلب لها الكتب من 
ابلاد البعيدة ؛ وإنكان من المرجح أن المكثبة الى جمعبا لمدرسة القصر صغيرة 
وبحدودة . كذلك كتب ألكون بعض مبادىء المواد الى ,بدرسها لتلاميذه فى 
اللنة والتحو والبلاغة والمنطق وغيرها .9" ويبدو أن المعاومات الى كانت تدرس 
فى مدرسة القصر لم تعد أن تكون سطحية و بسيطة . ذلك أن ألكوين نفسه لم 
يعرف من العلوم أ كثر ما حصله من مؤلفات كاسيدورس وإيسيدور الاشبيل 
وأمثالهما . ومن الثابت أيضاً أنه لم يعرف شيئاً فى عل الفلك » وأن معلوماته 
فى الحساب والمندسة ظلت عحدودة رغم قيامه بترجمة بعض كتابات نيةوماخوس 


1( .ص نباك .مه :متعوط‎ 168. ٠ 
2( .م معموقصع اق 4ه عكانة تلتقطمئعع‎ 
3( اص رذ .701 ,اقل .30604 .دهن‎ 0101١ 


اوعمسا 


وسطءوددوة 11 وإقليدس ونزإون8 و بطليموس ف الملوم السابقة » هذا إلى أن 
معرفته باليو نائية والعبرية ظللت بسيطة وسطحية0" . 

وإذا كان من الصعب تحديد موضوعات المحاضرات التى ألقاها ألكوين فى 
استمرت تمدرسة القصر محالا لكثير من المناقشئات والمحاورات الى نحوى قسطأ 
وافراً من العلومات العامة . ومن أمثلة ذلك الحوارالتالى الذى دار بين ألكوين 
وبين الابن الثانى لشارمان » وهو فى فى الخامسة عشرة من عمره9) : 

بدين : ما الكتابة ؟ 

بيين : وما الكلام ؟ 

ألكوين : هو الآداة التى تعير عما يجول بالنفس من خواطر. 

بين : وماوسيلة الكلام ؟ 

ألكوين : اللغة . 

ببيين : وما اللغة ؟ 

ألكوين : مقرعة الحواء 

بسين : وما الحواء 6 

ألكوين : أكير الحياة . 

بدين : وما الحياة ؟ 


ألكوين : الحياة إذة لسعداء » وألم الإؤساء » وانتظار للموت - 
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(م: - أوربا)» 


حم و © مس 


ألكون : الموت أمر لامفر منه » ورحلة لا تعرف لحا مهاية ٠‏ يترتب عليه 
بكاء الاحياء وتتفيذ وصايا الاموات , وققّد الافراد . 


بين : وماهو الفرد ؟ 

ألكرين : الفرد عبد للوت » وعابر سيل فى هذه الحياة ٠»‏ وضيف فى 
داره ومتزله . 

بيبين : وما مركز الفرد فى هذه الحياة ؟ 

ألكوين : مركزه كشمعة فى مهب الريح .. . الخ . 

وقد بت لدينا من هذا التوع عدة محاورات أخرى دارت بين ألكوين 
وتلاميذه فى مدرسة القصر » ومعظمبا يتناول مظاهر الطبيعة مثلالسماء والارض 
والبحار والنجوم وأعضاء جم الإنسان وغين ذلك . 


ويتضح لنا من تقبع هذه الناقشات أن الدافع إلها كان حب الاستطلاع 
وال فى المعرفة ؛ وهى الروح التى أثارها ألكوين وتغبدها بالتشجيم.ولكن 
بننى أن نذكر دائها أن الدراسات الدينية ظلت الم<ور الاسام الذى دارحوله 
النشاط العلمى داخل مدرسةالقصر وخارجبا . وكانالاهتهام باللاهوت والدزاسات 
الدينية فى ذلك العصر عظما لسبب واضح هو اعتقاد العلماء وطلاب العلم أنها 
المدف انهائى اذى ترهمى اليه بقية الدراسات . وتبدولنا هذهالروح ف الرسائل 
الى أرساتها 5 شارلان وابنته إلى ألكوين بعد أن اعتكف فى أخريات 
أيامه فى تور تسألانه الإيضاح فتن يعض ناعنت عا مياد صوهنى 
الاتحيل » وتذكران أنهما منذ درستا عليه ازدادتا رغية فى التعمق فى العلم 
والدراسة . كذلك يدو تأثير هذه الدراسات فى لويس التقى ابن ثار مان الذى 
جملته الثقافة الدينية أقرب إلى الرهيان فى حياته الخامة والعامة » وفىتفكيره 
وسلوكه حتى أصبح مثار تبك فرسان الفريحة فى حياة أبيه !1 
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ويحدر بالذكر أن مدرسة القص ركانت تضحب شارلمان فى حله وترحاله ؛ 
وأ نكل فرد من أسرة المدرسة اتخذ لنفسه اسما من أعلام رجال السك أو العم 
أو الدين » فشارمان داود » وألكوين فلاكوس ووءوو25 وايجايرت هومر 
وجسلا ابنة شارلمان لوسى هنوسة" .. . ومكذا . 


وعندما إزداد العبء على كاهل ألكوين وبلغه الكير : فكر فى اعتزال 
بلاط شار لمان . حقيقة أن العمل فى بلاط حاكم عظيم مثل شا رلمان أمر مغرى 
يتمناه كثيرون . ولكن عندما يكون الفرد متحلياء بأخلاق العلاء زاهدا فىالدنيا 
فإنه لايعبأ كثيرآ بذلك العرص الزائل . والحق أن شارلمان ظل داتما يض على 
ألكوي نكل مظاهر التكرحم والتقدير ويظبر له آيات الحب والإخلاص . 
ولكن جاء وقت أخس ألكوين فيه أنه يحب أن يعترل خدمة البلاط. . فطلب 
من سيده إعفاءه من منصبه والسماح له بأخذ أوراقه ليتتبذ يها مكانا قصيا عن 
جلبة العاصمة وضوضاها . وعبثا حاول شارلمان منغ مستشاره وصديقه من 
مفارقته حلى سمح له أخيراً سنة + بالرجيل إلى ديرسانت مارتن فى تور حيث 
'قضى بقية أيامه 9' . وقد حل حله فى الإشراف عل فدرسة القص رأحدالآبرلئديين 
واسمه كلنت ٠‏ ولكن يبدو أنه لم يستطع أن يضنى على ملك المدرسة الروح ألتى 
أضفاها علها ألكون» . 


على أن ألكوين لم يرتض لنفسه حياة الدعة والسكون فى ممّرء الجديد » 
فأخذ يواصل جبوده في تنظيم دير سانت مارتن وتؤذية مبكتته بكاير. من 
المخطوطات . وفى سبل هذا الغرض الآخير أرسل بعض شاب الرهبان إلى 
يورك باتجحلئرا لنسخ المخطوطات الحامة . وسرعان ماذاع صيت مدرسة سافت 
مارئن بفضل جبود ألكوين ولشاطه , حتى أصبحت مر ذجا المدارس الاقليمية 
الديرية واللكنسية9» . وإن كان من الملاحظ أن التعليم فيها أيضا ظل ديئى 
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سا وواتت 


الروح والطابع . ذلك أن افدراسةكانت على مرحلتين : المرحلة الآولى تشمل 
تعليم القراءة والكتابة والحساب والنحو والترانيم الدينة.؛ ولم يسمح للافراد 
العدانيين عادة بتخطى هذه المرحلة . أما المرحلة الثانية فكان رجال الدين 
يدرسون فبها الانجيل واللاهوت وكتا بات القديين : فضلا عن القوانينالكنسية 
ومن ينم هذه المرحلة الاخيرة من الدراسة كان يعين غالا مقدما لاحد الآديرة 
٠‏ فىألمانيا أو غاليا2'' . وقد تتلذ على ألكوين فى ذلك الدور الاخير من حياته 
كثيرون من أصبحوا من أعلام القرن التاسع مثل ربان عور «ووقة هوطه8 
وأمالبي 16 لوسة. وغيرها . 


وأرسل شارلمان أ كثر من مرة إلى ألكوين حاولا إغراءه على العودة إلى 
ابلاط ومنى أن يصحبه ألكوين فى رحلته إلى روما سنة .م - وهى الرحلة 
الى تم فيبا تنو يج شار لمان [ميراطورا ولكن ألسكوين. لم يعدل عن رأيه 
حت وفاته فى مابو سنة ع .حم . وقدحزن شارلمان حرنا بالا على صديقه وأستاذه» 
لآن العلاقة بين الرجلين لم تكن جرم علاقة مصلحة متبادلة لتحتيق أغراض 
شخصية وإما كانت علاقة روحية عبيقة » تستهدف تحقيق مصالح عليا شامية 
تعود بالخير عل العالم. المسيحى أجع . وشير ما .يدل على قوة هذه العلاقة بين 
شارلمان وألكوين الرسائل المتبادلة بينهما وال بق منها نحو ثلامين رسالة أرسابا 
ألكوين إلى شار لمان . ومن هذه الرسائل رسالة كثها ألكوين سنة 755 عنىء 
فيبا شارلمان باتتصاره على الآفار وز يشير عليه بالطرق اكتى يتبعبا لتحويابم إلى 
المسيحية عن طريق ايفاد البعثات التبشيرية [لييم وجمع العشور منهم . وهناك 
رسالة أخرى وجببا ألكوين إلى شا ران فى السنة. نفسها » يخيره فيها بالجبود 
التى يبذها للنبوض مدرسة سآنت تور وإحياء الدراسات القدينة .جا » ويقول 
الكوين فى هذه الرسالة , لقد قمت فى ربيع حياتى فر بذور الممرفة 
فى بريطانيا » والآن بعد أن أصبحت فى خريف الياة اقوم بيذرها فى 
غاليا . . . » أما بقية الرسائل فيجيب فيبا ألكرين على أسئلة وجببا إليهدشارلمان 
ليشرح له ما غمض عليه من مسائل دينية وطلية7" والحق أن.ألكوين صدق 
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سباق -- 


فى العبارة التى نقششت على قبره والتى وضف فيها نفسه بأنه لم يكن سوى 
« سانها على وجه الارض ء وأنهكان دائماً ه با للعقل والحكة .20 . 
والآن بعد أن تمكلمنا عن حياة ألكوين بوصفها مرآة للنهضة الثقافية 
والفكرية على عبد شارلمان » بق أن نشير إلى انتاجه الفكرى . ونستطيع عند 
دراستنا لهذا الإنتاج أن تقسمه إلى أربع نواحى أو أبواب : الجانب الديى » 
والجانب الفلسفى والآدف » والجانب التاريخى » وجانب الشعر . أما إنتاج 
ألكوين الديى فيتعاق بعضه بالشروحات التى ينصب أهمبا على الكتاب 
المقدس ء فى حين بشممل البعض الآخر عدة مقالات حول المعتقدات الدينية . 
وكان الغرض هن معظم. هذه المقالات تفنيد هرطقة النبىودحضباء وهى الحرطقة 
التى موضت بدور هام فى ذلك العصر والتىكان ألكوين أبرز شخصية معاصرة 
فى مناقشتها والرد عليبا لدحضبا”'' . عل أن الشطز الا كبر من إتتاج ألكوين 
الدينى جاء فى كتاباته عن نظم الكنيسة ومؤسساتها والطقوس الدينية » وهى 
الكوفيات ألتى جعلت من ألكوين أحد أعلام اللاهوت المرزين فى.عصرء”!" . 
وبالإضافة إلى هذه الاثار الدية » كان لالكوين نشاط. ماحوظ فى. 
الدراسسات الدفيوية ..وهنا يصح أن تؤكد خطأ القول بأن ألكوين كرء الادب 
الدنيوى وحرم دراسته على المتعلمين » فبذه الدغعوى باطلةلا أساس لهام الضحة» 
ولا تستند إلا على عبارة عارضة ذكرها أحدّ الكتاب غير المعاصرين ليقبت 
قاين ألكوين وبعده عن كل ما ليس له علاقة بالدين9©). من ذلك ما هو ثابت 
لدينا من أن ألكو ين نفسه راجع روايات الشاعر اللاتيى ترنس ميننتهدء؟ 997 
ونسخ تلك الروايات . كذلك ترك ألكوين فى ميدان الفنلسفة والاوب عدة 
مقالات ؛ منبا مقال تحدث فيه عن الاخلاق العملية كالحكمةوالوقاء والإحسان 
والرحمة والحقد والتكبر » ومقال آخر نكل فيهعن طبيعةالنفس » ومقالثالك 
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فى النحو . ومقال رابع فى الخط والكتابة » ومقال خامس ف البلاغة ٠‏ ومقال 
سادس فى عل المنطق . وقد اتخذ المقالان الآخيران شكل حوار بين شازلمان 
وألكوين الغرض منه تعليم شارلمان وفق أساليب الجدل التى كانت معروفة عند 
قدماء اليونان . 


أما إنتاج ألكوين فى الجانب التاريخى فقليل الاهمية » إذ تكلم فيه عن 
سير أربعة من القديسين . ويقال إن ألكوين كتب تاريخاً عن شار مان » لاسيما 
ما يختص بحروبه ضد السكسون » ولكن لايقوم أى دليل لإئيات صحة هذا 
القول » ولم يصلنا ثىء كتبه ألكوين فى هذا الموضوع . 


وأخيرا يأف إنتاج ألكوين فى الشعر » وهو إنتاجوفير » إذترك ألكوين 
متتين وأربعا ومانين قطعة شعرية فى مختلف الموضوعات والاغراض ٠‏ ومعظمبا 
يتتاول الاحدات والاوضاع المعاصرة . وأهمبا جميعاً القطءة التى تعرض فيبا 
ألكوين لأاساقفة يورك وكناضصباء لانها تلق ضوءاً على .الحياة الثقافية فى أوريا 
فى ذلك العصر . ولكن الملاحظ أنه إذا كانت بعض أشعار آلكوين ذات 
أهمية خاصة , إلا أتها ‏ كا سبق أن ذكرنا ‏ لاترق إلى مستوى الادب 
الرفيع » هذا وإن كان يفهم منها دراية ألكوين ببعض الأاعلام القدئى مثل 
فرجيل الذترف وستا دوس 108)ة)8 » ولوكان شععناا 2و كذلك بعضص شعرأء 
المسيحية مثل جوذتكس ونههه؟د[ وبر ودنتيوس وهناهولهء5 وأرتور 
42110 وغيرهم )١(‏ 8 


والخلاصة أن الكوينكان حك لشأته ونشاطه وعمله من رجال الدين » 
الآمر الذى جعل شخصيته تتأثر بالطابع الدينى الذى ظبر واضحاً فى نشاطه 
وإتناجه . وإذا كان الكوين قد خرج أحياناً فى نشاطه عن نطاقالعلوم الدينية » 
إلا أن الغرض الأاسامى من ذلك النشاط كان يستيدف فى نباية الآامر خدمة 
. الدين والكنيسة . ومبما كان الأامر فإنه يك ألكوين فخراً أنه صاحبالفضل 





فى الربط بين علوم الكنيسة والآادب |ألدينى .منجبة والعلوم الدنيوية والادب 
الكلاسيكى من جبة أخرى2" . 


9 * «* 


ولكن إذاكان ألكرين الشخصية الكبرى فى بلاط شارلمان وفى مدرسة 
القضر » فإن ذلك لا يقلل من أهمية الشخصيات الاخرى التى برزت فى ذلك 
البلاط والنى أسبمت بنصيها فى النهضة الثقافية لذلك العصر . وأبرر هؤلاء ثلامة 
م إجنهارد وثيودلف واجايرت 1 


امارد 


أما اجنهارد فترجع شبرته إلى أنه وضع كتابا تاريضخياً عن حياة شارلمان 
يعتير خمير [نتاج أدى للنهضة الكارونجية”© . وكان اجتهارد هذا قد دخل 
خدمة شاركان فى صباه » حتى سمس له بالإنضمام إلى مدرسة القصر : وعندما بلغ 
سن الرجولة جعله شارلمان ناظراً على الأشغال العامة فى دولته . أى مشرفا على 
كل ما يتعاق بالطرق والقنوات والمبانى والجسور . . . فضلا عن قيامه يوظيفة 
السكرتير الخاص لشارلمان . ولم يلبث أن أضن عليه شارلمان شعرفاً جديداً 
بالموافقة على زواجه من ابنته الآميرة إما ومدم8 » وبذلك مكن اجنهارد س 
بفضل هذه الصلة الوئيقة ألى ربطته بشارلمان وبلاطه ‏ من أن تحيط علماً ما 
لم يحط به غيره . لاسها فيا يتعلق بشخصية الإمبراطور وحيأته الخاصة 9" . 


ومن الواضح أن اجنهارد اتبع فى قار يخه لحياة شارلان ناممو؟ نئغذل؟ 
منهج المؤرخ الروماقى سيتونيوس ودذوه؛مهة ( وه - )١4١‏ فى تاريخه 
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لد اهم مه 


لقياصرة الرومان , لاسما فنا كتبه عن .أوغسطس١"2‏ . وكانت توجد انسخة 
من كتاب سيتونيوس هذا فى مكتبة دير فولدا ». حيك تلق إجنهارد دراسته 
الاوك قبل أن يصل إلى بلاط شارلمان بين ستتى «وبء وب" ٠‏ ويبدو أن 
أجنهارد درس هذه النسخة بدقة ومن ٠‏ وأخيف عنها طريقته الى ترجم جما الحباة 
شارلمان . وهكذا اجمعت عدة عوامل لتجعل من كتابه كتاباً شيقاً يمتاز 
بالإيجحاز مع الوضوح وااتركيز وبراعة التصوير » حنى يمك نالقول بأنهالبكتاب 
الوحيد فى ذلك العصر الذى يصحم أن نعتيره مؤلفاً تاريخيا بمنى الكلمة . وقد 
بدأ إجنهارد كتابه بعرض عام لاحوال غاليا فى أواخر عصر الميروفنجيين » مع 
العناية بتصوير مظاهر الضعف والانحلال التى اتصف با ملو كإلبيت الميروفتجى 
فى أواخر أيامهم » وتطرق من ذلك إلى أن انتقال الملك إلى السكار ولنجيين جاء 
أمرا طبيعي"". وبعد أن تكلم بإيحاز عن حم بيبين القصير وعن المرحلة الآ ولى 
من م شارلمان ‏ الى حك فنا مع أنعيه ‏ انتقل إلى وصف شارلمان وعبده 
بالتفصيل . وقد خصص الجزء الاول من هذه الدراسة التفصيلية الكلام عن 
حروب ثنارلمان وغزوات لاسما ضد السكسون » ثم انتقل إلى الجرء الثانى الذى 
يرتبط حكومة شار مان الداخلية ونظام الإدارة فملكته . وأخيراً بسكل اجنهارد 
عن حياة شا رلمان الشخصية والعائلية وأخلاقه . فقكشف عن كثير من جوائب 
حياته الخاصة . من ذلك مايذكره إجنهارد من أن سيده اعتاد أن يصغى إلى 
' الموسيق أو القراءات التازيخية أثناء تتاول الطعام » ومن أنه عرف القراءة 
وللكنه لم يتعل الكتابة ولم يتقدم ذيها بدرجة حصوسة لآآنه بدأ يتعلمبا فى وقت 
متأخر . هذا على الرغم من حرص شارمان على أن يضع كراسات الكتابة 
والآلواح تحت وسادثة حتى يدرب نفسه فبها عند راحته . وفى خلال كل ذلك 
لا يففل اجنهارد الإشارة إلى تقدم الآداب والعلوم على عبد شار مان » ؟! يشهر 
إلى كثير من الاحداث المعاصرة0 . 
ويبدو لنا من هذا العرض الموجز لكتاب إجتنبارد عن حياة شارلمان أن 
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هذا الكتاب لم يكن مجرد سرد حوادث عارضة » وإبما جاء كتابا منظها يتبع 

خطة موضوعة عمكمة . ول يقتصرعكى معالجةجانب دون آخر منعصر شارلمان 

وشخصيته ‏ مثل غيره من الحوليات وكتب السير القدريمة »© وإبما كان 

عرضاً طريفا جامعاً لشتى المعاومات عن النظم الإدارية والحكومية والاحوال 
1 الإجتماعية وملابسات أم المروب المعاصرة«؟ . 


وقد كتب اجتهارد كذلك بعض الاشعار ,كا كتب كتاباً عن السكشسون 0 
ولكته فقد وم يصلنا منه ىم" . وتدل البقية الباقية من كتابات إجنبارد على 
أن شخصيته كانت جذانة ,كا تدل على معرفته يبعض أعلام الآدب القدامى 
مثل فروقبوس مستج ذلا وبلينى بروزاط وتنا كيتوس 38 ٠.‏ وبعد 
وفاة شارلمان حظى اجنهارد بعظف ابنه وخليفته لويس التق ولكن يبدو أن 
العلاقات ساءت بعد ذلك بين الطرفين » مما دقع اجبارد إلى اععزال خدمة 
البلاط ‏ وآئر هو وزوجته الاميرة إما حياة الرهبانية <تى توفيت سنة م 
ولحق زوجبا بها سنة 06م . 


وولف : 


أما ثيودلف ففكان قوطى الاصلءأسباى7" أو إيطالى!؛ المولد.ولاندرئ 
على وجه التحقيق متى استدعاه شارلمان إلى بلاطه » ولكننا نراه فى غاليا سنة 
وجبوء ا تراه يشغل *منصب أسقف أورليان فى الفئرة الواقعة بين ستتى 785 » 
ع وب » وعندئف وجه عناية خاصة حو تنظم التعليم فى أسقفيته'" ٠.‏ / 


وتعتر 'يودلف أبرز شعراء عصره ‏ لاسها فى شعرالمرائئى '") . وقدأرسله 
شارلمان منة مو”٠‏ ف بعثة تفتيشة إلى إقليم نار بوئيس ومماصوط:ه]ة 2 وعند 
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سس جره عد 


عود#من تلك المهمة نظم قصيدة من تسمائة وستة وخمين بيتا عنوانها «ونصيحة 
[لالقضاة 2 3ه وزومووعو2» تعثر منأروع ما نظمه من الشعر. واستهل 
ثيودلف هذه القصيدة بمقدمةء وصف بعدها الطرقوالمدن الى مر ما ,ثم وصفه 
المفاسد الاجتماعية والإدارية التى شاهدها والى تعطينا فكرة .واضحة عن 
الاوضاع السائدة فى ذلك العصر . من ذلك وصفه لام الاقليم ( الكونت ) 
وهو سكران , وقد وفد إليه المتقاضون مخملون الرشاوى »كا وصف التيارات 
الحفية والدسائس فى الما كم الإقليمية!9 . 


أما بقية أشعار ثيودلف فتبلغ حوالى ستين قطعة شعرية ؛ وهى أقلأهمية . 
ولكن وردت فببها بعض أسماء الاماكن والامار فى الشرق والغرب » وهنا 
الموصل وبغداد ءا يبدو فيبا أنه تأثر ببعض الادباء القدامى مثل أوفيد 0:14 
وبرودننيوس وغيرهما» . وبعد وفاة شارلمان استعان لويس التق بثيودلف ف, 
عدة بعثات » ولكنه غضب عليه هو الآخر وعزله من أسقفيته سنة 1م » حت ' 
مات بعد ذلك بأربع سنوات 9 : ش 


اليرت : 


أما انجايرت فكان ‏ مثل اجنهارد ‏ من رجال السياسية لامن رجاله . 
الدين والكنيسة . كذلك حظى هو الآخر مركز متاز فى القصر ونزوج من 
الاميرة برتا وطغجم8 أبنة شار لمان . ويرجع الفضل فى وصول اتجليزت [لىذلك. 
المركز الممتاز إلى مكانته الآدبية التى جعلت المعاصرين يطلقون عليه لقب 
د هومر .4 ولم يبق لنا من نراثه غير بعض أشعار ووثائق تنعلق يدير سافت. 
ركوييد «هذنايوء8 » حرث اعتكف فى أخريات أيامه وأظبر رغبة وحاسة. 
منقطعة النظير فى جمع الكتب . حتى جمع لمكتبة الدير أكار من مائتى 
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4هم ب 


كتاب . أما.ما بقى من أشعاره فتحوى أوصافا ات قيمة عن حياة شارلمان. 


وأسريها : 


هؤلاء هم أعولن شارلان الذين أسبموا بقسط كبير فى النشاط العلمى 
والفكرى . وهو أبرز مظاهر النبضة الكاروانجية . وإذا كان لهؤلاء الاعلام 
فضل على هذه النبضة » فإنه ينغى ألا ننمى أثر شارلماننفسه وجموده فى تشجيع 
أعوانه من جبة » وفى نشر العلل والثقافة من جبة أخرى”" . وقد أدى شغفه 
شارلمان بالملم وتقدمه بالدراسات اللاهوتية والآادبة إلى مفاجثتهالبابا وأعوانه 
بأسئلة معقدة بين حين وآخر . كذلك ضرب شارمان مثلا طببا لمعاصريه فى 
استؤلال أوقات فراغه استغلالا نافعا » وفى تشجيعه لرجال العم وتكريهم » 
حتى سمح لحم مخاطبته حاعلبه الند للند1"" . وفى مدرسة القصر حرص على أن 
بحاس كغيره من طلاب الممرفة يمع لا ذكوين مويندوض مع الحاضرين 
فى مناقشة المسائل العلية . هذا عدا استهداده داما لتسخير جبوده وفكره فى 
الدفاع عن المسيحية وأصوطا »كا يبدو فىموةفه منالمشاكل الح رطقيةالمعاصرة . 
ويقال إن شارمان تعلم اليونانية وألم مما [لاما مكنه من فهم أحاديث مبعوق 
الامبراطور البيزلطى . كذلك تعلم قواعد النحو اللاتينى على بطرس البيزى . 
وبلغ من شغفه بالفلك أن وجدت بين تحفه كرة مثل الكون مصنوعةمن المعادن 
الثمينة وموضح علها مدارات الإجرام السماوية . كذلك اهنم شارللان جمع 
المعلومات من الاجانب والرحالة عن البلاد النائية وعادات أهلبا . ويقال إن 
ولعه بالتاريخ جعله يتسلى بالاستماع إلى السير وقت تناول الطعام ٠‏ ؟ا جعله 
- يجممع الاساطير التى تعلق بتار بخ شعب الفريحة وأصلهم 9» . 
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سا لاست 


التعزيم والمرار سس وا المكتبات : 


وإذاكانت هذه هى روح شارمان ؛ فلا عج ب إذا امتاز عبده بنهضة تعليمية 
كبرى لم يقتصر مظبرها ولشاطبا على مدرمة القصر وحدها ؛ بل امتدت حى 
شمات يع أنماء الإمبراطورية . ويبدو لنا حرص شاردان .على نشر التليم ف 
الر سائل العديدة التى بعث ا إلى الأساقفة ومقدمى الاديرة يستحثهم فيباعلى فتتم 
المدارس ف مناطق نفوذم والمناية بتعليم الصغار والكبار . من ذلك أنه بعث 
سنة باون رسالة إلى بوجلف مقدم دير فولدا١'‏ يؤكد فبها ضرورة العنايةبتعليم 
الرهبان ورجال الدبن والءمل على رفع مستوامم الفكرى , لايك بكلانك 
ترر وبكلامك تدان . وف سئة وين أمر شارلمان بتعميم المدارس ى 
جميع الاديرة والكتدرائيات داخل دولته؛ حتى يتعلم الاطفال فى تلك المدارس 
اللرائبم والموسيقى الدبنية » فضلا عن القراءة والكتابة والحساب والنحو ؛ مع 
ترويدهم بنسيع مصححة من الكتب الدينية © . وسرعان ما أثمرت الجبود الى 
بذنها شار مان فى هذا السبيل . إذ كتب أسقف ليون يقول أن عنده مدارس 
المنشد.ن ومدارس القراء على جانب كبير من التقدم يا كتب ثيودلف أسقف 
أورليان يقول إن فى أسقفيته عدة مدارس يقوم القساوسة فيها بتعايم الأطفال . 
وقد جاء فى مور أصدره ميودلف ل#ساوسة أسقفيتهورهبانها أن تعلي الاطفال 
فى المدارس الدينية بمب أن يكونمجانياً » ولايؤخذ منهم أىأجر سوىمايتبرع 
به الخيرون من أهالى الاطفال القادرين!؛' . وأهمية هذا المنشور ترجع إلى أنه 
الوثيقة الوحيدة من ذلك العصر الى تشير إلى وجود تعلم لغير رجال الدين .٠‏ 
فجميع مالدينا من قرارات أو مراسيم سواء كانت صادرة من ألكوي نأ وشارلمان 
تشير إلى أن هدف التعليمم بتعد #ثقيف رجالالدين . ولكننا فى منشورثيودلف 
نجحده يوصى بتعاير الآهالى بصفة عامةسواء كانوا منسكان المدن أو الريفت . 
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كذلك حث ثيودلف ‏ وغيره من الاساقفة المعاضر.ن ‏ الآاهالى على إرساله 
أبنائهم إلى المدارس » وعدم الاح لهم بالإنقطاع عنما إلا بعد أن يتموا 
تعليميم , ما يشير إلى أن التعليم عندئذ اتخذ صفة شبه إلزامية7© . وى جانب 
هذا النوع من المذارس الأاولية » وجدت .مدارس عليا لاولئك الذين يرغبون 
فى إمام تعليمهم . وقد برزت من المدارس الديرية الشبيرةفى ذلك العصر مدرسة. 
تور ودنن1 وفولد! و5110 »2 وريلشنو سقدعطءذه8 وسانت جال 1او© .)8 
ولورخ طعوءه.؟ وظليرى » وجهع51'ءوسانت ركو ين 9162ج186 .)5او كور أ. 
أما مدارس الكتدرائيات فن أشبرها ميتز جام4ة »2 وكأميرى نوجوصة0 > 
وزررمس » وشارتر » وأو ركسل يل 0 


على أن رعاية شارلمان للتعاي كانت فى حقيقة أمرها تخ وراءها سياسة 
مرسومة ؛ هى العمل عل رفع مستوى رجال الدين من ناحية » والاستفادة 
من المتعلمين فى إدارة جباز الك من ناحية أخرى ٠‏ وبعبارةأخرى نستطيعأن 
نقرر أن هدف شارمان من رعاية التعليم كان دنا وشاما 15 كر 
فشارلمان كان بوصفه راعيا للكنيسة الفرئجية ‏ فى حاجة إلى من يعينه 
فى الإشراف على تلك الكنيسة وحل مثا كلبا » فضلا عن المشاكل الدينية 
الأخرى المعاصرة داخل دولته وخارجبا » وبوصفه رئيسا للدولة كان فى حاجة 
أيضا إلى من يساعده ى النهوض عطالها السياسية والإدارية؟ . ولعل هذا 
هو السدب فى أن المدارس التى وجدت على عصر شارلمان كانت دينية قبل كل 
ثىء » فلم يوجد هناك نظام تعليمى مستقل عن الدين والمؤسسات الدينية© , 
حثى قال المعاصرون إن الاصابع الثلاثة التى تمسك بالقلم نما تشير إلى الثالوث 
المقدس (0 . 
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سن سمه 


ولكن على الرغم من ضيق أفق المدارس فى ذلك العصر ٠‏ إلا أن أثرها 
أضحى عظما بالنسية لللاجيال التالية . فبى من ناحية أدث إلى إحياء اللغة 
اللاتينية بوصفها لغة الأدب والعلم » وبذلك استطاعت أن تقاوم ذلك السيل 
المنهمر من الأالفاظ الجر مانية الدخيلة » كا قاوؤمت ما طرأ علمها من محر يف 
فى طريمّة صياغة الاساليب وتركيب اجمل . ومن ناحية أخرى كان تلاميذ هذه 
المدارس وخر يرما مم الذين مبضوا فما بعد بنخ ونشر ما عثروا عليهمن'راث 
العصور السابقة . ومن اللكتب التى فسخوها -فضلا عن الكتابات الدينية 
وكتب اللاهرت كاب كأسيدورس ( 6ع - همه ) 
وبؤئيوس وبانطاع 80‏ ( 48١‏ - همه )ويبدى 8606 ( هبل؟ ع وما) 
وغيرجم . وقد أنار ألنكون الطريق أمام هؤلاء الناسخين والناشربن من خر بحى 
المدارس الكارولنجية عندما قام ا 0 عدج 
أسسن ومقار تتها و تصحيح الاخطاء الشائعة . وإستجابة لرأى ألكرين وتحضقا 
لرغية شارلمان زودت أذيرة تور وذولدا وغيرصامن الآديرةالرئيسية جماعة م من 
الكتبة المهرة ؛ حتى جاءت مخطوطات ذلك العصر آية لانظير لما فى الدقة 
والإبداع والاتقان . هذا إلى أن كثرة المنسوخاتفى ذلك العصر أدت [لوفرة 
الكتب وتعددها وال كثار من تداولها , وبالتالى أدى كل ذلك إلىقلة الاخطاء 
فى النسخ التى فسخت فيا بعد" . 


والواقع إن العناية بالكتب والمكتبات تمثل مظبرا هاما من مظاهر النهضة 
الكارو لنجية . وقد امتلك شارلمان نفسه عدداً ضعدما من الكتب أوصى بببعها 
عند وفاته والاحسان يشهنها على الفقراءوااسا كين . وامتازت الآديرةالمعاصرة 
: مكتاتيا الذنية حي أن مكتية ديز سانت ركويين ج8116 , :85 ضمت أ كثر 
من دائتين وخمسين كتابا مخطوطأ . وليس من الضرورى أن يكو نكل ذلك 
العدد نسخه رهيان الدير بأيديهم ؛ إذ أن جوءاً كبيراً من الكتب الى وجدت 
بأديرة ذلك العصر 5 لت إليبا عن طريق البات والبدايا . وقد ضمت هذه 
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١الكتبات‏ كتياً فى عتلف ألو ان العلوم والدراسات مثل كتابات .المؤرخ 
البودى فلافيوس يوسف مطم6و0[ منؤزدوا7 ( م سل هو ) ٠‏ وأبوزيب 
مؤلف تار يخالكنيسة (6م- .4م) »والمؤرحاليونانى سوزومين و وقضامعه8 
(465-40)» وأشعار فرجل اذوءزل؟ (11- 19 ق-م0)» فضلا عن كتابات 
رجال الكنيسة الأوائل مثل القديس أوغسطين ( وهم - .م4 ) » والقديس 
هلير معنة 111 ( 8510-6 )2 وجر جورى العظيم )0 4ه - 504 ) وغيرثم . 
وكانت لكتابات القديس أوغسطين بصفة خاصة الصدارة بين الكتب التى تمكاد 
لاتضاو منها مكتبة دير أو كتدرائية فى ذاك العمرةا . 


النيرك: الؤّدبز ؛ 


ومن الطبيعى أن تؤدى هذه العناية بالتعليم والمدارس من جبة وببالكتب 
وال مكتيات من جبة أخرى إلى نهضة أدبية كبرى » هى فى الواقع المظبر الرئيمى 
لاهضة االكار و لنجية وقد رأينا أن شارلمانلم بحاول عاكاة أباطرة روما 
القدامى فى عظمتهم السياسية والحربية فحسب » بل عمل أيضاً على أن ينشبه بهم 
فى المجال الحضارى » فجمع حوله جماعة من الادباء والمؤرخين والشنعراء ما هيأ 
للنوضة الكارولنجية عاملا أساسياً من عوامل الإزدهار . وهنا نلاحظ أنالهضة 
اللكار ولنجية لم ترتبط بعلم معين برزت فيه وأكسيها طابعه , فلا نستطيع القول 
بأنما ميضة فلسفية أو تارضخية أو أديرة . . . وما كانت تهضةعامة شاملة عالجت 
مختلف ألوان المعرفة التى عرفت فى ذلك العصر . وإن ظبر هناك فارق نسى بين 
علم وآخر9" . وكل ما هناك هو أنبا ١‏ كنسيت طابعاً دينياً نظرا للعلاقة الى 
ربطت شارمان بالكنيسة الغربية » والتى أملت عليه سياسته واتجاماته . إذلك 
كانت الصدارة فى الجانب الادف للا'دب الدينى ٠‏ ا سبق أن رأينا ٠‏ ثم جام 
التاريخ ليحتل المكانة الثانية فى آداب النهضة الكارولنجية . فامتازت الكتابات 
التاريخية فى ذلك العصر برقيها وحسن صراغتها مع التعمق فى الاسلوب اللاتينى 
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ملاعلاه 


والعناية بتنميقه . وفما غدا سير القديسين اهم كتاب العصر الكازولتنجى 
بكتابة الموليات وماودمة4 وم يقفوا عند حد تدوين الحوليات القصيرة أو ش 
الصميرة وواقهسة وماناء2 ده معفبط وماوددةءو[إعا دونت حوليات طويلة 
تحت إشراف رجال البلاط. وهذه الموليات الاخيرة التىحميت بامم الحوليات 
الملكية ومزوره8 ووزودو4 ظلت تسرد تاريخ الكارولنجيين منذ أن قسم 
ثارل مارتل سلطانه بين أبنائه حتى سئة ووم . أما ما كتبه اجنهارد 
عن حياة شارلمان فقد سبق أن أوضحنا أهميته » وإن كانت تفبغى الإشارة 
هنا إلى أن ترجمة اجنهارد لحياة شارلمان أصبحت مثلا محتذى فى 
الكتابات التار يخية : حتى أن ثلائة كتاب قاموا بترجمة حياة لويس الث » ابن 
شارلمان وخليفته«" . 


وإذاكان الشعر قد.فاق النئر فى العصر الكارولنجى » فإن هذا التفوق 
كان فى السك لا فى التوع » معنى أنه لم يكن فى جودة الصئاعة و[ما فى الاننشار 
وكثرة الاستعمال لان الاتحاه السائد عندئذ غلب استخدام الشعر فى كل شئون 
الدين والدنيا ٠‏ وفى مختلف أنواع الكتابات الدينية والتاريخية والمراسلات 
والقصص وغير ذلك . وهمكذا صارمن المألوف نظم مقطوعات من الشعر ليزيين 
أبواب الكنائس ومنازل الاثرياء وأغلفة الكتب وشواهد المقابر ٠.٠‏ 
و بالإضافة إلى أشعار بولس التماس وألكوين وأنجبرت وثيودلف ؛ بقى لدينا 
من ذاك العصر نحو سبعين أو ثمانين قطعة شعرية من أغانى الآثر 
ماده و4 مدمودو6© يتتاول يعضبا أعبال شارلمان أو أحداث أخرى ممت 
فى عبد.9؟ . 


ولكن يؤخذ على شمر العصر الكارولنجى بعده عن الحياة العامة . حقيقة 

أن تحمومة الشعر اللاننى فى للعصر الكارولتجى نمرهة نعنسآ عهامهم 
تستامعة© تقع فى أربعة يجلدات ضخمة وتدل على رق الاساوب اللاتينى » 

كا أنها عالجت موضوعات متنوعة على الآوزان الفدمة والوسيطة » ولكنذلك 
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الشعر يبدو دايا ضعيف الصلة بالحياة الشعبية العامة . كا تعلوه مسحة أ كاد مية 
تجعله أكشر أهمية فى تارن الحضارة بعناها الواسع منه فى تاريخ الادب بمعناه 
الخاص "١‏ . وهنا أأيضا تحد الطابع الدينى غالبا على الشعر الكارولتجى » لآن 
معظم ناظميه كانو! من رجال الكنيسة , فضلا عن أنشهراء المصر الكارولتجى 
استمدوا الإلهام من شعراء المسيحية فى القرون السابقة مثل برودتقيوس 
#نانخم سمط (044- 4٠١‏ ) وفورتاترس ( .له-5.4 ) وغيرها . 


وفد ظلت الأخة اللاتينية هى اللغة الرسمءة المستخدمة فى. الادب الرّاق وفى 
الإدارة الحسكومية فى العصرالكارو لنجى . ءلىأن شارمان لم يتخل عن الجرمانية 
لغة أجداده الآواثل من الفرمة » لذلك أهر بوضع قواعدللغة الفرنحية » وأطلق 
أسماء فر يحية على أشبر السنة »كا أمر مجمع الاشعار الفرئحية الفديمة التى تتناول 
تاريخ الفريحة فى عصر البطولة9؟ . 


ولماكان من الصعب أن يستعمل جميع أفراد اأشعب اللنة اللاتينية الفصحى 
فى حياتهم العامة والخاصة , فقد شاع ى ذلك العصر استخدام اللاتينية فى قالها 
العامى ؛ حتى أصبحت هذه اللاتينية الدارجة أو الشعبية ‏ مدي:)مه8: هأ:ها 
هى اللذة الشائعة فى معظم أنحاء غاليا فى العضر الكارولنجى . وقد أطلق عليبا 
فيا بعد اللغة الرومائية "مبيزاً لما من اللاتينية الضحيحة . وفى سنة 8١٠‏ قرر 
الاساقفة الذين حضروا جمع تور الدينى ضرورة وضع التعال'والمواعظ الديفة 
فى الصيفة الرومانية حتى يفبمبا عامة الشعب » وبذلك ازداد استعال اللغة 
الرومانية فى الحياة العامة والدينية . ولكن ذلك لايعنى بأى حال تدهور 
مستوى اللغة اللاتينية » لآن هذه اللغة ل مهو مطلقا هنذ النهضة الكارولنجية إل 
مثل المستوى الذى انحدرت إليه فى العسر الميروفنجى » وبصفة خاصة فى 
التقرن السابع (” . 
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وآخير نلاحظ أنه إذا كان الناس قد اعتنادو! دائماً أن يسجلوا مآثر أ سلافهم 
وبطولتهم فى أدبهم التنعى ».فإن شارلمان سرعان ما أصبح بعد وفاته حورا 
ومادة لكثير من الكتابات الشعبية التى صورته فى صورة البطل العظيم الذى 
حارب الوثنيين ودافع عن البابوية والكنيسة » وهكذا غذى شاركان الآادب 
فى حياته وبعذ مانه0! . ْ 


القائوس, والتشريع والودارة : 


أما الشئون القث, بعية والتنظيات الإدارية ‏ فكان لها هى الاخرى نصيب 
كبير من المناية فى اللبضة الكارولنجية . وهنا كذاك نلاحظ أثر الكنيسة فى 
تشريعأت شارمان”2 . إذ أن الطابع الى لم يقتصر على المماهدات الى 
عقدها شار كان فى أوائل حكه ؛ و[ثما استمر واضحا فى تشر بعاته الى سنها لتنظيم 
دولته . وسواء جاء هذا الآثر الدينى عن طريق مباشر أو غيرمباشر ء فالواضم 
أمامنا أن شارلمان حرص دائما فى تعليماته وأوامره ومراسيمه على أن ينصح 
رعاياه بالقّسك ببادىء الاخلاق وتعاليم الكنسة وعدم الخروج عنها » هذا 
إلى أن مراسيمه الخاصة بالتجارة والتعليم والقضاء والإدارة . . تأثرت جميعبا 
بعلاقته بروما وكنيسئها . ويبدو أن كل زيارة قام ما شار مان لمدينة روماكان 
يصحبها أو ينبعبا تغيير هام أو إصلاح أسامى يعالج به الكنيسةوالإدارة » وفى 
معظم الاحيان اعتاد شارلمان أن يعود من روما وفى ركابه عددضخم من الفنانين 
والادباء والمعلمين ورجالالدين . هذا إلى أنالبابوات ‏ وبصفة خاصة أدريان 
الاول ‏ عملوا دائما على تقوية روح الشعور بالمسئولية عند شارلمان برصفه 
قيما على الاجتمع المسيحى الغزفى . 

وتشريعات ذلك العصر ليست كثيرة أو عديدة » وكل ما لدينا منها اثنان 
متعلقان بسكسونيا . وثمانية تعلق بإيطاليا ؛ وخمسة بجميع أنحاء المملكه . 
هذا عدا عدد كبير من التعليمات الموجبة إلى المبعوثين ووةهع ٠‏ وهى التى تعطينا 
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فكرة واضحة عن نظام الإدارة فى ذلك العصر . والواقم إنأم تغيير تشر يعى 
وإدارى شوده'لعصر الكار ولنجىكانازدياد أهمية المبعوثينالملكيين واستخدام,م 
استخداما منظما . ولم تكن هذء الوظرفة جديدة على دولة الفريحة » إذ عرفت 
فى العصر المي وفنجى عندما كان أى رسول موفدمن القصر املك .فى مبمة خاصة 
حملى لقب مبءوث ( و11 ٠.)‏ ولكن حدن فى.عصر شارئان - أو على 
وجه التحديد منذ سنة وجم؟ن عندما بلغت الدولة الكارولنجية أقصى اتساعبا بعد 
غزو بافاريا ‏ أن أصبح لمؤلاء المبعوثين أهمية كيرى ؛ بوصغهم «ندونى شارل 
العظيم الذين ملون تعليماته وهراسيمة إلى الاقاليمو الحكام ‏ وجمعرن أخبار 
تلك الاقالبي وهؤلاء الحمكام لعرضها على الملك فى العاصمة . وفى ستتى 6م07 ٠‏ 
#وب كلف المبعوثون الملكيون بالحصول على مين الولاء ملك من جسيع رجال 
المملكه . وبعد ذلك طلب منهم أن يتأكدوا من الكونتات و.حكام 
الاقاليم يحكون بين الناس وفقا للقوانين7؟ . ويبدو ان كثرة الشسكاوى من 
مختلف أنحاء الامبراطورية دفعت شار أن بعد ' تتويجه امبراطوراً أسئة ٠٠م‏ إلى 
العمل على تقوية نظام المبعوثين ليصبح أداة فعالة ف الوقوفعل أسباب الشكوى. 
إذلك قسم شارلكان الاميراطورية منة 4.٠‏ إلى دوائر بعث إلى كل دائرة ائنين 
من المبعوثين أحمدهما من رجال الدين والثانى من ررجال الادارة:"» ليضمن رعاية 
مصالم الكنيسة والدولة #ميعا .لجأ الامبراطور إلى عدم تثديت هؤلاء المبعوثين 
فى د اثرهم » بل نقليم كل عام قبل أن ينشموا علاقات و نصبح لهم مصالح مع 
أهالى الدائرة . و.بذه الطريقة ضمن شا ران قيام المبعو ئين بواجهم فى التفتيش 
عل اللكونتات والاساقفة تفتيشادقها 9 . 


ومن هذا يبدو أن المهمة.الآونى للمبعوثين كانت سماع شكاوى أهالى 
الآقاليم ضد الكونتات , وإلوام الكوفت بتوخدى العدالة فى إقليمه . وفى -دالة 
عدم امتثالد يحتل المبعوث مبنى الإدارة الذى إياثر فيه اللكونت'سلطته ٠‏ 
ولاهنادره إلا إذا امتثل البكونت لأآوامر المبعوث . أما المهمة الثانية لأمبيوئين 
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ومؤاخذة المبملين منهم . وبعد ذلك نأى المبمة الثالثة المبعوئين وهى التفتيش 
على الضياع الى وقفغبا الملك حلى الاخراض الخيرية التأ كد من سلامة أوضاعبا 
واستخدامبا فى الاغراض المخصصة لا . وأخيراكان على المبءوئين أن يتأكدوا . 
من سلامة إجراماتالخدمة:المسكرية ومدى حرص الكوتتات على #فيذ أوامر 
الملك مخصوصبا .٠«‏ 


ولم يكن إصلاح نظام المبعوثين. هو كل ماقام به شارلمان فى الناحيتين 
الإدارية والنشريعية خلال الفثرة التى عاشيا بعد تتويجه امبراطور ؛ إذ استحدث» 
أيضا بعطن تشربعات تسمى ١‏ التنظيات وإوؤنوون » وليست هذه التنظامات 
جموعة مترا بطة من القوانين المكملة لبعضبا العض » وما هى فى الواقع جموعة 
منالآوامر والمراسيم المتباينة » هدفبا اقرار النظام والعدالةفى الدولة » وطابعبا 
العام التسرع وعدم الدقة كا يؤخذ عليبا أنها على الرغم من سلامة هدفها لم 
تمحاول أن تتعرض لجذورالفساد الحقيقية فى الدولة .وقد تناولت هذه النشر يعات 
إصلاح نظم انحا كم. عن طويق تقوية المنصر الشعى فى دور القضاء » بعد أن 
صارت انحا كم فى أيدى قضاة غير مسئولين » يجحباون القانون ويخشون بأس 
الكونت أوحا كم الإقليم ويعملون لحسابه.لذلك استبدل شارلمان هؤلاء القضاة 
ببيتات أخرى يختار أعضاؤها بدقة وعناية » ويشترط فييم حسن السمعةوالدراية 
بالقانون . وكان منالممكن أن ينجحهذا (انوع الجديد من انحا كم لو أن الجتمع 
الفرنحى ظل على بساطهالاولى »أما وقد اتسعت الإمعراطوريةالفر نحية وتقدت 
العلاقات بين الافراد بعضيم و بعض .ء وبيتهم وبين الحسكام ٠‏ فكان لابد من 
نظام قضانى أشمل وأقرى . 
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النشريعى القومى لمختلف شعوب الإمبراطورية ' . حقيقة. إن بعض هذه. 
التشريعات كانت دونت من قبل » ولكن اوحظ أن بها كثير من الاخطاء 
والنقص ما جعل شارلمان يطلب من القضاء عدم اتباع أحكام قانونية غير 
الأحكام التى أمر هو يجمعبا وترجمتها . هذا وإن كان من المشكوك فيه أن رجال 


(أخيراً نلاحظ أنه على الرغم من جبود شارلمان السابقة فى تحسين النظم 
القضائبة وتدوين القوانين ونحقيق العدالة عن طريق التمسسك بشيادة الشبود »1لا 
أن الرشوة ظلت سائدة » والعدالة استمرت مبضومةحتى يس أصحاب الحقوق 
وفوضوا أمرم له . وييدو أن شارلمان ‏ عل الرغم من حاسته وجلده على 
العمل كانت تنقصه مواهبالمشبرع الناججح» فلم مس تشريعاته جوهر الحقائق 
ولم ينفذ من قوافينه إلا نسبة ضّيله تسكاد لاتبلغ العشر "١‏ . 


عارئانم والكئيس: : 


إذا كان الفريجة قد أسبموا فى بناء الحضارة الاوربية ؛: فإن دورهم فى هذا 
المضما ركان روحيا ومعنويا أ كثر منه ماديا فالفرنجة لم يشيدوا مدنا ضخمة ولم 
مخلفو! آثار مادية وفكرية عَظيمّةكاليونان أو الرومان : وإذا كانوا قد أسبموا 
فى هذء النواحى فيقسط عحدود . أما أثر دولة الفرنجة العظيم فى التاريخ فقد جاء 
عن طريق نجاحها فى حل إشكال عسر » هو تحقيق الوفاق بين السلطتين الدينة 
والدنيوية وإقامة أمبراطورية عظيمة فى غرب أوربا يسيطر عليبا رجل واحد 
ممع فى قبضته بين هاتين السلطتين . وعن هذا الطريق استطاع ثارلمان أن 
ينح فى تحقيق عملية المزج الكيرى بين شعوب أميراطوريته ٠‏ على. أساس 
أنهم جميعاً تابمون لكنيسة واحدة وخاضعون لها كم واحد يسيطر على هذه 
المكئسة ”7 
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صا ١‏ ها سه 


وقد دفع الكنيسة إلى التليف على حالفة دولة الفرنجة حالة الفوضى والعدعف 
وسوء التنظيم التى أمست فيبا بين القرئين الخامس واثامن . هذا إلى ما 
سبق أن أشر ناإليه من ازدياد خطر الأمبارديين فى إيطاليا فى عصر خلفاء ملكهم 
ليتوبراند , ما دفع البابوية إلى الإرتماء. بين أحضان الكارولنجيين طالبة 
حمايتهم . واتخذ اتحالف بين البابوية والكارولنجيين صورته الجديدة فى 
ال ملابسات الى صحبت تتو يج بين القطير . ولعل الادر الذى سترعى الإنتباه 
فى ذلك التنويج هو أن البت فى موضوع نقل تاج الفرئجة من البيت الميروفجى 
إلى البيت السكارولنجى ترك للبابا فى روما » لالشعب الفرنجة (" . ثم كان 
تتويجشارلان: امير اطوراً بيد الياياسنة ٠م‏ وى العملية الىها مغزاها, اأسياسى 
والدينى . فالنظرية الاساسية التى قامت عليبا الإبراطورية اللكارو لنجية تمت 
الإمبر اطورية وحذة دينية قبل أى أعتيار آخر » وظل شارلمان يعمل 0 
هذه الحقيقة بقّية حكه 9" . هذا وإن كانت الكنيسه سرعان ماخاب أملبا 
لانها عندما شجمت فكرة قيام تلك القوة العظمى فى غرب أوربا كانت تأمل 
أن تستفيد فائدة أعظم وأضخم : ولكن عدم تحديد الملاقة بين السلطتين 
الدينية والزمنية لم ساعد الكنيسة على تحقيق آمالحا وأطاعبا . وهكذا أخذ 
شارلمان يعمل داتما اليل اللكنية ف كرت اورنا حت مطر» ونجح فى ذلك 
إلى حد بعيد وساعده على تحقيق ذلك النجاح اعتراف الكنيسة به حامي حمى 
المسيحية فى الغرب .. على هذا الاساس أنشأ شارلمان يتدخل باطمئنان تام فى 
المشاكل الدينية ومختلف: الشئون المتعلقة بالتنظيم الكنسى . فبر الذى يعين 
الاساقفة » ويدعو إلى عقد الجاميع الدينية ويشرع القوانين اللازمة 
لدكنيسة ند 


تتضح سيطرة شارلمان على الكنيسة وعنايته بتنظيم شئواها فى كاير من 
الإجراءات والتظليات الكنسية الى استحدثها فى !ممراطوريته . من ذلك أ 
أعاد إلى كبار الاساقعة سلط امهم وجدد مناطق نفوذم : ا أكد عقو 
88-9 .9 .0 . 5 : ع؟5 )1١(‏ 
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مم ألاامه 


الأساقفة على القساوسةالخاضعينلإشرافهم »وحقوق مقدمى الادير ة على رهيأهم 
وجعل من العشور ضريبة قانونية واجبة على كاقة العدانيين » كا جعل لقرار 
الحرمان الصادر من المكنيسة دونغق اسدصددهعع5 قرة قانونية . وف الوقت 
نفسه حدد شاركان الحصانة التى يتمتع مها رجال الدين وحم الفصل ف الققضايا 
المشتركة بين رجال الدين والغذانيين بواسطة هيئة مشتركة من الاسقف 


وكونت الإقليم . 


ومن ناحية أخرى حرص ثارلمان على تحريم زواج رجال الكنيسة »  #‏ 
حرم علييم دخول الحانات وأما كن اللهو » وحمل السلاح وبمارسة الصيد . هذا 
فى الوقت الذى عى بتوجيه الآساقفة ورجال الدين وإفهامهم طبيعة أعالحم 
وواجباتهم . كذلك حرم شارلمان على رعاياه العمل فى أيام الاحاد ‏ وهى 
أيام العطلة الدينية ‏ إلا فى ثلاث حالات , هى نحركات الجند » ونقل المواد 
الغذائية وبيعبا » ودفن المونى . حتى الترانم والموسيقى الكفسية عدلها شارلمان 
وقرر كتابا جديدا فى الخطب الدينية ؛ كا أكثر من إحياء الاعياد وإقامة 
الصلوات فى متتاف المناسبات 29 , 


وف جميع هذه التنظيات الدينية قل أناستشار شازمان البابا » بل إن الآخير 
كان يفسكر أحياناً فى الإصلاح ولكنه لايقوى على تنفيذه حتى في لبارديا 9" . 
ولكن عل الرغم من ذلك فإن رأى البايا فى المسائل انى نمس العقيدة وكام 
الدين كان أمر له حسابه ٠‏ فالبابا هو المرجع الآول والرئيمى فى كافة المسائل 
الى تتعلق بأحكام الكنيسة الغربية . وقد صدر كتاب نحت إشراف شار مان 
نفبه لاير شرعية الكتب والاحكام الدينية التى لاتوافق عليبا البابوية . 
ويتضح حشر شار لمان واعتياده على رأى البابا ىكل ما يتعلق بالعقيدةءفى موةفه 
: من بعض المشها كل الدينية المعاصرة» وأهمبا مشكلةالتبى 0000 ومشكلة 
عبادة الآيقرنات رويوامومم1 0. 
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حل #لؤسد 


أما غن مششكلة التبى » فإن المذهب الذى يقول بأن المسيح بطبيمته البشرية 
ليس إلا إبنا تناه الله عر وجل! ‏ لم يكن جديدا . وفى هذه الحالة يحب أن 
يكون الاءن دون الاله الاب فى المستوى والقدرة . وقد وجدت هذه العقيدة - 
التى ترتبط بالمذهب البسطررى (؛ ‏ أرضا خصبة فى أسبانياا مسيحية » فى الوقت 
الذى اعتيرتها البابوية والكنيسة الغربيةضريا منالحرطقة يحب عحاربتها والقضاء 
عليبا .وقد أصبح تدخل شارلمان فى هذه المسألة أمرا لابد منه نظراً لانتشار هرطقة 
التبى فى الجبات :الثهالية الشرقية من أسبانيا » وهى الجبات ذات العلاقة الوثيقة 
بدولة شارلمان . وعندما عرض شا رلمان الامر على البايأ » ووصل مله على قرار 
بابوى ببطلان ذلك المذهب» عقد عدة مجامع دينية قى رجسرج ععسط ومع 1 
سنة 9و7 “وق فر تُكفورت سنة عوباء وف آخن «وطموق سنة ووب » كاعقد 
البابا جمعا فى روما سنة و7 أيضاً . وفى تلك الجامع كلبا عمل شارلمان وأعوانه 
على دحض عقيدة التبى واثبات فسادها . 


أما الممكلة الدينية الثانية التى تدخل:فيباشا ران فتتعلق بعبادة الايقونات . 
ذلك أن الإمبراطورة إيرين .موعء1 امبر اطورة الدو لةالبيزئطية ( ٠لادءو/اء‏ 
لا 29م ) عقدت بالاتفاق مع طر سيوس ودتوودة7 بطرق القسطنطينية 
جمع نيقية الثانى سنة بن الذى أقر مبدأ عيادة الايقونات . وقد حضر ذلك 
المجمع منذوبون عن البابا أدريان الآول » لآن الكنسة الغربية كانت تستعين 
دائما بالصور والايقونات فى استئارة الشعورالديى عند المسيحيين اك يكن 
غرييا أن يوافق البابا أدريان الأول على إعطاء الصور الدينية حقبا من التبجيل 
والاحترام 6 مع التفرقة بين .عبادة الايقورنات وتبجيلبا ولكن هذه التفرقة فى 
نظر شارمان ومساعده ألكوين كانت مستحيلة ولابمكن نحقيقبا ‏ لان تبجيل 
٠‏ الثىء اصطلاح مطاط ؛ من الممكن أن يصل إلى درجة المبادة ٠.‏ لذلك أرسل . 
٠‏ شارلمان إلى البابا رسالته الشبيرة المعروفة باسم «١‏ الكتاب الكارولنجى 
ندذادعون فءطذر] ٠‏ ليثبت له فها تعارض عبادة الايقونات مع تعاليم المسيحية 
(3) نسبةإلى نسطوريوى ونا 066605[ )طرق القسطئطينية الدىعقد جما رديفياً فى أفسوس 


سئة 2*١‏ قرر الفصل +-ين طبيمق ألسيج البسرية والإحية ٠‏ قاك عرف هذا المذهب باسم 
المذمب النسطوري أو مذهب الطبيعتن.. 
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ومبادىء آباء المكئنسة الذر بية : وبفضل نفوذ شارلمان فرر يجمع فر!نتكفورت 
الديى سئة ون بطلان قرار مجمع نيقية الخاص بإباحةعبادة الابقونات والصور 
المقدسة » ما أنذر بأيحاد انقسام فى الكنيسة الغربية وائارة وحشة بين شارلمان 
والبابا أدريان الأول » لولا خضوع الاخير لرأى الاول . 


وقد حاول بعض الكتاب تعليل موقف شارمان من مسألة الايقونات تعليلا 
سياسياً » على أساس أنه كان يتطلع عندئذ إلى اليوم الذى يتوج فيه [ميراطوراً . 
إذلك صبار هدف شاران الاسامى من معارضة الايقونية هو [ظبار [باطرة 
اللقسطنطينية فى صورةالحراطقة غير حافظين على روح المسيحية وتعاليمب|الصحيحة» 
ما يقلل من شأنهم فى نظر العالم المسيحى من جبة ٠‏ ويظبر شارلمان فى ثوب 
الحريص على أصول المسيحية وروحبا وتعاليمم! من جبة أخرى ٠‏ وكل ذلك 
يساعده بدون شك فى تحقيق أمانيه والوصول إلى منصب الإمبراطورية . 
ويؤيد هذا الرأى أن شارلمان فى كتابه الكارو لنجى إلى البايا انتقد الإمبراطورة 
إبرين *خصياً واستنكر جلوس إمرأة فى مجمع كنمى لمناقشة مسألة دينية . 


ومبما كان الامرء فإن اختلاف وجبات النظر بين شارئان والبابا لم يعدأن 
يكون أمرآً سطحياً » ول يؤثر مطلقا فى الخيوط الرئيسية للسياسة الى رسمتها 
دولة الفريجة تحاه اللكنيسة والبابوية'""' . 


المريع اروقتصار: : 


وإذا كانت هذه فى المظاهر الفكرية والروحية لانبضة. الكارولنجية ٠»‏ فإِن : 
هناك مظاهر اقتصادية هامة لتلك اانهضةتتجل فى رق الزراعةوالصناعة والتجارة . 
أما عن الزراعة فيلاحظ أن الضْيءّات الصنيرةأ خذت يمت فى العصرالكار ولنجى 
لتؤلف ضياعا كبيرة تحل حل المدن كو حدات التنظيم الإدارى . فالمدن لم تعد 
مرا كز اانشاط الاقتصادى فى العصر الكارولاجى » لآن الحياة تركزت عندئذق 
فى الضياع والارياف . والواقع إن تناقص أمية المدن فى ذلك العصر مثل 
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. ظاهرة اجتياعية واقتصادية وإدارية غريية . ذلك أنه.حدث منذ أن أخذ التفوذ 
ش الإسلامى يلب على حوض البحر المثوسطمن بيدأت المدن فى غرب أوربا تفقد 
أهميتها » حى ذيلت مظاهر الحياة الحضرية فيها وهجرها الملوك والأمراء إلى 
ضياعيم . وهكذا لم تمد المدن مرا كر التتظيم الإدارى ‏ كا كانت قدماً في 
العصر الروماق ‏ برإن ظلت مراكز التنظيم الكفمى »5 أن الضيعات الكبيرة 
التى حلت عمل المدن أصبخت حور النشاط الاقتصادى فى العصر الكارولتجى » 
ما جعل ذل كالنشاط مرتبطاً بالزراعةو[تتاج الآر ض إلى حدكيير1" . وامتازت 
هذه الضيعات الشكجيرةالواسعة بأ نباكانت نك نفس بنفسبا (ودذ»«وممه6-5اه5) 
قبدلا من أن:تحاول إنتاج فائض نيعه فى الاسواقق الخارجية ؛ عملت بسياسة 
الاكتفاة الذانى ؛ أى ١‏ كتفت باتتاج ما يلزم صاحب الضيعة واتباعه من القاطنين 
على أرضبا . وقد أضعفت هذه السياسة من ارتباط الضيعة بالعالم الخارجى ؛ 
وجعلت أهابا يربطون مصيرم بالأارض اى يعيشون علها . وسرعان ما ترب 
على ذلك أن أصبح الفلاسسون أقنانا مرتبطين بالارض ؛ وصارت القنية أمراً 
عاديا ؛ مما جعل الباحثين يرجعون الخيوط الآولى نظام . الإقطاعى إلى ذلك 
العصر ”29 . كذلك يلاحظ أن فسبة كبيزة من تلك الضياع الواسعة صارت ملكا 
للأديرة الى تتازل صغارا ملاك عن أراضهم رغبة ف التخلص من الخدمة العسكرية 
والضرائب من ناحية » وطمعاً فى المثوبة والمذفرة من ناحيةأخرى . أما شارلآن 
فكان أعظم ملاك الآراضى فى امبراطوريته ؛ فعنى إضياعه عناية كبيرة حتى 
أصبحت مزارع تموذجية تفيض بالخيرات من هوم وحبوب ونييذ وخضروات 
وجين ومسل وغير ذلك7" . كذلك شجع شارلمان كبار الملاك فى امبراطوريته 
على المناية بشئون الرراعة ومعاونة الحكومة فى تقوية جسور الانبار وغيرها 
من المشاريع الرراعية النافمة©) . 
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١ العسام:‎ 


أما عن الصناعة فالعصر الكار ولنجىفقد انتعشت ف الآديرة بصفة خاصة . 
من ذلك ما نمعه أن دير كور مثلا عصست به عدة حجرات الصناعات 
الختلفة » منها حجرة ما ثلاثة مز صانعى الاحذية واثتانم نالسر وجبة » وحجرة 
أخرى بها ستة من الحدادين واثتان من الصائغين وصائع أسلحة وآخر نعل 
الرقائق الجلدية لإستخدامبا فى الكتابة » وقاعة ثالثة بها بعض النجارين 
وهكذا قامت هذه , الورش , داخل الدير لتسد حاجاته ومطالب رهانه من 
المنتجات الصناعية الغتلفة . ١‏ 


على أن الديريين لم يلبثوا ان أدركوا عظم المكاسب الى بمكن أن تعود 
عليهم بالتوسع فى الصتاعة .وبيع كنائس دن [الانتاج (مامة الأهالى خارجالدير . 
وببدو أول مثل لءينا هذا الابمام فى سياسة دير سانت ركريير عمذدو81 .84 
الذي أحرز فى نهأية القرن الثاني عشرء وأسعة فى «صناعات المديدية ولم تمكد 
نحل سنة ١م‏ إلا وكان بذلك الدير إحدى عشرة وحدة صناعية » كل منها به 
يرطي انان السف فى صناعة حرفة معيئة . على أن الصناعة فى 
العصر اللكار ولنجى 0 تظل وقفا على الآديرةوالدير بين »وما اتنشر تفالضياع 
والقرى . ويرجح أن ذلك العصر عرف البذور الآولى لنظام النقابات » فأخذ 
أفراد الحرفة الواحدة يتقاريون لتأليف نقابة حديهم وتنظم شثونهم وتقدم لمم 
المعونة فى حالة العجز عن العمل92 . 


العارم : 


على أن نشاط الصناعة ووفرة الانتاج الصناعى أثارت اتجاها نحو تصدير 
الفائض منه إلى :مختلف الجبات » ا أدى بدوره إلى نشاط مجارى فى العصر 
السكارولنجى ٠‏ وقد قام شارلمان بعدة إجراءات سبلأت الحماة الاقتصادية عو جه 
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عام وأدت إلى :شأط التجارة بوجهخاص . منذلك أنه نظمالموازينوالمقايس , 
حتى سظبت دولة الفرئحة لآول مرة ف الناريخ بنظام مو حول الوزن والقياس . 
كذللك نظمت النقود والعملة المتداولة » وبعد أن كان يوجد قبل سنة ع باب أ كثر 
من ستين دار! لضرب النقود » انلكش هذا العدد وأصبحت الدور المرخصن لا 
بسك العملة بحدودة ؛؟ أصبمر فض التعاملبالعدلة الما-كية جر بمة كبرى لا يغتفرهأ 
املك . وف الوقت نفسه صار لآى شخص الحق فى أن يبروض التعامل بالنقود 
غير المستوفاه للشروط الرسمية .م حرم ف إيطاليا استخدام النفود اللمباردية 
منذ أغسطس سنة 71١‏ . كذلاك أصدر شارلمان أوامر بتحريم الربا وتحديد 
أثمان الغلال » ما يلبت أنه تأئر فى آرائه الاقتصادية بالكنيسة وتعاليمبا!© . 


وليس هناك من. شك فى أن نشاط التجارة يتطلب المناية بالطرق التجاربة 
والاكثار منها والحافظة على سلامتها ونوفير الآمن لسالكيها ١‏ وهذه كلبا أمور 
اهتم ها شارلمان ولم تصرفه مشاغله الكثيرة عنها ؛ فاهم بالطرق البرية وزاد 
منبأ . هذا وإن فضل جار ذلك العصر استخدام الطزق النهرية » جتى: أصبحت 
أخار الراين والدانوب والسين والرون وفروعما تكون شبكة ضخمة من طرق 
التجارة » نربط بين شؤال [مبراطورية شارلمان وجنوما ١‏ وبين شرقها وغرءبا , 
ولايستطيع مؤرخ أن يلوم شارلمان على الإجراءات المشددة الثى اتخذها ضد 
الذين ياجمون المسافرين ويعتدون على التجار أو يفرضون مكو ساغير شرعيةعلى 
عبور الطرقات والجسور ؛ الامر الذى أدى إلى استق رار الآ من والنظام » وبالتافى 
إلى تشجيع التجارة والاسفار . 


وقد قامت الاسو اق العامة ووزرطوه هنوعءماة يحواز المدن و الاديرة 
والضياخ .ما قامت قرب المزارات الحامة وأضرحة القديسين » حيث كا نالنشاط 
التجارى يلازم الاحتفالات الديزية فى صورة تشبه ما يحدث فى ال مواد 'بالبلاد 
الإسلامية . وأشبر سوق من هذا النوع كانت سوق سانت دنيس الذى اعترف 
به بين القصير سئة 06+ . ومنذ ذلك الوقت وهذا السوق فى بمو مستمر بفضل 
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قربه من باريس حتى أصبح يعرف نبسوق الشعب . وصار يقصده التجار من ' 
أسبانيا ولبارديا وغيرهما من اللا البعيدة9؟ . 


آما ألمانا فقد أقيمت فيرا الفنادى وا خانات على [متداد الطرق التجارية 
بقصد إيواء التجار ودوا بهم وضائعيم . ولم دممح شازلان لاتجار بعبور تمر 
الإلب حيث كانت جموع البرابرة من العتاصر السلافية وغيرها نرابط عل الضفة 
الشرقية لانهر . لذلك أقام شارلمان على طول الحدوّد بين ملكنه وتلك الشعوب 
الغريبة قسعة مرا كز ما موظفون وحاميات من الجند لحاية تحار الفريجة من 
ناحية ومنعهم من ببع الاسلحة لتلك الشعوب المادية من ناحية أخرى . 


وقد اختار شارلمان مان #مزههة لتسكون مركزاً رئيسياً للتجنارة بين غاليا 
وألمانيا » وفى سييل سير هذا الغرض, درس كا رلمان مشروءين ظر إليبما 
المماصرون نظرة إعجاب بالغ . أما | مشر وعم الآول فكان ستهدف شق قناة 
ربط المين « أحد فروع الرآين » بالإدانرب ؛ فى .حين كان المشروع الثانى يرمى 
إلى إقامة حسر خشى عل الراين عند مينز نفسبا طوله خمسيائة قدم ٠‏ وقد بدأ 
اعترضته » وأهمبا طبيعة الارض وصعوبتها . أما جسر مينز فاستغرقت إقامته 
عشر سنوات » وبعد أن ثم عمله أنت عليه النيران والتهمته أول عن آخر 
سئة ام ٠.‏ 


هذا عن التجارة مع ألمانيا أما عن العلاقات التجارية بين دولة الفريمة 
من ناحية و.بريطانيا وأيرلنده من ناحية أخرى » فقد ساعد على بموها العلاقات 
الطبية بين شارلمان وحكام تلك البلاد . لذلك كثرت أعداد الحجاج 
الأيجحلو سكسون الذين أخذوا يعبرون فرفسا نحت حاية شارلمان » وفى ظل 
الاستقرار الذى امتاز به حكه . واشتغل هؤلاء الحجاج بالتجارة فى الوقت 
نفسهء فكانوا يأتون إلى غاليا لين بالبضائح ويغادرونها مثقلين بالمناجر . 
لذلك أقام شارلمان مكاتب جمركية فى مختلف الموانى والمدن البحرية التى اعتاد 
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أن عر ا مؤلاء الحجاج ٠»‏ وجعل تلك المكاتب مت إشر اف جر فولد7010:ه6 


آما التجارة البحرية فاتعشت: ج هى الاخرى فى عبد شارلمان عن طريق نانتب 
من تاحمة » وموان البحر المتوسط فى بروقانن وسيتمانيا من ناحية أخخزي . 
واللرون أن الغزوات الإسلامية فى الفسم الغرف من حوض البحر المتوسط لم 
ؤت كتير ؟ ف التبادل التجارى مع الثرق . ومضداق ذلك ما نلسه من انتعاش 
الملاقات التجارية بين دولة الفرنحة وبلاد الشرق بفضل الصلات الطيبة بين 
شاركان من جبة والخليفة هارون الرشيد والجاليات المسيحية فى مصر والشام 
وغيرهما من بلاد الشرق من جبة أخرى . وكانت أ صادرات الشرق إلى دولة 
شارقان المقسوجات والأقممة المزركشةوالونة والملابسالمريرية والمضنوعات 
الجدية والروائح المطرية والاعشاب الطبية والتوايل والجبوانات والطيور 
الترية » عدا مجوهرات المند وأوراق البردى المستوردة من مصر . وفى مقابل 
هده الإضائع صدر الغرب إلى الشمرق الحبوب والنور والزيوت وكلاب الصيد 
والجوخ الثمين الذى اشتهر به [قليم فريزيأ : وغ يلبث أن ظبر أثر هذا التشاط 
إلتتججارى بين الشرق والغرب على عصرشارمان فى مدن سدتمانياوف مدن بروفافس» 
وأم تلك المدن نيم عمبمة]ة ومأجلون مدموامديه6! فى حين أصبحت مدينة 
آرك مامه الركر الرئيسى لنجارة الواردات انتى اعتادت السفن أن تفرغها 
فى مرسيلا أو تاريون مموهامه)ة . ش 


وبلاحظ أنه ءا ساعد على تقدم التجارة فى ذلك العصر نشاط الهود الذين 
لم يتعرضوا فى ظل حمكومة شارإان الضنط والقيود التى تعرضوا لها فى أواخر 
الحصور الوسكلى . وكل ماهتالك هو أنه حرم علهم امتلاك الاراضى فاتجبوا 
تحر الاشتغال. بالتجارة والاععال المضرفية وجنوا منوراء ذلك أرباحاً طائلة0". 


وأخيرآ نختتم كلامنا عن التهضة الاقتصادية فى عصر شارلان بالإشارة 
إل أن سض الكاب عيل إلى التحفظ وعدم المالنة فى تقدير أهمية التقدم 
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الاقتصادى فى ذلك العصر . محجة أن النشاط الاقتصادى حدث منه حروب 
شارلمان الطويلة وسيطرة الآفار على طريق الدانواب !اذى كان عندئف الشريان 
الرئيسى للتجارة بين الشرق والغرب27 . ولكن لاش كف أن هذه الاعتراضات 
إن صحت ء فبى ليست بالموانع التى نتحجب أهمية النشاط الاقتصادى فى النهضة 
اسكارو لنجية . 


الهمُور, 0 


أما فى ميدان الفن » فيلاحظ أن النهضة الحضارية التى تعبدها شازلمان 
جذبت إليها وتمثلت فيا جمبع العناصر التى ترتبط بتقاليد المسيحية فى الجائئب 
الفنى » و بذلك مخضت جوودشارمان فى إحياء الامبراطورية الرومانية عن أثر 
آخر هام هو تدعيم الجياة الفنية فى العصور الوسطى 20 . وهنا نلاحظ أن الفنون 
فى العصر الكارولنجى تأثرت بالعامل إلديى نفسه الذى رأينا أثره واضحاً 
فى بقية نواحى النشاط الى ظبرت فى النهضة الكارولنجية . وقد ظبر هذا 
الآثر واضحاً سواء فى البواعث التى ألمت الفن السكار ولنجى أو فى الطابع العام 
الذى مير ذلك الفن . 


فال موسيقى الى عرفت فى ذلك العص ركانت موسيقى دينية . وكان. الغرب 
الاورف يعرف هنذ القرن السادس طريقتين للترانيم الدينية : الطريقة الرومادة 
الى نظمبا البابا جربحورى الول أو العظيم » والطريقة الغالية . ولم تلبث أن 
أمتدت الطريقة الآولى إل غاليا جيث عمل بيبين القصير على تعميمبا فى جموم , 
أنماء ملكته , ثم تبعه شارلمان فى تلك السياسة التى شجعه عليبا البابا أدريان 
الآول ( اباب هب ) » فأمده باثنين من المنخصصين ليعلموا أهالى غاليا 
طريقة الترانيم الرومانبة الصحيحة . وقد أقام أحد هؤلاء الموسيقيين فى ميتز 
والثانى فى سانت جال اوج .5 ؛ وأزدهرت المدرسة الاخيرة بصفة خاصة فى 
أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر . فظبر من رجالا بعض: المبرزين مثل 
نو تكر لكدا وهارمان 111 وراديرت و6520 2 وعل رأس 
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مس وآ سس 


هؤلاء جيعاً توتبلون هه1ف]ن:1 الذى وصفته المراجع بأنه كان ٠‏ خطباً مصقعاً 
وفنانا بارعا وموميقياً رشاعر" , . 

وكذلاك يتضح تأثير العامل الدينى عل الفن الكارولنجى فى المناءات 
الماجية واإذهبية الدقيقة ؛ وقد بقيت منها تماذج فريدة معظمبا يحاكى الصور 
المسيحية القدئة فى إيطاليا والدولة البيرنطية . وكافت كل كندءة وكل دير فى 
ذلك العصر له كتوزه وتحفه الامينة التى تعبر عن رقي ااستوى الف ف العمر 
الكارولنجى . ويلاحظ أن غرب أوربافى ذلك المهير ‏ مثله مثل المالم 
العرفى الإسلامى ‏ ساده شعور الرغبة عن صنع التماثيل للانسان والحروان : 
ها جعل فن النقش والزخرفة يتجه وجبة أخرى » فيظير واضحاً فى العناية 
بتحسين الخطوط وزخرفة الكتب . وتضم خزائن الكنائس, والاديرة عدداً 
من الكتب التى نسخت فى العصر الكارولنجى والتى تعتبر آية فنية رائعة : 
إن أنها مدونه بأحرف ذهبية على رقائق حمراء دا كنة » ولاةببعض الرخارف 
ما جعلبا مثار الإعجاب لرضوح وجال منظرها . 


والمعروف عن عصر شارلمان أنه يمل إنقلابا هامأفى تار ييخ الخط والكتابة 
فى غرب أورياء لان النهضة العاءية التى أثارهأ شار مان صحبها تطور هام فى فن 
الكتابة . وظبرت عناية شار مان بالكتابة فى مرسوم سنة ووب الخاص عراجعة 
الكتب الدنفية والعناية بكتها وخطبا. ولاشك فى أن هذه المراجمة أثمارت 
نشاطاً كبيرا فى مدارس الخط بأديرة فرنسا الرئيسة . لا سما دير تور حيث 
اعتكف ألكوين منذ سنة + وب حثتى وفائه سنة 000 
ويقال إن التطور الذى اعترى الخط فى العصر الكارولتجى [ما جاء نقيجة 
المؤثرات الآيرلندية.والسكسونية”" , فاستيدلت الاحرف الميروفتجية المعقدة 
ذات المظبر الجاف والتى تطليت قراءتها جبداً وعناءا كبيرين » بأحرف أخرى 
أجمل شكلا وأ كثر وضوحاً وأسبل ف القراءة ' ومن ثم نشأ ذلك النوع من 
الخط الممروف باسم انعقو دزهج أى الحروف الصغيرة المحدودة(؛) . ويرى 
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الباحون أنه من اليالغة أن ننسب الفضل فى ظهور هذه الطريقة فى الكتابة فى 
غاليا إلى فرد معين مدل ألكوين . لان ألكوين نفسه لم يصل غاليا إلا بعد 
ظهور هذا النوع من الخط'" . ولكن من الاعتراف باجميل أن نشير إلى أن 
ألكوين أسبم بقسط وافر فى تدعبم مدرسة تور والرقى بمستوى الكتابة فها . 
فوضع أمامكتبتهاو ناسخيهاعبارة بو صيهمفيهأ بالعناية بعملهم و تحسين خطو طب 5) 


وقد وجدت فى غاليا سبع مدارس أخرى عنيت فى ذلك العصر بتحسين 
الخط » هى مدرسة القصر ومدرسة مينز و مدر سةر يمس ومدرسة كور بىومدرسة 
فولد! ومدرسة سانت دئيس ومدرسة سانت جال . وهنا نلاحظ أن الغالبية 
العظمى من هذه المدارس كافت ديرية أو كنسية ٠‏ إذلك وجبت العناية ذنها 
نحو نسخ الكتب الدينية كالإجحيل ٠‏ ومن هذه الكتب كتاب نس لشار مان 
حوالى سنة 78١‏ وبحفوظ فى المكتية الآهلية بباريس ٠‏ وهو مدون بأحرف 
ذهبية وفضية على قماش كين . 

أما فن العمارة فقد فعل شارمان كثيراً للنووض به » فأهر رجال الدين 
بالعناية ببناء الكنائس وإصلاحبا وصياة,| : كا جاب عدداً من الفنانين والمندسين 
المعماريين من إيطاليا بوجه عام ورافنا بوجه خاص . رينسب كتير من الاعبال 
الهندسية الضخمة التى تمت فى ذلك العصر إلى المهندس اجتهارد وزميله أ أسجيس 
هتمدق . ومن هذه الاعيال [قأمة. جسر ماينس وقصر وكنية 
١‏ كس لاشابل ؛ وقصر اجارايم مذءطاععم8 : وإن لمتوجد أدلة كافيةفى الواقع 
تثتبت قيام اجنهارد بكل هذه المقشآت . 


وعللى الرغم من انتشار المباتى الكازوانجية ف مساحة واسعة هن أوريا 
شمات ألمانيا وغاليا ولمبارديا » إلا أنه 0 يتبق من ماشآت ذلك العصر سوى 
القليل . ذلك أن معظم هذه المنشآت كانت من الخشب لاسما فى الشمال حيث لم 
يقتصر استعمال الخشب على الكنائس الصغيرة فى الضياع والقرى , بلشمل أيضاً 
الكنائس الكيرة . مما أدى إلى سرعة اندثارها . أما المبائى المجرية التى تندب. 
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إلى عصرشار ]ان فبعضها غير معر وف“ تار ضهبالضبط » وتالبعض الآخ رأ عيد يجديده 
نجديدا “شاملا ترقب عليه ضياع معالمبا القدمة ما حول دون اتخاذ هذه الباق 
عنوانا صادقا للعصر الكارولنجى . وكل ما هنالك هو أننا نستطيع أن تخرجمنها 
بفكرة عامة عن:الفن فى ذلك العصر بعد مقارنته بما كتبه بض الكتاب 
المعاصرين . وخلاصة هذه الفكرة هى أن جئوب فرنسا - وبخاصة تولوز 
أصبح مركراً لطراز رومانسكى أ كثر تأثر ] بالطابع الشرقى . ويبدو أن هذه 
المؤثرات الشرقية أنت من ناحية الجتوب ؛ أى من أسبانيا حيث استقر العرب 
منذ أوائل القرن الثامن . ومصداق ذلك أن كنيسة بوى بوم فى أعالى اللوار 
لاترال أبواما الخشيية لاه برخارف كوفية رائعة0 . هذا إلى ماقيل من 
أن شارلمان استعان ببعض المهندسين والمعماريين العربف [هام منشآتهومبانيه . 
حتى الدينية منها . 


ومن المعروف أن طراز العارة الرومانسكى وصل ذروة عظمته على عصر 
شار لان . وهذا الطراز حتل م-كانا وسطأً فى >يزاته وخصائصه .بين الطرازين 
الروماف القديم والقوطى الذى ستتكام عنه فى الباب الأنى *) . هذا مع عدم 
إغفال التأثيرات الجديدة التى انتقات من الشرق أو جاءت عل أيدى عناص 
الجرمان المختلفة . وقد عرف بعض الياحثين العارة الرومانسكية يأنها عسارة 
رومانيةذاتصبغة ديذيةمسيحية . وهدكذا #دكثيراً منخصائص الفن الروما نسى 
فى العصر الكارولنجى مقتدسة من الاثار الرومانية القدمة . يبدو أن شارلمان 
ورجاله وجدوا أن إحياء الفن الروماى يحب أن يكون مظبراً من «ظاهر إحياء 
الامبراطورية الرومانية » وهى الغاية الى عملوا من أجلبا" . 


وإذاكان الفن الرومانسك قام على أنقاض الفن الروماق القديم , فإنه أخذ 
عنه استخدام العقود المستديرة » ولكنه اشتاف عنه فى نسب الخلايا والاعمدة 
مرالآ فواس والرخارف وغيرهامنالتفاصيلالممارية 29 . وامتاز الفنالرومانى 
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فى غاليا بظبور الابراج فى الكنائس ٠‏ وزخرفة الباق عن طريقالهفر وااتابيس 
والزجاج المؤلف بالرصاص ؛ وكذلك الاعمدة الحلاه بتيجان على شكل أوراق 
الاكنث هضامووج وفق التمط الكورنى الروماق0© . 
وكانت ١‏ كس لاشابل ( آخن  )‏ وهى عاصمة امبراطورية شارلان ‏ 
مركزاً (نهضة فنية كبيرة ٠‏ حتى بلغالفن الروما :سك ىأسمى درجاته فى مبأئى نلك 
المدينة » لاسيما كتدرائية ١‏ كس لاشابل الشهيرة . وقد حمل الرخام اللازم لتتلك 
الكتدرائية من روما ورافنا » وقام بالعمل فيها نخبة من مبرة المرندسينو الصناع 
الذين. استحضرمم ث'رلمان من مختلف البلاد . وظل العمل مستمراً فا ما يقرب 
من عشرين منة » حتى افتتحبا البابا ليو الثالك سنة م.م . ووصف إجتهارد 
هذه الكتدرائية بأنها « رائعة وفائقة فى الحسن .29 , ا وصفبا غيره من 
المعاصرين فأ ئنوا على جمالها وعظمة مبانيها وروءة سقفها المرخرف ومصابيحبا 
الذهبية والفضية وأبوا ما البرونزية » وغير ذلك .من الحاسن . وقد شيد كثير 
من الكنائس على ذلك النمط مثل كنيسة سانت مايكل ‏ 1م816 :9 فى ذودا . 
وشّى فى قرسا عوذج لهذا الطراز من الكنائس الكارولنجية ممثلا فى كنية 
جرمان لينريه التى قام شيوداف ببنائها على بعد .عدة كيلو مثرات من دير فليرى 
:هوكم على الاوار . وعلى الرغم من أن هذه الكنيسة :عرضت لعدة تغييرات 
وإصلاحات إلا أن بعض أجزاءما بقيت 5 هى تعبر عن الايجاهمات الفنية 
المعاصرة فى تصميمها وبناتها ؛ لاسيما فيما يتعلق باالمؤثرات البيزنطية9؟ . 
ويلاحظ أن الكنائس فى العصر الكارولنجى لم تكن مكاناً للعبادة 
فحسب ء بل كانت أيضا ملاذاً إن حتمى بها وسوقاً للنجارة رغم القانون الذى 
حرم استغلالها فى البيع والشراء ٠‏ ولم يختلف تصميم الكنيسة اللكار و لنجية 
كثيراً عماكان عليه فى العصر الميروفنجى ٠‏ اللهم سوى فى عض التحسينات 
والإضافات . فالكنيسة كانت على شسكل صليب بداخلها ثلائة صحون . فى حين 
كانت أبراجبا اسطوانية أو مربعة » وفى أعلاها توضع الاجراس لإعلان 
مواقيت العيادة9؟ . 
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أما الاديرة فاعد على عظمة بنالها وحسن هندستها ما بمتعت به المؤسسات 
الديرية من ثروات طائلة <تى أن بعض الاديرة مثل فولدا ورلتعار ممهنممة 
ضيقءت على رهيانما و جعلتهم يحون حياة أقرب إلى الضيق والعسر هب توفير 
المال لباق الفضمة . وأمم ظاهرة تلاحظ على تصميم أديرة العصر الكار ولنجى 
هى ظاهرة الاستجابة لحاجدات أهل الدير والعمل على توفير أسياب الراسة لهم 
فى حياتبم الخاصة والعامة . ومن أعظم أديرة غاليا فى ذلك المصر دير سانت 
واندريل واإزعليعه 8 :8 + وعتاز كنيسته بعر جبا الدظيم الذى ينتبى على شكل 
هرمى مر بع القاعدة يلغ ارتفاعه خمسا وثلاثين قدما وم-كسو بالتحاس 
المزخرف . كذلك ازدانت قاعة الطما عام وقاعة |أنوم فى ذللك الدير بالاوافدذ 
الرجاجية الكبيرة التى بلغ طول الواحدة منهامائتين وثمانأقدام وعرضبايعا 
وعشرين قدما . أما دير سانت ركويير موندبو:8 ,)و فقد ثم بناؤه بين سنتى 
عوبر موب نحت إشراف ابجليرت . ولما لاحظ شارمان تعثر المشروع بسوب 
حاجته إلى الاموال » أمده بالمال اللازم وكذلك بالبندسين والفنيين وأرسل 
يطلب له الرخام والاععدة من روما . وألحق ببذا الدير ثلاث كنائس تقع 
كبراها جبة الشمال وتعلوها أبراج أخرى صغيرة ما هو الحال فى كنيسة أ كس 
لا شابل : أما اللكنيستان الآخرتان فتقع إحداهما ج جبة الجنوب والاخرى جبة 
الشرق » حيث يتخذ ااسور ااخارجى الذى يضم. الكنائس الثلاث والدير 
شسكل مثلث : تيمنا بالثالوث المقدس . وروعى فى ذلك الدور أن يكون من 
المناعة والقرة ححيث ستطيع رهبان الدير مياشرة حياتهم الديرية وهم فى أمن 
تام وعلمأ فيئة كافية(" . 


هذا عن هندسة المبانى الدينية في فن العمارةالملانى فى العصر الكار و لنجى 
فالامثلة الوحيدة التى لدينا عنه تتعلق بالقصور ذقط . ذلك أنه منالمعمروف عن 
أباطرة الرونان القدماء شُغفيم بامتلاك ااقصور الفاخرة » ومن ثم أصبح لزاما 
على من يريد أن ينشبه بهم أن بحا يهم فى مظاهر عظ تيم 5 لذلك أ كثر 
شارلمان من بناء القصور الرائعة وتفين فى زخرفتها وزينتها حتى جاءت آية قٍ 
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الإبداع الفنى ٠‏ ومعظم هذه القصور الشارلمانة شيدت على ضفاف الراين فى 
ميج عنايوغد نل واجلبايم وتعطاعد!ا واكس لاشايل ٠.‏ ولعل أبدعبا جميعاً 
القصر الاخير الذى شيد حوالى سنة مولا على طراز قصر رافنا بإنطاليا! .وقد 
امتاز هذا القصر باتساع مساحته . فأقيم فى الوسط جناح الإمبراطور وأسرته 
وقاعة الإستقبال والحامات : ويتصل بهذا الجناح جناح آخر - يصل بين 
القصر والكنيسة - وبه مدرسة القصر والمكتبة والارشيفب . وجدير بالذكر 
أن قصور ذلك العصر يبدو فيها الآثر البيزنطى واضحاً ٠‏ لاسيما فى زخرفتها 
بالاعمدة ذات الآ كتاف المزركثة والافاريور9 . 
أما فن الزخرفة فقد بلغ فى العصر الكارولنجى درجة فائقة فى الروعة 
والجال » سواء زخرفة الكنائس والآاديرة أم القصور والباف الرسمية وكانت 
الزخارف امجسمة البارزة على الحيطان تصنع عادة من الجيس ( الفرسكو ) . كا 
أخذ إستعبال الفسيةساء عن ايز نطبين واستخدمت ف الزخرفة وفىتغطية الءيوب 
التى قد تظبر فى الاشكال الزخرفية . وإذاكان شارلمان قد حارب عبادة الصدور 
والايقونات - كا سبق أن ذكرنا ‏ إلا أنه أوصى فى تعليماته إلى رجال 
الكنيسة برخرفة الاسقف والحيطان ,م سمح برخرفة الكتب » لاسيما الكتاب 
المقدس . وحسينا ما بده من نةوش ورسومات رائعة زيفت بها جدران 
الآديرة والكنائس والقصور فى ذلك العصر . وبخاصة قاعة الطعام فى دير 
سانت واندريل و[انوهمة8 ,8:6 ١‏ وكانت معظم الرسومات التى زينت ما 
كنائس ذلك العصر مستمدة من موضوعات دينية تمثلحياة المسيح وخلقالدنيا , 
فضلا عن صور القديسين والشهداء. وقد جرت العادة أن يرين صدر الكنيسة 
بالفسيفساء » فى حين يدين صحنها مواد عادية . أما قاعة الصلاة والرتيل 
عوطت فكانت تحل بالرخام النادر الملون . وقد كسيت قبة كنيية [[ كس 
لاشابل بالفسيفساء من الداخل . وجعات على هيئّة مناظر مثل السيد المسيح 
وهو يصلى وأمام قدميه اثنى عشر شيخاً وحرسه اثنان من الملائكة . أما كنيسة 
جرمنى ليبريه ممع ,وها ومعتصءة 0 قفيبا منظر من الفسيفساء يمثل تا وت العبد 
مله أربعة من الملائكة وقد نششروا أجنحتهم . 
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وإذا كانت هذه هى ااطريقة التى استخدمت فى زخرفة المانى الدبنية » فإن 
القصور الإمبراطورية زينت مناظر تار يخية مثل الحروبضد العرب والسكسون» 
وأعمال أباطرة الرومان فى العصور القديمة . وكان يخثى ألا يستطيع كثيرون 
فبم معاى تلك الصور ء لذلك قام الآدباء والشعراء بمساعدة الفنانين فى مبامبم » 
وكتبوا أسماء الشخصيات المختلفة تحت صورها . 


أثثر المريصُم اللر وز : 

وبعد » فإننا نستطيع الان أن نحكم عل هذه النهضة الكبيرة الى تبناها 
شارلمان.وتعبدها برعايته وتشجيعه » بعد أن درسنا مظاهرها المختافة . ويميل 
بعض الباحثين إلى عدم المبالغة فى أهمية النهضة الكارولجية وأثرها » نظرآً 
لانها اعتمدت على عنصر الإحياء والناكاة أ كثر من اعلهادها على عنصر التجديد 
والإبتكار*" . ويضيف آخرون أن أفق الحماة العلبية فى الهضة الكار و لنجية 
ارتبط بالكنيسة ورجالها وتقاليدها » ما جعل هدف رجال العلم وطلايه 
لايتعدى تنظيم تراث الكنيسة وتفسير علومبا . أها من اقترب من العاوم العقلية 
فأنتهى أمره غالبا إلى الاضطباد والتعذيب ؛ مثل أسقف فيلكس زاجم الذى 
توسع فى تفسكيره حتى مس الجانب العقلى من العقيدة الديفيه » ومثل دو نجال 
أدعدن0 العام الآيراندى الذى حل ببلاط شارلان بعد ألكوين وااذى أثاز 
غضب معاصريه بعلله الواسع وتفكيره العقلى . 


ولكن هذه الانتقادات وأشياهبا لا مكن أن تصرفنا عن تقدير مزايا 
النهضة الكارولنجية وآثارها . وعكن الوقوف عل الثثر الذىتركته هذه اانهضة 
بمقارنة وثيقة من العصر السابق مثل فر يديجير مرزووم هوم2 7" » عستوى كتابة 
أجتهارد فى تاريخه لحيأة شارلمان ؛ أو مقارنة أسلوب ماركولف مك إنوده)ة 9 
بأسلوب أللكوين فى كتاباته اللاتينية . أو عقارنة النشاط العلى فى القرن 


)1( ابر بالك جره ,عوولحهرآ‎ 365١+ 

(؟)نبسة إلى فريد #اريوسومء2012911ط50 واترووولم#زدمومؤرخ فرأجى فالترن 

السابم وأحد أعلامثلاثة +مءوا تاريخ الفرئجية حت سنة 514 ٠‏ (صبطمعصةء7 ولعمنونك) 
(؟) راهب فرتجى عاش فى القرن السابع ودون مجموعة القوانين الا ئدة فى ذلك العصر. 


السداام ل 


التاسم ‏ سواء فى وفرة الإنتاج والكتابات أو فى كثرة الساجلات 
اللاحق بها 0" . لهذه الاسباب لا نستطيع أن نقالمن أثراانهضة الكارولئجية , 
وكل ماهنالك هو أن هذه النوضة لم تنبعث. عن شعور شعى عام ؛ ولم تسكن مناك 
وحدة فلكرية تربط بين الجوود التى بذلها أعلامبا » وإنما كانت كابا جهوداً 
فردية مشتنة »كل يشتغل فى ميدانه ويعتمد على مقدرته . حقيقة أن الجهبود 
التى بذلها رائدو النهضة السكاروانجيةكانت جبوداً جبارة ضخمة . ولكن نتائج 
تلك اانوضة وآثارها لم تقناسب مع ضخاءة هذه الجبود وعظمتها9© . 


وسرعان ما اعترى الفتور النهضة الكاروللجية منذ ١.م‏ .وم يلبث ذلك 
الفتور أن نحول إلى تدهور تدريجى بعد وفاة شارلمان سنة 16م » محيث لم يكد 
ينتصف القرن التأسع إلا وكانت أوريا قد دخلت فى دور جديد مظل امتد قرنا 
ونصف قرن »ء أى حتى لماية القرن العاش, تقرببا . وفى هذا الدور تعرضغرب 
أوربا نة أخرى قاسية . ولا يم-كن تفسير هذه المنة فى ضوء الاتحلال السريع 
الذى أصاب امبراطورية شارلمان بعدوفاته فحسبءو[ما ريما كان من الاصوب 
تفسيرها فى ضوء التطور الاجتماعى والاقتصادى والسياسى نحو الحياةالإقطاعية 
من جبة » وفى مجدد الحجرات العدائية على غرب أوربا من جبة أخرى . 
وقد 'مثات هذه المجات فى إغارات الفيكاج اللذين دمروا المزارع وااضياع 
وأحرقوا الكنائسوالاديرة:ونمبو! القرىواادن .فتعطات الحياة العامة وتوقف 
النشاط الاقتصادى , واشتد نفوذ أمرأء الإقطاع ليدافخ كل منبم عن إقطاعه 
ضد وجربات المغيرين : 

دلى أنه من المغالاة أن نقول إن الحياة الفتكرية فى غرب أوريا تعطات ناما 
فا بين منتصف الذرن التاسع ونماية القرن العاشر . فبعض الآديرة ‏ | كارمنها 
فى أى وقت «ضي ‏ استمرت ارا كز الاساسية للأشاط الثقافى فى أوريا . وتان 
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من انحتمل أن تستمر جع مدارس الاديرة والكتدرائيات ااتى رعاها شارلمان 
فى إداء رسالتها العلمية لو توافر لها الامن والنظام . ولكن ل يتوافر لللاسفثىه 
من ذلك فى القرن التاسع » مما جعل الحياة مبددة فى مدظمالا”ديرة . وزاد البلاء 
وقعا أن الاديرة والكتدرائيات بالذات اذتبرت بأنبا عأ الثروات الضخمة 
والكنوز الخفية » ومن ثم أصبحت مقصد ااثيرين . فى سئة 68م فقتل 
الفيكنج أسقف نانت ومزوولع أمام مذبح كتدرائيته » وفى سنة وم أحرقوا 
كنيسة مانت ماركن فى تور ء وفى سنة 415 لم آسلم باريس هن أيدييم الاعشقة 
ويعد دقع دية كبيرة من المال.وهكذا دمرت أقالم واسعة بأكلبا مثل فلاندرن 
ووديان ا ايز والسين واللوار والإفايم الذى عرف 0 بعد ياسم تورمنديا!) . 
وإذا كان هذا هو مافعله الفيكتج عرب أووباب إن اهنفاريين لم يكونوا أقل 
منهم ضرراً بوسط أوربا - وبخاصة أديرة بافاريا0 > أ تعرض وسط 
إيطاليا لبعض إغارات إسلامية : أهمها إغارة العرب على روما سنة 65م . 


ولكن على الرغم من كل ذلك, استمر عدد كبير من الاديرة فى أداء 
رسالتها الثقافيةء مثل دير فولد! وان وفليرى «ووبع!؟ وسانت جال١1له5).6‏ 
ولورخ ههه وبوبير مخططن8 ومونت كاسيئو”" . وقب أ نيجبت بعض هذه 
الاديرة كتابا معر وفين مثل رابانوس مورس 2885ناة]1 #تاصوطة8 ( 5لا سب 
1م ) وهرواسقيتا وطوزيروه:1] ( مجو ٠١٠.١‏ تقريا )9 .ونلاحظ من 
أسماء الادبرة السابقة التى استمرت تؤدى رسالتها الملمية فىالقرن الماشر » أن 
معظمرا بقع فى ألمانيا . والواقع أننا إذا مثناعن مكانظ فيه الأثراث الكارولتجى 
حيا فى القرن العاشر » فلن جمد سوى ألانيا حيث انتعشت الحضارة فى عصر 
ملكبا المعروف باسم أوتو الاول . وقد دفع ذلك المؤرخين الآلمان إلى إطلاق 
اسم , اانهضة الأو نية © ودقنة مع مونده:0 > على تلك الحركة الفكرية 


(؟) اربع الاج 5 سدود؟. 
5 5217 .م ,6 .الآ .اول .21460 .دهن 0 


'(4مؤرخة وكاتبة أنا ةا قضستحياتبها منفسنةة 40 في أحد أديرة المانيا ورت كثيراً من 
الكتابات والأشعار . 
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اتى شبدتها ألمانيا فى القرن العاشر . وهكذا نحد أنه فى الوقت الذى تدهورت 
أحوال فرنسا وإيطاليا نقيجة للعوامل السابق بيانها , أخذت اليلاد الاالمانية ‏ 
لاسما سكسونيا ‏ سير فى طريق النبضة والتقدم . وساعد على ذلك التقدم 
أن الامراطور أوتو الاأول أو العظم ( دمو عب ) اقتى أثر لانن 
لافى إحراء الاممراظورية فحسب ٠‏ بل.أيضاً ى اسثمالة العلماء إلى بلاده لتغذ 
الحركة الثقافية التى تعبدها الامبراطورنفسه وأخوه برونو ههن:8 ا 
كولونيا . ومن أمثلة العاماء البارزين فى 'انبضة الآوتية ستفن وهامء:والتحوى 
وأصله من بافيا » ورائريوس وسذئعطاع8 اللاهوتق الذى كان أستف ليبج 


وفيرونا » والشاعر ليو الف ركلى 46 06 وم.1 وليتوبراند الكرعوناوى 
8 0 832520:ماتاأياً وذيرم 5 


على أنهذمالنرضة الآونية أو الآلمانية سرعان مأاعشاها الوهن والضعف فى 
القرن الحادى عش . حقرقّة إن بءض الاباطرة الا“لمان الذين خافوا أو تو العظم 
م شل هترى الثانى وهترى الثالث وهترى الرابع كانوا على قسط كاف من 
التعام » واشتهر بعضهم ميوله الثقافية ؛ك أن الا”دب اللاتينى فى أوأثل القرن 
الحادى عشر يستطيع أن يفخر , عا كيه برخارد أسقف وورهز ( ت وم. )2 
وأوطلوه 0:05 الراهب بدير رجغذبورج ٠‏ ونومكان الراهب بدترسا'ت جال 
(ت ٠١٠١‏ ) وغيرمم ولكن هذا النشماط الفكرى لم بحد سنداً قوياً فى بلاط 
الملوك والا مراء » فى الوقت الذى تعرضت الح اة الديرية لدور من أدوار 
الآفول والتدهور التدريحى . وهكذا نلاحظ على النهضة الاوتية أنما لم تنبعثك 
من داخل ألمانيا ذاتها » ولنما برجع الفضل الآول فى ازدهارها إلى الإتصال بين 
أمانيا وإنطاليا . بعد أن ارتبط البلدان بر باط قوى فيظل الإمبراطوريةالرومانية 
القدسة . أها أثر فرنسا فى قيام النبضة الآوتية » فيرجع إلى تردد رجال الدين 
الآلمان عبل المدارس الديربة فى شال فرنسا . ثم إلى جمود الديريين ‏ الكلونيين 
والسسترشيان الذين اتتشروا فى أمانيا الام برسالتهم فى إصلاح 
الحياة الديرية . 


ومها كان الآمر » فإنه فى الوقت الذى أخذت النبضة الاوتية تنمرض الذبول 


سدام # ا سبدب 


السر بع أخذت تظبر فى الافق بوادر تشير إلى أن أوربا على أبواب تغيير 
شامل » أو مبضة جديدة عظيمة فاقت كل ماسيةبافن نوضات ف العصور الو سطى. 
وفى هذه المرة لم يكن مركر اانبضة الجديدة فى ألمانيا بقدر ما كان فى إيطاليا 
وفرنسا . وتعرف هذه النوضة الجديدة ‏ الى خصصنا لها الباب الافى ب باسم 
النبضة الوسيطة أو نبضة القرن الثاق عثر . 

وكل ما نريد أن نؤكده الآن هو أنركاب الحضارةالاوربية لم يتوقف كاما 
فى الفترة الواقعة بين مهضتى القرن التاسع والقرن الثانى عشر 22 ؛ وأن الحضارة 
الفر نسية فى الثرن الحادى عشر 'معمتد جذورها حتى ترتيط بذيول الحضارة 
الكارولئجية ”2 . حقيقة أننا إذا قارنا بين القرنين العاشر والثاق عشرء لوجدنا 
البون شاسعا بين مستوى أوربا الحضارى فى الهالتين ؛ ولكننا نمود فنؤكد أنه 
لولا اتصال سللة الحضارة والمعرفة فى الفترة المظلمة التى احتدت من سنة .هم 
حتى سنة ٠..وء‏ لتعذر قيام النهضة الاورية التى شبدها القرن الثاق عشر ؛ 
تلك النهضة التى لانستطيع أن نكر قامبا على أيس الثراث الذى خلفته 
العصور السابقة سو إء فى الدراسات اللكلاسكية الآدبية أو اللاهوئية أو 
الفلسفية9؟ . 


وإذا كان القرن الثانى عشر ميزة أو فضل » فإن ذلك يرجع إلى التوسع فى 
دراسة تلك الخلفات الكلاسيكية ونششرها والسير با قدما تو الامام ؛ مع ثىء 
من التجديد والابتكار فى بءض الميادين ؛ يا سترى فى الصفحات الاتية . 


92 مم نألطعنسمط؟ متاها :مدهئاه. (1) 
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اباب الشالث 


النهضة الا وربية فى القرن اأثانى عئر 


نقصد بنهضة القرن الثانى عشر التغيرات الحضارية والتطورات الفسكرية التى 
تعرضت لها أوربا فما بين أواخر القرن الحادى عشر وأوائ ل القرن الثالك عثير. 
ونحن لافستطيع فى الواقع|اختيار سنة معيئة لتحديد بداية أو نبايةالحركة فكرية 
وحضارية عظيمة مثل النوضة الوسبطة . فإذا. كانت سنة + . و ذات دلالة بالغة 
فى التاريخ لما المنة التى توجبت فا أولى الملات الصلييية إلى الشرق » إلاأثنا 
تخطىء إذا اتخذناها بداية (نوضة القرن الئاق عثر لآن بشائر هذه النهضة ظبرت 
قبل ذلك بخمسين سنة تقريبا . و إذا اخترنا سنة ع. ١9‏ - وهى السنةالتى استو 
فيها رجال الخلة الصايبي-ة الرابعة سى القسطتطينة ‏ نباية لتلك النهضة فإنا 
نكون بذلك قد بترناها وأهملنا جرءآ أساسيا من ذيوها الى ازدهرت فى القرن 
الثالث عشر . ويبدو أن مبمة تحديد نماية لنهصة القرن الناى عشر أخطر وأ كثر 
صعوبة من تحديد بداية لها » لآن القرن الرابع عشر نما من القرن الثالك عشر » 
وهذا الآخير استمد نشاطه الحضارى من القرن اأثاق عشر . وعلى ذلك فإننا 
لانستطيع بسبولة أن تحدد. فاصلا بين نهضتى القرن اللاف عشر ء والقرن الخامس 
عشر » وبالتالى لا 6كن أن نحدد نهاية لنهضة القرن الثاتى عشر . وكلما ستطيع 
أن نقوله هو أن دارس التاريخ يلحظ تيارات حضارية جديدة فى النصف الاخير 
من القرن الحادى عشر فى النواحى الدُعَافِية والسياسية والاقتصادية واإدينية»وأن . 
هذه الثيارات أخذت تقيلور حتى ظبرت فى شكل 'مبضة عامة كبرى فى القرنالثاى 
عر » وهذه النهضة لم يخب لا نور .بعد ذلك . 

فالةرن الثانى عشر بصفة خاصة محتل مكانة بارزة فى تاريخ ال:طورالحضارى 
لآوربا ء لانه القرن الذى بدأ بازدهار المدارس الكتدرائية واختتم بظرور أولى 
الجامعات الآوربة » التى ظبرت فعلا فى سالرفو وبولونيا وباريس وموتابايه 
و١‏ كسفورد . وفى ميدان المعرفة بدأ ذلك القرن بالفنون السبعة الحرة ‏ !اتى لم 
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. تعرق اوربا غيرها حتى ذلك الوقت ل واتتهى بازدهار القانون ااروماق 
والقافون الكنمى ؛ وا كتشاف جانب جديد من فلسفة أرسطو وعاوم إقليدس 
و زطليموس السكندرى » فضلا عن الدراسات والمعارف الإسلامية المتتوعة : مما 
أدى إلى مولد آفاق فكرية جديدة فى غرب أوربا . هذا زيادة عما هم فى القرن 
الثانى عشر من إحياء الادب اللاتينى الكلاسيكى نثرا وشعرأ » والتقدم 
بالكتابات التاريخية على اختلاف صورها » والعناية بالمكتبات وتزويدها 
بالمراجع المتنوعة . فأية ممكتبة فى غرب أوريا س سواء من مكتبات الاديرة 
أو غيرها ‏ كانت لاتضم سنة ٠٠‏ أكثر من الإنجيل وكتابات آياء السكنيسة 
وكتب الصلوات وبعض شروح أعلإم العصر الكارولنجى » فضلا عن القليل 
من المؤلفات العلمية التى كتيها بؤئيوس وغيره . أما سنة ١٠٠٠‏ فإن المكتبات 
المهاصرة أضحت تضم #موعتى القافون الكنسى والمدئى » فضلا عن كتابات 
أنسل وبطرس لمبارد فى اللاهوت وكثير من الكتابات الادبية والتاريخية 
والفل.فة العلمية . 

ويحسن قبل أن فعالج نواحى النشاط الحضارى الحتلفة التى امتدت إليبا 
نبضة القرن الثانى عثر » أن نبدأ بعرض تاريخى موجر لاحوال غرب أوربا 
فى ذلك العصر ؛ لنستطيع أن يخرج من ذلك العرض #فسكرة عامة عن مقومات 
هذه النبضة وبواعئثها . 


“فرص تارك : 


ظل النظام الإقطاعى غال! على: فر نسا فى القرون العاشر والحادىعثر واثانى 
عشر .وإذا كان السكار لنجيون قد 'ممكنوا من الاحتفاظ بعرشبم وسط الفوضى 
التى عمت غرب أوربا عندئذ والكبات فى وجه أطاع كبار الا"مراء الإقطاعيين ؛ 
فإن ذلك يرجع إلى اعتهاد الكار وانجيين على جد أجدادم وبطولة أسلافيم . 
وحسب الكار ولنجيين ف القرن التاسع أن ينادوا بأنهم سلالة شار مان ليحصلوا 
علىثىء من التقدير والاحترام . علىأن شرف انتسا ب الكارولنجيين الا'واخر 
إلى شارلمان لم يكف وحده لتمكينيم من الدمود فى وجه خصومهم من كبار 
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الاأمراء ٠‏ لاسمما حكام باريس من أسرة كابيه الذين ازدادت مكانتهم يعد أن 
مسكنوا من صد الاورمان عن باريس . مما أدى تنو بيج أودو كونت بارس 
سنة م ملكا بعد خلع شارل السمين آخر الوك الكارولنجيين فى فرنسا » 
وبذلك قامت أسرةكابيه فى الحكم(" . ورا بدا فى أول الا'مر أن اتتصار 
] لكابيه جاء انتصارا لللأمراء الإقطاعيين هلى الملسكية الفرنسية » ولكن إذا 
دققنا النظر لوجدنا أن نفوذ الاأمراء الإقطاعيين بلغ عندئذ درجة من القوة 
جعلتهم خطراً على.آ ل كابيه أنفسبم » مما جعل ملوك فرنسا الجدد يعملونجاهدين 
لتقليم أظافر كيار الا"مراء . وه-كذا استمرتفرنسا فى القرن الثاىءثشر مقسمة 
إلى إقطاعات واسعة كل منبا فى قبضة أسرة معروفة أو بيت شبير ؛ولكل إقطاع 
منها قوانينه وعاداته ؛ بل إن أ كثر من خمسين من كبار الا'مراء سكوا النقود 
الخاصة .بم ؛ فى حين بلغت اللغات واللبجات ارئيسية المستعملة فى فرنا 
عشر . أما رجال الدين فقد جرفبم أيضاً التيار الإقطاعى فاتخذوا كثيراً من 
المظاهر والنظم والاساليب العلمانية؛وتخلوا عن بعض البادىء الا"ساسية المتعلقة 
بوظائفيم الديئية . 


و بالإضافة إلى التبديد الداخلى الذى تعرضت له الملكية الفرنسية من جانب 
الا'مراءالإقطاعيين:فإن هناك خطر خارجى أحاط .ما وهددها فى القرنينالحادى 
عشر والثانى عشر . وقد أتى هذا الخطر الجديد من جانب الملكية الإبايزية 
التى جمعت بين دوقية نورمنديا وعرش انجلترا عندما نجح وليم الفائح :دوق 
نورمنديا فى غزو اجاترا سنة 55.وء وبذلك بدأت صفخة جديدة فى تاريخ 
العلاقات بين انجلترا وفرنسافى العصور الوسطى . ذلك أن ملوك انجلترا 
النورمان لم يدخرو! واسعاً فى تقوية نفوذمم على جانى المانش عن طريق الربط 
بين ملكبم فى انجائرا وأملا كبم فى فرنسا . ما أقلق مضاجع آل كابيه ٠‏ 
ونخص بالذ كر هنرى الول ملك انجاترا ( ١٠٠1١1--هم١(‏ ) الذىعنى بتنظيم 
متلكات التاج الإنجليزى فى القارة الاوربية » وكون حالف قوياً ضد لويس 
السادس ملك فرنسا . ولم يلبث أن ازداد نفوذ ملوك انجلترا واتسع سلطانهم 
فى القارة عن طريق الوراثة حبنا وعن طريق التوسع والاغتصاب أحياناً ؛ 
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وبخاصة على عبد هنرى الثانى الذى اعتلى عرش انجلترا سنة ١١64‏ . ولعل 
ذلك الخطر هو الذى دفع فيلب أوغسطس ملك فراسا إلى عقد حالف سنة 
١١70‏ مع فردريك بربروسا امبراطور ألمانيا » <تى يتسكن من التغلب على 
أعدائه ومنهم ملك انجائرا .. وهكذا اتتهى القرن الثاف عشر وملوك فرنسا فى 
شغل شاغل بالعمل على [ضعاف الملكية الإتجليزية وحرمانها من أملا كبا 
فى القارة9) . 


أما ألمانيا فد ظل البيت الكار ولنجى يحم جزءاً كبيراً منها منذ تقسيم 
فردون سنة ووم ححتى سنة وله . وعندما توفى لويس الصغير فى هذه السنة 
الآخيرة كان لكل قسم من أقسام ألمانيا » وهى فراننكونيا وسوابيا وسكسونيا 
وبافارياء دوق شيه مستقل له الحق ف المشاركة فى انتخاب ملك ألمانيا ٠‏ ومن 
أظبر ملوك ألمانيا فى القرن العاشر أوتو العظء م 1ه سياه ) الذىعيل على 
استرداد نفوذ الملكية الآلمانية وسلطاتها ا على الدوقات الإقطاعيين والحد 
من نفوذم » "ا هزم المنغار بين الذين أغازوا على أمانيا وأمن حدوده الجنوبية 
والغربية . ولم تلبث أن أتيحت له الفرصةالتدخل فىشئون إيطاليا عندما استنجد 
به البابا حنا الثانى عشر ضد منافسيه » فأسرع أوتو لنجدة اليابا الذى رد له اميل 
بتو جه امبراطوراً فى روما سنة و ؛ وبذلك قامت الإميراطورية الرومانية 
المقدسة تحت قيادة أباطرة ألمانيً9) . 


على أن قيام هذه الإمبراطورية سرعان ما تسبب فى مشا كل كثير ةللبابوات 
والاباطرة جميعاً . ذلك أن التذاع سر عان مادب بين الطرؤين حو مبدأ السيادة 
والسمو » ول يلي ثهذا النزاع أن تفاقمواشتد وتحول إلىحروب سافرة استمرت 
إلى ما بعد منتصف القرن الثالك عشر . ولا .بمنا فى هذا المقام من أمر ذلك 
النراع الطويل سوى أنه عاد بأوخجمالعراقب على الامبراطوريةونفوذ الاباطرة 
فى ألمانيا . فعناد البابوات وتمسكبم حقوقهم جعل الاباطرة يستنفدون جبودثم 
وإمكانيات دولتهم فى كفاح البابوية . هذا إلى أن اتحاد إيطاليا مع ألمانيا فى 
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ظلالامبراطوريةالمقدسة اعتمدعلى القوةوحدها » فكان لراما على أباطرة ألمانيا 
أن ييذلوا جهوداً جبارة للاحتفاظ بسلطا :همف إيطاليا ؛ فىالوقت الذىمأحوج 
ما يسكونون إلى بذل تلك الجرود لتدعيم نفوذم وسلطانهم فى ألمانيا0؟ . 


أما إيطاليا فكانت تعانى الثى. الكثير من الفوضى فى القرن العاشر . 
فالبيز نطيون احتفظوا بنفوذهم فى الجزء الجنونى من شبه الجزيرة » فى حين نفتت 
دوقية بنفنتر ميمووومه8 إلى أقسام صغيرة -. أما روما فكان يحكمها شخص 
يدعى ألبرك أوتتعطاة على رأس ارستقراطية [قطاعية » وعندما توفى ذلك الرجل 
سنة موا ترك الحسم لإبنه ١‏ كتافيان الذى جمع بين سلطته السياسية والوظيفة 
البابوية متخأ اسم البابا حنا الثانى عشر . وقد رأينا كيف أن سياسة هذا ابابا 
أدت إلى مد تفوذ حكام ألمانيا فى إيطاليا » يا تبت فى قيام الامبراطورية 

ألرومانية المقدسة ٠‏ أعا شمال إإطاليا فقد بدأت تظبر فيه منذ القرن الحادى عشر 
قوة جديدةهىةقوة المدن اللمبارديةالى أخذت تعمل على التحرر من وطأة الامراء 
الإقطاعيين حى استطاعت بفضل ذشاطبا الاقتصادى أن نحصل على ثروة طائلة 
مكتتها من الاستقلال بإدارة شتونها . ول يلبث التناقس التجارى بين المدن 
اللمباردية المستقلة - وهى التى عرفت باسمالقومونات ومددصصه6 - أن أدى 
إلى تسكتلبا فى حلقين متضادين أحدحما بزعامة ميلان والثاتى بزعامة يافيا ٠.‏ على 
أن المهم فى. هذه الحركة القومونية هو أئها أخذت تنسع حتى امتدت إلى روما 
نفسسبا » فقام أهلبا بثورة سنة ١١41‏ ضد البابا انوسنت ألثانى يطلبون تحويل 
روها هى الاخرى إلى قومون - أى وحدة مستقلة يقوم أملبا محكمبا ‏ » حتى 
انتبى الامر بعد ذلك بعامين بطرد ابابا من روما”" . وعيثا حاول البابوات 
الاستتجاد محكام ألمانيا حتى إذ! ما كانت سنة 1104 هب فردريك بريروسا 
ملك ألانيا لمساعدة البابا أدريان الرابع ( 4ه١ؤ‏ س ١١64‏ ) ء واستطاع 
فردريك إخضاع القومونات اللمباردية وأعاد البابا إلى روما حيث ثم تنويج 
فردريك امبراطورآسئة م4 9 .وم ترض القومو نات بذلك الوضعالجديد» 
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ولم تغفر لإمبراطور ألمانيا ففغلته ‏ فاتهرت فرصة تحدد النزاع بين البابوية 
والإميراطورية »وا نضمت إلى الجانب الآولوكونت فما بيتها حلفاعرف باسم 
الحلف اللمباردى ( سئة 01+07 ) ١0‏ .. وهكذا اضطر الامبراطور بعد صراع 
مرير مع المدن اللمباردية إلى عقد صلح نهائى معبا سنة +918 عثرك بها مقتضاه 
الحرية التامة فى تصر يف جميع شئونها علىأن :عترف للاممراطور بسيادة اسمية. 
وبذاك اطمأنت المدن الإيطالية على مصيرها وسيادتما وأخذت توجه جبردها 
نح الإنشاء الحضارى والنشاط الإقتصادى 9 . 


أما عن صقلية فةد.ظلت فما بين القرفين التاسع والحادى عشر ميدانأ العذاع 
والتنافس بين عدة قوى أوربية وافريقية وأسيوية وعلى الرغم من أن إغارات 
العرب على صقلية بدأت ف القرن السابم » إلا أن الغزو :الإسلامى لاجزيرة لم 
يتخذ صفة شاملة إلا فى القرن التاسع عندما اندفع المسلون نحو صقلية على هيئة ' 
موجات كبيرة وافدة من شمال إفريقية ومن الأاندلس . وهناك فى جزيرة صقلية 
استقر المسليون نحو قرنينونصف ( نمم ل ٠.4.‏ ) »2 استمرت طواها 
الإميراطورية البيزنطية تعمل لإسترداد الجزيرة »ما جعل مدنها كالكرة 
تتلاقفبا أيدى البيزنطبين والعرب حتى بدأ غزو النورمان للجزيرة سنة ٠ 10.١‏ 
ول يله القرن الحادى عشر إلا وكان النورمان قد استولوا على صقلية كلبا ؛ 
وبذلك وجدت الحضارة الإسلامية فى صقلية راعياً جديدا لها فى أشخاص 
ا ملوك النورمان اإذين شجعوا الدراسات العربية » من علوم وآداب . 

وُ كتف النورمان بالسيطرة على صقلية » و ما أخذوا يتوسعون فىجنوب 
إبطالاما أفرع البابوبة : فببت تدافع عن نفسبا أمام ذلك الخطر الجديد . 
وتطور الآمر إلى حرب سافرة بين البابا هئريوس الثانى ( )1١١7.١ - 1١74‏ 
وروجرااثانى ملك صقلية. وأخيراً اضطر البابا إلى الإذعان للآمر الواقعوالتسليم 
بسيطرة ملوك صقلية النورمان على جنوب إيطاليا » ومن ثم ١‏ كتسبت عملكة 
التو رمان فى صقلية وجدوب [يطاليا اسم ملكة الصقليين . 





للق في ذا : مع10 


أما أسبانيا التى فتحبا العرب فى أوائل القرن الثامن !ايلادى ( سنة 01١‏ ) 
وأقاموا فيبا دولة إسلامية كبيرة . ففد أصبحت وطنا جديدا للثقافة العربية 
وازدهرت فيما مختاف العلوم والدراسات الى عرفها اامرب سواء فى اللآادب 
واافاسفة أو فى الكيساء والطب والفلك والرياضيات والموميقى وغيرها . إذلك 
أخذ طلاب الملل يفدون إلى الاندلس من #تلف البلاد الاوريية ٠.‏ ولخاصة 
إيطاليا , فر نينا لينهلوا من ذلك ا انهل العذى الصا . ما ساعد على ازدهار 
النبضه الاوربية فى ااقرن الئاف عشر . ولم يقلل من ذلك النشاط العلمى جهود 
ميحى أسبانيا فى استرداد أراضيبم من الأسليين » وهى تلك الجبود التى بدأت 
بقيام بعض الممالك المسيحية فى ثمال أيريا ‏ مثل أرغونة وقشتاله ونافارى 
( نواره ) وليون -- وإلتى انتهت فى أواخر القرن الخامس عشر بطرد البقايا 
العرببة نهائياً من شبه الجزيرة ١1!‏ . 

وأخيراً تتم هذا العرض التار نخى بالإشارة إلى الحروب الصليبية » نلك 
المروب الى تفع مرحلتها الحاسمة بين سفتى ١89161١9‏ ل أى بين نماية 
القرن الحادى عشر ونهاية ا'غرن اأثااك عشر ١‏ وبالتالى فمد شبد الغرن الثاني 
عشر مرحلة حاسمة نشطة من مراحلبا . وليس هذا محال الكلام عن أسباب 
الخروب الصليبية وأدوارها : وإما نكتق فى دراستنا للحضارة الاوربية 
بالاشارة السر بعة إلى آثا. تلاك الحروب فى الحياة الآوربيةبوجه عام . فمن 
الناحية السباية تج عنبا ازدياد نفوذ اللبابوية 9" ىتم ني عنبا إضعاف النظام 
الإقطاعى ‏ و بصفة خاصة فى فراسا وإيطاليا ‏ الامر الذى نو'ب عليه تحرر 
المدن وظبورها عاملا فعالا فى التطور الحضارى لاوربا من جبة ١‏ ا ترتب 
عليه من جبة أخرىازدياد نفوذ الملكيات الأوربية لاسما الملك هافر نسية.ذللكه 
أن الامراء الإقطاعيين باعوا كشير أمن أراضيرم لينفقواع ما أعدوه منحملات 
صذبيية . ولا اشتدث حاجتهم إلى مزيد من الاموال » باعوا المدن ما كانت 
رغب فيه من حريه واستقلال وامتيازات . قفصارت #للك المدن عثابة دويلاته 
مستقله داخل الدولة'لإقطاعية ".هذا بالإضافةإلى أنالحروب ااصليبية أظررت 
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شاعروات 


بفوارى وروحح التنافس بين حتاف الشعوب الآاوربية كالفرنسيين والإأجلير 
الالمان . ومن الناحية الإقتصادية ترتب على الحروب الصليبية تشجيع التجارة 
بين الشرى والغرب . وقد استفادت. من ذلك المدن الإيطاليةبوجه خاص .وهى 
لمدن الى احتسكرت التجارة مع الشرق وصار لكل منها أحياء وفادق خاصة 
ن مدت الشرق أغامة . 'عازس فيبا نشاطما التجارى . وترنب على ذلك تدفق 
لأموال. على العرب ما ساعد على إنعاش الحضارة و فاط الاعبال المصرفية0!" . 
مذا عدا الاثار الاجتاعية والثقافية التى ترتدت على الحروب الصليبية والتى أدت 
لى تغيير أفق الحياة الآوربية 9 . 


سياس ارركم الفرن الدائى عشسر وعوامليها : 


من هذا العرض التارخى الموجز نستطيع أن. نتلس. العوامل الرئيسية الى 
دت إلى قيام نبضة أوربية شاملة فى القرن الثانى عشر . فن هذه العوامل 
١‏ لاحظاء منذأو اخر القرن الحادى عشر من #قدم ونشاط تجارى .. لاسها 
مال [يطاليا ‏ وماصحب ذلك النشاط من مر المدن وتقدم الحضارة والحياة 
فكر بة » فليس هناك من شك فى أن الانتماش الاقتصادى والتقدم الاجتاعى 
اذى أسابته تلك المدن أدى إلى شعورها بالحاجة إلى تنظيم قوانينها لتحديد 
ظمرا الإدارية من ناحية . وتحديد علاقانها مع غيرها من الو حدات السياسية 
من ناحية أخرى : الامر الذى ساعد.ق إحياء الدراسات القانونية الى ظورت 
فى إإطاليانى القرن الثانى عشر والثى تعتير من أم مظاهر النهضة الآوريية فى 
ذلك القرن 9' . وكذللك أدى النشاط الاقتصادى لهذه المدن إلى ظبور رؤوس 
الاموال واتساع نطاق الاعمال الاصرفية بشكل لم ,تعبدو أوربا من قبل 0" . 
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اوهو - 
ولكذنا مع ذلك لايل إلى المبالئة فى أثر النعاط الافتصادى للمدن الإيطالية 
بالنسبة لانوضة الويطة فى القرن الثانى عشر . فإذا كان اللكتاب المتأخرون 
يربطون داكا بين قيام النبضة الإيطالية فى القرن الخامس عشر ونشاط المذب 
الإيطالية فى الميدان الاقتضاوى ؛ إلا أننا لانستطيع الربط بين الحقبقتين فيا 
يتعلق'بالهؤضة الوسيطة . فالمعروف أن هذه النرضة الاخهرة لم تممكن [يطالية 
مله . ولم يرتبط مولدها بإيطاليا وحدها . فإذ1 صمح المدأ السابق على إيطاليا 
فى القرن الثالى عشر وقلنا. إن النبطة فبها ارئيطت بنمو القومونات الايطالية 
ونشاطبا . فإن هذا الك لايصح على غيرها من البلادالآورية فيها وراء جبان 
الآلي ‏ مثل فرنسا ‏ حبث بدت مظاهر النبضة فى القن الثاني عشر غير 
مصحوبة بنشاط مجارى أو اقتصادى غير عادى . هذا مع ملاحظة ان الطبقة 
الوسطى ااتى قامت على أ كتافبا القومونات وجيت نشاطبا نحو الميادين 
الاصتصادية والساسة »وم سوم بقدر بأرز فعال ف النشاط !الفكري والعلمي 
وم يكن ذلك إلا فى القرن الر أبع عشر عندها أخذ أبناء تلك الطبةة يوججهون 
نشاطهم نحو المدان الثقافى والفكرى لله 


وئمة عامل آخر ساعد على قيام التبضة الاووية فى القرن الاف عشر 
هو روح الاستقرار الثى “لاعت ما بلاد غرب أوربا فى القرن الحادى عشر بمد 
أن انتوت أخطار الفيكنج والحغاريين من جبة وأخذت الاوضاع الاجتماعية 
والسياسيةو!لدينية تستقر من جبة أخيرى . وقد أدى هذا الاستقرار والسلام إلى 
لشاط الاتصال الحضارى والتجارىبين الدول الآوربية بدضها وبءض» 5 أدى 
إلى التفرغ للنواحى الثقافية رالحضارية 29 . وهمكذا أخذ بعض ملوك أوريا 
مثل الملوك التورمان يصفنيذ وهترى الثانى باتجاترا ‏ يتجرون نحو تشجيع 
النغاط القكرىى بلاذهم . ورصح أن نشير بالذات إلى أن الفزو النورماف 
لصفلية وجنوب إيطالا أدى إلى ازدهار .حركة الترجة عن اليونانية » # ساعد 
عل ازدهار هله الحركه عو العلاقات الاقتصادية بن القسطنطينية من جبةه 
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ساء, وا 


والقوموفات الإيطالية من جبة أخرى . هذا فى الوقت الذى أعطى الملوكه 
النورمان بصقلية الثقافية الحربية حقها كاملا من الرعاية والتشجيع . 


أما الكنيسة فقد أسهيمت ف قيام النوضة الاوربية فى القرن التاق عشر عى 
طريق الإنفاق على الرحلات التى يقوم ما رجال الدين . وعن طريق العناية 
بالكتب وفسخبا . هذا إلى أن ازدياد نفوذ البابوية وسلطائها نتيجة الحروب 
الصليبية وموقفبا الصلب ءن الإمبراطورية » جملها قبلة المعاصرين ‏ و نخاصة 
من برجال الدين ‏ فأصبحت الطرق فى غرب أوربا لعج بالحجاج القاصدين 
روما أو غيرها من الاما كن المقدسة مثل كو ه.وستيلا نوم م100 ١‏ و نتج 
عن ذلك ازدياد الروا بط ااثقافية والفكرية بين عختاف أنحاء أور با وظبور كثير 
من ملااحم الحجاج وأغاق المأرز دعاقمن) عل ورووموط0) ) 


وأخيراً يلاحظ أنتو سع السيحبين فى أسبائيا أدى إلى ازدهارالنهضة الآوربة 
فى القرن الثانى عشر . ذلك أن ضغط القوى المسيحية على السلين واستيلائهم 
على طليطلة سئة م١٠‏ وسرزقسطه 1118 جعلهم يعترون على مات المراجع 
العربية تتاف العلوم والفنون . وكا ازداد توسم| سيحيين فىأسبانيا | كت فوا 
كوزاً جديدة من الكتب العربية . فبرع علماء الغرب وطلابه إلى أسيانيا 
ليعرجموا علوم العرب وكة.هم ويرووا ظمأمم من ذلك انهل الصافى . وإلى هذه 
العلوم العر بية التى ترجمت إلى اللاتينية يرجع الفضل الا كبر فى ازدهار كثير من 
الدراسات الجديدة 6 غرب أوربا منذ القَرن الثانى عدر . 


كرات لريكم: الشر ور الثاني عشمر : 


سأعدت هذه العوامل وغيرها على قيام نهضة أوربية عظيمة فى القرن الثانى 
عنس ب لاتقل أهمية فى بناه صرح الحضارة الآوربية عن مهنة القرن الخامس 





)١(‏ كو..وسنيلا أو سشياجو معمواعووة مركر لكتدرائية شهيرة ل غاليسيان 
الركن الشمافى الغربى اشبهجزعرة إيبريا راعاد كثير من حجاج البدية زيازة ذلاك ال كان 


قضرك --22 القديس يعقوت 


ماو وات 


عش أو عن الثورة الفرنسية الكيرى0© . ولكن هل كانت هذه النوضة من 
نواع النهضة الكار ولنجية التى تكلمنا غنها فى الباب السابق . أم من نوع النيضة 
الإيطالية فى القرن الخامس عشر والتى أفر دنا لها الباب الات ؟ الواقع أن ءضة 
الفرن الثاى عشر رما شاءت نمضة القرن التاسع السابقة لها وتهضة القرن 
الخامس ءثير اللاحقة ها فى المداول العام لاصطلاح » النهضة ,. أعنى أن كلا 
من هذه [!بضات الثلاث عبرت عن نشاط فكرى وحضارى عظيم . ولكن إذا 
دفقنا الظر فى التفاصيل . وجدنا اختلافاً كبيراً عبن نمضة القرن الثاة عر 
عن مضى القرن التاسع والقرن الخامس عشر . فالهضة الكارولتجية ‏ كا 
رأينا ‏ جاءت نمضة مصطنعة . اصطنعها شارلمان وتعردها بالرعاية والتشجيع 
حتى أصبح مركزها الآساسى بلاط شارمان وخلفائه الماشرين . وارتباط هذه 
النبضة ببلاط ملك أو أسرة معينة بعلها قصيرة العمر ٠‏ سريعة الووال ٠‏ لآن 
: مصيرها غدا مرتيطاً عصير البيت الكاروانجى ٠‏ فلما انقسمت اعبراطورية 
افر يحة فى القرن التأسع انطفأت شعلة النهضة الكار و لنجية . أما نهضة القرنالثاتى 
عشر , فل نكن ربيبة بلاط ملك معينأو أسرة بعينها » ولمتنشأ لآن أحدالملرك 
أراد لا أن تنشأ ٠‏ وأا جاءت حركة طبيمية تضافرت عوامل عدة لازدفارها 
وانتعاشها ذلك جاءت هذه النبضة أطول عبرا وأ كثر استمراراً وأوسع أفقاً 
وأشد أترا من النهضة الكاروانجية ‏ 


وائمة فارق آخر هام بين نمض القرن التاسع والثانى عثر ء هو أن الغرض 
الاسامى من الاولى كاق-رفع رجال الدين من الفربحة إلى مستوى ثقافى لائق 
و إذا كانت النهضة الكاز ولنجية قد مخطت هذه الغاية فيا بعد مخو تشجيع العلى 
بين العليانيين . فإن ذلك جام عن غير قصد . ولعل اتتجاه النبدة الكا زو لنجية 
نمو تحقيق هذا الغرض الاساسى» عو الذى جعلبا حركة إ[حياء روجزوع8 أكثر 
منها حركة ابشكار وتجحديد » وبعبار أخرى فإن الهضة الكارولاجية حافظت 
.على العراث القديم أ كثر ما جددت فيه وأضافت إليه . أما نهضة القرن الثانى. 
عشر فلم تكن مصطنعة ‏ كا سبق أن ذ كرنا ولذلك لم يكن لا هدف 
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ا. اسه 


معين سوى إشباع غريزة الاطلاع والرغبة الملحة فى التعلم وتثقيف الفمكر 
إذلك لم تقف جود أبناء القرن الثانى عشر فى غرب أوريا عند حدود إحاء 
الدراسات القدىقبه وإعا تعدتها نحو الإنشاء والابتكار والتجديد فى مختلف 
ميادين القشاط الفكرى فق الادب ظبرت ف القرن التأنى عشر ألوان جد بدة 
من اثثر والشعر » وف الفن ظبر طراز جديدهو الطراز القوطى » وفى نظلم التمليم 
ظبر نوع جديد من اتعليم العالى مثلا فى الجامعات ٠‏ وف الفلسفة ظبرت آفاق 
جديدة وامعة » فى حين أحرزت العلوم كالهندة والطب والفلك :قدما كيرا لم 
يعبده الغرّب من قبل . 


فإذ! تركنا النهضة الكارولجية لنقارن بين نمضتى القرن الثانى شر 
والقرن الخامس عشر ؛ فإننا تمد أنالآخيرة ار تبط م ولدهابيلد واحد هو إيطاليا. 
رمن إيطاليا انتشرت وانتقلت تدريجيا إلى بقية بلاد غرب أوربا . أما ,ضة 
ااقرن الثانى عشر فلم يرتبط م وها ببلد معين » فإذا كانت إيطاليا قد أسبمت 
فق هذه اانهضة عن.طريق رعاية الدراسات القانونية وعن طريق الأرجمة عن 
اليونانية . فإن فرنسا هى الاخرى قامت بدور رئيسى فى الدراسات الفا_فية 
واللاهونية . وحسب فراسا أن نشأت بم| جامعة باريس أم الجامعات اشمالبة 
فىأوريا ها ازدهر بها الفن القوطى . هذا فى ألوقت الذى قامت أسبائيا بدون 
الممعر الرئيدى فى نقل البراث العرلى إلى غرب أوربا. أما امجائرا وألمانا فق 
أسبمتا أيضاً فى مضة القرن الثانى عشر ١‏ ولو بنصيب محدود . 


كذلك نلاحظ أن كلا من نمضتى القرن الثانى عشر والقرن الخامس عشر 
|-تبدت أصولا من منابع شرقية . علاوة على الاصل االاتينى الغربى . ولكن 
الفارق بين النوضتين هو أن النهضة الإيطالية فى القرن الخاءس عثر اعتمدت فى 
منبعبا الثمرق على التراث الونانى فقط ووجبت جبودها نحر [حماء هذا ااثقراث 
والاستفادة مله . أما أبضة القرن الثانى عشر فاعتدت ى منبعما الشرقى على 
الثراث العرنى الإسلامى كا أعتمدت عل ااثراث اليونانى . ٠‏ 
على أخنا نلاحظ أن بضة القرن الثانى عشر ل يقترن مولدها بالبذخ والثراء 


كا - 


عثر عند نشأتها . هذا إلى أن المبول والاتجاهات الفنية الرفعة لم نكن قد 
نضجت بعد فى القرن الثانى عثر . حقيقة أن هذه اانهضةالوسيطة شبدت ازدهار 
الفن . ولكنه فن مر نط بالطراز والامط لا بالافراد والغنانين والمبقريات 
الغردية الخالدة الى 'متازت ما الاوضة الإوطالية فى القرن الخامس عثء. . 


السلت واللمائياث : 


وقبل أن نبدأ دراسة النشاط الفسكرى فى غرب أورا فى إلقرن ا'ثانى عثر. 
لاه من أن ناقى نظرة على أحوال الكتب والمكتيات فى ذلك العصر . 
لانه من المعروف أن دراسة الحياة الفكر بة لعصر من ااعصور تتطلب الوقوفك 
على نوع الكتب اأتى تناواتها الايدى نى ذلك المصر . وااظروف ال أحاطت ببا 
من حيث تداوها واستماها وكنية نخبا فنحن [ذا اطلعنا على قامة بأسباء 
السكتبٍ الى وجدت مكتة أحد الآديرة قَْ ااقرن الثانى عر . لستطيع ودبولة 
أن نكون فكرة عاءة عن المستوى الثقانى لآهل ذلك الدير بدراءة مادةالكتب 
الى اخذوها غذاءا عمَلياً لهم . 


وعناق من آأول الآمر أن..نشير إلى أن أهالى الغرب فى العضور الوسطى لم 
يعرفوا المكتات الظمة الى 'تغرفها ايوم . فعنده! يذكرون لفظ مكتبة فى 
تلك العصور كانوا لا يقتصدون ببذا الافظ بناء مستقلا أو حتى غرفة قائمة بذاتها 
مخصصة لمفظ اللكتب ؛ لآن الافظ الشمائع الذى استخدم عندئذللمبيرعن المكتبة 
كان لفظ يوورووج رق ومعئاه خزانة املاب أو غرفة أسخ الكتب . هذا إلى 
أن الكتب الخاصة بالدير أو الكنية لم تتجاوز بحمو عة صغير ةتوضع ع أرقف 
الحائط ويقدر عددها بيضع عشرات . وإن وصلت أحياناً إلى عدة هئات فى 
مكايات بءض الاديرة الشبيرة *ثل دي ركورف وزطءه» -. ولسكن لبس معنى هذا 
التقليل من أهمية تلك السكتبة فى حياة الدير ٠‏ إذ روعى فيها دائما !5 تخرى من 
الكت ما يكنى حاجة كل ر'هب فى الدير من القراءة طبلة العام . وقد بلغ من 


ع و اسه 


ار ا 2 1 
أهمية الى 'ثية فى حيأة الدير أن قال المعاصرون : , دير بدون "تب كجمن 


يدوت د رم 2 


على أذ هذه احموعات الصغيرة من الكتب ااتى حوتمها مكتبات الأاديرة 
سرعأن ما أخذت تنمو عن ثلالة طرق» هى : الشراء . والحدايا ٠‏ والفسخ . 
ويلاحظ أن عادة ث اء الكتب لم تكن شائعة ف العصور الوشطى لعدم وجود 
نساخ محترفين يرتزقون من وراء هذه الحرفة . وعدم وجود أسوا عامة لشراء 
اللكتب ويعبا فى أوربا . وإذا وجدت هذه الاسواق فى القرن الثانى عشر . 
فإنها كانت قليلة فى البيئات العلدية مس لى بولونيا و باريس حيث ظبرت أولى 
الجامعات الاورية فى العصور الوسطى.وهذه الاسيابظات المخطوطات ثادرة 
الاستعال . لا سما كتب الترثيل اللكايرة التى تحوى الغرا نم الدية . حى أأنأ 
نسمع عن شراء إبجميل كبير فى ذلك العصر يلغ ٠١‏ تاانت » أى مايقرب من 
ألفين ومائة وخمسين جنيب" . كذلك مع أن كتابأ ديفياً آخر جموى 
بجموعة من الصلوات والطقوس بيع مقابل «زرعة كروم. وفى سنةم .اشترى 

ما الكتب المبداة إلى الاديرة والسكتدرائيات فكانت تسجل غأدة الظروف 
الرطة بإهدائها فى سجلات الدير . وا صرت هذوااظروف غاليا فى دخول أحد 
الرعان الجدد الدير وإهدائه مكتبته إليه : أو أن يقدمأحد المسافرين أوعايرى 
السبيل بعض الكتب إلى الدير مقاب مايلقاه من أهله من حسمن استقبال وكرم 
وضيافة . على أن الحالة الغالة عى أن كديرين من الخيرين اعتادوا أن يوصوا 
بإهداء كة.هم عمد وفاتهم إل در كب سٍَ أو كنسة معروفة 5 وه-كذا و “دصت 
كتدائية روأن معدم عند مصب السين قامة طويلة بأسباء التكحب الى أهداها 


0 
/ 


ايت نا ا 2 1 
مما فى اأقرن ااثااى عشر رئيس الأساهفة روترو نوعة8 (56إارسع مرو 


وى سنة :وو أومى فب أسقف بابو ديهرمة عالة وأزبمين دا 
دار بك ممع , 
لطس مس مسسبس سوسس سم سود ل 
.م : معموودنومعة فط1 : وماطدوقر () 
(؟) القالنت 281636" مثقال استخدمه اليو نائيوق القداءي فى الوزن ويام ١‏ كلو 
جرام:. "قريبا .. وقد أطلق الإسدم أيشاعلى اأعولة التى للم وزعها تالت من الذهت أو المصة ١‏ 
وتحنى هذا أن قرمة عم الثااتت تراوحت بين *530 0 98>» حنمأا . 


رن | للك 


ومها كان أمر تاك المدايا . فإن 'لطريق الرئيسى الذى غدى مكتات الأاويرة 
ما المرمبا ون كب فى العصور الوسطى »كان : تسح م دكب ف الاديرة واليا . 
حددث ك توافرت الايدى اللازمة هذه العدلة فيعمل الرهيان فى الكثابة و الفسخ 
دون أى أجر. او مقايل لآن هذا العمل اعثير جزرءا من عظليم اليومى داخق 
الدير . وفى الوقت نفسه أمكن للدير الحصول على أدواث الكتابة وه-تلرماتما 
من مورعته أو ضيعته . وقد أعو اانظام الكلوىن النساخ ف ن نمض اواعدت 
ألد بنية داخل الدير ليتغرغوآ لعمليم كذالك نادى بعص أقطاب ذيك انظام بأن 
العمل فى نبسخ الكتب داخل |! لدير مقدم على ا ع الدير . . أما نظام 
المسثر شيأن 856أع2عاغانا “اخند أع فى النساخ من العمل فى احقل . ٠‏ اللمم إلا ل وثنت 
الحصاد . وكذلك اظا م الكار ثو سيان وعزقسط؛ءة 2 الذى جعل الفست واجبا 
عفروضنا عل أعضاءه 0 جد الانظمة الدير بها شبيرة عنى اختلااف أن راعبا 

فى القرنين الحادى عدر والثافى عشرء جممع كلباعلى ضر ور ة العناية بس الكعب. 
وتحاول شحذهمم ناسخيبأ غن طريق إغرائهم بأنكل حرف وكل كلة ينلخبا 
أحد م تحوذ نبا من ذنو به.ولكن ببدوآن حل الر ميان على الاستمرارق عملية الأسخ.. 
وهى عبلية شاقة ‏ كان أمر متمذرا . ولذلك أخذت الحاجة زداد ثيئا فشي 
إلى الذساخ المأجورين. 


والواقع إن عملية نسي الككتب كانت لحقا ميمة صعة فى نلك العصور . 

عمتى أن كثيرا من السكتاب الصيورين ضطروا إلى الكاف عن الخ بعد أن 
55 رمت أصايم أيد :هم من كيرة 'الكتابة وشدة اعرد . وحسبنا أن 5 ئر أن 
عملة الكعاية فى تلك العصو ركانت أيه بععلية مدت فى لجلود الخيراتات ا لجدغة 
يغتنى لكاتب أماميا الساعات الطوال وهو يمك بقَرْ عر إلى الدمأ قارب 
مأ يستافد منه جيدا دونه أي جبد آخر . إذلك لكام سكن عيما أن برحل ا أب 
آبات ام وال اغ من مهمته الشافة ١‏ فنجد معظمالكة بالمعاصمرة 

م بالعارة العتليدية ٠‏ ' م الكتاب شكرا نه «داوي رورم معن 5 
8 يفش الأسان بيع الكات ذنك الحمد بدعاء . كأن يطلت بحن . للوبة 


0-2 ة١.ك‎ 


من انه أو أن برجر الإسام عده بأكلة شرية أو أوزة سمينة وما تبسر 
من اررق 


و معظم مله ينا من اثتب غريية آر جم إى القرن الثانى عشر منسوخه على 
رقائثى من جنود الحيوانات ر 3 يبوم ) لآن البردى بط لاستعاله فى #-كتابة 
منة أوائل العصور الوسطى . فى حين أن ورق المكتابة الحالى الذى عرفه 
الاوربيون من ااعرب م 0 فد اتقثر بعد فى الغرب الاوربى . 
وتعار نت هذه 'الجاود ى توعبا وقيمتبأ حست أ عماء . الاغنام 7 فكلا دمر مره 
صارت جلودها أرق وأصلم ذكتابة . وعد تحفيف هذه الجاود وإعدادفا 
كانت إلى “لازم وتسطر . و يذلك تصبح مبيأة لللكتابة ٠ ٠:‏ وقد تبايت 
. عغطوطات ذلك العصر تايآ واضحاً فى الحجم ٠.‏ فينيا بض ناخ الإنجيل 
والكتب الديزية ضخحمه الحجم وهدوية بخط عريض . إذا بالبعض الآخر ينار 
بسغر الحجم وبساطلة الخط مع وضؤجه : حتى أيصييح من السبل أن إضع الدرد 


كايا من هذا الدوع ئ متب 7 


وكان 'لشطر الاول 1 لفرن الثأنى عشر عصراً ذهبياً بالنسية للدكتابة وفن 
الخط فى العصر الوسطى ء لآن المكتاية ظلت عندئذ عتفظة بطابع الوضوح 
والسابطة !إذى لازمها منف العصر الكار و لنجى ؛ بعسكس ما حدث يمد ذلك من 
را تحويرات كثيدة فى الخطء. فضلا عن الاختزالات إلتى شاع ١-تمماهها‏ فى 
القرى 'اثاأث عثء, عندما ظبرت الحروف !متشا بكة التى زادت اللكتابة تعقيدا . 
كذلك كان القرن الثانى عشر عصير جديد وإحياء فىفن الكتابة من حيث العناية 
2 لكب وتردماء كاعر فى الاهتام اعرف رز وا عالطا )ل 
"الخلة من ح.رث تحنم وزخرةتها وتلوينها بألوان زاهية ٠.‏ وهى الطريقة الى 
تلبرت أ كثر وضو حاف العصور الثالية. أما تذايف الكتب فاستع .لت فيه الجلود 
المتينة ذات المنظر اميل . 





اح سبي . ببسو 


4 : ععممدسامسعةظ عطك زر ممتطووط (1) 
ص الإطة ونعواوظ متاهرا مه عاء6:© : فمووهوط؟ (2) 





اله وإ 


فإذا نظرنا إلى ما كانت “نويه هذه المفسوخات من ضروب !اعرنة ٠‏ فإننا 
مد مكتبات القَرن الشاى عشر لا تضم مؤلفات جديدة فحيب 5 وإعا مت 
أنضأ كثيرا من المؤلفات ااقديمة وللوقورف على هذه الحقيقة يسكنى الرجوع 
إلى النغبارس الماصرة لتلك المكتبات ؛ وإن كان كثير من هذه الفبارس لا يتعدى 
بعض .عبارات مقتضبة على ااغلاف الداخل للكتاب . ما لا يفيدنا كثيراً ى 
معرفة محتو بات الكتاب أو تارضه الزمنى . هذا مخ ملاحظة أنه لم يراع فى 
تلك الفبارس العرةيب الا يجدى . لان العصور الوسطى ل تول ترتهب الحروف 
الايحدية المناية الكافية . وكل ماروعى فى ترتهب تلك المكتيات هو الترتيب 
الموضوعى إلى حد ما . فتبدأ أولا بنخ الكتاب المقدس ثم ببكتب المبادة 
والصلوات ثم بكتب الاباء والقديسين" . 


وإذ حوت :كل .-كتية من مكتبات ذلك العصر هذه الانواع ااثلاثة من 
الكتب ٠‏ فإن هذا راجع إلى طبيعة التعليم الدينى الذى استهدف إعداد رجال 
الكنية لفبم أحكام الدين والكتاب المقدس وكتابات آباء الكنيسة . وكان 
أقصى ما يكن أن يصل إليه ااتعليم غير الدينى فى ذلك العصر » هو تلقين الفنون 
السبعة الخرة وعم وعويم5 الى انقمت إلى #وعتين : المجمومعة اللائية 
( نهد ة:]) وتششمل انحو والبلاغةو الجدل , والمجموعة أل باعية( مدنف «ذو#0()) 
ونشمل الموسيق والحساب واطندسة والفلك'"' . إذلك كانت مكتبات ذلك 
المصم, نحوى بعض الكتب غير الدبنية مثل مؤلفات مارتنيانو س كابلا ون موذ):ة]8 
وااعو الى قبل عنها أها كانت أ كثر الكتب إنتشاراً فى المصور الر_طى بعد 
الكتاب المقدس . ومؤلفات النحوى اللاتينى برسكان ووؤوزيم الذى ظلت 
كتابانه «نذ القرن السادس موضع اهام قراء اللاتينية وكتاببا ؛ وبؤئيرس 
8لتطامون8 أول فلاسفة الأعصور الوسطى الذى كتب فى الفلدفة والمنطق 
واللاغة والموسيق ١‏ و [نسيدور مول زو! الذى مأر كتابه فى فقه اللغة عثاية 
أعظم دائرة غارف عرفبا لغرب الاورى ف العصور الوسطى ٠رويدىق‏ ولع 
الذى ظلت كتابانه أمداً طويلا مرجعاً هاما فى التاريخ والفلك . 











.م : عمعهوقتقصع8 عط : متطاقوة (1) 
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سحء ادس 


كذلك وجد فى مكتبات القرن الثانى عشر بءض المراجم القانواية لاما 
القانون الى والقانون الرومانى » فى حين قل الإقيال على تدوين القوانين 
الجومانية فى ذلك العصر . وم تل مكثية أو كئيسة من جموعات الرسائل 
والدهليمات البابوية وقرارات المجامع لد بنية ٠‏ ف#ضلا عن جمواعة جراشيان 
الجديدة ف القاف ن الكنسى التى سنتكل عنيا فما بعد - أما الشعر فإن وجد كان 

0 ا . 
يدو فى ااقالب لدي المسيحى ؛ مثل أثعار الشاعر الإيطالى .رود:قبوس 
ومتلصءلسط؟ط (مع؟ - 1٠١‏ ؛ ) ٠‏ وشعر القدفس. فور ثاتوس وندل0 صن أعوآ 
(.جة ‏ .5 ) فطلا عن بءض أثعار العصر الكارولنجى . 


هذه الآلو'ن السابقة من التكتابات لات تؤلف الجوهر الذى تكو نت منه 
مكتيات القرن الثاى عشر . ورا اجتمعت ول هذا الجوهر أثوان أعرنىمن 
المؤلفات الادبية نسب غير م:مادلة » بعضها يرمع إلى!امصور القدعة . والإعض 
الآخر إلى اعصر السكار وا.جى مثل كتابات ألكوين( مسي - 4 .م ) ومتكار 
ممشعوزططز ( كعم د<- كامم) ورابانوس مورس فنعنقلة وبمعطوظ 
ديب ها دهم ) وغيرم . أما تراجم القديسين وسيرم فقد وجدت دائماً 
بجميبعة كبيرة متها فى مسكتيات الادير: والكتائس . ولم تخل هذه اللكتبات 
أضاً من المصنفات تار بخية مثل الحوليات : سواء ماكان منها عام أو خاصاً 
بتأر بخ الإفليم أو لفن وس الواضح أن مسكتبة الدير أو الكتدرائية كانت ندم 
كديرا ها يتعلق بالدير:فسه أواللكتدرائية نفسبا ء سواء علىهيئة رسائلأو تراجم 
لاهل الدير السابقين والخهاليين . 


و بتقدم نبضة القرن الثانى عثشر واشساع دائرة "ذثشاط أملى ؛ وجدت 
المزلفات التي كتها علياء دلك القرن سبلها إلى مسكتيات الآديرة مئل كتابات 
نسل سلودمة /20 ١ط‏ عل فأءأاز ) والقسددس [يفو أستف شار تر 
مععاعوطن) أوموعطا ات .غ١(‏ - 59( !إ١)‏ و نطرس ألأرن لمععط صقا عام ] 


.)(١إ56-وؤللت((‎ 


وإدا كنا فى عرضا هذا للمككتات اامربية فى القرن الأو عش قد قصمرنا 
لاما على مكشات الآديرة والكتدرايات . نسب ذلله هر أت هذن الترعين 


لش هءث اسه 


انا أعم أنواع المكتيات فى ذلك العصر . ومن ١ابم‏ أن نلاحظ أن العصور 
الوسطى لم تعرف أظام المكتبات العامة الذى نعبده اليوم . كذلك لم تعرف 
الكتات عندائذ نظام اعارة االلكتب مشلا فمات 0 بعد ذلك ؛ وإذا 
وجدت بعض حالات تعار ذجا اللكتب اأسخنا ثم ردها فإب هذه الحالات 
ظات قليلة . و بتقدم الوقت قسمت الكتب إلى مين : قسم يوضع فى خزاءن 
أو صناديق مغلقة بالمفاتيح .و قسم آخر يعرض للاطلاع مع الا-حتياط بربط 
-كتب بسلاسل ف المناضد اضمان سلامتها وعدم ضياعما"! . 


والآن بعد هذه العجالة عن أحوال اللكتب والمكتيات فى القرن اثانى 
ر . نستطيع أن نبحث النهضة الفكرية التى شبدتها أوربا فى ذلك اقرن 
أي ضواء ماحر 4 تلك الكتب بن مراسات 7 


اصيار الرراسات الموتيئي الف مر 


سبق أن ذ كرنا أن نمذة القرن الثاف عدر مثل فا جانيان من اانشاط 
الفكرى . مما الإحياءوالتجديد . أما الإحياء فاقصد به [<راء الدراساته اللاتيية 
التدمة . وهى الدراسات الى ظات أصدق .قياس لانشاط اافكرى ثىغرب 
أوربا منذ سقوط الإميراطورية الرومانية حتى بداية العصور الحديئة . وهنا 
نكرر أن الثراث الفكرى إللاتينى لم يندثر ماما فى وقت من الاوقات . وإعا 
ازدادت العناية به أو قلت وفقاً للمستوى اثقافى لكل عصر من عصور التاريخ 
الاورف. كذلك اوضحنا فى الباب ساق عدى معارضة بعض رجال الدين فى 
المصور الوسطى ليدأ التعمق فى الدراسات اللانينة . وقد ا-تمرت هذه امشكلة 
5أئمة بدون حل حتى القرن !أثاق عشر عندما تساء لأمد أساقفة كتدرائيةأوتون 
ونج ١‏ كيف بمكن تنقية الروح وتبذيب النفس عن طريق قراءة حروب 
طروادة وجدل أفلاطون وأشعار فرجيل ٠‏ وغيرم من يصلون الآن نار 
جيم ك». ؟ذلك حدث عندما شرع جراشيان فى تنظيم القانون الكنسى 
سنة .194 أنكانت أول مشكلة واجبته هى هل ينبغى لرجال الدين أن يتعلبوا 





854-55 .م.م : ععم دن ةزقصع8 عط : متاقو8 (1) 


امإو 


الدراسات الدنيوية أم لا ؟ وإذاكان بعض البابرات ورجال الدين قد اعترفوا 
بأن «مرفة العنوم الدنيوية ضر ورية لفبم اللكتاب المقدس » إلا أن هذه اشكلة 
يقبت فى الواقم بدون حل طوال العصور الو_طى ء لانباكانت أصعب من أن 


محل 2 و0 ٠.‏ 


على أن الحتيقَة الهامة بالنسية لموضوعنا هى أنالخطر الجا عل ترضة الادب 
اللانينى فى القرن الثاف عشر لم يأت من ناحية الدين ورجال الدين بقدر ٠١‏ أنى 
من ناحية الاهتهام بالمطق والايجاء العملى الجديد فى الهياة . ذلك أن استيمات 
المنطق الجديد , لآرسطو حوالى منتصف ذلك القرن رجح كفة !لجدل والمنطق 
والفادعة . ومن ثم لم يعد هناك متسع من الوقت والجرد للدراسات الآدءية 
الاخرى . وهدكذ! جد الجيل الجديد هن المعلمين والمتعلمين فى القرن الداى عشر 
يفخر بأنه يعرف كيرا من [اجدل وأانطق باد دون أن يضيع وقته فى 


الادبدات و ابات شدشيروت ٠.‏ 


وياضح هذا الاتجاء الجديد فى أواخر القرن الثاق عشر وف القرن ااثااث 
عثير . عندما أهولت المدارس والجامعات الناشئة الادب السكلاسيك فى براجبا 
ووجبت حل عنابتها و الدراسات الفسفية والقانونية والطبية . عل أنه فىالحدية 
التى حظيت الاداب والدراسات القدية بالعناية فى التبرن الناف عشر . انحبت 
هذه الحركة حو ذراسة الأؤامات اللاتذية لاسما الشعر وشرحه : ودراسية 
قراعد اللمة وتحوه! . وإنتاج قدر كبير من الادب: اللائينى شمرأ واثراً: : ومن 
أعلام هذه الحركة حنا سالسبورى ١١8٠ - (١10(‏ ) الذى كان من رجال 
الدين والسياسة والادب والففة جميعاً » حتى قيل [:* لم يوجد كاتب فى العصور 
الوسطى ضارءة في سعة أَفنَه و عمق إطلاعه وتفيمه للأادب '-كاراسكى . ويبدو 
أنه تأثر إل حد دير فى أسلوره بكتابات ثيشيرون الذى كان فى نظر سنا 
سالكيورى أعظم كتاب. اللاتيذة . وقد رأى حنا سالسبورى أنه لا تافر بين 
المسيحية والثرات الرومافى النديم ؛ لأن المنصرين نداخلا والصهرا ممأ ليت:كون 
دنا العام ا اسبحى الرو ماف . والحق أنحذا سالسبورى يعت رأ نضج ثمرة اناجتها 





90-8 #مموةوتأهمع8 فط : متطقط! (1) 


31ت 


مدرنة شارتر 9 ححصمث درس ف شبابه. و حسثك مات وهر أسقف1193 ., 


وكان أحم مركزين للدراسات الكلاسيكية فى القرن الثانى عشر هما مدر.تا 
شارتر وأورليان . أما مدرسة ثارتر فامتازت بأئها أعظم المدارس الكتدرائية 
ظبوراً فى أوائل ذلك القرن ٠‏ وهى الشبرث التى حصلت عايها نتيجة لا هتهامبا 
بالدراسات الادبية . وبرز من أساتفة المدرسة فئة من الاعلام مثل برئارد 
فوع وتيدى برمعوز26 . وها أخوان من اقليم بريثانى بغرب فرنسا .ومثل 
وليم الكو نثى وعطعهه© آه موز1از؟1 وهو نورمائى الاصل ٠‏ أما مددرسة 
أورليان فتأتى ف المرتة الثانية بعد شارتر من حيث شبرتها فى ميدان الدراسات 
الادبية فى القرن الثانى عشر . ذلك أنها لا تستطوم أن تفخر بأستاذ مثل برنارد 
أو بتلميذ تخرخ فيها مثل حنا سالسيورى . وقد عرف عن. مدرسة أورليان 
عنايتها بدراسة تراث العصر الوثنى . لاسما أشعار فرجيل اذعءذلا وأفيد 9ز:0 
ولو كان هوءننا وغَيرثم . ومبما كان الآءر : فإنمدرسة أخرىف القرن الثأنى 
عشر لم لسقطع أن تصل إلى ما وصلت إليه مدرستا شارتر وأورليان من شهرة. 
فى ميدان الدراسات الآدبية الكلاسكية . 


وبلاحظ أن المؤلفات اللانيفية الكلاسيكية التى كانت فى متناول الا بدى فى 
الفرن الثانى. عدر : هى نفسها المؤافات 'لتى وصلت إلينا تمريباً دون أن يفقد 
منها ثىء ذو أهمية ٠‏ عل أن و جود هذه المؤلفات ى. مكتيات القرن التأنى عشر 
لايعنى أنها جميعا كانت موضع دراسة وثقبم المعاصرين فى ذلك القرن ٠‏ لآن 
هناك فرق بين.أن يِمَتنى فرد كتاءأ معنا وبين أن يدر سهذا الكتاب. . زمكذا 
وجد كثير من الكتابات اللاتينية فى مسكتبات القرن الثانى عشير . ولكنها ظلت 
فى طى النسيان ولم تدرس ٠‏ مثل أشعاركاتولن وطاسة6 ( عى - يمق.م) 
وتأريخ ليق ««ذنا.( وه قام ب برام ٠.)‏ وغيرها. 


ومن أعظم كتاب اللاتينية: القدماء شيرؤ لس ور الوسطى الشاعر اللاتبي 
فرجيل ( ابا ل وى ق.م. ) الذى ظل انتاجه عورا لكير من الدراسات 
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ه١‎ 


انو تارلت المكر الرومانى والادب اللاتنى . ويدو من كتابات الفرن 
الثاني عشر أن فر جيل ظل موضم إعجاب الماع رين ينقلون عنه و يقادسون منه 
ومحاكراه فى كتابانه وطر بقته . وحسيا أ ن أهمية فرجيل سدم رت حى أستلهم 
منه وائتى فما ع ا رضم وأفكاره. ويل فرجيل ف الاهمية 
صد بها الشاعر اللا تنى أوفيد مع ق.م 11 م) الذى أحرز هر الآخر 
مكانة شعبية عظيمة فى العصور الوسطى بفضل أثشعاره الى ظلتترددها الالسن 
حتى عصر النوضة الإيطاليقء لاسيما قصيدة وؤنالحب» وقصيدة ودراء الحب. . 
0 ت أشهار أوفيد فى القرن الثانى عشر اننثا رادها مانا نتخذ من 
ك الاذثار دللا على النوضة باحياء الآارب الكلا سكي ة فى ذلك القرن ٠‏ ربع 
0 اشعاره أمأ صارت تدون حت فى الأيرة الكلرنبة الوعرف رجا 
بالتزمت. ' كالمولع كدير من الكتاب والادباء محاكاته . وهنا نلاحظ أرن. 
اشعاراوعبد لم بقتصر أثرها على كتاب اللاتينية وأديانما فى الآرن 'لثانى عشر 
فحسب» بل امتد أيضا إلى أدباءالاؤات القرمية الجديدة موانعههعم7 .فير جمرها 


إلى إفابوع 3 


هذا عن ا'شعر الكلاسيكي.. أءا انثر فليسر هناك شك فى أن شيشيرون 
ولو #1 ق مم .كانت له الهدارة فى العصور الوم طى بين كتاب اللاتينية 0 
حن لقب ملك اامصاحة واعتير عمدة اللاغة بين الكتاب الرومأن . والواقعإن 
تراث شيشيرور الادبى لا يمكن إحصاؤه فى سبوأة ٠‏ وإن أبدى أحدالمحجبين 
به # لمن الثاني عشر أمني.ءفى جمعذلك الثراث كله فى بجلد واحد . ويتمثل 
كن من آثار ذلك السكانب المظيم فى رسائله ف اللاغة والفا_فة . 
39 اثاقي بعد ذاك تابه اأشميرة 03 ثم مقالاثه فى الادب 5 وللاشك فى أن 
المكتيات الكبيرة في, القرن ااثانى عشر ضمت كل هذه الالوان من أثار 
ششيرون . وقد جاء فى فبرس ممكتية دير كلرنى فى ذلك القرن ذ كر ثلاث 
عار طات من ز.عائن شيش يرون الادية وأربع من خطبه وخمس من مقا لاقه 
فى البلاغة وسبع من انتااجه الفلسق . كذلك ظبر ولع أدباء القرن الاق عشر 
بشيشيرون فى محاونهم الاشبه به فى أسلو به وطر يقته 





.134-33 .مم :2 .لدء .انه .مه :تماعوو1 )1١(‏ 


علوت 


وفها عدا شيشيرون هناك مجموعة أخرئ من أعلام النثر والبلاغة الرومان 
ظلت ذكرام باقية وكتاباتهم متداولة فى القرن الثاف عشر . ومن هؤلاء 
كوتتليان موالناسنن0 (40-765) وهو من أعلام البلاغة واليبانق القر نالثانى 
عشر ٠‏ كذلك رجح أدياء ذلك القرن إلى كتابات الفيلسرف سينكا 0 
(ت-060١)‏ ؛ وبخاصة كتابه ( مثا كل الطبيعة ) » فضلا عن "كتاياته الااخرى 
فى الآداب والاخلاق . ورما زاد من أهميتهأن بعض الكتابات المسيحية نسبت 
إليه مما أمار الظن بأنه اعتنق المسيحية ولم يمت وثنيا .ومن كتاب الرومان الذين 
عرفت كتاباتهم فى القرن الثاف عشر أيضاً بلينى الكبير أر القدم ودنام 
سنعمة 0 00 )او قم) ولو أن كمتابه 0 التاريخ الطبيعى مللمه اول معتماو تق 
كان أضخم من أن يتم قله وتداوله فى سبولة . 

وهكذا بدو أن الاهتيام جؤلاء الكتاب الرومان كان أثم مظاهر حركة 
إحياء الدراسات الكلا سيكية فى القرن الثانى عشير . وظهبر هذا الاهتهام واضحا 
فى عدة تواحى: أولا الاقتباس عن هؤلاء الكتاب والمفكرين » حتى أننا لنجد 
كشيرا من الكتابات الى ترجع إلى القرن الثانى عشرمليئة بالعيارات والآساليب 
والافكار المأخوذة عن كتاب اللاتينية القدائى . وثانها كثرة الشروح 
والتعليقاتٍ على الدراسات اللاتينية القدممة » حتى صار من الامور المفضلة فى 
مدارس القرن الثاق عشر أن يصحب تدريس الادب عمل تبويب وتقسيم 
وشروح للمؤلفات القدمة . أما المظبر الثالث من مظاهر الاهتهام بالكتابات 
الكلاسكيه ف القرن الثاف عشر ٠‏ فبو أثر هذه الكتابات فى الشدعر القومى 
النائى. . فالالوان الجديدة من الشعر البروفنسالى وغيره من الأداب القومية 
الناشئة فى القرن الثانى عشر تأثرت إلى حد بعيد بالاتجامات الكلاسيكية » 
فأنها الشعراء الحدئون يتخذون من الاشعار اللاتينيه القدمة تماذج بحا كونها , 
ليس فقط فى الطريقة بل أيضا فى الموضوعات النى يعالجو نها.وهكذا نلحظ ظبور 
أشعار جديدة فى القرن الثاتى عشر تناولت أخبار طروادة وطيبة والاسكندر 
الأكى , وغير ذلك من القصص والموضوعات المأخوذة عن أوفيد وأمثاكه من 
شعراء العصر الكلاسيى9؟ . ْ 

٠ عييزا له هن أبن جيه الآديب الرومانى بليتى الصغير ظهر بعده‎ )١( 

(.عصموز غ1 عصتاط) 
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ع1 
للق المرتيقم: : 


وإذا كان هذا هو نصيب الآدب اللاتينى الكلاسيكى من المناية فى القرن 
الثاف عشر » فلاشك فى أن اللغة اللاتينية ‏ وهى أداة تلك الدراسات الآدبية - 
قد أدركت - نثرها وشعرها ‏ حظا كبيرا من الرقى والتقدم فى ذلك القرن . 
والمعروف أن اللغةاللاتينية ظلت اللغة العالمية السائدة ففغرب أوريا حتى أواخر 
القّرن الثانى عش ؛ عندما أخيذت تنافسبا اللغات القومية وئنوادمومءه؟ أو العامية 
معنوعاهل ؛ عا جعل بيرين يشبه الآادب الآاوررف فى تلك الحقية من العصور 
الوسطى جارس ودهوق ملك لاتيوم المردوج الشخصية ؛ فقال إن ذلك اللادب 
أصبح له مظبران أحدهما يبدوف اللغة اللاتيبية والآخرف الافاث القومية والعامية. 
الناشئة ('؟ .ومهاكان الآامر فإن هذه اللغات الاخيرة لم ينتشر استّمالها فى القرن 
الثالى عشر بالذات بالدزجةالتى بجعلا خطرا حقيقيا على اللغة اللاتينية . فإذا 
استخدمت الفرنسية أحيانا فى الحديث فى بعض اللاد الاوربيه ؛ فإن هذالم 
بحدث إلا على مقياس ضيق ف القرن الثانى عشر » تحرث لم بعم استعالها كلذة 
أوربية شائعة إلا فى القرن التالى 29 . 


وإذا نحن عبرنا عن اللغة اللائينية فى القرن الثانى عشر بأنها لغة دولي ةا كنى 
هذا التعبير (".. فاللاتينية عندئذ لم تكن لفة الاتصال والتفاهم بين الدول يعضبا 
وبعض فحسب ءو[نما استخدمت أيضا داخل يختلف بلاد غرب أ وريا فى المناسبات 
والاغراض العامة والخاصة . ويكق أنها ظلت فى ذلك العصرلغة الكنيسة 
ورجال الدين فى غرب أوريا حمث استخدمت فى التفاهم والاتصال بين رجال 
الدين فى مختلف البلاد , كااستعملبا الناس فى الصلاة والترتيل . كذلككانت اللخة 
اللاتينية لغة المل والتعليم فى ذلك العصر ؛ فالطلاب ياقنون اللغة اللائينية فى 
المدارس ويتلقون ما جميع علو مهم « كا آن كتهم المدرسية دونت ما م جعل 
اللغة اللاتينية لفة الطبقة المتعله المثقفه فى الجتمع الاوربن . أما فى القضاء 
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ات 011 


والقانون وانحا كم فد استخدمت اللغة اللانينية وحدها »ا دونت ما القرانين 
الرومانية والكنسية » دل القواتين المستحدثة التى وضعبا النورمان واللمبارديون 
وهنرى ألثانى ملك اتجلترا وروج الثانى ملك صقلية . كذلك تشبد الوثائق 
واللواح والاوامر الحمكومية الباقية من القرن الثانى عشر على أن اللغة اللانيذية 
ظلت الآداة المستخدمة فى شُون الحكم والإدارة . والخلاصة أن رجال الدين 
والعلم والاعمال والقضاء والإدارة كانوا جميعا فى حاجة إلى معرفة اللغة 
اللائينية واستمالها "2 , 


على أنه لاممكن بقاءلغة من اللغات فى قالب واحد وعل, صورة واحدة 
مع استخدامها مئّل ذلك انحيط الواسع من البلاد المتباءدة ؛ وفى مثل تلك 
الأغراض المتتوعة المثياينة . لذلك تجد اللغة اللاتينية فى العصور الوسطى تختاف. 
أختلافا بينا تبعاً لإختلاف الزمان والمكان والغرض الذي استخدمت فيه 9©. 
ومن مظاهر اختلاف اللغة اللانينية من بلد إلى آخر فى القرن الثاني عثشر ذلك 
التباين الشديد ى محصول الألفاظ . حتى أننا نجد أنف:ا بحاجة إلى قاموس 
لايق مسق كبك أن كل إقلم من أنمحاء. أوريا . ولاشك فى أن اقدرة 
العظيمة التى امتازت مها اللانينية فى تشرب المناصر اللخوية الاهلية » هى التى 
ساعدت على بقائبا حية طوال العصور الوسطى حت استسلمت ف النباية أمام 
ضغط اللغات القؤمية الذى ١‏ شتد عليبا فى القرن الا مس عشر . 

وقد شهد القرن الثانى عشر انتعاش اللغة إللاتينية ورقى مستواها وجودة 
أسلوما ' . هذا فضلا عن وفرة المحصول اللغوى فى الالفاظ والمفردات .حتى 
أنا نصادف فى كتابات ذلك العصر ألفاظا لم تستعمل إلا نادراً فى العدور 
الكلاسيكية ذاتها . وكأن كتانب القرن الثانى عثشر تباهوا معرفة تلك الالفاظ 
وتكرارها فى كتاباتهم . ولكن حتى فى هذه الحالات لانجد أثراً اتدكلف . لان 
تلك السكتابات انماكتها أفاس يفسكرون بالعقلية اللاتينية و يقباحئون فى شو هم 
العلبية والادبية باللاتينية 9©! . فاللفة اللاتينية لم تكن ميته فى القرن الثانى عشر. 
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سوروت 


وإنها ظلت حيه؛ منتعشة؛ عحتفظة بنضرتها وقومها رغم أنه قاربت سن الشخوخة 
فى ذلك العصر. وقد دفع ذلك بعض الباحثين إلى اتخاذ القرن الثانى عشر عصراً 
ذهبياً الغة اللانينية فى العصور الوسطى 27 . 


ا على أن وصول اللغة اللانينية نينية إلى لى هذا المستوى الرفيع فى القرن الثانى عشر » 

لا بد وأن تطلب إحاطة شاملة وتدر يا كافياً على القواعد النحوبة لتلك اللغة . 
وهنا نستطيع أن نقرر أيضاً أن دراءة النحو اللاتينى بلغت الذروة فيذلك القرن. 
أما المرجع اارئيسى فى دراسة قواعد النحو اللاتينى عندئذ ذكان كثاب, القواعد 
التحوية ودء نوص دو وعدمنادزود1 » الذى ألفه برسكيان دوزمونءط فل 
أوائل القرن السادس . ويتألف هذا الكتاب من انية عشر جزءا وانتشر فى . 
ااعصور الوسطى !ندشارا واسعاً تدل عليه مئات النسخ الخطية الباقية منه حتى 
اليوم '؟ . ويمتاز هذا ااسكتاب بالمادة الغزيرة احكية والامثلة القوية المستقاة 
من مؤلفات كبار الكتاب والشعرا اء الرومان أمثال شيشيرون وفر جيل وسالوست 
نللة 5‏ وغيرثم ؛ ما ججعله ليس كتاب قواعد و نحو لخسب » وإنما أيضا مرجع 
من مراجع الآدب والبلاغة والبيان فى اللغة اللائينية ٠‏ لذلك يعتير اننشار كتاب 
برسكيان فى أية فترة من العصور الوسطى خير دليل على انتعاش الدراسات 
الكلاسيكية بواجه عأم واللغة اللانينية بوجه حاص على أن كتاب برسكيان 

وأشبامه من الكتب مثل كتاب ما رناتوسن كابلا وااممة) وسممتكموكة 1 

تعتبر من الكتب الضخمة الى يمع الواحد منها فى عدة بجلدات ؛ لذلك فضل 
طلاب دراسة اللغة اللائينية فى ذلك العصر الرجوع إلى الكتب المبسطة مثل 
الكتاب الذى ألفه دوناترس 011 قل القرن الرابع عن ءم أجزاء الخطبة 


الانية 8 قنطلامروم من 0 هن 9 , 
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6 ا لاني 4 ل لهي رن 0 للميلاد » ودون داه «عارف لق ا 
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-ن17ؤ 9 جت 


كذلك شبد القرن الثانى عشر [نتاج كثير من المعاجم والقواميس اللادنية » 

وذلك إذا أضفنا إلمها المعجم الذى وضعه بابياس ووزموم. حوالى منتصف القرن 
الحادى عشر . وهذا المعجم الآخير عبارة عن قاموس ودائرة معارف معاً . 
ومادته ستقاه من المؤلفات القدعة ولكنه تحوى كثيراً من الامثلة المعاصرة 2 
كا أنه متبط بالمناهج وال مواد التىكافت تدرس فى مدارس ذلك العصر . أما 
ترتدب مفرداته فأ تبعت فيه القاعدة نفسها التى سادت العصور الوسطى بأجعبا » 
وهى مراعاة الحروف الآولى فقط من الكلءات دون بقية حروف الكلة . وفى 
الوقت نفسه لم يراع الحجاء الاصولى للفظ ٠‏ و[نما كتبت الالفاظ فى صياغتها 
الشائعة فى ذلك العصر . على أن معجم يابياس لم يف تماماً حاجات الاجيالالتالية 
فى وقت كثر المعلمون والمتعلمون . لذلك لجأ أوسيرن مووطون الإتجليرى إلى 
وضع معجمه الكبير الجامع ( متسممهوم ( ف أوائل القرن الثالىعشر . و بعد 
ذلك - أى عند بداية القرن الثالك عشر . وضع أحد أسائذةجامعة بولونيا ‏ 
واسمه هوجوتيو وفإننة] معجماً هو فى الواقع خلاصة معجمى بابياس 
وأوسيرن » بعد أن جمع مادة المعجمين السابقين ورتتهما » ما أ كسبه شبرة 
وأهمية عظيمة ٠‏ ويلاحظ على المؤلفين الثلاثة السابقين أنهم اهتموا اهتهاماً بالخ 
فى معاجمهم بأصول الكلات واشتقاقاتها » لا سما بالاصل البوناتى للا”لفاظ 
اللاتينية » مع أنهم جميعا كانوا يحبلون الخة اليونانية الصحيحة مما أوقعهم فى 
كثير من الاخطاء . ش ش 


هناك نوع آخر من المعاجم الوصفية ظهر فى ذلك العصر » يعمد إلى أصل 
الكلمة ويضع الآصل فى جملة أو عدة جملمرتبطة تشرح مع اللفظ وتوضحه . 
فإذا أراد المؤلف أن يرح فعل , كتب ء مثلا » تعرض للكتابة » وذ كرعبارة 
طويلة من عدة جمل عن اللسكاتب وطريقته فى الكتابة . . . وغير ذلك من 
معارف تعير عن الحداة المعاصرة مجميع فواحيها. وقد وضعت عله معأجم من 
هذا النوع فى القرن الثانى عشر : أشبرها المعجم الذى وضعه تنكام سوعاء»]! 
(19(07-1161 ) بعد أن درس الاداب والفنون والعلوم والقانون وآم 


8م 

بجا إلاما كانيا" . 

هذا عن اللذة اللاتينية فى القرن الثانى عشر » ويلاحظ أن التقدم الكبير 
الذى أحرزته هذه اللغة فى ذلك القرن لم يستمر طويلا » إذ أخذ مستوى اللغة 
اللاتينية ينخفض تدريحياً فى القرن الثالك عشر ؛ بل منذ أواخر القرن الثاف 
عشر . ويعلل بعض الباحثين هذه الظاهرة بأن العلوم والممارف الجديدة التى 
أخذت با أوربا إباننمضتها فى القرن الثائى عشر ٠‏ شغلت طلاب العلى عن 
الاهيام بأصول اللغة وقواعدما 0 فا كتى الطالب عر فة قسط نخدود من هذه 
الاصول والقواعد لينصرف مباشرة إلى تراجم أرسطو وغيرها من المعارف 


النشر + 

وإذا كانت اللغة اللاتينية بلغت درجة كبيرة من الرقى فى القرنالثاق عشر » 
فإن ذلك ظبر بوضوح فى شطرى الادب من نثر وشعر . وهنا نلاحظ أن 

البلاغة ‏ وهو التوأم الشقيق لعلم النحو ‏ صار له فى العصور الوسطى تاريخ 
تاف عما كان عليه فى العصور القدة . لان الاساليب الرومانية القديمة أمست 
لا تطابق مقتضيات الحياة فى العصور الوسطى . فالبلاغة فى العصور القدبة 
أرتبطت بالخطابة » يينها هى فى العصور الوسطى أشد ماتسكون ارتباطاً بالرسائل 
ويتضح الطابع الخطاى فى البلاغة الرومانية بوجود لفظ , الخطابة م,م؛و,0 » 
فى عناوين معظم المقالات والموضوعات الآدية الباقية من العصر الرومانى . 
والسيب فى عناية الرومان بالخطابة واضح نستطيع الوقوف عليه باسترجاع 
معلوماتنا عن النظم السياسية والقضائية عند الرومان » وكيف أرتبطت هذه النظم 
عجالسى الحكر ودور القضاء العامة » حيث اجتهدكل خطيب فى تحة.ق هدفه 
وكسب الرأى العام عن طريق بلاغته وسحر بيانه . ولكن هذه الآهمية التى 
كانت للخطابة عند الرومان لم تلبث أنتلاشت بأندثار نظممم السياسية والقضائية» 
فضلا عن ظبور المسيحية ٠.‏ وهكذا لم تعد الخطب البليخة منذ أواخر عصر 
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الامبراطورية الروهمائية تؤدى وظفقتها فى دور القضاء نظراً لعدم انسجامها مع 
روج المسيحية وتعاليمبا ء وبالتالى أصبح تدريس البلاغة على 080 33 
محترفين أمرا شكلياً فى العصور الوسطى . هذا [لىعدم وجود مراجعسبلةوافية 
للبلاغة » تستطيع أن تنوض بمذا العلم يا نمضت مؤلفات برسكيان ودوناتوس 
بالنحو.. لذلك لم حد أساتذة القرن الثاف عشر أمامهم سوى كتب الخجطابة 
( 028:06 26 ). لشيشيرون » وقواعد الخطابة موزءمئوء0 وهدهفة)نغوسط 
لكونتلان مونلدز0) فوضعوا مافها من خطب أمام تلاميذمم كنواذج لفن 
البلاغة » لا كمراجع تشرح أصول اليلاغة وفنها2" . 


ولحذه الاسباب اتجه الآادباء فى عصر النبضة الوسيطة نحو [ذاء الرسائل 
0م0606 لزرو1[مغوزم8 » و تليث أن أصبحت هذه الرسائل حور البلاغة 
وميدان البيان . ولم تكن كتابة الرسائل بالفن الجديد الذى يرجع الفضل فى 
إبتكاره إلى القرن الثانى عشر » إذ منالمعروف أنالوثائق 0 والإدارية 
فى العصور الوسطى أخذت الطابع العام للرسائل عن العصر الروماق » وأستمر 
:ندوين الوثائق الحسكومية على تلك الصورة الى لم تبطل طول الشطر الأول من 
العصور الوسطى يفضل مسك الكتاب العموميين وكتاب المحام بها ٠‏ ولكن 
هذا الفن ظل جامد غير عبلى . يلقن عن طريق محاكاة تماذج ذات طابع معين 
.ومستوى لابحيد عنه دون أن يكون للكاتب حرية الابتكار والتجديد فيه . 
واسنمر الآمر على ذلك حتى أواخرالقرن الحادى عشرعندما بدأتروحالتجديد 
التتى سادت النهضة الوسيطة . وقد بدآ التجديد فى كتابة الرسائل بإعداد مراجع 
مختصرة » تلام الاوضاع وظروف الحياة الجديدة » تصحبها أمثلة وتماذج 
لنكون بمثابةوسائل إيضاحللتعلمين . ومن المرجحألا يكون ألريك ‏ وهو 
أحد رجال مونت كاسينو فى النصف الل“خير من القرن 00 | ولام 
وضع مراجنع من هذا النوع فى فن كتابة الرسائل » ولكن إنتاجه على أى حال 
كان أول ما وضلنا فى هذا الموضوع فى أواخر القرن الحادى عشر" . 


وكانت الخطوة الرئيسية التالية فى فن كتابة الرسائل مرتبطة ببولونيا فىأوائل 
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القرن الثانى عشر . ذلك أنه لا كانت كتابة الرسائل فى العصور الوسطى مرتبطة 
إلى حد كبير بالاعمال النكومية والقانونية » فإن هذا الفن بقى وثيق الضلة 
بتدريس القانون بعد أن أصبح القانون علماً مستقلا » و بالتالى ازدهرت كتابة 
الئل فى بولونيا » أعظم مدارس القانون فى أوريا العصور الوسطى . فى تلك 
السة ١‏ صالحة ظبر الجانب العم إذلك الفن » جتى إذا ما حل القرن الثالك عشر 
أصبددت كتابة الرسائل فنا مستقلا قائما بذائه » له معبد خاص ودراسة محددة 
وأساتذة متفرغون لحذه الدراسة ب ثم اتتقل فن كتابة الرسائل إلى فرنسا .حيث 
وجد بيئة صاللحة فى مدرسة أورليان» وأتمذ يتقدم جنباً إليجنب معالدراسات 
الكلاسيكية التى أمتازت بجا تلك المدرسة . والحق إن الرسائل الى كتبت فى 
ذلك العصر فى تور وأورليان “مثل نوعاً راقيا من النثر اللاتينى البليخ ٠‏ وترجع 
جموعات كثيرة من تلك الرسائل [لىعبد فيلب أوغسطس (١٠118م198)‏ » 
ونخص بالذكر ذلك النوع من الرسائل الخيالبة المتبادلة بين باريس وهيلين22 , 
وبين الشتاء والربيع » وبينالروح والجسد ء وبينالحياة والموت ؛ وان الاإنسان 
والشيطان . . . ونهمنا من أمر هذه الرسائل أن كتير منها وصل الى مستوى 
رفيع من البلاغة ٠ك‏ أها تلققى ضوءاً ساطعا على الاوضاع العامة ى العصر 


الذى دو نت فيه . 


وأتقسمت الرسالة فذلك العصر:عادة إلى خمسة أجزاء من الوجبة النظرية؛ 

أ ولا التحية الى أختصت ختصت بعناية شديدة فى العصور الوسطى إذ أن لكل مقام 

مقال , ثم مقدمة الخطاب والغرض منها إعداد القارىء ذهنياً لموضوع الطاب 

وكانت غالبا تحوى بعض الأمثال والحكم أو النصوص المقتيسة من أةوالالغير» 

ثم العرض الذى يشمل موضوع الخظاب . ثم الطاب لان تلك الرسائل لم تسل 
غالبا من طلب أو رجاء : وأخيراً خامة الخطاب ٠.‏ 


ويلاحظ أنه لم يقدر مجموعة من مجاميع الرسائل فى ذلك العصر أن تظل 
مستعملة مدة طويلة » لانذوق الكتابةير تقفى و بتغير بتقدم الزمن و تغيرالظروف 
والاحوال . هذا إلى أن الالقاب وما يرتبط ما من تنحيات لم تظل ثابتة على وضع 


)0( هلين 1]36160 أميرة يونانية فائئنة, وباروس28:18 أمير هام ما حياً ٠.‏ 


- »ا 


معين . ومع هذاء فقد اعتاد كل كانب أن يبى على تراث أسلافه » مع استحدات 
< أو تغيير مايةتضيه اختلاف ازمان والمكان والظروف . 

وهناك ضرب آخر من ضروب الثثر لا نستطيع أن تنخذه مقياسا للبلاغة فى 
ذلك العصر . ونقصد بهذا النوع الخبطب والمواعظ الدينية التى خلف لنا القرن 
الثاق عشر بضعة مئات منها على أن هذه الخطب تنصف دائما بطابع الحاذظة 

فى «نهاجبا وطريقتها ٠‏ يمعنى أنه تقبع دا مماظريقة العصورالسابقة ومنهاجالساف» . 
دون أن تضيف شيا جديد! يفيدنا فى دراسة الحياة الفكرية لذلك العصر , 


أما القصة الصغيرة التى كان 4 شأن فى الآدب فى جميع العصورء فلا يحد 
منها جموعة كبيرة متنوعة ترجع إلى ذلك العصر . ومدنا هذه القصص بقسط 
كبير م المعلومات عن الا وهام والخرافات والمعتقدات الباطلةوالعادات والإإوضاع 
الاجتماعية السائدة عندئذ . وقد جمعت من هذه القصص عدة جموعات ف القرنين 
الثاى عشر والثالث عشر » ولو أن معظمبا جمع لجل إدخال النسلية والغرفيه على 
الآمراء والملوك0" . 


/7 


المقر : 

أما فى ميدان الشعر اللاتينى فإن القرن الثانى عشر شاهد نشاطا كبيرا . 
ومخاصة فى فرنسا . وحسب ذلكالقرن أنظبرت فيه بمفوعة من فطاحل الشعراء 
مثل مار بود 6 ؛ 2 وبودزى [ذأمنعم2م80 ع0 وئليو8 ٠‏ وهلدبير 
مألموجوآ مل ؛عهمم 8111 » وأدم موزلا غونو5 06 2-0 وغيره 9'. 

ويلاحظ أن الشعر الات الذى “مخضت عنه نبضة القرن الثانى عشر أخذ 
مكانا وسطا بين شعر مهضتى القرن التاسع والقرن الخامس عشر » سواء فى طابعه 
وصفاته أمفى وضعهالزمنى . فبو أ كثركاو أ عظم تنوعامن شعرالعصرالكار ولنجى 
وفى الوقت نفسه لم. يتعرض منافسة خطيرة من الشعر المنظوم بالاخات القومية 
الناشئة يا حدث فى عصر اانوضة الإيطالية . حقيقة إن الحقبة الاخيرة من القرن 
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الثانى عشر شبدت أموآ سريعا للشعر المنظوم باللغات القومية » ولكنهذا النوع 
الجديد من الشعر لم يقف عندئذ موقفا عدائيا من الشعر اللاتييى » كا حدث فى 
القرن الخامسعشر . فاللغة اللاقينية كانت لازال فى القر نالثانى عشر اللغة الطميعية 
الألوفة فى نظم الشمر » يا ظل الشعر اللاتينى يصادف هوى عظيا فى نفوس 
كثيربن حتى استخدموه فى تصوير كافة مظاهر الحياة المعاصرة ٠‏ 


وم يقتصر الشعر اللاتينى فى القرن الثانى عشر على يمحا كاة القاذج الكلاسيكية 
التقليدية فحسب 3 و[ما بجح أيضا فاستحداث تماذج وأوزانجديدة . وهمكذا 
لستطيع أن نقرر أن مبضة الشعر اللانييى فى القرن الثانى عشر لم تكن بجرد 
حركة إحياء » ولمتقف عن بعث الاساليبوالموضوعات القدية المعروفة فى الشعر 
اللانينى 0 وإعا سو دا فى وله الاساليب واستطاعت أن تعر عن أوجه الحياة 
والنشاط فى العصر الجديد . ولعل هذا هوالذى جعل من القرنااثانى عشرآخر 
العصور التى ازدهرفيها الشعر اللاتينىواتصف بالصفةالدولية ؛ لآن ظبور اللغات 
القومية بعد ذلك جعل لكل بلد لغته التى تعبر عن أدبه . نثره وشعره(" . 


وأول أثر يتركه ذلك التراث الضخم من الشعر اللاتينى الذى خلفه االقرن 
الثانى عشرهو شعورالحيرة والربكة . ولم يحاول أحدحى الانجمع ذلك الشعر 
كله فى جموعةواحدة » وإذ تمذلك فى يوممن الايام » فإنهذا البرا ثسيشغل 
من الجلدات أضعاف ما شغله شعر العصر الكارولنجى . ذلك أن شعراء القرن 
الثانى عشر لم يتركوا موضوعا أو فنا من فنون الشعر إلا طرقوه » فنظموا فى, 
التاريخ وشعرالملاحم» وفى الاساطير وقصص الانجيل ؛ وفى الحكم والاخلاق» 
وفى الرماء والتهنثة » وفى المديج والحجاء » وفى الغزل ومجالس الشراب » هذا 
عدا الشعر الغنائى والفكاهى والتعليمى وغير ذلك من ألوان الشعر . 


ومن الواضح أن هذه المادة الضخمة فى حاجة إلى تبويب » ولكن المشكلة 
هى أننا لاجدأساس] صا هذا التبويب ٠‏ فإذا نظرنا إلى لاصطلاحات التقليديه 
القدمة » وهى تقسيم الشعر إلى شعر ملاحم برمغموط وزمظ وشمر غنائى معنا 
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وشعر ثيل وناودمه:0 » وحاولنا اتخاذ هذه الاصطلاحات أساسا للتقسيم 
لوجدنا أنها لاتفى بالغرض » فضلا عنأن هناك ألوا نا منالشعر يصعب وضعبا 
تحت أحد الاقسام الرئيسية السابقة . وإذا -اولا أن نتخذ الجخرافيا الإقليمية 
أنانا اونب 1 بسكن ذلك لان اللغة اللاتينية كانت هى السائدة فى جميع 
بلدان غرب أوربا » وجل هذا الثراث ااشعرى باللاتينية ما يصعب معه فصل 
إنتاج بلد عن بلد آخر » لا سيما وأن المقطوعة الواحدة كانت هى السائدة فى 
جميع بلدان غرب أوربا » وجلهذا الثراث الشعرى باللاتينية مها يصعب معهفصل 
إنتاج بلد عن بلد آخر . لا سيما وأن المقطوءة الواحدة كانت أحانا ترددها 
الالسن والاقلام فى عدة بلدان مت,اعدة كذلك لا يممكن الاعتاد على التاريخ 
لآن الفئرة الزمنية لنوضة الهَرن الثانى عشر عحدودة ؛ فضلا عن أن الإتجاءالسائد 
فى أواخر القرن الحادى عشر وأوائل الثانى عشر غات عليه الرغبة فى تحاكاة 
عاذج الشمعر القد مةىطأ بعما الدبنى أوالدنيوىوفقاً لمقتضيات الظروف والا<وال . 


فإذا أردنا دراسة خصاتص الشعر اللاتيى وميزاته فى القرن الثانى عشر » 
فإن أول مانلاحظه هو تأاره بالشعرالرومانى القديم . وببدوهنذا الائرواضحآى 
أشعار هلد بير معز ه1114 الذى كان أسف ليمان 5 درأ بين سذى 21.510 
وبعد ذلك رئيس أساقفة تور حتى وقأته منة مم١(‏ . و يعتير هادبير 
أعظم شعراء عصره . إذ عالج كثيراً من موضودات الشعر المعروفة كالراناء واانقد 
والمدييم والموضوعات الدينية والاخلاقية ٠‏ ويتضح الطابع الرومانى فى شعره » 
لا سيما فى قصيدتيه اللتين نظمبما عن روما القدعة ٠‏ وأبدى فيهما شعوره العميق 
حو روما الخالدة وتحو روما المعاصرة مركز البابوية » بطريقة مثيرة وأسلوب 
خلد (سمه فى التار يخ ١١‏ , 


وفطي أخر امتاز به الشعر فى القرن ااثانى عشر هو تأثره بالطابع الدينى 
وطبيعى أن يكون ذلك 5أنالادب فىعصر امتاز بالنشاط الدينى الوفيروالحاسة 
الشديدة الى ظبرت واضطحة فى الهروب الصايئية . ولكن هذا النشاطنى الارب 
الدبنى لم يكن مظهره ابتكار ألوان جديدة بقدر ماكان إحياء المظاهر القذعة 
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فى صورة أ كثر رقياً وتقدما: ذلك أن الشعر اللاتينى فى القرن الثانى عشر تناول 
قصصا من الإنجيل وسير القديسين » وفضائل المتدينين ؛ فضلا عن بعض المسائل 
الدينية مثل المعضية والتوبة» والموت والحساب ؛ وغير ذلك من الموضوعات 
الى مس الحياة الدينية من قريب أو بعيد . والشطر الا كبر من ذلك الشعرأابينى 
الذى يرجع إلى القرن الثانى عشر لا نعرف ناظمية » وإنكان بعضه ينسب إلم- 
أبلاروماربود ٠‏ أما أيلار ( و١٠‏ - +4( ).فكان شاعرامجيدا إلى جانب 
كونه فيلسوفا ومن. رجال الدين . وبالإضافة إلى شعره الدينى » نظم كثيرا من 
الاغانى الشهيرة ا حيو بةالىتدل على مواهيهالمتعددة0) . وأما ماربود م4وط841 
( ه١٠‏ - ١١78‏ ) فينسب إليه به ض الشعر الدينى ٠‏ وفى الوقت نفسه نرىله 
أشعاراً يتعى فيبا بالشباب و مد الحب والنساء » وأشعاراً أخرى يبدى فيا 
سخطه عل الشيخوخة”" . وهكذا سدو نا التداخل بين الشعر الديى والشعر 
الدنيوى فى القرن الثانى عشر ١‏ ولم يقتصر هذا التداخل والتقارب بين النوعين 
على وجودهما معا عل وزن واحد وف مجلدواحد ؛:وإما المهم هو أن فرداً واحداً 
استطاع أن ينظم النوعين ويتغنى مما , مما جعل تأثير الشعر الدينى والموسيقى 
الدينية فى ااشعر الدنيوى و[اوسيقى الدنيوية عظيما فى ذلك العصر . 


أما عن الشعر التمثيل مفزومو:0 فكانت الصلة مقطوعة بينه وبين الشعر 
الكلاسيكى القديم , لآن التمثيل قام فى العصور الوسطى على أسسديني ةوقو اعد 
مسيحية تلائم الأوضاع السائدة فى تلك العدور » هذا وإن كآن قد تأثرفى بعض 
الاحايين بالاحوال الثقافية والاجتماعية المعاصرة . والواقع إن الانواع الثلاثة 
الرئيسية من الت.ثيليات التى عرفتبا العصور الوسطى أرتبطت بالنبضات اثلاث 
التى شردتها تلك العصور.فالتمثيلياتالغامضة أو تمثيليات الاسرار ( بمع:و؟1ة) 
أرطت بالنبعدة الكار و لنجية 0 وهذا التوع من الدثليليات إسعمد موضوعاته 
من القصص التاريخى الواردة فى الاتحيل ؛ أو من ححاة القديسين واإشبداء . 
ونشليات المعجزات وروام ماءو::80 ترتبط بنبضة القرن الثانى عشر » و تقوم 
أيضا على أساس معلومات تاريخية مستمدة من الانجيل أو بعض التجارب التى 
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مر بها القديسونوالتى تدلعلى بركتهم وقوة[عجازهم . أما التمثيليات الاخلاقية 
ب«راذادعه8 فنشأت عن النوعين السابقين وارتيطت بنمضة القرن الرابع عشر فى 
فرنسا وايجلارا0" . 


و.همنا من هذه الانواع الالائة مثيليات المعجزات الى ازدهرت فى القرن 
الثانى عشر والتى تناولت القديسين ومافى حياتهم من دلائل الإعجاز ٠‏ جتى 
أصبح الاصطلاح الشائع لمذا النوع هو التمثيليات الدينية مموءط عا 
منو تعن 1 ومن الواضح أن هناك قصصا كثيرا نسب إلى القديسين بقصد 
أظبار معجزاتهم و بركاتهم »مما صار يصلح فى النبابةهموضوعا لشعر عقيل شيق "١‏ 
وقد بدأت هذه الاشعار أولا على هيئة ملاحم تسرد ما يحدث للحجاج وم فى 
طر يقبم إلى زيارة الاما كن المقدسة . ويد ذلاك أخذت تتعرض للقديسين 
وسيرمم ومعجزاتهم نظراً لان ذكرى هؤلاء القديسين كثيرا ما أرتيطت 
ب|اسكنائس المنتشرة فى طول أوربا وعرضها » والتىكان لابد للحجاج منالمرور 
علها أو النرول .با . وترتب على ذلك ظبور ما يعرف باسم مآ ثر القديسين 
نم5 ]0 8عاو06) ؟؛ وهى مقطوعات لم تلبث أن بممولت 1 عشليات شعرية 
منذد أواخر القرن الحادى عشر 29 , 


كذلك يعتيرالقرن الثاف عشر - أو بتعبير أدق الفترة الفثره الواقعة بين ست 
ملزرء ١١".‏ عصرا ذهبيا للشمر الغناق الدئيوى وععمه2ءفء رآ عهادءم8 
وهو الذى يطلق عليه ىق اللائينية أسم الشعر الجولياردى بوعامه8 عتلممن[ه) 
وعتاز هذا الشعر بالفكاهة والطرافة وخفةااروح مع الاإتكار والتجديد وااتتوع 
وقد اننشر وشاع فى كثير من بلدان غرب أورباء ولكن مركزه الرئيسى ظلى 
فى شمال فرنسا , وبصفة خاصة بين طلبة الجامعات الناشئة الذين أصبحت لحم مكانة 
كبيرة فى الشعر اللانيى الخناى © , 
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وءن أعلام الشمراء الجوليارديين (ووقءوذاه6© 165 ) فى القرن الثاى 
عشر اثنان » يلقبان فى المراجع ببعض الالقاب ال-كنسية . أما الاول س واسمه 
هيو الآورليااق موه 01 ع0 ممسعسظ8 ( 5١١5٠١‏ - .6١ل‏ ) - فنعلم عنه أنه 
درس وقام بالتدريس فى باريس ء ثم رحل إلى ثمال فراسا بعد أن فقد ثروته 
ومنصبه وأخذ يقاءى مرارة العيش ؛وإنكانت هذه المصائب تسيبت فى الكشف 
عن موأهه و-حدة ذ كاله وخفة روحه.وقد أدى توسع هيو وتعمقه فى الدراسات 
الكلاسيكية إلى إحاطته بأوزان الشعر اللاتينى , حتّى أصبح من أظبر الشعراء 
الذين أتحبتهم العصور الوسطى حتى القرن الرابع عشر بفضلغزارة شعره ورقته 
وتنوعه "2 أما زميل هيو فى ممارسة فن الشعر الفكاهى الخناتى فتجبلى اسمه 
الحقيقى » وأن كان يسمى فى المراجع باسم الشاعر الآول أو أمير الشعراء 
مامه متط مم8 29 ٠‏ وكل ما نعرفه عنه أنه كان من أتباع رينولد رئيس أساقفة 
كولونيا فىالنصف الآخير من القرن الثانى عشرءم كان رئيس جوقة المرئلين فى 
بلاط فردريك بربروسا؛ واعتمد فى معاشه على انم التى تقاضاها من أسقفيته. 
ولما طلب إليه أن ينظم فى ظرف أسبوع قصيدة عن حملات الامبراطور 
فزدر يك بربروسا على [يطالياءشكا من أنه لا يستطيع أن يكتب ومعدته خاو بة» 
وقال يأن نوع الشعر الذى ينتجه يتلون دائماً بصنف الخر الذى يشربه ! . ومبما 
كان الامر فَن مبارة هذا الشاعر ايجبول وروعة [نتاجه جعلت منه زعيما لتلك 
المدرسة » مدرسة الشعر الغتات الفكاهى (" . 


: وتدور معظم موضوعات ااشعر الجولياردى حول الخر والنساء والغناء ليل" 
ونظرة إلى بعض قصائد هذا الشعر ترينا أن فكرتهعن الحياة تتكاد تكون وثنية 
الطابع » فبى ترمى إلى الاستمتاع علاذ الدنيا ومباهج الحب والشباب واججال» 
والبعد عن قيود الدين وترمت رجاله . فالخلاعة وانيجون يميران عن الايجاه 
الظاهر فى هذا الشعر على الرغم مما فيه من قوة وحماسة © . - 
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وقد اذ الشعراءالجوليارديون المابوية والحيئات الدينية واانظمات الديرية 
حورا لسخريتهم وفكاهتهم : وبلغ من كاديهم وتطا وهم أن ركنا من أركان 
الدرين لم يسلم من هزلهى وسخريتهم ؛ حتى المسيح والصاوات والطقوس المقدسة 
م تكن نجاة من عبثهم 0 .وظل هذا الشعر الذى جرح الكنيسة وشبر برجاها 
قائما تردده الالسن منذ القرن الثانى عشر إلى ما بعد عصر النبضة الإيظاليه ؛ 
عندما اعتمد عليه بض دعاة حركة الإصلاح الدينى ( البروتستانت ) فى القرن 
السارس عشر لإثيات مفاسد الكديسة الكاثوليكية فى العصور الوسطى » وذلك 
عن طريق جمع تلك الأشعار ونشرها . لذلك برى بعض الباحثين فى الاشعار 
الجولياردية رباطا يربط بين بضى القرن الثانى عشر والةرن الخامس. عشر . 
على أساس أن هذه الاشعار لم تكن سوى عحاولة لتحطيم القيود التى فرضتها 
الكنيسة على تفكير الناس فى المصور الوسطى : ومظبرا من مظاهر التحرر 
الفنكرى الذى ظبر بعد ذلك واضحاً فى القرن ااخامس عشر »5 أن ما فى هذه 
الأشعار من تطاول على رجال الدين وتهكم على مفاسد اليابوية [ما هو نذير 
حركة الإصلاح الدينى التى قامت بعد ذلك بقرون قليلة 9 . وحسب الشعراء 
الجوليارديين فى :القرن الثانى عشر أنهم صوروا كيار رجال الدين فى صورة 
المتغطرسين الجشعين القساه »المذين تخد مون نفوذهم فى نحقيق مأرب شخصية» 
كا وصفوا الابا بأنه شره حب للمال. وهن ذلك أ: جم قالوا. بأن المال أساس الشر 
الا فى الحياة ‏ ثم ابعوا ذلك يقوطم إن البابية اشتقت ت أسمها من جمع 
المال لآن لفظ موص أصله وموم » وهذه الكلمة شن فى تفسيرم- 


عحرفة عن ! بروط ! بروم . . . 29 


ويلاحظ أن كثيراً من أشعار الجوليارديين الحزلية اتضذت قالب حوار بين . 
لخر والماء ‏ أو بين رجل الدين الصغير الفقير ورجل الدين الكبير الثرى؛ أو 
بين رجل الدين المنتفخ البطن المسكتظ الجيب وطالب العام الجائع الخالى 
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إلى لإنجلمزية ١١‏ . كذلك يلاحظ أن الشعراء الجوليارديين لم يتتموا إلى مدرسة 
خاصة أو مؤسسة بعينها » وما ظاوا يتنقلون من مدرسة إلى أخرى ٠‏ ومن بلد 
إلى آخر ينشدون أشعارم للحصول على ما يسد رمقبم '' . وكان معظم هؤلاء 
الشيراء من طلاب العلم والطلية المتجولين مندمعهت56 عمنءءهمه17 الذن 
ازدادت أعدادم وانتشرت أغانمم فى عصر الحروب الصايبية بالذات 9" . 


وبعد » فإننا إذا واصلنا كلامنا عن الشعر فى القرن الثانى عشر سنصل 
فى النباية إلى مرحلة لا فستطيع عندها أن نقصر كلامنا على الشعر اللانينى وحده 
مع إضمال الثيار ااجديد الذى جاء نتيجة لظبور اللغات والاشعار القومية . 
فالشاعراالاثينى كلما تقدم به الوقت فى القرن الثانى عشر » ألفى؛نفسه أمام مشكلة 
عوئصة هى الربط بين تلك اللخات الناشئة ليجعل أشعار ه مقبولة أمام المتكلمين 
بتلك الانات 249 . ولعل هذا هو الذى أدى إلى ظبور لون جديد من الشعر فى 
القزن اثانى عشر يعرف « بنظم المكرونة ومصسرط8 ٠نمدعوءهك84 ٠‏ وألفاظه 
خليط من اللانينية واللغات القومية الجديدة ©" . 
ويرى بيرين أن النبضة الادبية فى النصف الآخير من القرن الثانى عشر 
لاتتضح فى الآدب اللاتيتى وحده » و[ا نيدو أيضاً فى آداب اللغات القومية ؛ 
وبخاصة الآدب البروفنسالى فف ىأ واخر ذلك القرنظهر الشعر الغنائى البروفنسالى 
ملؤءه :220 ووو 191 هآ فى جنوب فرنسا ؛ وهو الذى أثر بعد ذلك فى ثمال 
فرفسا ثم فى الادب الإيطالى والالمانى . وليس هذا مال الكلام عن الغوامل 
التى أدت إلى ظبور هذا النوع من الشعر 2 ؛ ولكننا نكتفى هنا بالإشارة إلى 
أن شعراء الثروبادور الذين تعردوا هذه الاشعار و نغنوا بها » ثم الذين علموا 
شعراء غرب أوربا أساليب التغنى بالغزل المفيف ؛ وأول من تعرفه 
من شعراء التروبادور هو جيوم التاسع 1 مسسعلائد6 ( (/ا١3‏ - 53519) 
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أمير بوانه ودوق ا كوتين ؛ وقد عاصره وشلفة كثيرون دن شعراء هذه 
المدرسة محيث أنه بمكن اعتار الجرء الاخير من القرن الثانى عشر عصراً ذهياً 


الشعر الروفنسالى "٠‏ . 
وخلاصة القول أفنا نستطيع عند نماية القرن الثانى عشر الكلام غن الآدب 


الفرنسى والآدب الآسبانى والآدب الآلمانى .. مما يجعل ذلك القرن بداية عصر 
الانتقال من الآدب اللاتينى الخالص إلى الآداب القومية الناشئة 9" . 


السرم وميم الثار تمى : 


وئمة مظبر آخرء من مظاهر 'انشاط. الفنكرى ف القرن الثانى عشرء يبدو 
واضسا فى الكتابات التاريضخية التى ازدهرت فى ذلك القرن . أما هذا الازدهار 
:فيرجع إلى عدة أسبات أهمبا :إحياء الاساليب القديمة فى دراسة التارخ 
وكتابته فضلاا.عن الاحداث المامةالتى امتاز ما القرن الثانى عشرء والثى 
الرتب عليها ازدياد الشخف بتدوين التاريخ ؛ مثل الحروب الصليبية » والتؤاع 
بين البابوية والإمبراطورية .وااءداء بين !يترا وفرنساء وازدهار المدن سياسياً 
واقتصاياً . . 
والواقم أننا إذا أردنا الوقوف على أضول التدوين التارمخى فى. العصور 
الوسعلى فلينا بالرجوع إلى العصر المسيحى لا الوثتى . ذلك أن أوربا العصور 
. الوسطلى لم تستق فلسفة عل التاريخ من قيصر( ٠١١‏ - 4؛ ق . م ) وسالؤست 
(1م - هبق -مم. ) وتاكيتوس ( هه - 907١م‏ ) وأشباههم » وما استقت 
تلك الفلدفة من القديس أوغسطس ( وهم .م4 ) والمطران أيوزبيوسن 
طون ( 710 ع ء مم ) . ومبماكان الآمر فقد ازدهرت ف القرن النانى. 
عششر الانواع الثلامة من الكتابات التاريضخية التىعرفتها العضور الوسطى » وهى 
السير فعنطووءهوونز8 ٠‏ والحولنات وزوووق ١‏ و١‏ لوقائع. وواو1مه:ط0 .ولدكن 
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إذاكان القرن الثانى عشر استأنف هذه اللكتابات التارخية يأنواعبا الثلاثة » 
فإنه استأ نفبا على نحو جديد من الابتكار والحيوية » يتفق مع روح النشاط 
والتجديد التى امتازت ما مبضة ذلك القرن . 


فنى كتابة السير نحد أن اأعصور الوسطى بوجه عام حرصت على أن تظبر 

سير القديسين فى قالب مدح وثناء حيث يدون فى ثوب أرباب المعجرات 
والكرامات . واستمر هذا الاسارب متبعا فى القرن الثانى عشر فدونت سير 
بعض القديسين السابقين من جديد وفقا لمقتضيات المناسبات والظروف»م كنبت 
تراجم لقديسى القرن الثانى عثشر أنفهم وعلى رأسبم القديس ااشبيد توماس 
بكت إم6كاء»8 ووصووط؟ .:5 النى قتل سنة .9907 بتحر بض من بلاط هنرى 
الثانى ملك انجلتر! »فنظر إليه المعاصرون على أنه شبيد اللكنيسة فى صراعبا مع 
السلطة العلانية.. ولم تلبث أن احتلت سيرة القديس بكت مكانا بارزا فى 
الدراسات الأادبية » سواه ف البكتابات اللانينية أو الفرنسية أو الايسلاندية » 
وجميع هذه الكتابات لم تخل من كثير من المسجوات التى نسبت إلى ذلك القديس 
مما جعل قيره فى كانتر بورى قبلة الحجاج . 


ولم تقتصر كتابه السير فى القرن الثانى عشر على القديسين » وإما شملت 
أيضا تراجم الشخصيات الشبيرة من رجال الدين وغيد رجال الدين . ويلاحظ 
على هذه التراجم أنها اههتمت فقظ بالمظاهر السطحية وأهملت التعرض للجوهر . 
ولشخصية المثرجم له . كذلك ا قشر فى ذلك العصر فوع من كتابة السير عرف 
باسم « السكتالوجات .. ولا يتناول هذا النوع سيرة فرد معين و[نما يضم تراجم 
القديسين والرهبان والتبلاء فى إقليم أو مكان حدد . وهكذا شبد القرن الثاني 
عشر نشاطا ماحوظا فى كتابة السير , حى أن البكاردينال بوزو كتنب . 
روما كتابا فى سير كيار رجال الكنيسة السابقين والمعاصرين ؛ معتمدا فى ذلك 
على وثائق الأرشيف اليابوى . ومن إلصعب وضع خط فاضل بين تراجم أمراء 
الافطاع ورجال الدين فى ذلك المعصر ء لآن كبار رجال الدين تمتعوا بصفات 
[لاقطاعيين .6 أن معظم تراجم الامراء والحسكام قام بتدوينها رجال الدين : 
وخير مثل لتراجم الآمراء الإقطاعيين الى دونما رجال الدين ما كتبه القديس 
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لامبرت ؛:هطصور] عن أمراء مقاطعة جوين وموذوة قرب نباي القرن الثاني 
عشر ٠.‏ أما ذلك النوع دن للتراجم الذى يترجم فيه الفرد لنفسه ومكتب تاريخ 
حيانه بيده » فلا بد منه سوى القليل الدادر فى القرن الثانى . ويشحصر معظم هذا 
القلبل فيا كنبه الدبريون عن حيانهم داخل أديرتهم . ومن أمثلة ذلك. مادونه 
شوجر ووهناى رئيس دير سانت دس وؤزوه1 فم بين سنى ١١6١2 ١1119‏ 
وماكته أبيلار ( وب. ١‏ س 1١47‏ ) عن الحياة العلبية؛ , عصره!" . 

أما النوع الثانى من الكتابات التاريخية - وهو الحولي#ت واوووة - فَقَد 
امتازت فى العصور الوسطى بالاقتضاب اشديد حي لا تتعدى الحولية ذ كر 

السنة وأمم ما حدث فا ٠.‏ فسنة . ٠‏ شتاء قارص اليرد) ( .سنة 07١.‏ قحط و نقص 
فى الحصول » ومسنة 9 فيضان مر تفع .. وهكذا < نشمل الصفحة الواحدة 
ش تاريخ عشررين سنة تقريياً . ولكن برور الزمن تمت 6 الحوليات باتتقالها من 
دير إلى آخر » مما أدى إلى زيادة الحواثى وتعدد التعليقه على حوادث كل سنة. 
و تلاحظ على الدوليأت التى دونت فىالاديرة والكتدرا؛ ت أن كلا متها تحمل 
الطابع انحلى الخاص الذى يعطى صورة صادقة للحياة فى الممكان والزمان الذنى 
كنبت فيه الحولية . ولم تختلف حوليات القرن الثانى عشر كثيرا عن تلك التى 
كتيت فى الحقبة السابقةمن العصور الرسطى .فأهم ماعنيت به الحوليات فى ذلك 
القرن هو مايتعلق بانخفاض مياه الانهارءأو زيادة الفيضانات؛ أو انتشار الاوبئة 
والمجاعات » أو وفاة بع ضكبار رجال الدين. ويلاحظ عل مادة هذه الحوليات 
أمها أخذت تزداد غزارة بازدياد نشاط الرحلات وماترتب على ذلك من نقل 
الاخبار وتبادلها . كذلك نلاحظ أنه كلا تقدم الزمن بالقرن الثانى عشر أخذ 
التاريخ يخلم عن نفسه الصفة الحلية الضيمة للؤداد صفته العالمية » وذلك نتيبحة 
لنشاط الاتصال التجارىمن ناحية ولازدياد أهمية بلاط الملوك من ناحية أخرى. 

أما النوع الثالك من الكتابات التار نخية: فيشمل كتب الوقائع والحوادث 
وعاءقصوءطه الى تعتير الانتاج المميز لفن التدوين الثار خى ف القرن الثاى عشر 
عندما أخذت كتابة التاريخ تمنح نحو الطابع العالمى و تخلع عن نفسبا صفتها | نحلية 
التى لازءتها فى العصور الوسطى السابقة.. وخير مث إدديئا ين الكتب الى تناولت 
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الأحدا ثالتارضية العالمية فى القن الثانى عشر كتاب روبرت تورجنى 6,وطه8 
أموذءه؟ الذى استمر بكتب تار نخه -تى وفاته ديرسانت مايكل سئة 11485 ٠‏ 
ولم يقف رويرت هذ! عند حد معالجة الحوادث امحلية المتماقة بالدير وكنيسته 
وأفراده » بل تخطى ذلك إلى العالم الخارجى وإلى ما حدت فى البلاد الاخرى 
البعيدة . ومن الواضح أن روبرت كان يلتقط الاخبار التارية من الزوار الذين 
يعرددون على الدير فى تلك البقعة النائية من جذوب غرب انجحاثرا » حتى جاء 
كتابه فى تهاية الامر حاو لكثير من الاخبار عن أسبانيا وصقلية وبلاد الغام » 
فضلا عن أخمار مملكة النورمان فى انجاترا وصلب القارة . ومن كتاب هذا 
النوع من التدو ب نالتار خى رورت الآ وكسرى ععدعكاتاة ]0 أمعطوآ (164 -١‏ 
111 وهو موؤرخ فراسى أرط يدير مأرين وءذ:ة834 86 فى أ وكسر 
عونق وقد شرع - بناءاً عل تكلف من مقدم ذلك الدير ‏ فى كتابة قار يخ 
عام يغطى الفيرة من بدأ الخليقة <تى سنة ١١و‏ . وأم أجراء ذلك التاريخ 
الفيرة الى عاصرها! الكاتب بين سنين 899و ء 899و ء وبمتاز بالجسدة 
وصدق المعاومات . 

وهئاك مثل آخر لمذا التوع من السكتابات التارضية يتمثل فيما كته 
أوردريك فيتاليس ونلو انل عفدوامعلع0 أحد رجال الدين النورمان فى شمال 
غرب فرنسا » حيث عكف فى دير سانت افرول إدهع54 - )8 ويبدو أن سعة 
اطلاع المؤلف وإحاطته بكثير من الاخبار مكنتة من كتابة تاريخ حافل مبتدءاً 
بقيام المسيحة وحاويا لاخبارمتنوءة عن صقلية والشرقونورمنديا واجاترا.حى 
سنة 1١41‏ . ويعتير هذا الكتاب أعظم مؤلف تاريخى شبدته فرأسا فى القرن 
الثانى عشر . أما الاسقف أوتو المتوفى سنة مه؟( ء فيرجع إليه الفضل فى 
١‏ كساب التار يخ مسحة فلفية فى القرن الثانى عشر . ذلك أنه عرف عن أوتو 
هذا أنه مؤرخ وفيلسوف علاوة على صفته الدينية. وكان أوتو عمآ للامبراطور 
فردريك بربروسا » فساعدته صلته بالاسرة الامبراطورية فى الوقوف عل كثير 
من مجريات الاهور فى عصره .5! صحب بعض الخلات الامبراطورية إلمروما 
وببت المقدس ؛ قوصف تلك الخملات رصف شاهد عيان0؟ . 
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كذلك تبدذو صورة التقدم المضارى والتطور السياسى الذى أحرزته أوربا 
فى القرن الثانى عشر فى الكتابات المعاصرة الى عالجت تاريخ الملوك وحياتهمى 
ثىء من التفصيل . وأول مانلاحظه على الكثابات التاريخية النى دونت فى بلاط 
الملوك هو الاتجاه العام نمو البيروقراطية وتركيز السلطة . وقد تقدمت هذه 
الكتابات بمنفة خاصة فى "تحاترا بفضلرعاية ملوكها النورمان . وأشبرمؤرخى 
انجارا فى ذلك العصر جيوم دى مالمسبورى ( ١١66‏ 1147) عمسمو لانن 
7ط مم1 6ل لذى »كتنب تاريسم ملو ك1 ايراس 0م سف صدباو» 1 ئ41قه 136 
كذلك كتب. جوافرى دى مو موث طانم ضنهوكة 0061206 ( ٠٠(لا‏ سه 
016) تارضاً هاما لملوك امجلمرا ص ةل سموم وزروووزط 0 . 


ولم تقف الكتابات التاريخية فى القرن الثانى عشر عند حد. الموضوعنات 
السابقة .بل تناؤلت أيضاً الاحداث ذات الاهبية الخاصة فى نظر المعاصرين » 
مثل حنلات فردريك الاول على [يطاليا » وانقشار المسيحية ثهالا ىق سكندناوة 
وشرقاً بين العناصر السلافية » وجنوباً على حساب المسلين فى أسياتيا وصقلية . . 
كذلك تناولت الكتابات التاريخية فى ذلك القرن الحروب الصليبية * ومن ذلك. 
و ثيقة نمه دوم واوع0) التى لايعرف موّلفها و التتى تعتير أعظم مصدر نار من 
للحملة الصليبية الآولى . هذا عدا ما كتبه وليم الصورى . ع.ر 0 مك17 
فينا بين ستتتى ١1844 ٠ 1١١74‏ عن مملكة بيت المقدس وعن الحضارة 

اللاتيفية بالشرق . 


وأخير أخختم هذا الموضوعبالإشارة إلىأن الاتجاهالعام نحو استخدام اللفات 
القومية الناشئة فى كتاية التاريخ ظبر قويأ فى القرن الثانى عشر فى فرنسا وألمانيا 
والبلاط الانجلو نورمانى بانجاترا ٠و‏ يكد يختم القرن الثاتى عشر إلا وكانت 
كتابة التاريخ. باللغات القومية قد أصبحت شيا مألو فا . وترجع أهميةهده المسألة 
إلى أن عدم كتابة التارريخ. باللاتينية ‏ التى ظلت لغة الكنيسة كا سبق ا ء 
وكتابته باللغات اللقومية » ساعد ع الحيلولة دوناحتكار رجال الدينللكتابات 
التاريخية » وجعل هذا النوع من الكثابات أمراً دئيوياً شغببا ..وهكذا أخذ 
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المورخون يخاطبون الشعوب بلغانها ويكتبون لحا بألسقتها » وبالتالى أصبحوا 
مبتمون بالامور والمسائل والاخبار النى مم الشسعوب وتعنى الرأى العام . 


الذائوو, والتشريع 8 


أما ميدان الدراسات القانونية : فكان من أعظم الميادين التى عيرت عن 
النشاط الفكرى ف القرن الثانى عشر . وفى هذا الميدان بالذات محمد تأثير 
الرومان فى العقلية ١لاوريية‏ الغريية كان ولايزال عظيماً ؛ حتى قال أحدالباحثين 
إن الإقبال على الدراسات القانونية فى القرن الثانى عشر لم يكن سوى مظبراً 


لرغية المعاصرين فى الاحتفاظ بالروابط الى تربطيم بالعالم الرومانى القديم 9 . . 


والمعروف أن الرومان القدماء نبغوا ف التشريع , ما دفع فرجيل إلى القول بأن 
الرومان كانوا مكاما ومشرعين أكثر مهم فلاسفةوأدباء . كذلك ذ كر كاتب 
محدث أن روما غزتالعالل ثلاث مرات : مرةمجيوشبا » ومرة يكنيستها ؛ومرة 
بقانونما ٠‏ ونستطيع نحن أن نضيف أن الغرو الاخير كانعقلياً وفكريا وأنه تم 


بعد أن ماتت الإميراطورية الرومائية وزالت من الوجوده" . 


والواقع آن قانون الرومان هو خير ما يعمس عن عقليتهم وتفكيرهم » ولذا 
فإن إحباء القانون الرومانى بمثل ركنا أساسياً فى أ.يةمضة رومانية الطابع . وذما 
يتعلق بالقرن للثانى عشر بالذات . شبد ذلك القرن نشاطاً ملحوظ فى إحياء 
الدراسات القانونية » حتىاعتير أهمالعصور فتاريخ القانونمنذ العصر الرومانى 
القديم . ورا ساعد على ذلك اشتداد الصراع بين البابوية والإميراطورية فى 
ذلك القرن ‏ مما أدى إلى الإهتهام بالدراسات القانونية الحاجة كل فريق من 
الفريقين المتنازعين إل تدعيم مركزه عل أسين قانوفية واضحة9" . 


وجدير بالد كر أن.حركة إحياء القانون الرومانى فى القرن الثانى عشر لم 
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تكن جرد بعث نصوص قدمة مهملة» و[نماكانت إحياء] وبعثا للتشريع وطايع 
جديد عتاز بالنشاط ووفرة الإنتاج . وهنا يصح أن نلاحظ أن دراسة القانون 
الرومانى لم تتوقف فى غرب أوريا طوال العصور المظلة ؛ ففى روما وجدت 
مدرسة للقانون الرومانى ظلت قائمة إلى ما بعد تريب المدينة على أيدى النورمان 
سئة 4م. ١‏ . كذلك وجدت مدارس أخرى للقانون فيافيا ورافنا2) .ولكن 
يبدو أن هذه المدارس لم سكن لحامن النشاط مايكنى لوقف تيار القوا نين المرفية 
التى اننشرت فى أوريا اأعصور الوسطى ؛ والتى استمدت أصولبا من عادات 
الشعوب: الجر مانية وئةاليدها . وعلى هذا الاساس لم تقم الدراسات القانونية فى 
العصر بن الجرمانى والإقطاعى على أسس تشر يعية علمية بقدر ماقامت على عادات 
[قطاعية وتقاليد قديمة بالية . وهكذا أصبحت العادات والتقاليد فى الى تحدد 
كل شىء فى امجتمع الغربى » فى حين أختن التش رمغ الطمى بزوال الإمبراطورية 
الرومانية » هذا وإن ظلت بعض آثارهذا التشريع باقية عند اللمباردبين فى شمال 
إيطاليا فى #قرن الحادى عشر 5 سبق أن أشرنا2) . 


وإذا كان القانونالرومانى لم يندثر كلية فىغرب أوربا فى العصور الوسطى. 
فإن هذا القانون ظل حيأ فى صورتين : أما الصورة الاولى. فتبدوفى أنه استمر 
القانون التقليدى للشعوب الرومانية » حتى تلك التى خضعت منها لبعض عناصر 
الجزمان . وحسينا أن كثيراً من |أدول الجرمانية التى قامتفى غر ب أوربا ‏ 
مثل مالك القوط الشرقيين والقوط الغربين والبرجنديين ‏ أقتيست تشريعاتها 
من جموعة القوانينالرومانية الى جمعباثودسو س 1 قدزوه همعط أميراطور : 
الدولة البيزنطيةسنة مم76" . ونخص بالذ كر المجتمعات القوطية » سواء القوط 
الشرقيين أم الفرييين , لان القوط عموما احتسكوا بالإمبراطورية الزومانية فى 
القرنين الثالك والرابع ؛ أى فى وقت كانت تلك الإمبراطورية على جانب نسى 
من النفوذ ‏ الحضارى على الاقل س » وتستطيع أن تؤثر فى الامم المجاورة 
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1 وطبيعى أن أفهية القانون الرومائى عظمت فى البلاد التى غلب عليبا 

المنصر الرومانى وازدادت فيبا كثافة الاهالى الرومان. » مثل بعض أجراء 
إيطاليا وجنوب فرنسا . حقيقة أنه لم يرجع إلى مثل هذه القوانين المكنوبةفى 
الممالك.الجرمانية سوى المتعلمين ورجال العلم : ولكن على الرغم منذلكفإن. 
هذا الراث من القوانين الرومانية ساعد على بقاء بصيص من الحضارة الرومانية 
فى غرب أوربا فى العصور الوسطى'" . 


أما الصورة الثانبة الى حافظت على تراث القانونالروماف فىأوريا العصور 
الوسطى فبى جموعات جستنيان العظيم [ميراطور الدولة البيزنطية(80ه-018) 
وقد أ كتسب هذا الاميراطور شبرة.عظيمة بفضل المجموعات الى وضعبا فى 
القانون الروماق والتى خلدت اسمه . فى سنة ووه أصدر جموعة الدساتير 


ش الامبراطورية الى نسيت إليه ( وسسونتمنغمدط عهده6) » وتشمل جميع الدساتير 


التى أصدرها الاباطرة السابقون فضلا عن السناتو . وفى سنة مماة صدرت 
المؤسوعة وزوء ج01 » وجمع خلاصة ما كتبه شراح العصر العلمى”" ٠‏ وقبل 
صدور الموسوعة بأيام نشر جستنيان موجراً يشتعمله طلاب القانون ٠‏ وسمى . 
هذا الموجز القواعد أو المبادىء وموه108:1:1 . وبعد ذلك ظل جستنيان يصدر 


ْ بين حين وأخو مايعرف ناسم المتجددات وممه41)1!ههه) هوااء؟50 '. وهى 


جموعة القوانين الجديدة النى كانت تصدر تباعا . 


وكات الموسوعة أه هذه الاعمال جميعاً . وهى تقع فى خمسين كتاباً ينقسم 
كل كناب إلى فقرات » على رأس كل فقرةٍ بان يتضمن اسم الفقيه الذى أخذت: 
عنه وعنوان الكتاب والموضوع, . وهكذا حفظت الموسوعة أسلوب كبار 
فقباء العصر العامى و فصو صهم وأساليب تفكيرمم ؛ مثل بولس إووظ وألبيان ‏ 
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(ع) يمتير العصر العلمى أهم عصور القانون الرومانى ؟ وهو يبدأ حوالى سنة .*٠‏ 
.م . بصدورقانون بوتا الذى أدخل نظاءا جديدا فى المراقمات المدئية » هوتظام المرائماب 


: آْ :اكتوبة .9 وينمى هذا الوصر سكم الإمبراطور دقلديا نوص سدئة 44 . أنظر مبادي» 


الناثون الروماف #دكتور تخد هيد الاثم يدر والدكتور عبد المنمم البذراوى -- ص 76 ٠‏ 


ادبن 


مونم1ا0 وقيرهها . ٠‏ يلك أننا لا نبال إذا ققنا أن ازدهار عام القشر بع فى غرب 
أوريا أضحى حرفن عل وصول لخة من. هذه.الموسزعة إليه7© . وإذا كانت 
الاحاث الحديثة أثيثت عدم صمة النظرية القائلة بأن القانون الرومافظل فى طى 
النميان فى غرب أور باق المضورالوسطى » حتى بدأ.القرنالثانى عشروا كتشفت 
لبخة إن عردو ستيان ل م الفى 29 سمنة ووو ؛ إلا أن هذه النظر بة 
صحت فى تأ كيد حقيقة لاشك فها » هى أن موسوعة جستنيان كانت عثاية 
المركز الذى تيلورت حولة النهضة القانونية الجديدة في القرن الثانى عششر . 


وقد اتفق جمبرة الملماء على أن تلك الهضنة القانونية فى القرن .الثاق عشر 
أرتبظت عدرسة يولونيا فى إيطاليا » وبالعالم القافرف أربريوس هدظةئعمء! فى 
بولوفيا . ذلك أن هذا العالم تمتع. برعاية ما تيلدا أميرة تسكانيا: الى أرادت أن 
تقيم فى بولونيا مدرسة القانون تتكون سند لها وللبادوية » ومنافسة لمدرسةزافنا 
حليفة الإمبراطورنية!" . إذلك أ نخد ارئرهوس بولونيا مركأ لنشاطة ار 
فعمل بها كدرس ومؤلف فى أوائل القرن الثانى عشر ؛ وكتب فيها كثيراً من 
كثاباته القانونية . لا.سما تلك الى تدور حول موسوعة جستديان . وإليه يرجع 
الفضل فى فصل القانون عن البلاغة . فجعله علما مستقلا فى دراسته 0 ذا طايع 
خاص.. رلا يعتمد على الافتياسات بقدر ما يعتمد على القوانين القديمة الى جمعبا 
جستفيان ويخاصة الموسوءة الى اتخذها ارئربوس حورا لمادته . كات 
. ارئريوس ف التدريس على الشرح فحسب ء وإما اعتمدت كذلك علي المناقشة 
والبحث ٠‏ وصع أنه لم يكن أول الشراح إلا أن الفضل يرجع إليه فى محديد 
طريقتهم لعدة أجيال تالية 9 . هذا وإنكان البعض يرى عدم المبالنة فى أثر 
أرئريوس وجبوده لآفه من الثابت لم يكن أول أسائذة القانون فى ذلكالعصر » 
ا ل د اللماردية فى 
شمال إيطاليا» . 
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ويطاق لقب الشراح وره؛وووو61 على خلفاء أرئريوس لدة قرن أو أ كثر 
من الزهان . ذلك أنه لم ينكد يتتصف القرن الثانى عشر حتى ظبر على أق لتقدير 
أر بعة من تلاميذأر ربو سال برزين فىدراسةالقانو ن.م بلجاروس ونجوم 81 » 
ومار .نوس 8ن )2 وهوجر وجن1زةز 2 ويعقوب وواطمنول »2 وبطلق. 
علهم أسم « الدكائرة الأربعة وموئوة9 مبروج 7" » . وكانالأآخير أبرزه جيعاً» 
ويمعنى آخر كان هو خليفة أرئريوس الفعلى » وإن ظل زملاؤه الثلاثة يتمتعون 
بصيت واسع . ويبد من الوثائق المعاصرة أن هؤلاء الاساتذة الاربعة حصلوا 
على شبرة واسعة كمستشارين للإميراطور فردريك بربروسا" . 


ومبما كان من أمر الإنتاج الآدلى لحؤلاء الشراح ومن أعةبهم فى الاجيال 
التالية » فإنهم أهتمواداتما بشرالقانون وعمل تفسيرات وشروحات ( ومهههام) 
لمواده . وكانت هذه الشروح فى أول الآمر مقتضبة , لا تتعدى كلمات وألفاظ 
عحدودة بين الآسطر » وفقا للطريقة الشائعة فى شرح الإنحيل فى ذلك العصر . 


ولكن بازدياد التعقات والتفسيرات بدأت هذه الشروح تخرج من بين الاسطر 





على أن الأوامش سرعان ما ضاقت هى الاخرى عن الشروح والملاحظات الى 


ازدادت وطالت كلا تقدم الوقت؛وهنا أصبح شرح النصوص القانو نيةوتفسيرها 


يفرد له 'كتاب خاص قاءم بذاته؛ ختلف طولا وقصراً حسب اختلافالظروف 
والآاحو ال . وقد شاهد القرن الثاني عشر عدداً من تلك الشروح القانونية المستقلة 
الختلفة الالوان و الآنواع فنها ما يتناول كتاباً بالتحليل العام و يسمى المجمل 
( سدق ) - ء ومنها ما يتناول المبادىء العامة التى تستقى من كتاب أو 
فص. ‏ ويسمى هذا الو ع8 المبادىء ( ولعو0م:8 ( . وظلت هذه الشروح 
القانونية تدكائر جتّى جاء وقت قرب منتصف القرن الثالك عشر » أوشك فيه . 





() أستممل لقب ( إكتور ) فى جامعة بولونيا فى العصور الوسطلى مرادفالاقب (استاذ) 
أنظر كتاب الجاممات الأوربية فى المصور الرسطى س تأليف سعيد عاشور ؟ س68١.‏ 
.م : ععمةدمتمصدع8 مه1 : ومتامو (2) 
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أن يختص النص الأاصلى خلفبا ؛ فشببه المعاصرون الشروح بالجراد النتشر الذى 
يحجب قرص الشمس., بعد أن أخذ رجال القانون يوجبون جبودم نو شرح 


الشمروح السابقة » و.مهماون النص الاصلى . 


والواقع أن الجبود الى بذنها شراح بولونيا تكوءن ركنا هاءاً من النشاط 
الفنكرى ف القرن الثانى عشر ..وفى الوقت نفسه محتل مكانة سامية فى تاريخ 
أوربا الثقافى بوجه غام . فبذه الجبود ل تقف عند.حد بيب النصوص ونحديد 
معانيها » وإأما بجحت أيضاً فى تقدم تحليل اواد القانون وتفسير لها » يقوم على : 
أساس مناقشتها وتنفيذها » وذلك فى عصر غنى بالمنطق والاساليب النطقية .. 
وإذا كانت الخبرة الكافية بعلمى التارريخ.وفقه اللغة قد أعورزت هؤلاء الشراح» 
فإن ذلك لم يكن ذنمهم بقدر ما كان ذنب العصر الذى عاشوا فيه . ويكق أنهم 
فعلوا لخدمة البراسات القانونية كل ما أمكنهم أن يفعاوه”" . 


ومن المهم أن فلاحظ أن حركة إحياء القانون الروماق فى القرن الثاق عشر 
م تكن مجرد فشاط وسط فرأ كبير . و[ما ارتبطت إلى مدى بعيد بالتيارات 
الطحضارية الكبرى فى ذلك العصر . ومن هذه الثدارات النشاط الإقتصادى فى 
حوض البحر المتوسط » لااسما فى ثممال إيطاليا .ذلك أن نشاط التجارة فى ذلك 
العصر تطلب وجود قوانين أ كثر مرونة ورقيا من لك النظم البدائية التى ظل. 
يفبعبا اللمبارديون. كذلك أذ يبدو فالقرن الثانى عشر انحلالالنظام الإقطاعى 
وانبيار أسده » وظبر الانجاه قوياً نحو الالتثام والانحاد السياسى ما تطلب 
قانونا عام أوسع أفقاً وأقوى أساساً من القوانين الحلية والإقطاعية البى اعتمد 
معظمبا على العرف والتقاليد والعادات . هذا [ك أن التطور السيامى والنشاط 
الاقتصادى فى ذلك العصر ترتب علهما كثرة الإتصالات بين المالك والدول ؛ 
وهنا أخذ كل حا م يبتمد على القانون فى تأييد موقفه وإثبات حقوقه وتدعم 
وجبة نظره . مثال ذلك ما فعله الإمبراطور فردريك بربروسا أثتاء نزاعه مع 
البابوية ؛ إذ لجأ إلى القانون الروماق لإثبات سمو الإمبراطورية على البابوية» 
ولتأيدحقوقه فى السيطرة على المدن اللمباردية»بل فى السيطرة أيضاً على الاراضى 
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المقدسة بالشام . وهتا فلاحظ أن القانون الزوماتى انه داكا نحو تأييد حكم 
الاباطرة المطلق » ولذلك وقف جمبرة الشراح فى ذلك العصر إلى جانب 
الإسراطورية وأيدوا مبدأ سمرها على البابوية . هذا وإن كان يروى أنبعض 
الشراح مثل بلجاروس . عارض زميله مار ينوس فى هذا الرأى وطالب 
فى حضرة فردريك بزبررسا ‏ بتحديد سلطة الإمبراظور . 


وإذا كافت بولويا قد [أصبحت المركر الرئيسى لمدرسة الشراح ذلك العصر؛ 
فإنء كثيرا من الجامعات الآوربية الأخرى التى نشأت فى أواخر القرن الثاتى 
عشر وأوائل الثالث عشر لم تلبث أن عنيت هى الاخرى بدراسة القانرن .وقد 
أستتغل رجال القافون الجامنعيون ما تمتعوا به من نفوذ عظيم فى تقويض العادات 
والتقاليد المحلية وإحلال القانون الرومانى محلا . وهكذا ظلت [يطاليا منذ القرن 

السادس عشر مركرا لنشر القانون الروماف فى أنحاء غرب أوربا .ومع أن هذه 
العملية لم تتم فى بعضن البلاد ‏ مثل اسكتلندا وألماننا ‏ إلافى القرن السادس 
عر 119 ؛ إلا أن هناك بلاد أخرى مثل أسيانيا وفرنسا انتشرت فيبا دراسة 

القانون الروماف فى وقت مبكر. عن ذلك بكثير9» . وقد ثم الوصول إلى هذه 
النقيجة فى مغظم الحالات عن طريق دراسة القانؤن فى الجامعات . وفنها بدأ 
تطبيق القانون الرومائ: تطبيقا عمليا فى الحياة الآاوروبية . وقد ساعد على ذلك 
تنقل أساتذة الجامعات من جامعة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر . وعلى رأس 
البلاد التى انتشرت فييا دراسة.القانون الرؤمانى فى وقت ميكر جنوب -قرفسا؛ . 
حيث يرجع الفضلف قيام أول مدرسة قانونية فىمو نتيليه إلى أجد شرا حبولو نيا 
الذى وصلبا حوالمسنة ١١1٠‏ ومات بها سئة 11 ".ما اتجليرا فعلىالعكس 
قاوم ملوكبا تدريس القانون الرومانى مدة نصف قرن تقريباً ‏ بما يدل على أن 
هذا القانون بلغعندئذ درجة من الآهمية جعلت ماوك انجاترا يتخذون منهموقفا 
مقشددا . ولكن على اثرغم من ذلك فإن كثيرا من رجال الدين إلانجليز درسوا 
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القانوننى يولو نيا . وإذا كان معظميم قد أنصرف لدراسة القانون الكنبى .إلا 
أنبم اعتادوا الرجوع إلى القانون الروماق فمناقشائهم وجدلحم . وهكذا يمد 
جلما مثل حنا سالسبورى يعرف قدرا كبيرا منالقانونالروماف]لىجانب مايعرفة. 
ف العلوم الكلاسيكية اللاخرى 0 فيحين كان مقدم دير بد ورو طاعن ور وطوماوط 
عتلك فسخة منالقانون المدلى و.ها مجموعات جستنئيان؛ بل إن ماسثر فكاربوس 
00000 ينانا قام بتدرس القانون قاجائرا شطرا كبيرآ من القرنالثاقى 
'عشر(".. ومع ذلك فقد ظل القضاة الملكيون فى انجاترا لايتبمون القانون . 
الروماق ولا يسايرون أحكامه . ولذلك استمرت دراسة هذا القانون فى تلك 
البلاد لا تؤدى إلى عمل أو وظيفة بالنسبة لدارسه*2 : ويلاحظ أن القاتون ' 
أثروماف بانجايرا لم تكن له صفة قائمة بذاتما » وم يكن له كيان مستقل عن 
القانون السكنسى ؛ ولعل هذا الارتباط الشديد بين القانون الرومانى والقانون 
الكنسى هو السدب الرثيبى فى كراهية ملك انجلترا للقانرن الزومانى وخوفهم 
من انتشاره9© . 


ول تقتضر العناية بالدرابات القانونية فى القرن الثانى عشر على القانون : 
الرومانى ؛ وإتما شملت أيضاً القانون الكنسى »وهو القانون الذى ظل فيصراع 
مسستمر مع السلطة السياسية الدنيوية فى مختلف أحاء غرب أوريا . فعلى الرغم 
من أن القانون الكنسى بدأ بداية ضعيفة فاترة إلا أنه سرعان ما أذ ينمو 
ويتطور ننيجة لازدياد نفوذ الكنيسة » حتى جاه وقت فى القرن الشانى عشر 
استطاع أن يقف فيه جنا إلى جنب مع القانون المدنى للرومانى ٠‏ بل غخطاه فى 
الأهمية فى بعض الحالات 1" .. 


ذلك أن القانون السكنسى كان قانون الكنيسة اعالمية التى تطالب بالسمر 
والسلطة المليا ؛ ليس فقط فى ال#امور الدينية بل أيضا قى المسائل التى تعانى من 
اختصاص السلطة العلائية وحدها . وساعد على ذلك أن الكنيسبة فى العصور 
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الوسطى أصبحت دولة عالمة » تخطت حدودها كافة الحدود السياسية الحلية , 
و متعت بكل ما للدولة من مقومات. فلبا رئيسبا الاعلى وهو البابا . ولما قائونها 
ومشرعوها وقضانبا وسجونها , حتى أنها أصدرت أحكاما بالإعدام فى القرن. 


الثالك عشر . 


وهنا فلاحظ أن القانون الكنى لم يتأثر به رجال الدين وحدهم دون غيدمم 

من أفراد المجتمع العللانى . حقيقة إن الكئيسة فى المصور الوسطى ادعت حق 

السيطرة القضائية على رجال الدين وحدمم » ولكن هذا الإدعاء شمل الاشراف 

على جميع القضايا التى يمس رجال الدين من قريب أو بعيد » سواء كان رجل 

الدين مدعيا أو مدعيا عليه ؛ وسواء كانث القضية مدئية أو جنائية . هذا إلىأن 
إشراف الكنيسة كان تاما على القضايا ذات الصفة أو الاصل الدينى » مثل 
قضايا الملكية والزواج والوصايا والعقود وغيرها . ولم يسمح الملوك والحسكام 
للكنيسة بد نفوذها إلى هذه التواحى فحسب بل سمحوا أيضا يقيام دور قضاء 

كنسية كاملة يرأسبا الأساففة ومساعدوهم . مع الاحتفاط البابا فى روما محق 

تأبيد الاحكام الى تصدرها او نقضبا وتغيير ها . 


وللآرن الثاتى عثر أهمية كبيرة فى ذلك العصر الذى شبد ازدياد ساطة 
الكنيسة واتجحاهها نحو المركزية » وهو م نعير عنه بالملكية البابوية زووط 
م82 ٠١‏ فالاديرة أصبحت نحت سيطرة البابا مياشرة »6 قاومت البابوية 
استقلال الاسقفيات وشمجعت الا عتهاد على روما والرجوع إليها فى كافة القضايا. 
وهذة | ازداد عده القتضاءاالتى تعرض على اللسكة البابوية من مختلف أنحاءالعالم 
الى مى الغربى . وكلا انسم نطاق نشاط البابوية القضائى » كلا تطلب ذلك 
زيادة نى عدد المحامين والقضاة المامرنين على احكام القضاء الكنسى » وبالالى 
أضبح لا بد من إعداد هذه النسات عن طريق التوس فى تدرسس القانون الكنمى 
ولم للبت هذه الطروف مجتعمة أن تطلبت تنظ القانوى الكنمى ف صورة مله 
سبل الاستعال فى المدارس ودور القضاء . 
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والواقع إن مبادىء القانون الكنسى ترجع [لىعصر الاميراطورية القديمة » 
ولكن الجرء الا كير منها يرجسع إلى العصور الوسطى . وتستمد أصول ذلك 
القانون وأ حكامه من الإنجيل وما أثر عن القديسين, م منقرارات المجامع|لدينية 
والمراسيم والآأوامر البابوية » وجميع هذه التعاليم والقوانين الدينية كانت تنظم 
وترتب بين حين وآخر ء ولكنها ظلت مع ذلك تعاتى كثيراً من الارئياك 
والتناقض بسبب كثرتها وتنوعبا . وقد شبد القرن الحادى عشر عندة جبود 
ومحاولات لتنظم القانون الكننى وتبوييه »ومن هذه المحاولات ماقام به 
برخاره لوطع أسقف ورمن » وانسل أسقف لوكا وموس[ » وأيفو ه٠1‏ 
أسقف شارتر 7" . ولكن كا ارتبطت نهضة القانون الرومانى فى القرن الثاتى 
عشر باءم أرئريوس » فكذلك ارتبطت تهضة القانون الكننى فى ذلك التقرن 
ياسم جراشيان «ونزعوء6. »2 وهو راهب من بولونيا رتب القوانين اللكنسية 
حوالى سنة 9147 ووضعبا فى صورة منظمة واضحة . ونتج عن ذلك مجموعة . 
القانون الكنمى أطلق علمها اسم 8 ماسم جراشيان نسوننة منسؤمععهظ » » 
وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الفسم الاول يتسكون من مائة باب وباب تعالج 
مصادر القانون الكنسى » والقسم الثانى يشمل ستة وثلاثين قضية عختارة مع 
مناقشة هذه القضايا فى ضوه القوانين الكنسية » والقسم الثالك يشمل خمسة 
أبواب ف العبادة والطقوس الدينية9؟؟ . 


ول تقف جبود جراشيان ضد حد المع والتتظيم » وإبما تمدت ذلك إلى ' 
الشرح والإيضاح . اذلك أحرز كتابه هذا نجاحا سريعاً بعد أن أصبح مرجعاً . 
للطلبة ورجال القاتؤن » وصار فيما بعد يكون الجزء الاول من مجموعة القانون . 
الكنى ( أمتممسصةن معدل مسعيمن ٠)‏ ولاشك فى أن النجاح الذى أحرزه 
كتاب جراشيان [ن) هو خير دليل علىشدة الحاجة إلى مثل ذلك المرجع فالقرن 
لثانى , حت قيل فيه إنه ظير فى الوقت المناسب والمكان المناسب7 . وهنا 
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نلاحظ أن القانون الكنمنى ظل حتى. زمن جراشيان مرتيطاً إلى حد كبير بعلم 
اللاهرت ؛ ولكن عندما وضع جراشيان مرجعاً قائما بذاته للقاثون الكننى 
صار لمذا القانون صفة مستقلة عن اللاهرت9" . 


و مقارنة القانون المدنى الرومانى بالقانون الكنى نجد صلة .وثيقة بين بان 
الطرفين » ا نلمس فروقا واضجة بينبما . فالقانون الرومانى يعتبس مصدراً 2 
القانون الكنمى لان الكنيسة تأثرتٍ ف.مختاف أدوار نموها بالقشريعالرومانى 
هذا إلى أن رجالالدين كانوا فحاجة إلى معرفة القواتين الرومانية » واشتدت 
هذه الحاجة كلما ازدادت متلكات اليئات اللكنسية » وبالتالى تشعيبت مصالحبا 

غير الديئية 29. فراسيم ججراشيان لم تكن إلا تقليدا للقانون الرومانى واكاة 
لهء وهى فى الوقت نفسه رذ فعل خطير للقانون الرومانى.. فامتلاك 
الامير!طورية لمجموعة منظمة من القوانين التى تمجدها وتعل شأنها! » جعل 
الابؤية وأنصارها يفنكرون فى محا كاتها »وإذلك.نجد جراشيان - رغم تأثرم 
بالقانون الرومانى ب حرص على أن يجعل للكنيسة واليابوية السلطات المطلقة 
نفسبا التى حوها القانون الرومانى للاباطرة. ومكذا وجدت البابوية فيالقانون 
التكسى سلاحاً قوباً بمكنها أن تستئله فى. نضالها ضد الامبراطورية؟ . 


على أن هناك فرقواضح بين القانون الروماتى والقانون الكنسى فالقانون 


الرومانى غبارة عن تش يعات قددمة ومجاميع غير قابلة للزيادة أو الإضافة 0 


وتقتصر جهود القانو نيين. عل تنظيمها وشرحبا. أما القانون الكنسى فظل بحم 
طبيعته فى مو مستمر نظراً لكثرة التشريعات بين حين وآخر؟ . وهنا نلاحظ 
أن جراشيان اقتصر على جمع المراسيم يم البابوية حي سنة وم ؤء مما جعل الحاجة 
ماسة باستمرار إلى جمع المراسيم يم الجديدة الصادرة بعد ذلك التاريخ وتبويببا ٠‏ 

لذلك أصبح لابد.منأن تعقب جبود جراشيان محاولات أخرىمتصة الحلقات 
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د حا 


حتى يتلاثم القانون الكنسى مع رغبة البابوبة وجهودها فى السيطرة على العام 
المسبحى الغربى 0 . 
ولا شك فى أن أ كبر مشرعى القوانين الكنسية فى القرن الثانى عشير كاث 
البأبا اسكندر الثالثك ( وه١ؤ‏ - م١١‏ ) الذى كأن من رجال القانون قبل 
أن يعتلى كرمى البابوية يا عمل أستاذآ للقانون فى بولونيا , وله كتابات تحمل 
أسمه .وقد بلغ من كثرة المراسيم والتشريعات البابوية الى صدرت فىعصرهذا 
البابا وعبد خلفه الباشر لوكبوس اثالث ( 118١‏ س 6م١١‏ ) أن شببها 
المعاصرون فى أواخر القرن الثانىءشر وأوائل الثالك عشر بغابة كثيفة متشابكة 
الاغصان . وظلت هذه الغابة يصعب الاوغل فيبا حتى بدأ تنظيم المراسيم 
البابوية وترتيها تيدأ موضوعياً سنة ١ ١١5.‏ والتهى هذا التتظيم بكتاب 
5 المراسيم مم26 » الذى أصدره البابا جر يحورى التاسع اسنة عمسو 29 , 
ومنذ ذلك الوقت أصبح القانون الكنسى مادة واضحة الافق والمعالم : 
تدرس فى الجامعات الآوربية جنياً إلى جنب مع القانون الروماف ؛ وربما قام 
بتدريس المادتين أستاذ واحد ولاشك فى أن تقدم القانون الكنمى صحبه نقدم 
آخر فى ميدان الآدب ننيجة للشمروح والمقالات التى كتبت حول ذلك القانون ٠‏ 
هذا إلى أن القانون الكننى أدى إلى تطورات هامة فى الحياة العامة بغرب 
أوريا نظرأ لما ترتب عليه من اتساع نفوذ الكنيسة الإدارى والقضاق؛ ويخاصة 
فى القرن الثالك عقر" . 
أما عن موقف رجال الكنيسة من القانون الروماق ؛» فيلاحظ أن الكنيسة 
استمرث تأخذ عن ذلك القاثون وتستعين به » ولكن دون أن تجبر أو تقر 
بذلك فى دور القضاء الدينية ٠.‏ والسبب فى ذلك هو أن القانون الروماف لايرف 
بساظة البابوية وجد سلطة الامبراطورية » هذا فى الوقت الذى اشتد الصراع 
بين البابوية والإمبراطورية . واستمر الوضع على ذلك حتى جاء وقت وجدت 
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فيه الكنيسة نفسبا على درجة من القوة بمكنها من الوقوف مفردها فى الميدان » 
دون -اجة إلى الاعثرافبالقانون الروماف الذى أغفل ثشأنها وقوى نفوذ 
خصومبا ؛ وعندئذ حرمت البانوية سنة 1919 أى فى أوائل القرن الثالك 
عشر س على رجال الدين دراسة القانون الروماق . ومنعت تدريسه منعاً بات 
فى جامعة باروس بالذات . ورا استودفت البابوية من وراء القضاء على ذلك 
. المنافس [تاحة الفرص للقانون الكنسىى يذتشر ويعم غرب أورباما يؤدى إلى 
ازدياد نفوذ البابوية والتكنيسة الخربية . ولم تليث -الصفة الدينة النى 'لازءدت 
القانون للكننى , والتى جعلت منه قانون الكنيسة الغريية العالمية » أن أدت إلى 
انتشاره فى بلاد لم يستطع القانون الروماق مفرده أن ينقذ إليها أو ينتشر فها . 
وقد تتج عن ذلك أن أصبم القانون الكنسى أداة لنق لالقانونالرومانى ولشره » 
نظراً لأن الاول تشرب بروح الثافك سبق أن أشرنا » ا أصبح أداة لنقل 
الآأساوب الجديد فى التشريع إلى بلاد عديدة .. 
وميما كان الآمر ٠‏ فقد ترتب عل العناية بالفاثون الروماق والقاتون 
الكنسى ف القرن الثانى عشر انتعاش الدراسات القانوية ف البلاد التى ظلت 
تى ذلك العصر خاضعة للنظم الإفطاعية وأحكام الغادات. الحلية . ولمل هذا هو 
السيب فى كارة الاحكام والنشريغات التى ظبرت فى البلاد الآوربية فى القرنين 
الثاف عثبر والثالثك عشر , وهنا فشير إلى أن النشاط التشريعي وجد تربة صالحة 
ف المدن-الإيطالية الناشيّة ؛ وهى تلك المدن التى ظلت قوانينها حى القزن الحادى. 
عشر مؤاً غريبا من القانون الروماق والعادات الجرمانية . ولتكن انتماش 
هذه المدن واتساع جار”ما فى القرن الثانى عشر تطلب تنظيمقوانينها وتدو ينها ؛ 
. 5 تطلب منها المناية بالقوانين التجارية والبحرية . وهكذا تحد مدينة ييا 
يدون قوائينها وتضع دستورها سنة 35 ؟ انم .جذات ححذوهامديئة السندريا .. 
1 أو اسكلدرية -() 1 ميئة وب( : وحا كتهما بعد ذلك كثيرمن 
المدن الإيطالية فى القرئين الثانى عشر واثالك عشر . وإذاكنا لانستطيع أن 





(1) مندينة فى سوول لبارديا تام شرفي تورين » بشيناتها مفن الملف الدبارفى تطليدا 
١‏ ذكزي ابابا اسكتدر الثالث (5و3- ١89‏ ؟) الى الامرما ألناة التزام. عم الامبراطوي 
قزمري ةيزيروسا . أظر ( ممحيد ماشور:: آوربا ااخسون الرسطنى ج ٠.09 0.0 ١‏ 
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نفسب [ل القرن الثانى عشر بالذات وضع جمرعة القانون البحرى ٠‏ إلا أننا 
نستطيع أن نؤكد أن ذلك القرن عرف نظام القناصل الذين أوفدتهم كل مدينة 
إلى البلاد الاخرى ارعاية مصالحبا التجارية ؛ كا عرف التشريعات الخاصة 
باللجار المتتقلين الجائلين . ومكذا أعذت امجتمعات التجارية 5شرع الوانين 
الى تلائم حاجاتها ومطالها . 


وبعد » فإن القانرن غدا فى القرن الثانى عدر كا كان ايام الرومان ‏ 
العلم الذى وجدت فيه العقلية الآور بةإذتم! الكبرى . فأستاثر جزء كبير عن جوود 
المعاصرين الفسكرية . وبذلك رجدت بقية العلوم ‏ يصفة خاضة علماللاهرت ‏ 
منافساً قويا لحا فى الدراسات القانونية . حتى القانون الكنيسة اختار أن يستقل 
عن اللاهوت ليصبح عاماً قائم أ بذاته . وهكذاسرعان ما وجد رجال,الدين أنفسهم 
أمام مناقسين جدد , فطالما كان رجا الكنيسةتسكرين العلم والمعرفة » استمروا 
مسيطرين على الوظائف العامة التى يتطلب القيام مها شيا من ذلك العلم وتلك 
المعرفة . وللكن باتتعاش العلوم غير الدينية وبظرور الجامءات فى القرن الثانى 
عشر » أشأت طائفة من المتعلمين من غير رجال الدين» يمكن أن يعتمد عليرم 
الحسكام والملوك نى الوقت الذى تذكرت الكنيةلاساطة العلمانيةونادت بالسهو 
علها . وكان أن أخذت الكنيسة تعتمد على فتهانها فى القامرن الكنسى » فى 
حين انمه الملوك تحر رجال القانون الرومانى المدنى . ما جمل رجال القانون 
عنصراً نشيطا فى الحياة العامة والسياسية » وهوأمر ظبرتمزاياه - ومساوئه - 
العدياة فما بعد 10؟ . 


ع رك الترععز عن 'ليونائم: والعربيز : 


وإذا كان كثير من مظاهر اانبضة الفكرية فى القرن الثانى عشر اعتمد على 
النراث الرومانى اللاتينى ‏ 6 رأننا فى النشاط الادبى والتشريعى - » فإن 
هناك جانب آخر ‏ هوالحاتت العامىوالفلدفى ارتبط إلى حدكيير بالتر اين 
اليونانى والعر بى الإسلاى . ولم تستطع أوربا أن تستفيد من هذين الترائين 


222 .2 : معسودد1هصهع5. مط : ووثياوة (1) 








سداةمة ١س‏ 


استفادة كاملة فى القرن الثانى عشر » إلا عن طريق حركة ترجمة واسعة عن 
اليونانية من ناحية والعربية من نا حي ةأخرى . لذلك من الضرورىأن تكلم عن 
حركة الترجمة فى ألقرن الثانى عشر » لا بوصفبا مظبراً هاما من مظاهر النشاط 
الفسكرى فى ذلك القرن فحسب » بل لانم يتعذر علينا تتبع التقدم الكبير الذى 
أحرزته العلوم والفلسمفة فى النبضة الوسيطة دون معرفة أسباب المناية ببذهالعلوم 
وكيفية اتتقال أصولا إلى غرب أوربا فى ذلك العصر . 


والملاحظ أن غر ب أوريا فىالعصور الوسطىظل حتى أراخرالةرنالحادى 
عشر يهمل العلوم والدراسات اليونانية إهمالا يكاد يكون ناما . وفى تلك 
الآثناء استمر الثراثاليوفانىحياً فى الامبراطوربة البيزنطية»لاسما القسطنطينية؛ 
حيث بيت اليو نانية اللغة التقليدية المستخدمة فى الكنيسة والقانون والإدارة 
والدراسات. العلميةوالادبية ٠‏ حقيقة إن مفسكرى الإمبراطورية الشرقيةميضيفوا 
لاتراث القديم سوى القليل ولكن علوم اليوئان وكتا باهم ظلت ندون وتدرس 
باستمرار ء مما ساعد على ضغط الجوء الا كبر من ااثراث الفكرى اليونانى فى 
الإمبراطورية الشرقية . ظ 


على أن الدراسات اليونانية التى لم يقدر لها أن تنتشر وكتد غريا فى تلك 
المرخلة المبسكرة مح مراحل العصور الوسطى » أفتدت وائتشرت فى الشررق 
حيث ترجمت أولا إلى السريانية والعبرية والعرية . ول تلبث هذه التراجم 
السامية للثراث اليونانى أن أصبحت فيما بعد على جانب عظيم من الآاهمية بالنسبة ' 
لغرب أوربا الذى ل يعثر على جرء كبير من ذلك الثّراث إلا فى :تلك التراجم ٠‏ 
وربماكان ااطريق الذى سلكته علوم اليونان فى وصولها إلى الغرب اللاتينى 
شاها وطويلا فى بءض الاحيان , فن اليونافية إلى السريانية أو العبرانية ثم بعد 
ذلك إلى العربية » ومن هذه الاخيرةإلى اللاتينية . وللكنهذا الطريق رغم طوله 
أدى فى النباية إلى الغرض المقصود ٠‏ شْ 


وقد بدآت الجولة أولا فى بلاد الشام ؛ حيث ترجمت الكتابات .اليونانية 
لتمذية الادب الآراى فذوم هش ؟ وبقيت كثير من هذه التراجم بالشامحتئ ْ 


0-3107 


الفتح العربى » فى حين حمل بعضها [لىفارس جماعةالتساطرة الذينفروا بعقيدتهم 
من وجه العرب ٠‏ ومن ثم ظل ذلك الجزء من التراث اليونانى حي فى بلاد 
فارس حتى توصل إليه العرب أيضا بعد فتحهم تلك البلاد . 


ومن المعروف أن العرب عندما اندفعوا من شبه الجزيرة العرببة مبشرين 
بدينهم الجديد , لم تكن لديهم فى تلك المرحلة المينكرة من تاريخهم دراسات 
فلسفية أو علمية خاصة بهم » ولكن كان لديهم ما ه. أ من ذلك وهو الرغية 
فى التعلم والقدرة على تشرب حضارة الآخرين . وبفضل هذه الاستعدادات 
استطاع العرب أن يتشربوا بسرعة ما وجدوه من علوموثقافات ودراسات.فى 
غرب آسيا . وكان بنو أمية على درجة كافيةمن الحكرةو بعد النظر جماتمم يثركون 
المدارس اللكيرى المسيحية أو الصابئية أو الفارسية . قاهمة فى الاسكندربة 
وبيروت وأنطاكية وحران ونصيبين وغند سابور ؛ فاحتفظت هذه المدارس 
بأمبات الكتب فى الفلسفة والعام » معظممافى ترجمةهالسريافية ٠.‏ وقد استبووت 
هذه الكتب المسلمير الغارفين باللغتين السريانية واليوثانية وما لبث أن قام 
بترجمتها إلى العربية جماعة من المسلمين » فضلا عن النساطرة المسيحيين أو 
اللبود("؟ , 


ول يلبث العرب على مر السنوات أن أضافو! إلى هذه الدراسات كثيراً من - 
مستحد امهم ومن علوم الشدءوب الشرقية الاخرى مث لالفرس والهنود والصينيين. 
وفى العصر اأعباسى. بصفة خاصة نمضت الحركة العلبية وحركة الترجمة إلى العربية 
نبضة عظيمة ؛ فى حين أدى انشار اللغة العربية شرقاً وغرباً إلى سبولة الاتصال 
الفسكترئ ونشر الحضارة الإسلامية ؛ حيث أننا نستطيع القول بأن أعظم نشاط 
علمى وفلسن شهده العام أجمع فى الشطر الاول من العصور الوسطى كان فاليلاد 

الع بية الإسلامية!؟ , 
. غلى أن الاتصالاث الثقافية بين أبوربا المسيحية والعالم العرفى الإسلامى ظلت 
اظلت محدودة.» ضعيفة ة الاثر حتى القرن الحادى عشر د ولكل هذه الإتصالات 
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أغذت تظبر قوية واضحة منذ أواخر ذلك القرن» عندما بدأت الثلوم العربية 
تقتقل إلى غرب أوربا عن طريق معابر عدة » تردد اها الآوربيون طلبآ لملوم 
العمرب وحضار يم ٠‏ فبناك فريق من الإطاليين المستغلين بالعلمى قصادو! ثمالى 
فر يةية ٠‏ مال قف طنطين الإفريقى موولعاق عط ممتامودوه©. الذىله فضل 
كبير على علم الطب فى أوربا لآنه قام بترجمة بعض المؤلفات اليونانية عن العربية 
ومثل لبونارد البيزى الذى تعلم فى مال إفريقية الرياضيات العربية بما جعل منه 
أ كبر علاء الرياضة فى أوريا فى القرن لاثالك عه , . وهناك أرض [يطالية ‏ 
هى جزيرة صقاية أسبعت بنصيب مباشر فى حركة الترجمة عن العربية ٠‏ 
وساعد على قيام صقلية .هذا الدور موقعبا المتوسط بين أوربا وإفريقية . فضلا 
عن دخخوها تحت حم العرب من سنة .4 حتى سنة وما تقريباً ء ثم احتفاظها 
بنسبة كبيرة من سكانها ا مسلمين وثقافتها العربية ى عصر النورمان الذين خلفوا 
العرب فى حكم الجزيرة . وقد ترجم فى صقلية فى القرنين الثلف عشمر والشالث 
م كثير من السكتب المربية ؛ فى سنة ١١6.‏ ترجم أيرجنبوس ابالرمى 
متسععلوط ؟ه6 قنأاصممن4 كتاب بطلمدوس ااسكتدرى ف المرئيات عن العر ببة ٠‏ 
وفى منة + ترجمت عض كتابات بطليموس الاخرى ف الفلك والرياضيات 
عن العربية . واشتهر من ١‏ اترجمين فى القرن الثالك عشر فرج بن سالم الهودى 
المتوفى سنة م؟١‏ ؛ وهو من أصل صقلى وطلب العلم فى سالرنو ٠‏ حتى ترجم 
كثيراً من كتب العرب إلى اللاتينية29 . 

على أن المركر الريسى الترجمة من العريية إلى اللاتينية » أصبح شبه جزيرة 
أمربا » حيث ازدهرت حضارة العرب وكثرت كدبهم فعتالف العلوم والفنون 
لذلك انمه كثير من أعلام اللودة الآوريية فى القرن ااثانى ءثر إلى أمسبانيا » 
يطلبون الارتواء من فيض ١‏ 4ضارة الأسلامية فى مختاف العلوم والاداب » 
عالرياضيات والفللك والطب واافلفة وغيرها .ومن هؤلاء الذين قصدوا أسانيا 
فى القرن ااثاق عشر أديلارد 40 الاجليزى وهرمآن وووص:ه] من 
كار نيا" . وجيرارد الكر عو ناوى. هذا عدأ أهل أسباتيا منالمستعربين والهود 
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الذين اشتغلوا بنقل المعارف العريية. وترجتها ؛ مثل دمونيقوس جونديسالفي 
1ه 016ه00 ممعتو امناو بارس ألفؤ نسى تمه م41 ار حناالاشيل 1 
»م )هو هذهل أوإنراهيم أن عزرأ وعيظ . عمط نسوطوءطق ولا تعرف س 
للاسف ‏ كثيراعن حياة هؤلاء العلماء :وعما كان ينهم من اتضالاتوتعاون 
٠‏ وكل. ما يبدولنا هو أن عمابم لم يتركر فى مديئة واحدة» وإإما نشطت حركة' 
. الترجمة عن العربية فى برشلونه وطرزونة إلى.الجنوب منها .وليون و ببلوتة .آما 
طليطلة فكان لها شأن كبير فى ذلك الميدان» إذ أنعأ رعوند رئيس أساقفة ‏ . 
طليطلة مكتيا كيرا الترجمنة عن العربية فى النصف الآول من الةرن الثانى عثمر» 
وتمت فى ذلك المكتب ترجمة كثير من أمبات المراجع العربية إلى اللانينية .. 
كذلك لانستطيع تحديذ تاريخ ثابت لبداية حركة الترجمة فى أسبانيا , وإن 
كان كشير من أعلام هذه الحركة يرجغون إلى النصف الاول من القرن الثاق: 
. عشر ء مثل روبرت السشترى عط 5ه ازوطه8 (ات ١144‏ ) الذى ترجم 
القرآن لآول مرة إن اللغة اللاتيية »كم ترجم كنتابالخوارزمىف الرياضبات» 
| فضلا عن بعض المزلفات العربية الآخرى فى الكيمياء والفلك (© أما الصف 
الآخير من القرن الثانى عشر » فشبد جبود زعيم حركة الترجمه عن العريية . 
وهو جيرارد الكر عوناوى 88 ]أن لجورم0 11١1(‏ أ سلما )١‏ الذى 
رحل إلى طايطلة حيث قضى عدة سنوات تعلم فيها العربية على أحد المستعر بين7) 
وعندما أدرك أن العالم الغربى مفتقر عاه! إلى تلك الدراسات التى زخرت مما 
المكتبة الغريية فى طليطلة ىكل علم وفن» عكف على ترججتها إلى اللاتينية . 
حى توف سنة 1140 وهو فى الثالثة والسبعين من. عمره ٠‏ بعد أن ترجم إلى 
اللاتيية.! كثر من سبعين مؤلفا عرييآ " تناولت مختلف ألوان الممرفة كالمنطق 
والررياضيات والطبيعة والكيمياء والطب ©. على أنوفاةجيراردالكرموناوىلم 
تائو فى سير حركة الترجمة عن العربية » إذ ظبر فى أوائل القرن الثالك عشي 
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النم : الإتجليزى » وميخائيل سكوت السكتلندى » وهرفان الآلمانى ؛وجميعيم » 
عملوا فى ترجمة السكتب العرببة بأسيانيا . 


وإذا كانت حركة الترجمة من العربة [كى اللاتينية اتخذت الما أكثر من 
مركز فى القرن الثانى عشر ؛ إن حركة الترجمة عن اليونانية لم يكن لها .وى 
مركز رئيسى واحد . هو صقلية و[يطاليا حيث التقت ااثقافات الثلاث اليونانية 
واللائينية وإلعربية . وكانت عاسكة النورمان فى صقلية وجنو بإيطاليا هىالمكان 
الطبيعى لالتقاء تلك الثقافات . ذلك أن هذا الجرء ظل مدة طويلة تابما 
للامبراطورية البيزنطية؛ ولذا احتفظ بكثيرمن تراث اليونان» ؟|استمرت اللفة 
اليو نانية سائدة بين نسبة كبيرة من أهاليه . هذا إلى أن العلاقات بين صقلية 
وجنوربى إيطاليا من فاحية ٠‏ والشرق اليو نانى من ناحية أنخرىء ظلت قاهمة حتى 
بمد أن فقّدت الدولة البيرنطية سيطر”ها على تلك الللاد . فنى القرن الحادى عشر 
احتفظ تجار أمالفى ؤ4اوصرج بنشاط كمير مع القسطنظينية بل مع بلاد الشام » 
فصدر الصناع البيزنطيون الآبواب البرونزيه الضخمة اللازمة لكنائس إيطاليا 
وقصورهاء هذا فى الوقت الذى اعتاد الحجاج ورجال الدين الغربيون أن 
يعودوامن الشرق وبصحبتهم المؤلفات والكتب الدينية اليونانية ليترجموها إلى 
أللاتينية . | 


على أن حركة الترجمة من اليونانية إلى اللاتينة لم تفشط فى إيطاليا وصقلية 
إلا منذ الصف الآول من القرنالثاى عشر . وساعد عل فشاطبا ما وجدؤصقلية 
وإيطاليا من مكتبات ضمت كثيراً من السكتب اليو نانية . لاسا ما مختص منها 
بالموضوعات الدينية . وقد وجددت أم جموعة من تلك الكتب فى الآديرة 
الباسلية”'؟ . أما بالرمو عاصمة .اوك صقلية الدورمان فزخرت عجموعة ضجّمة 
من المؤلفات اليونانية ؛ ما شجع هؤلاء الملوك ‏ لاسيما روجر الثاق وخلقائه . 
على رعاية حركة النزجمةعن اليونانية . ونزعمهذه الحركة اثنانمنرجالالإدارة 
فى بالرمو هما هئرى أرسقبوس 8م الا وناءنعم6 83 وأبوجين نامج نار ٠‏ 
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وكان الاول حام على قطانيا وزدونة© سنة دمووء عندما اشتفل ببعض 
مؤلفات أفلاطون , ثم أصبح موظفاً كبيراً فى إدارة القضاء بصقلية من سنة 
حتى سنة 1118 . وبرجع إليه الفضل فى ترجمة كثيرمن كتا بات أفلاطون 
وأرسطو لآول مرة من اليونانية إلى اللاتينية مباشرة ..وهى التراجم الى 
ظلت متداولة فى غرب أوربا بقية العصور الوسطى حتى أوائل عصر النهضة 
الإيطالية . كذلك يرجع إليه الفضل فى جلب بعض المخطوطات اليوفانية الحامة 
إلى صقلة من مكتية مانويل الاؤل كومنين [«براطور القسطنطية ؛ وملنها 
كتاب يطليموس السكندرى ف الفلك الذى ترجم إلى اللاتينية حوالى سنة ٠111٠‏ 
أما أو جين الآمير مند8ة عض ودوعنظ + فامتاز هو الآخر بالكفاية قْ 
اللغات ايو نانية والعربية واللاتيفية ؛ وإليه يرجع الفضل فى برجمة كثير من ' 
المؤلفات اليو نانية والعربية إلى اللاتيفية؟ . 


وبالإضافة إلى جمود ملوك النورمان فى تشجيع الآراث الشرق وترجمته 
إلى اللاتيفية » نلاحظ أن العلاقات ‏ الرسمية وغير الرسمية ‏ بين الامبراطورية 
البيرفطية من ناحية والبابوية والامبراطورية الغربية من ناحية أخرى » مبدت 
للتبادل الثقاى بين الشرق اليوناق والغرب اللاتينى . ويضيف راشدال إلى 
ذلك أن إستيلاء اجلة الصليبية الرابعة على القسططينية سنة 1١+.‏ فتح أمام 
الغرب الآورفى للتعرف عل كثير من الكتب والدراسات اليونانية القدمة » 
فجمع الغروون منها ما استطاعوا وترجوا بعض ما جمهوء إلى اللاتينية فى القرن 
الثالك عشر”" . م إن هناك فريق من. الإيطاليين تعذوا اليونائية عن طريق 
أسفارم إلى القسطنطينية لاغراض سياسية أو تجارية أو ديفية . ومن هذا 
الفريق بعض أسماء لامعة » أسهمت فى حركة الترجمة عن اليونانية » مثل 
جيمس البندقى الذى تر جم المنطق الجديد لارسطو ٠‏ وهوءى البرجامى 110 
مصسدعءه8 6ه الذى تدل آثاره الباقية على فشاطه المتنوع فى النحو والترجمة 
والشعر ,» فضلا عن جمووده فى جمع الخطرطات ٠.‏ أما برج سديو البيزى 
ومونط ه وفلفمهموع فكان شخصية بارزة فى الحياة العامة فى بيزا » وقام 
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بعدة سفريات إلى القسطتطيذية ٠‏ ومع أنه لم مارس البرجمة عن اليونانية إلافى 
أوقات فراغه فقَط إلا أن إنتاجه فاق جميع معاصريه من الثربيين90 . 


هذا عن حركة الترجمة عن العريبة واليونانية فى التقرن الثاق عشر ء وهى 
الحركة التى ترتب عايها [نعاش الحياة الفسكرية فى غرب أوربا فى الجوه الاخير 
من العصور الوسطى ٠‏ ومن الغريب أن الممرجمينعن العربية ا:فقوامع إخوامم 
المر جمين عن اليونانية فى مءالجة موضوعات مقا ءبة كالفلسفةوالرياضيات. والطب 
. والعلوم الطريعية » ما جعل هذه الدراسات تصل إلى الغرب اللاتينى عن طريق 
برجتها عن العربية أو عن اللاتينية » أو عن الطريقين مع . وأدى إلى ذلك أن 
العرب كانوا قد نقلوا إلى لغتهم كثيرآ من مؤلفات اليونان وأحائمم . وإذا 
كانت مؤلفات أفلاطون قد تعذر الحصول عابها عندئذ قى غير اللغة اليونانية . 
فإ كتابات أرسطو أمكن الحصول علها فى اليونانية والعربية . وكثيراً 
ما نصادف فى ذلك العصر ترجمتين: باللاتينية اؤلف وأحد أصله باليونانية » 
إحداهما مأخوذة عن العربية والاخرى مأخوذة عن الآصل اليونانى مباشرة . 
وفى معظم الحالات كافت الترجمة عن العريية تسبق زمنياً الترجمة عن 
اليونانية 29 . 


العلوم : 


وفى ضوء حركة |اترجمة السابقة ؛ فستطيع أن نتتبع النهضةالعظيمة الى شبدها 
القرن الثانى عشر فى ميدان العلوم والفلسفة . أما فى العلوم بالذات فيبدو أنغرب 
أوريا لم يعرف حتى نهاية القرن المادى عشر أ كثر من مختصرات إبسيدور 
10 وبدى 8646 و بعض أمحاث متفرقة لكتاب الرومان . ولكن حدث 
فى المائة عام التالية # أى خلال ااقرن الثانى عثمر - أن أقبلالآوربيؤن على 
علوم العرب وفلسفتهم . وبالتالى على علوم اليونان التى نقلبا العرب إلى لغتهم » 
فم نحل سنة 1١1‏ إلا وكان غرب أوربا قد حصل ف. الرياضيات واافلك 
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والكيمياء على دراسات [قليدس وبطليموس السكندرى » فضلا عما كتبه 
العرب فى هذه العلوم ؛ وفى الضب على كتابات جالينوس دماة © وهيبوقراط 
وابن سينا من علداء العرب . . هذا إلى ظهور الروح التجريبية فى مناه البحك. 
ما بحملنا نقرر فى ثقة واطمئنان أن القرنين الثانى عثشر والثالث عشر شبدا فملا 
“جضه علبية فى غرب أوربا!» . 


على أننا يحب أن تاذكر دايا أن مبضة القرن الثانى عشر فى. برب الأاوربى 
ُ تأت مصدوبة بإصمال ايسيدورس وأتياعه السابقين » و نبذطريقتهم غيرااعملية 
فى البحث والتفكير . فألواقع أن علوم هؤلاء المفسكرين ومناهجهم ظلت مائلة 
قوية الآثر فى غرب أوربا إلى م'بعد القرن الثانى عشر بسكثير . ولكن مافعله 
القرن الثالى عشر هو أنه أثار موضة عللية » لاعن .طر يق عحو المعاومات القامة 
قعلا : وإعا.عن طريق تعريف النرب الأورفى ببرات البونان العلى وعِلوم 
العرب الجديدة ». ما أثار تّضة عابية حقيقية . هذا إلى أن معلومات الشرقبين - 
المزب واليونائيين ‏ التى تدفقت على غرب أوربا فى القرن الثانى عشر ؛ بات 
من الغرارة والتتوع درجة أ-توجبت تقسيمها وتصنيفها ‏ ومن ثم بدأ يظبر 
نوع من التخصص العلى . ويبدو الفارق فى المستوى العلمى واضساً إذا قارنا 
بين كتاب لامبرت »ونام و] الذى برجع إلى حوالى سنة ١١.‏ والذىلاتتعدى 
معلوماته ما جاء فى المراجع اللائينية المعروفة مثل ايسيدورس وبلينى وبدى ؛ 
وما كتبه فنسان ؛وم.وةلا حوالى منتصف القرن الثالك عشير ؛ وهو عبارة عن 
داترة معارف ضخمة فى العلوم ؛ ندل على غزارة المعلومات وكثرة الاطلاع 
وتترع المادة . 


والواقع أنه لابد من اس تعراض بعض العلوم.وما أصابته من تقدم فى القرن 
الثانى عششر ؛ لندرك مدى التطور العلمى فى ذلك ,القرن ٠‏ فى العلوم الرياضية 
: مل التليم فى العصور الوسعطى الحساب والمندسة والفلك . ولكن هذه 
الدراسات !ستمرت بسيطة و بدائية حتى أوائل القرن الثانى عشر عندما ظبرت 
ترجمة لانينية للا كتيه [قليدس فى المندسة ٠‏ وبيدو أن هذه الأرجمة لم تؤخذعن 
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الآصل اليوناق » ونا عن الترجمة العربية . ومبما كان الأمر . .فد كان" 
لظبورها أثر كبير : إذ رفعت من شأن لم الهندنة وجعلت هذا العا يثبوأ مكائته 
التى لا يرال يشغلبا حتى | اليوم0 ٠‏ وف سنة 5 نل أديلآرد البائمى جداول 
حساب الثلثات للخوارزمى إلى اللاتينية . وف سنة ه4١١‏ نل زويرت 
الفسترى كتاب الجبر للخوارزمى إلى اللانينية كذلك . وبذلك أدخل علماً 
جديداً فى غرب أوربا . كذلك نقل أحد هود أسبانيا فى القرن ااثانى عشر ‏ 
وهو إبراهيم بن عررا ( /1و١٠‏ - ١151‏ ) بءض مؤلفات ‏ العرب فى الفلك 

والرياضيات إلى اللاتشية , وأم مافى ذلك أنه شرج لللاوربيين نظام الأعداد 
الغ بى ب أو بعبارة أصم الهندى و الارقام النسعة معكيفية استخدام الصفر. 
وهناك من الباحثين من يعتقد أن.هذا النظام المددى انتقل عن اي إلى 
أوربا خلال عمليات التبادل التجارى بين العرب والآوربيين » لاعن طريق 
الكتب الآ كادعية . ومبما كان الأآمر » فالذى ممنا هو أن معرفة أوريا للنظام 
العددى الجديد أأحدئت ثورة فى الحساب وساعدت على التقدم الر يأضى الذى 
شبدته أوربا فى ذلك العصر والعصور الثالية" 1 ش 


أما اعلم الفلك فالخطورطات التى وجدت عنه فى أوائل القرن الثانى عشر 
بغرب أوريا لم تتعد معلومات يدى والرياضى الكارولاجى هليرك وزومماه8 ٠‏ 
وإذا ظبرت فى الكتب الآوربية عندئذ بعض إشارات عن الاسطرلاب » فإن . 
هذا لايعنى بأى حال معرفة الآوربين للفلك العربى في ذلك الوقت . ولكن 
حدث سنة .١و‏ أن بدأ أ<دالإبجلير وهو والثر وهطاو9؟ فى ساب الدقائق 
والثوانى » بعد أن تعلم ذلك من بطرس ألفوفس الاسبانى اليودى ٠‏ وق سئة 
ترجم أديلارد البالئى كتابات الخوارزمى ف الفلك , وتبع ذلك مباشرة 
ترجمة كتابات لبتانيو الفرغانى وغيرهمامن علماءالمسلمين. أما الاباك اطايور س 
السكتدرى ‏ وهى خلاصة .ما وصل إليه القدماء فى علم الفلاك ‏ ققد نقلت 
عن اليونانية حوالى سنة ١1١1٠‏ وعن العربية حوالى سنة ٠ ١١06‏ ومهما كان 
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أمر هذه الكتابات , فن الواضح أن العرب مم أصحاب الفضل فى التقدم بعلم 
الفلاك فى العسور الوسطى ؛» إذا خطوا نه خطوات وامعة نحو الامام فصححوا 
معاد ماف و13ل وين و غير ومن عناء الطق القدم . وأضافو! [لما 0 الكثير 
من التحديلات والإضافات*. وفى الربع الثانى من القرن ااثاف عشر وصلت 
معلومات العرب هذه إلى أورباء نما أتاح للعالم الغربي فرصة طيبة ليطلع على 
'مغارف جدية لم يبمع الآوربيون عنهامن قبل . وربما دفع الاو رببين إلى المناية 
0 .ا +الهذا الع من أهمية فىتحد يد مو !عيذ الاعبادالدينية2" . 
نا ظبر عامل متخصصون ف الفكك فى الجامءات 1١‏ وربة فى القرب ااثالثك 
عثرء: ا حرص اناه له والآمر! ه على استشارة الفاكين ليس فقط فى المهام 
. الامور السياسية ٠‏ بل أنضاً فى دقائق حياهم الخاصة . 


آما 57 غرافيا فام ' عرو قدما كير؟ يغرب أوزيا ف للقرنالثا عر 
ذلك أن الموام الذى 1 اط بة المسامون أوربا منجبة الجنوب حال -وسستوغل 
الاورين فى ذلك الامجاه . وو الوقت امهم نمر قأور | كتابات الجغرافيين 
للعرب أءثا': الس هودى وان تومل والاصطخرى فى رقت مكر . وعل ذ'ك 
قالت المعلومات الجرافية ال.روفة فى غرب أورب! لا تجار زما كته القدماءمئل 
#دللس ووس ىا اسكندرى و السيدوارش . 1 رماعام و الغيكزمم و فى القرن ١ل:!‏ شع من 
|اكتفافات نى ااناطق الشيالة0», واستمر الوضيم عن ذلك حى التصف 
|الاخير من الم ن الأ ى عشر عندما ظبرت بعض الكتابات ااتى تشير إلى تقدم 
علم الجغرافية ف غرب أوربا فى دنه مل كبن جيرالدوس كامس لسيس 
«لعنومم راط و6 ودلالو+: 6 عن جغرافية لعن ووطن . فرصفب اابحيراثك 
والانمار والجبال والمناخ و٠طامر‏ امد والجزر على ثاطىء البحر الايرلندى » 
مساميناً عا استقاء من «علومات اللا موالصيا س . لم يقتصرجيرالدونر على 
وأعمرف لظام السابقة ؛ ونا تمر للغة الاهالى وعاداتهم وةالدمم وتأثير 

المناح على أ مز جتهم وطباعبم » مع | الإثارة. الى فضائايم ونقائصهم . كذلك] عذ 
الآور يرن فى ذلكالوقت ينمو نلدراسات ااعربالجغرافية وعلىرأ سبا كتابات 
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الإدريسى . ول تلبث أن أزداد الذشاط الجغراى عندما عرف الغرب استععال 
.البوصلة . وهمكلنا أخذت أوربا تعد نفسهأ بين سذى 00٠.‏ .+ع و للانقلاب 
الجغزاف العظيم الذى ترعيه الامير هترى الملاح (ووعواب .45 3). 


وكذلك فى غلم الطريمة ندفقت المعلومات على غرب أوربا فى القرن الثانى 
تمشراء اسواء نلك المعلومات التى ترجمبا العرب عن البونانية. أو التتائئج. الملمية 
العظيمة التى توصل [إيها العرب أنفسهم20 ففى متتصف ذلك القرن نلاحظ 
كثرة الاحاث الى عالجت طبيغة الكو ن وعناصره ومظاهر الزلازل والبرا كين , 
وغ. ذلك من:الدراسات التى تدل على تقدم فطا التفكير الملمى واتساعه . 


أما علم الكيمياء فظال الغموض بحيط به طيلةالعصور الوسطى غرب ورب 
حتى إذا ما حل القرن الثا فى عشر : ترجم جيرارد السك يمو ناوى, ثلاث مؤلفات 
عريية فى ذاك العلم . ومن المعروى أن العرب الهم عضل كبير على تقدم علم 
الكيمراء فالعصورالوسطى . ولكن من المرجح أنالفائدة اللىحصلبا الأورييون . 
من العرب فى ذلك العلم لم يظبر أثرها واضداً إلا في الفترة الواقعة بين الترييه 
الرابع عشر والسادس عش ؛ هذا وإن ظبرت. بعض مؤلفات جديدة فى علم 
الكيمياء ن غرب أو: با أوائل القرن الثالك عشر مثل كتابات ميخائيل كوت ' 
.وفريار إلياس #دذاظا عواء# وغيرى 99)::. ا 


وف الطب شود القرن الثاق عبر كذلك إحباء. دراسا اليونانيين ١‏ 8 
شبد ترجمة كثير من المؤلفات الء_بية لشبيرة ٠‏ وكان انحو رالرئيمى لنشاط الطى 
فيذلك العصرمدرسة سالرنو » وهى أولمعيد على عرفته أوربا الحديثة . ويبدو 

أن معلومات اليو نانيينفى الط ل تندثر مهالقأمن جنوب إيطالياقالبم و رالوسعلى. . 
وم تليث أن تباورت هذه المعلاومات فى سالرنو يمنوب. إيطاليا. , بما . اعد على . 
اشهرة المظة التى متت با نلك 'دينةمن. القن العاشر . و ساعد عل تقدم علم الطب 


فى سالرنو الكتاباك اليوثانية الى “رجمبا قسظنطين ار'فزيق” من العربية إلى ' 
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ساوولت 


اللاتينية فى أواخر القرن الحادى عشر 1 . وهمكذ! أخذت جامعةسالرنو”"! فى : 
القرن الثانى عشر تنمتع بنظامبا و مناهجبا الخاصة وأساتذتها الذينعالجواعتلف' 
نواحى الطب والبرا : ومن حؤلاء الاسائذة. جأر بو بنتوس .008هوم10+ه 6 
وأورسو ؛ وروجر ٠‏ ونيقولا وغيدثم ٠ ٠‏ ومعأنهم مجنبوا تشر بح جمد _. 
الإفسان ؛ إلا ]نهم تركو ارسالة فى تشريح جمد الخنزير » كا اهتتموا اهتياما كبيراً 
بطب العيون والصيدلة وتركيب.الآدوية . وكآن من المتعذر غلى جامعة شالرئنوآن 
تصل إلى تلك الدرجة دون الاءتياد على معلومات اليونانيين والعرب فى الطب . 
فبالإضافة إلى ما نقله قنمطنطين الإفريقى ٠»‏ قام: جيرارد الكريموناؤى بنقل 
كشير من المؤلفات التى ترجمبا العرب إلى لغتهم ٠‏ كا نقل إلى اللا تينية بعض 
المؤلفات العربية الشبيرة فى الطب مثل كتتاب .. الملكى . لعلى بن العباس . 
وكتاب « القامون , لابن سبنا 5 
أما علباء الحيوان والنبات فكان نصيمما ضئيلا .ومحدوداً من النهضة العابية 
في القرن الثاثى عثشر . فط الحيوان ظل يعتمد غلى كتابات بيلينى » وإن ظبرت 
عناية الماوك المعاصرين - مثل هترى الثانى وفردريك الثانى ‏ بالحيوانات 
الغريبة . وعلٍ النبات ظل مرتبطا حاجة الطب مزالعقافير والاعشاب.و يبدو أن 
هذه النظرة الضيقه إل النباتات مأخوذة عن اليونانيين » كا يظبر فى ترجة 
كنتاب دإسقر يدس وم18ومعهو23 اللاتينية 19 , 


وفى ختام كلامنا عن النهضة العلبية فى القرن الثانئىق عثشير ٠‏ يصح أن شير 
إلى مدى تأثر رجال ذلك العصر بروح اليونانيين والعرب فى الملاحظة وج | 
البحث التجربى . ٠‏ وهنا يبدو لآول وهلةأن الاوربينؤالعصور الوسطىأ خذوا 
من عاوم الوثانيين والعرب أ كثر ما أخذوه من طرقهم فى البحك ٠‏ على أنا 
فى القرن الثااى عشر بالذات نلاحظ عدة أمثلة ندل على ظبور روح المحثك 
التجريى . وهنا يبدو لآول وهلة أن. الأوربين فى العصور الوسطى أخذوا 
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ماامكلوت 


من علوم اليونانيين وإلعرب أ كثر .ما أخذوه من طرقهم فى البحث . 
على أننا فى القرن الثانى عشر بالذات نلاحظ عدة أمثلة تدل على ظبور روح 
. البحث والتجربة بين المعاصرين , فق سنة «و.١‏ حاول والشر #عطءاء؟ 
تحديد الففرق الزمنى بين انجلترا وإيطاليا عن طريق الكدرف» في حين 
جمسل غيره من المعاصرين الوقوف عل ظواهر بركان إتنا الثائر ؛ أو قياس 
ازتفاع المد على شواطىء أي رلند وويار . . . وغير ذلك من الأابماث التى لانخلى 
من روخ المشاهدة والتجربة . ومن علءاء القرن الثاىف عشر الذين أولوا المشاهدة 
والتجربة عناية خاصة أديلارد البائى الذى تنقل فى التصف الآول من ذلك 


القرن بين بلاد حوض البحر المتوسط طلبا للمعرفة واكتسب ننتيجة .لذاك. 


الشىء الكثير من روح العرب واليونانيين الواقعية ومناهجهم التجريبية فى 


الحثك ا 


وفى القرن اثثالك عشر اهتم الإمبراطور فردريك الثانى(١٠١١1 )1١١6١-‏ 
بالعلوم:اهتهاما زائداً » فلم يكتف بنرجمة بعض ما كيتبه العرب فى العلوم ٠»‏ و[تما 
كنتب عن الطيور وطبائعها وخصائصبا معتمداً .على إطلاءه ومشاهداته 
ويجحاربه .. كذلك أجرى عدة يجارب عل الإفسان » منها القصة الشبيرة 
الى تقول [إنه حيس رجاز فى كان محكم ليدبت أن الروح موت مع الجسدء 
وألا حياة لحا بعد وفاة طاحبها . ولعل هذء الامثلة تكفى إدحض الاسطورة 
القائلة بأن روجر بيسكون هو مبتدع اذهب .التجريى فى أوربا العصور 
الوسطى 2 . 


الهادف . 


أما الفلسفة فقد ارئ.طت فى العصور الوسطى بالعاوم البحتة حى اعتبرت 
جرءآ أو فرعا منهاء وذلك وفةاً لماكان عليه الحال عند اليونانيين القدماء.ولكر 
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صساؤوز- 


القرن الثانى عشر بالذات .مثل مرحطلة انتقال أساسية فى تاريخ الفلسفةواستقلالها 
. وأموها "١‏ ؛ وذلك بفضل إحياء فلسفة أرسطو وأفلاطون » وانتصار المنطقعل 
الادب ؛ وتقدم الطريقة المدرشية على أيدى أبيلار وجراشيان ويطرس لمبارد . 
وهكذا تم فى القرن الثانى عدر وضع أساس ذلك البناء العظيم المترابط 
الاجزاء الذى نرآه فى القرن الا لعشر . 

والمشناهد أن أرسطوكان أقوى أثرا منأفلاطونف الحياة الفسكرية الغربيةفى 
العصور الوسطى » ويصفة خاصة منذ القرن الثانى عشر . والسيب فى ذلك لاير جع 
فقط إلى أن فلسفة أرسطو تنصف. بطابع التعميى الذى يمل منها مادة صالحة 
الكل زمان ومكان؛ بمكس أفلاطون الذى كان يكتب لآهل أئينا والنى. ظل 
افكيره يسن إلى ند كيير عن عةائد البو نانيين ل ؛ و1ما يرجع أيضاً إل أن 
التفكير الفلشيفى فى العصور الوسطى قام على أساس «نطق يؤئيوس ( 40١‏ 
9ه ) ود اطاوه8 2 زهو منطق مستمد من أرسطو 29 . هذا إلى أن طريقة 
أفلاطون فى أن يطلق عنان تفكيره ليعالج موضوعا من الموضوعات عن طريق 
حوار جدلى ل تنكن مسقناغة فى:العصور الوسطى ؛ فى حين اتصفت طريقة 
1 رسطو بحسن العرض والتركير والإيحاز المفيد » وهى الإتجاهات الى تنفق .مع 
. ما عرق عن أهالى العصور الوسطى من حبٌ للختصرات والكتب الل : 
وصكذا عثر رجال الفكر فى العصور الوسطى على ضالتهم فى شتى ميادين. 

الفلسفة والعلوم فى مؤلفات أرسطو ؛ مماجعل أرسطو أيا الفلسفة وميا لها فى 

تلك العضور 99 . 

وللكن لين معنى هذا أن المدرسة الافلاطونية عجرت عن أن تششق لنفسبا 
طريقا ‏ ولر ضيقا س ف المصور الوسطى عامة . والقرن الثانى عشر خخاصة ٠.‏ 
ومن ذلك أن بعض كتابات أفلاطون ترجمت [ل اللاتينية فى النص ف الاخير من 
:القرن الثانى عشر ؛ عنذما غدت مدرسة شارتر “مثل أ كس مركز الدراسات ' 
الآفلاطونية ٠‏ ولكن هذا لا خفى الحقيقة الواقعة » وهى أنهذه المركاكات 
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قصيرة العمر : ضعفة الأآثر فق الحاء الفكربة المعاصرة ء وسرعان ماذيل نفود 
أفلاطون قبل الإحياء الثعامل لفامقة أرسطو .ذلك القرن . 


0 يعرف من أ اث أربطو فى أواثل العصور الوسطى سوى. سئة 
. أحاث ف المنطق » هى التى ترجا بيؤئيوس إلى اللاتينية 29 . ولكن لم يليث 
فى النصف الآول من القرن الثاق.عثر أن عرفت من كتب أرسطو التحليلات 
الثانية والجدل والاغاليط . وقد سمرت جميعبا بالمنطق الجديد كيزا لها من كتب 
المقولات والعبارة والتحليلات الآولى » وهى الى عرفت جميعبا بالمنطق القد م !") 
وهكذا أخذت كتابات أرسطو تظبر فى غرب أوريا تباعا متف سنة م919 » 
فلم ينته القرن الثانى عر إلا وكان معظمباترجم إلى اللانيثية . أما ما بتهى من 
تلك اللكنانات - مثلما كتبه أرسطو فى الحبوان والاخلاق والبلاغةوالشعر - 
فقّد ترجم فى القرن الثالك عثر » حيثه 1 تحلى سنة .جم و إلا.وكات جميع ما تبقى 
من تراث أرسطو معروفا فى غرب أوربا ؛ وعندئق همك رجال العلم فمقار:ة 
الراجم اللاتينية المأخوذة عن العربية بتلك اللأخوذة عن اليوفانية مباشرة .. 
ويلاحظ فى كتابات أرسطو الى وصلت إلى غرب أورباعن طريق. العرب أن 
:الآوربين نلقوها موودة بكثير من العبروح والنطقات:الى كتببافلاسغةالمسائينه. 
وبءض هذه اله روح .و مخاصة شرح ان رش موادت ضادقة: لا ره 
فيها ولا تستر طيها ؛ ما جءلها تثبر ضجة فى اللكنيةالغربيةضد ابن رشد وأرسطو 
جميعاً ٠‏ فى سنة 1816 عورم ممم بارس تدريس فلسفة.. أرسطو وتاقلبا 1 
وتكرر هذا الزمان منة ه916١‏ ضا كتابات أرسطو . لاسيا فها يتعلق 
بالمتافيريقا .. وى سنة 1م97 حرم البابا تدريس لسغة أرب طو ف جامعة. بارس . 
حى .يتم تهذيبها وتنقيحها بواسطة لجنة خاصة . والواة ع أنهلم يتم ثىء من ذلك 
التهذيب الذى أراد»ه البابوية لكتابات أرسطو اجتى , 0 بهد الملطق الجده. 
يدرس تاها وكاملا لطلبة الدراسات العليا جامعة باريس سنة وهب ؤ 59. 
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مسلاا سه 


على أنه يفبغى أن نشير إلى أن الفضل ف الذشاط الفا.سفى الذى شبده الغرب 
الأودبى فى القرن ألثانى عشر لا .رجع فقط إلى مؤثرات اليوفانيين والعرب 
وعلومهم . ذلك أنه وجد من رجال الفلدفة والفكر فى ذلك العصر .من سبقوا 
من الناحية الوهنية حركدة تدفق العلوم والدراسات العرية واليونانية على أوربا؛ 
مثل روسيالاوس ٠,‏ وأنسلم وأيلار أما روسلليتوس فنص لمعه (0م١‏ له 
1١‏ ) فيعتدر. أول من.نادى »ذهب الاسمية : فقال إن الجرئى هو الموجود 
وأنه فى وجوده غير متجزىء ء فى حين أن الكليات ليست إلا جرد أصوات 
( دعملا ومنواع ) 7" . وكميزنا للجنس والتوع والجوه والعرض ليست إلا 
مبيزا لفظياً لا يقوم إلا على أساس الكلام . فبالكلام ط نفصل الإننان 
عن سقر!ط . ولكن الإنسان الذى نقصده فى حديأنا هه و الواقع سقراط ؛ 
وكذلك بالكلام فقط نفصل البياض عن الجسم الابية لكن البياض الذى 
نقصده ليس ف الواقع إلا شيئاً أبيرض اللو . ومكذ ١‏ يكن أن :تصور 
إنسانية دون إفسان ممين ولا يياضا 0 نتخيل شيا نا أبيضش الأون 8 
وهذة الآراء الى .نادى بها روسللينوس [ حدثت ثورة ضمء” فالتفكير الفلسغفى 
الآوربى » استمرت مدة طؤيلة بعد وقاته 9), 


أما القديس أتسلم ل" ( ١.‏ و1 قدد جمع فى فلسفته 
بين العقل والإمان . وهو إيطالى درس بغر نا ودخخل ديربك حيث تعلم ثم علم» 
ريفضلة ذاعت شبرة الدير فقصده كثير من طلاب العم الفر نسيين والاتحليز » 
وظل به حتّى عين .منة 9و١‏ رئيساً لاسامفة كاثربورى . وقذور معظم فلسفته 
حول موضوعات دينية » لاسها موضوع وجود اله وصفاته0" . وهر يعرف 
فى كتاياته أنه لميذ انديس أوغسطين وأنه أذ عنة منهج ( تعقل الإمان ) » 
فيقول إن الإمان هو الى يوجد الحبة فى النفس » وا نحية هى الى تدقع بالنفى 
إلى استعال الرؤية الأحلة بالاسةدلال ؛ وعل ذلك فالإيمان شرط التعقل » لان 
الذى لايؤمن لا يشعى. .موضوع الإمان , اذى لا يشعر لا يعقل . وبعد ذلك 
195-795 الو بعر 176015 زافق .3668 .سه (1 
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ورد أل أدلة على وجود الله مستقاة عن التواحى الى نتشابه ها الاشراء م 
تفاوتها فى ذلك التشابه 0" , 


أما أييلار 4اة ( ولا١٠‏ - ١١48‏ ) فبو أم شخصية فاسفية فى 
القرن الثانى عشر » نظراً ا امتاز به من كفاية نادرة ومواهب عتلية متازة 
وجرأة في الابشكار والتجديد ,حتى أنه بمكننا وضعه بين أغلام فلاسفة العصور 
الوسعلى قاطبة”" . كذلك عرف عنه أنه من أبرز رجال المنظق والجدل فى 
عصره ٠‏ وإن كان ذلك سبب له مشا كل كثيرة ٠‏ [١اتهمه‏ معاصروه بضعف 
العقردة رغم [مانه الصادق .ومع ذلك لم يتراجع أببلار ٠‏ وأخذ يدفع عن نفسه 
النهم والشبهات دون أن يحيد عن طريقه الشائك الصءب . وإليه ‏ أ كثر من 
أى.مفكر آخر فى عصره س يرجع الفضل فى تحديد أساليب ومسائل المذهمب 
المدرمي : ولاسيها مأل الكليات التى ظلت المشكاة الرئيسية فى الفا.رفة 
المدرسية 9 فبل الاصطلاحات العامة والمدركات الكلية ‏ مثل إفسان ومنزل 
وشجرة - ليست إلا أصوات ويجحرد ألفاظ .لاوجود فعلى لها كا يقرل 
الاسميون. 18 لمع ز سول وعلى رأسبم روسيللوس 5 سيق ؛ أم هى. حةائق 
واقعية لها كياتها المستقل عن الجزئيات »كا يقول الواقعيون واوذاهه8 ؟ فق 
الحائة الاول لايمكن أن تكلم عن الإنسانية دون تدور إنسان بذاته أو عن 
المعزل دون تصور منزل معين . أها فى الحالة الثانية فيمكن اعتيار هذه السكليات 
ذات كيان قائم بذاته مستقل هامأ عن الجرئيات » معنى أنه من الممكنأن تتكل 
عن الإفسانية دون أن نتصور إنساناً بعينه » وهكذا؛؟ .ورا بدت هذه المشكلة 
فى نظرنا تافهة وقليلة الآهمية » ولكنها من الممكن أن تصبح على جانب عظيم 
من الخطورة إذا طبقت فى اأسائل الدينية الكبرى ااتعلقة بوجود الله والثالوث 
المقدس وقددمية الكنيسة » أو إذا طبقت عل الدوئة وأين تتمثل السلظة السياسية 
فيها . وقد توصل أبيلار إلى حل معتدل هذه المشكلة , فقال بأن الالفاظ تعتير 
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عع[ له 
كلية لاننا نقصد بها دلالة كلية » وأن للآنواع والاجناس مقابلا فى الخارج . 
وهذا المقابل هو طبيعة الجزئى محردة من الاعراض . هذا إلى أن الطسعة 
واحدة فى ااجزئيات الحاصلة عليها» فالانواع والاجناس ذاتية فى الجزئيسات 
مجرد فى العقل 7" . ومن ناحية أخرى أسهم يلار بسهم وافر فى تكوين 
المدرسية ا المدذهب المدرسى سوا ل وواوطلء 17 لس تن طريق كتابه 
0 نعم ولا مها] عأو» : وهو الكتاب الذى عالج فيسه بحو “مين مسألة 
لاهونية عن طريق الجدل مستعرضاً آراء آباء الكنيسة فى كل مسألة" ,. 
ولا شك ف أن وذم الطريقة الجدلية الى اتبعبا بعض للاسقة الجزء الاول. من 
القَرن الانى عثير ١!‏ كتسيت.قوة ونشاطا يا كتشاف المطق الجديد لارسطو . 
وكانت كتب الماطق القدحم لارسطو التى عرفتها أوربا منقبل ا. حفظت التوازن 
بين الأماطق من جبة والنحو واللاغة من جبة أخرى . ولكن حدث بعد انتشار 
طريقة الجدل فى القرن الثانى عشر . وبعد ظبور المنطق الجديد لارسطو » أن 
طغى المنطق على النحو والادب » <تى أننا جد أن حتاسا لسبورى سنة 9م6١١‏ 
يصيب على معاصر به [مالحم الدراسات الكلاس ية الادبية وادتامهم بالهئوم 
الجديدة وحدها ؛ كا نبهبم إلى أن الجدلوالمنطق ب ب أنيكونا وساة لاغاية 440 . 
اامز قرت 
ويتضح من كلامنا السابق عن الفلسفة أن النشاط الفلسق فى الفرن الثائى 
عشر ظل كا هو الحال فى العصور الوسطى قاطبة مرتيطا إلى حد كبير بالنشاط 
الديى وعلم اللاهرت* . فكثيرا ماخاض فلاسفة أمثال جيوم الكونثى 
6 06 6:نة![ذن 0 (ته؛١‏ ١)وأبيلارف‏ مسائل كنسية ولا هوتية 
بحته0" . وفى الوقت نفسه اعتقد اللاهوتيون ‏ كا قال بطرس دميانى 
7591-00 .ص .م : 771.37 :م .81181 .3160 .و0 (1 
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اا 


)1١7-(‏ أن الفل.فة خادءة اللاهوت ٠‏ فاشةنلوا ‏ وعنى رأسبم 
روسيللينوس والقديس أنسلم بالجدل والفذسغة »و:مرضوا لكثير منالمسائل 
الفلسفية البحتة . وهكذا سرعان ما تأثر اللاهوت بالفكر الفلسفى والاسلوب 
المنطقى . من ذلك أنه عندما ترجم بر جنديو البيزىككتانات يوحنا الدمشقى 217 
وإنه أضاف مءاومات جديدة إلى اللاهوت آغربى . وعندما وضع بطرس لمبارد 
(ت ودوو)كتاب , الاحكام . فى صلم اللاهرت . ظبر فى كتاباته ضدى 
آراء أبيلار وجراشيان ١‏ 
وقد اهتمت البابوية باللاهرت اهتاما كبيراً ٠‏ ا بيترتب على التوسع فى 
دراسته من تدعيم نفوذها و[مداد امكنسة بدعامة قوبة . وسرعان ما أصبح 
اللاهوت علا قاما بذاته بدرس فى الجامعات الور بية الناشئة » و عخاصة جامعة : 
باريس *' . أما المراجع الاساسية الى قامت عليبا دراسة اللاهوت فى جامعات 
العصور الوسطى فأولا الإنجيل » وكتابات آباء الكنيية . ثم كتاب 
, الاحكام » الذئ وضعه بطرس لبارد . ومما حدر بالذ كر أنكتاب الاحكام 
هذا جاء فى أربعة أجزاء » رتب فيبا بطرس لبارد مسائل اللاهوت » وأرفقكل 
مسألة حجج الإثبات أو النقى وفقا لاصول اطق وقواعدهءوخاصة الطريقة الى 
اتبعبا أيلار . وعندما توفى بطرس لبارد -- وهو أسقف باريس استمر 
كتابه بقية القرن الثانى عشر وطوال الثالث عشر المرجع الاساسى الذى اعتمد 
عليه تدريس اللاهوت فى غرب أوربا 9". : 
وقد تعرضت الكنيسة واللاهوت لبعض أزمات فى القرن آاثانى عشر » 
نقدجة لظبور ميادىء هر طقية أوها مذهب وحدة الوؤجود مممونطاووم الذى 
زادى به عورى دي بين 8686 06 480:6 (ت 0 ومعاصرء داود ‏ 
دى ديئآن أمومذه ول لنعوط .وأنكر جمع باريس الدينى سنة ١0١.‏ هذا 
المذهب » الذى حتمل أن نكون له صلة بآراء 'لرشديين 9' .. أما المذمب 
الرطقى الثانى الذى انتثر فى القرن الثافى عش فهو مذهب اللمانوبين 
)١( 0‏ واد فى دمشق و”أواخر القرن السايم وتوفىقبل سنة 4 ه0؟يمتبر أ حداعلام اللاهويته 
فى السكنيسة الشعرقية ؛؟ امه الغري م:صور ٠‏ 
(؟) سعيد عاشور الجامعات الأوربية فق الفضور الوسطى ؟ صن 144+ 
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5001181 عه وسومقط زم 815 الذى نادت به فرقتان هما فرقة الكاتار بين 
تتقطاو) أى الاطبار بالونانية:وفرقة الالييجنسيين قم قوع زطق الى اننشر 
اتباعبا فى إيطاليا وفرفسا وبخاصة فى إقلى جبال الآلب”" . ومهما قبل من أن 
هذه الفرقاستقت مبادئها م نألوان الحرطةة القدمة التى وجدت ف الاميراطورية 
الرومانية وفى الدولة الفارسية:فإن معظم الباحدين أجمعوا على أن مصدرهاششرق» 
وعلل أن العلاقة قوية بينها وبين بعض اذاهب الهرطقية التى ظبرت نْ شبه 
جزيرة البلقان9' . وقد نادى المانويون بالتحرر من جميع القيود الديبة 
والاجتاعية و تحر .م الزواج :ثم مادوا إلى إباحة اغتيال الكاثوليك ونهب 
الاديرة والتكنائس . ومن الواضح أن انتشار هذه الدعوة من شأنه هدم دعا 
الكندمة الغربية ‏ بل زعزعة أركان امجتمع الآورف ؛الآمر اذى أفوع الكنيسة 
الغربية فأنشأت تعمل على [قناع فرق المانويين طوال القرن الثاف عشر دون 
جدرى » حتى اضطر البابا أتوسنت الثالك إلى شن حرب صليية على أولئك 
الحراطقة سنة 5.؟١‏ والقضاء على حركتهم قضاءاً ناما 9" . 


على أنه يثبغى ألا نفهم من موقف الكنيسة من بعض الفرق الهرطقية أن 
حرية الفسكر كانت معدومة فى الغرب الآورى فى القرن الثاىعشر أو فالعصور 
الوسطى ٠‏ فالواقع إن هذة الحرية ظلت أعظم ما تصورها البعض عليه . وكل 
ما مئالك هو أن الناس كانوا أحراراً فى تفكيرمم وكتاباتهم داخل نطاق تعالم 
الكننية . وحتى تلك القيود التى وجدت فى العصور الوسطى لم نكن بالضيق 
والصرامة الى يميل البعض [كى تصويرها غليه .فلم توجد هناك أية قوانين تحد من, 
تفكير أسائذة القانون والطب والنحو والتطق . ٠ ٠‏ وغيرها من العلوم ٠‏ وعلى . 
ذلك ظلت الفلسفة حرة طليقة طالما لم تصطدم باللاهرت وتعالم الكنيسة0© . 


سس 
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اقفر السواسى: 


أما عن فلسفة السياسة » وهو التفكير الذى يعالج شئون السياسة وفلدفة 
لك » فتجد أن فشاط القرن الثاتى عشر كان ضعيفاً فها ولكنه ليس معدوماً . 
فالمؤلفات الى خلفبا أعلام القرن الثانى عشر لا تعير عن الك_اط الساسى فى 
الدول المعاصرةمثل الإمبراطورية المقدسة وإتجائرا ول الصقليتين وأرغونة. 
ول حاول معظم الفلاسفة المعاصرين أن يتعرضوا لشمئون الحكم والدولة . وإذا 
كانت بءض الكتابات المعاصرة مست هذه المشاكل عن بعد , فإنها متها عن 
طريق المسائل المعلقة بين الكنيسة والدولة . وهنا مد كثيرا من تلك الكتابات 
تركز اهتامبا فى مساًلة التقليد العلانى » ور المذاع بين البابوية والإمبراطورية 
طوال الجرء الا كبر من القرن الثانى عشر . وحتى الكتابات المنظعة فى هذا 
الموضوع لم تظبر قبل ترجمة كتاب أرسطو فى السياسة سنة (85٠.‏ . 


على أن ركود الفسكر السياسى فى القرن الثانى عثر لا عنعنا من الإشارة 
فى إيحاز ‏ إلى تطور هذا الفكر فى العصور الوسطى عامة ٠‏ حتى يمكننا 
تفهم الاسس التى بنى عايها حنا سالسبورى - أ كبر فلاسفة السياسة فى القرن 
الثانى عشر - آراءه فى السياسة والحدم . وهنا نلاحظ أن الفكر الساسى فى 
العصور الوسطى نبع من فسكرة أساسية واحدة .هى فسكرة وجود إمعراطووية 
رومانية مسيجية. فالمفسكرون فى تلك العصور لم يقروا مطلاً أن الإمبراطورية 
الرومانية انشّهت بزوال الوئنية وأباطرتما . بل أخذوا يربطون بين الاراء 
السياسية فى الإهبراطورية الرومانية من ناحية وبين تعالم المسيحية ومبادنبا من 
ناحية أخرى . ومعنى ذاك أن الناس فى العصور الوسطى نظروا إلى العالم على 
أنه بجتمع سياسى دينى كبير » يحكم وفقاً لقانون مو حدء ءثل من جانبهالدنيوى 
التراث الرومانى . ومن جانيه الدينى تعالم المسيحية والكنيية!" . 


والواقع إن ظرور المسيحية وانتشارها فى غرب أوربا أدى إلىهوك مشكلة 
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وول 


سياسية خطيرة ظلت مستحكمة جزءاً كيبراً من العصور الوسطى . فالإمبراطورية 
الرومانية القدعة لمتعرف -دوداً لسلطة الدولةعنى الفرد . واءتبرت الفرد يعيش 
من أجل الدولة وليدت له أية حقوق قلبأ ٠.‏ ولكن المسبحية أنكرت هذا 
الوضع . ولم تقر بأن حياة الفرد كابأ ملك لقيصر وإنما يحب أن يكون ما لقيصر 
لقيصر » ومالله لله . ومن هنا نشأت الفوارق بين الساطتين الرمنية والروحية . 
وهى الفوارق التى كدت كنا بعيد المدى فى سياسة العصور الوسطى »؛ حتى . 
أدت فما بعد إلى قيام صراع رهيب بين البابوبة والإمبراطورية . ولقسد حاول 
أحد رجال الدين فى القرن الحامس ‏ وهو جلاسيوس الاول أسقف روما 
(459 - وو ) - أن ينظ العلاقة بين السأطتين على أساس استقلال كل 
منهما عن الآخرى ؛ بشرط أن تتبع الكنيسة الدولة فى الششئون الدنيوية »فىحين 
تنبع الدولة الكنيسة فى الشمون الدينية . ولكن الاحداث التالية طوال العصور 
الوسطى أثيتت صعوبة تنفيذ هذا الرأى تنفيذاً عملياً ‏ اللبم إلا فى حالات قليئة 
ونحتضغط ظروفخاصة عندما تحةق نوع من التحالف بينالكنيسة والدولة(2. 


وعندما : تمدق مقيكر و العطور الرسطى ف فبك لانن ١‏ تى شوم علها 
اجتمع » وصلوا إلى نقيجة لم تكن فى حتيقة الآمر من ابتكارمم ٠‏ إذ سبقهم 
إلا أرسطو قدا . أما هذه التتيجة فبى أن الإفسان اجتباء ى بالطبع ؛ فالفرد 
لا يمكن أن يكون إنسانا إذا استساغ المعيشة الانفرادية مق هذه الحالة إما 
أن يكون إلا أسمى من مستوى البشر أو حيواناً أحط من مستوى البثر .ثم قال 
2001110111 : إن تنظ 0 
أولما : القانون الطبيعى ويتصد به مجموءة الصفات والاخلات الطية الى 
أن يتحلى .ها البشر . وثانهما القوانين ا 0 
والمفروض فا أن نكون مستمدة من القانون السابق ومتمشية معه ء ولكنها 
فىالواقع تختلف عنه لانها تعمل حساباً للتقاليد والعادات؛ حتى ولو كان تذميمة. 
وهذا الخلاف - بين القانون الطبيعى والقوانين الوضعية ‏ أثار مشكلة كبيرة 
نستطيع أن تنفذ منها إلى مشكلة الدولة السياسية ؛ أنا هذه المشكلة فبى : هل 


0 .م : صسعطة (1) 


1 


القوانين الوضعية التى تلف باختلاف الدول تتفقمع القانون الطبيعى ومبادىء 
الاخلاق؟أم هى معطنعة فاسدة جاءت نقيجة لاثام الإنسان وثشروره ؟ وبالتالى 
هل الوحدات السياسية التى قامت على أساس القوانين الرضعية إجراء طبيعى 
وسلم ١‏ أم هى إجراء فاسد قام على أساس قوانين فاسدةَ92 ؟ 


وقد تعرض لذه المشكلة.فى أوائل العصور الوسطى القديس أوغسطين 
) 65 .مع )ف كتابه عند مديئة أئله زعلا وه)ز01 هلا»وهو الكتاب 
الذى ترك أثرا فى الفكر السيامى فى العصور الوسطى فاق الآثر الذى أحرزه. 
أى مؤلف آخر . وتتركز الفسكرة الاساسية ااتى يدور حوها هذا الكتاب فى 
المقار نة بين« مديئة الله أء2 هعوازوز) عو ١‏ مدينة الارض مسوع ]1 وو الزن > 
وإذا كان القديس أوغسطن قصد عدينة الله ء مدينة الخيرين الذين باركبم الله ٠‏ 
فإنه بلاشك ‏ يقّصد عمدينة الارض الوحدة السياسية أو الدولة » النى اصطنعما 
ألناس والتى تقوم على أسس من الشر والغدر والقوة.وبالتالى فإن سيطرةالإنسان ‏ 
على أخيه الإنسان فى ظل النظم السياسية ليست أمرا طبيميا'' » لذلك طالب 
القديس أوغ_طين السادة أن يعاملوا عبيدهم كأبنائهم إذاكانوا مخشون اله0. 
وهذه الاراء الى نادى بها القديس أوغمسطين فى كتابة السابق ردديا بعد ذلك 
بستة قرون ابابا ج ربحورى السابع ثم البابا انوسنت الثالث ثم اليابا بو نيفيس 
الثأمن(؛) 0 


على أن هذا الحسكم الجائر على الدولة العلانية لا يمثل الرأى القاطع الذىأخذ . 
به مفكرو العصور الوسطى . هذا وإن لعب دوراً هاما فى الفكر السيامى لثلك 
العصور . فالمفكرون ف العصور الوسطى بوجه ءام اعتبروا الدولة وليدة آثام 
البثير وأخطائه » ولكنهم لم يعتيروا هذه الدولة آ ثمة ومليئة بالاخطاء على اول 
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يه إاا -_ 


الخط . حقيقة إن قيام الدولة بنافى القانون الطريعى للبشرية » وهو القانون الذى 
يتعنى بالمساواةالتامة بين جميع الأفراد أءامالته ‏ على الآقل » والذى حول دون 
محكم إأسان فى أخيه الإنسان » ولكن المفلكرين لم يستطيعوا أن ينكروا أن 
قيام الدوئة أصيح أمرا مفيداً لا بد منه لواجبة أعباء الحياة وظروفهب! القاسية 
ومطالها العديدة » وكذلك لكبح جاح الشر بعد أن تردى الإنسأن فى الطيئة 
وتلى عن الصفات الطيبة التى يحب أن يتحلى ع . وبعبارة أخرى فإن الحسكومة 
ألدنيوية السياسية جاءت وليدة الخطأ والإثم » ولكن بقاءها أصبح ضروريا 
لعلاج ذلك.الخطأ والإثم .وكل ما هنالك هو أنها يحب .أن تعتمد فى ذلك العلاج 
على تأبيد الله ونصرة الدين ورجاله » وفى هذه الحالة مب دلاعتها على اناس . 
هذه هى النظرية السياسية فى العصور الوسطى » وهى الى رسع فيها داتى بعل 
ذلك فى كتابه عن «الملكية وتطعموه140 06 ٠.»‏ 


وقد ظبرت مدى الاراء السابقة فى جميع نواحى الضكر الديا.ى فى. غرب 
أوربا فى المصور الوسطى وبداية الحديثة . فالقول بأن الساطة الزمنية لها وجه 
دينى مقدس فى عحاربة الفساد والأثام » أدى مباشرة إلى القول فى غرب أوريا 
بنظرية حق الماوك الإلحى أو المقدس ) وومنكظ 5ه لطعنة مستحتط 1 . 
حقيقة إن هناك عوامل أخرى ؟ سهمتفى تطور هذه النظرية فى الغرب الآورنى» 
منها ما نادى به الفريق الامبراطورى هن أن الاميراطور يستمد سلطته من الله 
مباشرة » ولكن فكرة , الحق المقدس ء ذاتبا. نشأت داخخل نطاق الدولة أو ٠‏ 
٠‏ الوحدة السياسية ؛ لان الرأى الذى ساد العصور الوسطى هو أن الامبراطور 
أو الملك أداة الله فى مقاومة الأثام البثعرية » وأنه بناءا على ذلك يتولى وظيفته 
وفقا لق مقدس عماجعل الخروج عن طناعته أو الثورة. ضده خروجا عن 
طاعة الله" . على أنه يلاحظ أن نظرية حق الملوك المقدس لم ينسع تفسيرها. 
فى العصور الوسطى لمحف عدم مسئولية الحا م أو الملك عن أعماله » وهو المبدأ . 
القدحم الذى أحياه المعاصرون ف القرن السابع عشر » وحرفوه لصالح الملوك . 
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سس لإا [ مس 


فالمفكرون فى الءصور الوسطى اعتقدوا دائما فى أن الحكم أمانة » وفى أن 
الحاكم سواء كان ملكا أو امراطورا عليه واجبات محدودة يحب أن 
براعها ١‏ 5 


على أن هذا الاعتقاد سرعان ما أثار سألةأخرى » هى العلاقة بين الحا كم 
والمسكومين » أو بين الملك وشعبه . ذلك أنه لما كان قيام الدولة ‏ وبالتالى قيام 
حاكم الدواة - جاء وليدا للاخطاء البشر وعلاجا هذه الإطاء فإن المسكةمن 
يهأ هما أصبحت مرأعاة صالح الحنكومين وتوفير السلام والعدالةوالحريةل !؟) : 
وهكذا أصبحت المشكلة الجديدة هى كيفية تحد يدالعلاقة بين الحسكام والكومين 
على أساس من الحقوق والواجبات المتبادلة . وقد اتذنت العصور الرسطى فى 
هذه الأمشكلة رأيا حاسماً . عير عبه توما الا كوينى فى القرن الثالث عثر 
) وا د وبنل؟ا١!ا‏ ( دين قال م ليست المملكة ملك لليلك وإتما املك ملك 
للمملة 9 +16ا802م 5ع 860 رتسموعء. ع+مامدءم أقع اوهس تسنمععك] 
1 4 ٠و‏ افر توما الآ كرينى ذلك بأن أنه أقام ماوك الارض» لالتحقيق 
الآاكوينى أن القانون المدق يحب أن يستهدف الصالح العام » وإلا فإنه يصبح 
عد القيمة والاثر . ومن هذا نستطيع أن نقرر أن نظرة المصور الوسطى إلى 
الحكومات الذنيوية كانت لا .يكن أن تتفق وفكرة عدم مسئولية الحكاء 9) 
كذلك تبدو من خلال هذه الفنكرة بذور نظرية المقد الاجتاعى » لان معنن 
أن بقاء الملك ق الحكم يحب أن يكون مشروطاً بصالح الششعب أنه يح قللشعب 
التخلى عن طاعة حا كه إذا لم يعمل ذلك الحا كم على تحقيق الصالم العام لشهبه. 
هذا إلى أن قول المفكرين فى العصور الو سطى بأن الناس جميعاً متساو ون أمام 
الله . تبدو فيه النزعة الد يموقراطية التى ظبرت واضحة فى العصور الحديثة . 
السياسية التى لعبت دوراً خطيراً فى التاريخ الحديث . 
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وعل أساس هذه الأراء الابقّة فرق حنا سالسبورى فى القرن الثالى عثر 
بين الملك والطاغية أو الحا كر المطلق ووموورو؛ فقال إن املك يطيع القانون 
ويحترمه ؛ فى حين يتجاهله الحا كم المطاق . ثم قال إنه لما كانت الملذكية نظاما 
إليا قدسا » فإن إساءة الملك ا-تخدام ساطته يعتبر خيانة الله ؛ وفى هذه الحالة 
ب إعدام الملك.وت.كون هذهالمقوبة فا وعدالة سوه[ ام بومدوو4!". 


هذه الاراء وغيرها عرضها حناسالسبورى سنة وه ١١‏ فى كتابه عن اله كومة 
والسياسة «هووو نون زاط» الذى عير أم محاولة لظم الفلسفة اأسياسية فى القرت 
الثالىعشر بلالعصور الوسطى قاطبة. وقد درس حنا هذا على كبار أسانذة إلقرن 
لثانى عثر وفرنا مثل أببلاد وجيوم الكونشى وغيرضها م تقل بين [نجائرا 
وإيطاليا فسان من مستشارىالبابا أدريان الرابع والملك هنرىااثانى ملك | تجلتراء 
وبذلك استطاع أن جمع بين الثقافات اللامينية والإتجلمر, بة والفرحية"'؟ .و لكنه 
فى كتابه السابقم يششر إلى [حدى الشخصيات العظيمة الى اتصل بها : وكا استمد 
تدم اك مي الإبر الو الرومانية . ويبدو أن نظريته فى الماكية جاءت 
متأئرة إلى حد كبير بالفكرة الإقطاعية التى تحمل القانون فوق الملك . ولسكن 
اللطات الواسعة الى خولها االأك أخذها عن القانون الرومانى والمؤرخين 
القدماء!'؛ . ومن هذا أن حنا سالسيورى استطاع فى كتايه السابق أن يعر عن 
القرن الثانى عثير تعيراً مثاليا يبين ففه ما يحب أن يكون ء لا ماهو كان فعلا ؛ 
كا أنه لم تحاول أن يتعرض للمشا كل السياسية القاامة(؛) . وعكذا نلاحظ الغرق 
زاضعا بن متترى افك السانى ذ القرن ادال عثر ومستواء بعد ذلك فى 
الرن الثالث عشر . ففسكرو القرن الثاق عثلون عصراً ريع التطور فالميدانين 
السيامى والحضارى.ما م يشح لهم فرصة للتوقف وجمع شتات أفكارهم ووضعبا 
ىقاب عمل ؛فى حي حمل لتاب القرن الثالث عثر على جمع خلاصةالاراءالسياسية 
فى "عصور الوسطى » واستفلال هذه الأراء فى [قاء” بناء قوى منظم» . 
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ع /اا- 


ومهما كاءع الآمر » فإن كتاب «نا سالسبورى يعتير أهم ما ظبر فى العصور 
لوسطى ف الفلسفة السياسية » وذلك حنى ظبور ترجمة كتاب أرسطو فى السياسة 
سنة 5٠‏ . 


لكأن الثاممات : 


وف ختام كلامنا عن النهضة النكر يةفى القن الثانى عنس ء شير إلى أن 
هذا القرن لم يكن عصر [حاء فى الميدان الثقانى فحسب ؛ و[إنما كان أيضأً عصر 
اتكار واتجديد فى انظم التعليمية لا سما ما تعلق منبا بالتعايم العالى . فالقرن 
الثانى عشر بدأ بالمدارس الديرية والكتدرائية واختتم جو لد أولى الجامعات 
التى عرفتها أوربا . وابس هناك من شك فى أن ظبور الجامعات يعتير ثورة 
كبيرة فى الحياة الآوربية » حتى قال بعض الكتاب أن الجامعة هى أنظم 
ما أخرحته العدصور الوسطى للعانم » فى حين ذ كر أحد رجال العصور الوسطى 
إن الجامعة إحدى قوى ثلاث سيطرت على الفسكر المسيحى ووجيبته © بالإصافة 
إلى الكندية والامبراطورية«© . 


والوفع إنهكان المستحيل أن ينسع نطاق المعرفة فى القرن الثاف عشر على 
تلك الصررة الى رأبناها . مع يتاء نظم التعليم. ثابتة فى وضعبا . وعلى هذا 
«الجامعات سجاءت وليدة مضه القرن. ا'ثانى عشر العدرقه وانساع نطاق العرفة 
فى دلك القر 2 هى ف الوقت نفه من أممظاهر :لكالبضة . فطاذا اقتصرت 
الحاة العنمية فى أرريا على معالجة الذنون السبعة الخرة ؛ م تسكن هنال عة ححاجة 
ولى جامسات لانه لى يوجد مابتله'«الطللة أ كث_ من مبادىء الندو البلاغةوالمنطق 
والحساب و'افلك والحندسم وادوسيق ولكن ف المدة بين نبايه القرن الحادى 
عشر وبدامة القرن اثالث عشر تطمبرت الحاة الملمية فى أوربا تطوراً كبيرآ 
نيجه للملوم ,,ذاماوف الجد يدة الى تدفقت على الغرب » وال كانت أعظم ص 
أن تقسع لها الدارس الديرية وإلم ندرانية العتفه . وبالتالى أصبح لابد من 


حي سي سي ١‏ يمسم 
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سس ويا أ سد 


حدوث تطور فى فظم التعايم العالى وقيام كليات جامعية تمحتضن تلك المعارف 
الجديدةق20 . 

ول تقف أهمية القرن الثاني عشر عند حد ذشأة الجامءات . و[ما يستطيع 
ذلك القرن أن بفخر أيضاً بابتدكار كثير من النظام والاوضاع التى سارت عابها 
الجامعات فى العصور التالية . ولم يكن فى هذه النظم والاوضاع ثىء قدم 
مأخو ذ من نرأث اليونانيين أوالرومان » لان العالمين اليونانى والرومانى ليرفا 
الجامعات ر[نعرذا التعايم العالى . فأوريا لم تعرف الجامءات لآول.رةف تاركضبا 
إلا فى القن الثانى عشر » وإلى هذا القرن بوجه خاص يرجع الفضل في أيام 
ذللك الركن الام من أركان الحضارة الآوربية" . 

والجامعات تشب هالبابرية والإمبراطوريةفى أن نشأتما جيعاً ترجع إلىناروف 
يغاب علها طابع المصادفة . ولذا يتعذر علينا أن نفهم كيفية نشأة الجامعات فى 
القرن الثانى عشر دون الإشارة إلى :لكالظروف . وهنا تجمدأن المعنى الاصي لافظ. 
جامعة ه وواذووموزو] , فى مصطلح العصور الرسطى . هو جخوعة أو اتحاد أو 
رابطة تضم المشتغلين بعمل واحد أو حرفة واحدة . والمعروف أن العصور 
الرسطى شهدت ألوانآً متعددة من الاتحادات والاتاباب » ولكننا فى أواخر 
القرن الثافى عثمر ‏ وف القرن الثالثك عشر ‏ ند هذا اللفظ قد أصبح يطاق على 
الانحاد العلمى أو النقابة الى تشمل عدداً من رجال العلم » سواء كانوا أساتذة 
أو طلاباً/" . ووذقاً لهذا الممنى الاخير . أصبح يو جد بالمدينة الوأحدة عدد 
من الجامعات ؛ بالضبط كاوجدت بباعدة نقابات مبنية .وم ,كن مزالترورى 
أن تكون هذه الجامعات المتقاربة قد اشتغلت ج.ماً بفرع واحد. من فروع 
المعرفة » فإذا عبى بعضبا بدراسة الطب فإنالبعض الاخر عنى بالقانون أو الفاسفة 
واللاهرت . ولكن لم تلبث هذد الاتحادات أو الجامعات القائمة فى مدينةواحدة 
أن أخذت ترنو إلى الاتحاد والاندماج ليكدل بعضها بعضأ » ومكذا نشأت ٠ن‏ 
ذاك الاتحاد فى كل مدينة من المدن الجامعية جامعة واحدة كبيرة » ترقيط باسم 
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تلك المدينة . وهذا التطور الآخير كان حوره فى ثمال أوربا نقابات الاساتذة 
والمدرسين »؟ عو واضح فى جامعة بار يس والجامعات الى تفرعت عنها » أما 
فى جنوب أوريا فكان موره نقابات الطلبة ,5 هو واضح فى جاممة بولونيا 
والجامعات التى تفرعت عنها7© . ولكن الطوة الاساسية فى الحالتين ظات 
السماح لافرد بالدخول فى نقابة هيئة التدريس » وبدون ذلك لا يكون الشخص 
إلا طالباً للعلم . ولمنع المحاباة والانانية فى احتكار مناصب التدريس» وضع 
نظام يكفل للطالب الحصول على ترخيص بالتدريس الجامعى ( 1.161 
ذتءوؤل بعد أن يحتاز امتحاناً خاصاً فى مواد معينة درسبا » وبذلك أصبحهذا 
الترخيص أول نوع من أنواع الدرجات العلمية الجامعية . هذا إلى أن طالب 
مهادة التدريس كان يكافعادة بإلقامحاضرة نحريدة فىفو ضوع منالموضوعات ٠‏ 
0 أمتحن فيبا ٠‏ وذلك لعرينه من جبة » ولاختبار صلاحيته لباشرة مبنة 
التدريس من جبة أخرى . وهكذ! يبدو أن الرامج الدراسية » والإعداد 
لوظا:ف التدريس الجامعية »وهنعم الدرجاتالعلمية » كلها نظمورثتها الجاممات 
الحديئة عن الحياة الجامعية فى العصور الوسطى وبوجه خاص القرنين الثانى 
عثر والثالك عشر ") . 


ويلاححظ أن أولى الجامعات الآوربيةالى ظبرت فالقرن الثانى عشر جاءت 
ولبدة مدارس اللكتدرائيات مدارس الآديرة ٠‏ ويرجع السيب فى ذلك إلى عدة 
عرامل أوها أن المدارس الديرية حم طبيعتها لم تسكن على استعداد لقبولطلاب 
من غير الرهبان ٠‏ لآن وجود الطلاب غير الديرين بأية لسبة من شأ نه أن يفسد 
روح النظام السائدة فى الدير . هذا بالإضافة إلى أن معظم الاديرة فى العصور 
اوسطى قامت فى المناطق المتطرفة للبعيدة عن العمران . وأخيراً فإننا نلس 
تدهوراً مستمراً فى الحياة الديرية فى القرن الثانى عشر » تحييث أنالنهضة العلمية 
فى القرن الثانى عشر لم تجد لحا متسعأ فى مدارس الاديرة . أما الكتدرائيات 
فقد صار له وضع آخر حك طبيعتها وقيامها فى المدن » ففتحت أبواما أمام 
الطلاب العلمانيين »كا كانت الحياة العلمية بين أرجائها أ كثر حرية وأوسع 
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أفقأ*' . وكانت أظبر المدارس الكتدرائية فى القرن الثانى عشر فى شال 
فرنسا ٠‏ مثل ريمض وضزءط1 ؛ وشار بر فط ء وتور وعنو7 ويأرس 
وأورليان . وجنيع هذه المدازس تأثرت بالنيضة العلمبة فى ذلك القزن تأثرآ 
. متباينا.ء فعنى بعضبا بالدراسات الفلسفية واللاهوئية » وعنى البعض الآخر 
بالدراسات الفلسفية واللاهونية : فى حين عى فريق مالك بالدراسات 
الكلاسيكية.. وموما كان الآمر فإنها جمعاً استمدت مكاتها وثبرتها من 
الاسانذة الذين قاموا بالندريس فيبا . فالاستاذ لا المدرسة هو الااس الذى 
يقصده طلاب العل 29 . 
ومن الثابت أنه وجد فى غرب أوربا عند تام القرن الثاق عشر خمس 
أو ست جامعات على الآقل ؛ هى جامعات سالرنو وبولونيا ورجيو بإيطاليا » 
وباريس مو تقبليه بفرنسا » و١‏ كسفورد باحاترا2) . وإذا كانت جامعة سالزئو 
قد ذبلت فى وقث مبكر » فإن جاممة بولونيا ظلت حيناً من الدهر تحمل لواء 
نبعنة القانون فى غرب أوربا » فى حين أن جامعة. باريس أخذت تنمو بسرعة 
حتى جعلت من فرنسا زعيمة الحركة الفكرية فى أوربا العصورالوسطى . والحق 
أن جامعتى بولونيا وباريس ما الشجرتان اللثان تفرعت عنهما ونظمت وفق 
أمطسهما بقية الجامعات الاوربية©؟ . 
أما الفط الآول الذى مل جامعات البحرالمتوسط وجنوب أوريا ؛ فيلاحظ 
عليه أنه لم تم بالمنطق والرياضيات والفلسفة قدر الإهتهام بالعاومالعملية وتخاصة 
القانون والطب . وبعبارة أخرى فإن هذا القسم من الجامعات قام على أساس 
الكليات العملية المبنية . وقد سبق أن أشرنا إلى تقدم الدراسات الطبية ففسالرنو 
فى العصور الوسطى » مما أدى إلى قيام مدرسة كبيرة للطب فى تلك المدينة , ظلبعر 
أ كثر من قرنين حتفظة مستوى أ كادبمى فى دراسة الطب لايقل عما بغلته بولونيا 
فى القانون وباريس فى الفلسفة'"' . ومبما كان من وجود بعض آثار لهذه 
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المدرسة منف القرن التاسع فإن شبرة -الرئو فى الطب ترجع بدون شك , 
متتضف القرن الحمادى عغر 39 , ولكن بدو أن هذه الجامعة ظلت فشبه عزلة 
عن بقية غرب أوربا ٠‏ وم يتوافر ا من التتظيمات وأسباب النمو والعظمة 
ماهمل منها موذجا حتذى فوبقية الجامعات النائئة!') . وهكذا استم رالخموض 
كتنف جامعة سالرنو ونظمما فى القرن الثاف عشر ٠‏ حتى نظمها الإمبراطور 
فردر يك الثانى فى القرن الثالك عثر . عندما أصدر مرسوما منة 1١١١‏ حرم 
مزاولة الطب أو تدريسه فى أنحاء الإمبراطورية . دون الحصول على ليسالس 
أو تصرخ ملكى ء ولاتعطى هذه الشبادة إلا بعد امتحان على أيدى أسائذة 
سالرنوء وكان هذا المروم أول اعثراف رسمى جامعة سالرنو9؟" . 


أما جامعة بولونيا فبى أم جامعات البحر المتوسط وأوضحبا من حيث 
النشأة والنمو . والمعروف أنهذه الجامعةجاءت وليدةنشاط الدراساتالقانونية 
فى القرن الثانى عثر »يا سبق أن شرعنا بالتفصيّل”. وإذاكانت هناك مدارس 
أخرى لاقانرن وجدت ف روما ورافنا وبافيا فى القرن الخادى عشر - أى قبل 
ظرور مدرسة بولونيا ‏ فإنه من الثابت أنه لم يقدر لإحدى هدم المدارس أن 


تنمو لتصيح جافعة ذات عبرة واياية : ؟ا دك مدرسة يولوياة4" وها 


يرجع السبب فى ذلك إلى أن الطبيعة حبت بولونيا عيزة جغرافية كبرى هئ 
وقوعبا عند ملتقى الارق ومفترقها فى شال [يطاليا , مماجعلبا مكانا صالحاً لإلتقاء 
العلداء وطلاب العل (*) . وقد عرفت بولونا فى القرن الحادى عشر بدراسةالفنون 
الحرة » ولكن شهرتتما فى دراسة القانون لم تابث أن ذاعت فى القرن الثانى عشر 
على أيام أرئربوس ٠»‏ وبفضل هذه الشمهرة قصدها طلاب الملم من عتلف الاصاء 
البعيدة ؛ وإن كان عبد أرئر يوس نفسه لم يشبدقيام جامعةبالمعنى الذى تعرفه!؟ ٠.‏ 
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وهذه الجموع الغفيرة من الطلاب المذتربين ؛ لا سيما الوافدين من وراء 
الآلب ؛ أصبحوا عثابة النواة الآولى التى فشأت منها جامعة بولوينا . ذلك أن 
هؤلاء الطلبة أخذوا ‏ يح رباط الغرية الذى رنط بينهم ‏ ينظمون أسباب 
المعيشة لآنفسهم ويعماون على حماية مصالحبم » فكونوا جاليات ونقابات نحت 
رآسة أعضا. منهم » واستطاعواعن طريقهذه النقاباتأن يحددوا أسعار المأ كل 
والمأوى والكتب وغير ذلك من التتظينات الحامة الى تعتير خطوة حامة فى 
طريق التظيم الجامعى7" . وسرعان ما أصيح هذه الثقابات نوع من التحم 
والسيطرة على هيئة التدريس من الاساتذة وذلك لحاية مصالح الطلاب قبليم » 
واستخدموا فى ذلك سلاحا قويا هوتمهديد أى أستاذ لامشل لرغباتهم بالإفقطاع 
عنه وعدم حضور عحاضراته . ولا كان دخل الاستاذ متوقفاً على مقدار ماحصل 
عليه من طلبته » فإن مستوى معيشته صار مرتبطاً بمصير العلاقات بينه وبين 
نقابة الطلية » مما جعل رئيس هذه النقابة هو الرئيس الفعلى للجامعة9؟ . وقد 
دفع ذلك بعض الكتاب امحدثين إلى التعبير عن جامعة بولونا بأنها كانت 
« جامعة طلبة ,»كا ذ كر باحث آخر أن هذه الروح استمرت ف الجامعات ' 
الإيطالية حتى اليوم » إذ ما زال ااطلبة الإيطاليون حريصين على أن يكون لهم 
صوت مسموع فى إدارة تون جامعاتهم 7" . على أن أساتذةبولونيا ‏ ممالأخرون 
سرعان ما أحسوا بضرورة الإتحاد لماية مصالحبم فألقوا نقابات خاصة بهم ٠‏ 
ووضعوا شروطا لمنح إجازة التدريس والسماح لآى عضو جديد بالدخول فى 
نقابة هيئة التدريس . وذلك لتحديد عددهم؟ . 


ومن هذين النوءين من النقايات 5 ثقابات الاساتذة ونقابات الطلية د عت 
النظم الجامعية وتطورت فى أوربا العصور الوسطى ويدجح أن نقابات الطلبة 
فى «ولونياكان عددها أربع نقابات فى أول الامرء ولكنها اخئزلت إلى نقابتين» 
إحداهما 'نضم الطلبة الوافدين من بلاد ماوراء الآالب » والثانية تضم الطلبة الو افدين 
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من الجبات الواقمة جنوبى الآلب . وف الربع الاخير من القرن اثانى عشر 
أخذت النظم الخاصة يحاممة بو لونيا تنمو موأ سربعاً » وإن كانت لاتوجد وئيقة 
حددة تقرر ناريخاً معينا لتأسيس لك الجامعة”'' . وكل ما نعرفه فى هذا الشآن 
هو أن فردريك الآآول منح طلبة جامعة بولونيا بعض الامتيازاتسنة م8١١‏ , 
وأممبا أنه إذا أذب أحدم فإن حااكته تتكون أمام لجنة من أسائذته . ولما 
كان من المستحيل أن يعترف الإمبراطور يبيئة غير منظمة , فإنه من المعقول أن 
يكون المشججع للإمبراطور على ذلك الاعترافي هو أن نظم جامعة بولونيا قد 
تباورت فى ذلك الوقت » وأصبحت لا برامجبا ولوانما9" . 


وهنا فشير إلى أن جامعة بولونيا أصبجت أمآ لمدد من الجاممات فيجنوب 
أوربا » مع ملاحظة أن واحدة من بنات.جامعة بولونيا لم تولد فى القرن الثانى 
عشر إذا أستثنينا العلاقة بين جامعة بولونيا وجامعة موتتبليه . وعلىالرغم من أن 
جامعة موتبليه هذه اشتهرت بالطم. واللاهوت والآداب » إلا أنها تفوقت أيضاً 
فى دراسة القانون » حيث نزح إلمها حوالميسنة ١11‏ أحد رجال مدرسةبولونيا 
واسمه بلا كتقيوس ووزهومووزم 9" . ولا جمنا فى هذه العجالة من أمر جامعة 
موتقبليه أو غيرها من الجامعات التى قامت يحنوب أوربا فى القرنالثالك عشر » 
سوى أن غالبيتها استقت معظم نظمبا من جامعة بولونيا وسارت على هدها » 
لاسما فيا يتعلق بالعناية بالدراسات القانونية . 


على أنه إذا كانت بولونيا قد غدت أماأ لبقية الجامعات الآوربية فى حوض 
البحر المتوسط » فإن باريس أصبحت هى الاخرى أما لجامعات ثمال أوريا 
وغرجا . وقد يسكون من الصعب تقبع نشأة جامعة باريس ٠‏ لآن هذه المديئة 
وجدت: ما فى القرن اآثانى عشر - على عصر أبيلار . ثلاث مدارس هى : 
مدرسة توتردام » ومدرسةسا نتفكتور و71 ,53 »> ومدر سةسأ نت جتنيفيف 
)١(‏ سعد عاشور : الجامعات الأوربية س 44 وما بمدها ٠‏ 
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و«ونوهوه .6غ5 "1 . والمعروف أن شبرة أببلار وحدها جذبت كثيراً من 
طلاب الع إلى باريس حتى ١‏ كتظت طرقاتها بالطلاب الذين استدعت كارتهم 
زيادة الأسائذة » وعن هذا الطريقوحده بمكن ربط نشأة جامعة باريس بشبرة 
أبيلار وشخصيته”" . وقد ذكر حنا سالسبورى - الذى درس عل أبيلار فى 
باريس بين ستى ١١5 ٠ 1١4.٠‏ - أن أبيلا ركان واحداً من جموعة ضخمة من 
كبار الاساتذة الذين ذخرت يهم باريس ولعل هذا ما دفع احد الكتاب 
المحدثين إلى القول بأن باريس «١‏ أصبحت مدينة الاساتذة » أو أول مدينة 
للاساتذة عرفتها العصور الوسطى”" . . وهؤلاء الاسانذة ‏ مثل الطلاب - 
وفدوا من جميع أتحاء أوريا 5 


وف ذلك الجو الحافل بالاساتذة والطلاب والحياة العلبية النشطة » لا نيد 
سوى قليلا من التنظيمات الجامعية الاساسية » حتى اسم ه جامعة . لانعثر عليه 
قبل القرن الثالك عشر عندما ورد سنةهم. ١١‏ فيرسالة للطالب الذى أصبح فيما بعد 
أنو سنت الثالث . على أننا يجب أن نذكر دايا فىتاريخ النظم أن الاسم لا يظبر 
عادة إلا بعد مولد المسمى . ولذلك نستطيع أن تنتبع بعض المظاهر الجامعية فى 
باريس فى أواخر الفرنالثانى عشر ؛ علىالرغم معدم ظرورا صطلاح «الجامعة» 
فى ذاك الوقت(؛) . أما أمم هذه المظاهر فكان جمع مواد الدراسة فيما يشبه 
الكليات » فى الوقت الذى أخذ الطلبة يعيشو نعل هيئة جاليات أو أروقة تضم 
كل جالية أبناء الإفليم أو البلد الواحد . ومن الممروف أن جامعة باريسنشأت 
من مدرسة الكتدرائية . ولعل هذا هو السبب فى أن أمين الكتدرائية 
٠‏ +9 !اهن دوط0 » ظل ندة طويلة يشضل مكانالرئاسة فى الجامعة فى مرحلة نشأتبا 
الآولى 5٠‏ كان هو وحده الذي يماح مؤهل التدر يس زلموعهل ونامعء 1 ](ه» 
ولماكان التطور الجامعى جاء تدر يجيا و بطيثاً ٠‏ فإننا لانستطيع تحديد تاريخ 





.6 .م 1 : 1 .لم7 : ص13 (1) 
(؟) صعيد عاشور : الجاممات الأورببة ص 15 سدم , 69 
8 .م .٠0لا‏ يأك .ره المفطموظ8 (3) 
.380-382 .م بعص ععصوووتقطع8 عط71 : ومتطدع21 (4) 
.3-4 .م 2 .م .٠1هلآ‏ قصناة الوعذنك11 عط برولاوهة1 (5) 





سورت 


معين نقول إن مدرسة باريس خلمت فيه عن نفسبا صفتها الكتدرائية وأنضذت 
صفتها الجامعية الخالصة . هذا إلى أننا لانستظيم بجحد بد زمن معين لعأسيس جامعة 
باريس »ء للآان هذه الجامعة مثل غيرها من الجامعات الآولى في العصور الوسطى 
ظبرت نتيجة للنمو والتطور لا للانشاء والتأسيس . وكل ما هنالك هو أننا نرى 
هيكل جامعة باريس يتكون فى أواخر القرن الثاتى عشر عندما أنشأ أعضاء 
هيئة التدريس فها نقابة خاصة .هم ومع أن أمين الكتدرائية ظل خارج تلك 
النقانة [لا أن رأيه استمر يؤخذ به دائما قبل السماح لآى فرد جديد بالتدريس 
فى الجامعة!'' . ويمكن أن " جم الأثار الاولى لنقاية أ-اتذة جامعة باريس 
لسنة .نوو ء وهتذ ذلك الوقت أخذ نفوذ تلك النقابة فى الازدياد <تى صارت 
هى المبيمنة فعلا علىشمون الجامعة » ومنثم طالبت بأنيكون رئيسها ‏ لاأمين 
الكتدرائية ‏ هو المدير الفعلى للجامعة 9" . 


ثم حدث فى النصدف الاخير من ااقرن الثانى عشر "أن أخذت الامتيازات 
الى حصلت علها جامعة باريس فى الازدياد . وأختافت هذه الاءتيازات فى 
روحبا وطابعها عن تلك التى حصل طليا زملاقهم فى الجامعات الإيطالية . 
فرجال الع فى المدن الإيطالية مثلوا طبقة منفصلة عن رجال الكنيسة ٠‏ وإذلك 
حصاوا على معظم امتيازاتهم من الحسكام العلدانيين أومن أهالى المدن وسلطاتها . 
أما فى فرنا فظلت النظرة إلى جميع الطلاب والاساتذة فى المدارس الكفسية 
على أنهم من رجال الدين » ومن ثم أصبح من حقبم أن يتمتعوا بالإمتيازات 
فسا الى بمتع ا رجال الكنيسة”" وهكذا تجد أنه فى الوقت الذى حصل 
طلبة جامعة بولونيا بإيطاليا من الإمبراطور فردريك الآول على حق محا كتوم 
أمام أساتذتهم كا سبق - إذ بطلبة فرنسا يتطلعون إلى الحصول على ذلك الحق » 
ولكن من البايا اسكتدر الثالث ( وه - )2 . 
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وترجع أول واليقة رسمية اعرفت بوجود جامعة باريس إلى سنة 17.٠‏ 
عندما منح فيلب أوغطس بعض امتيازات الطلاب عقب ثورة عنيفة قاموا 
ه07 ٠‏ لذلك ميل البعض إلى اتخاذ السنة السابقة بداية لتاريخ جاممة باريس ء 
مع أن الجامعة وجدت فعلا قبل ذلك التاريخ”؟ . ولم يرد فى الوئيقة السابقة 
اصطلاح , جامعة . ولكنها أقرت قيام هيئة من. الطلاب والاساتذة تعبد الملك 
بوعايتهم والدفاع عنهم ٠.‏ وفى ستى ١8.5 : ١7.4‏ صدرت أولى المراسيم الى 
حددت الرى الأكادمى ونظام الحاضرات 5 اعترفت. البابويةفى عبد أنوسنت 
اثالث ( مو ١١١1‏ ) بذلك امجتمع الجامعى الجديد . وحقه فىأن يدير 
شئُونه بنفسه7" . على أن استكال سلطان جامعة باريس تطلب من أسائذتها أن 
يدخلوا فى صراع عنيف مع أمين الكتدرائية » الذى اختار أن يظل عحتفظاً 
بميمنته على كثير من الشئون الجامعية . وف هذا الصراع. الطوبل اختارت 
البابرية أن تقف إلى جانب قوة المستقبل . فأيدت الاساتذة ووافقت عل الحد 
من سيطرة أمين الكتدرائية على الجامعة» . وهكذا أخذت البابوية تتوسع 
فى منح الحقوق والامتيازات لجاممة باريس بين ست ١0١8‏ » ومو ء, ما 
أدى إلى استكال استقلال الجامعة عن الكتدرائية ورجالها » ولم تلبث أن 
أصبحت باريس أم الجامعات ااغربية فى القرن الثالك عشر . بل إن إمبراطور 
القسطنطينية اللاتينى "2 أرسل سنة ١1١.6‏ يطلب معونة جامعة باريس » وبصفة 
خاصة فى ميدانى الفل.فة واللاهوت . وإذا كانت جامعة باريس قد غدت ‏ قبلة 
رجال الع فى أوربا ( قتدامطء5 ؟ه وءهه4ة ) - عل قول أحد الياحثين س 
فإن ذلك جعل من فرنسا زعيمة الحركة الفكريه فى أوربا فى القرنين الثالك 
عشر والرابع عشر"' . 





٠ سعيد عاشور : الجامعات الأوربية س لاه‎ )١( 
2( 5ه مفنظ عغط1 :ممنطمد1؟‎ 11 
3( .م .م 1 .لملا .لأ .جه المقطفدظ‎ 300-03. 
4( دمع13‎ 2١ 204--4 
تعرف الاميراطورية التى قدت فى القسطتطينية عقب استيلاء الله الصليهية الرابمة‎ )0( 
. بالافبراطورية اللاتيفبة » لأن أياطرتها كانوا من أمراء الغرب‎ ١٠١١4. علبها سنة‎ 
6( .م 3 ,اول كله .مه تعروق‎ 338+ 





184 


أما الإبنة الكبرى لجامعة بأريس فى الغرب الأورى فكافت أ كفورد 
الى غدت يدور ها آما لقية الجاممات الانجليزية . ولانستطرم بالضبط معرفة 
العوامل الى جحلت من أ كسفورد مكاناً عقتاراً لقيام أولى الجامعات الانجليزية 
فى أواخر القرن الثانى عشر ؛ لآن أ كسفورد لم نكن عندئف من أميات المدن 
الاتجليزية لتفوز بهذا الشرف . ورما كانت لندن أو يورك أو ونش أو 
كانتربورى أحق ذا الشرف ؛ لاسيما وأنباكانت جيعاً مراكر لكتدرائيات 
هامة .. ور با كان للموقع الذى حظيت به مديئة أ كسفورد أثر فى قيام الجامعة 
اة© ويظن بعض الكتاب أن اختيار هنرى اثانى ملك ارا أ كسفورد 
مسكانا عتثار؟ لآقامته كان له بدض الأثثر فى قيامأولى السجامعات:الانجليزيةفيبا"" . 


ومبما كان الآمر فإن جامعة أ كدفورد لم نكن وليدة جامعة كتدرائية 
مثل جامعة باريس . وكل ما هنالك هو أن كثيراً من, الاساقفة ورجال الدين , 
الاتجلييز اعتادوا السغر إلى الخارج فالقرن الثانى عقر لتلقى العلم » وعندعود هم 
إلى وطنوم حاولوا أن يقيموا نوعا من التعليم العالى يشبه ماشاهدوهف الجامغات 
التى قامت فى صلب القارة » ويخاصة فى فرنسا . وساعد عل هذا الانجاة هغرى 
الثانى الذى.قام بدور راعئ الحركة الفكرية فى بلاده » وشجع كثيرا مزرجال 
الفنكر , مثل. بطرس بلوا الذى عاد إلى انجلتر! سئة 910785 ء وماسترفكا ريوس 
الذنى حاول إدخمال دراسة.القانون الرومانى بإتجلترا سنة وع ١و‏ » وحنا 
٠‏ سالسبورى الذى در سف باريسوءاد إلى انجاترا سئة -ه؟ (اليصبح تحور النقاط 
العنى مدة ثلائين سنة9؟ . 
ويبدو أن أ كسفورد استفاذت من حادث استدعاء الطلة الانجلير الذين 
يدر سون فى بأريس سئة ١١5197‏ » فأحتضتهم عند عودتهم » حتى أدى وجود 
ذلك المدد من طلاب العلم ورجاله إلى قيام جاممتها؟ . ومما يدل عل ىتقدمالحياة 
العلبية أ كفو رد حوالى ١١١‏ كثرة بلدى اللكتب وفاسخيبا مما لا يتوفر إلا 
فى البيئات العلمية .كذ عر وى جير| لدو سكامي رسيس فأمم عطصسة© ممقلأء أ 
000 
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أله ضدما زارأ كسفورد حواليسنة 6م9١‏ قرأ أحد مؤلفا» عل هيئة حاضرات 
ا ثلاثة أيام فى حضرة جمع كبير من الأساتذة وطلاب 

؟ . ولكن إذا كان اسكتدر نكام ذكر فىكتاب لدفى أواخر القرناثثانى : 
عقر أسم أ كسفورد إلى جانب باريس ويولونيا وموتقبليهوسالرنوء إلا أنه لم 
يذ كر 3 عن نظام جامعة أ كسفورد) ٠‏ وكل مانستطيع أن نقرله 
فى هذا الموضوع هو 1 الجاهمات الإنجليرية قامت وفقاً لنظم الجامعات الآورية 
ونخاصة جامعة باريس7" 


أما عن المناهج وطرق التفريس فى جاممات القرن الثاف عشر فلا نستطيع 
أن تتكلم عنها سوى كلاما عام » لآن الوائح والنظم الجامية لم نكن قد 
أ كتمات بعد فى ذلك الوقت المبكر . فن ناحية التدريس أعتمدت عحاضرات 
الاسائذة إلى حد كبير على النصوص » مع اشتال الحاضرات على قدر غير قليل 
من البحث والمناقشة!4؟ . وكان الاسائذة فى أول الآمر ياقون محاضراتمم فى 
ما كنهم أو فى قاعات يستأجرونبا لهذا الفرض ء نظراً لعدموجود مبانى خاصة 
بالجاممات أو قاعات خاصة بالدرس . أما برامج الدراسة فقافت فى تلك 
المرحلة المبكرة على أساس الفنونالسبعة الخرة » فق التحوظلتمؤلفات برسكيان 
ودو ناتوس المراجع الأساسية , ٠‏ مضافاً إلببا بعض دراسات حو لالشمراء ورجال 
البلاغة القدماء*) . أما المنطق فانسعت دراسته يظبور المنطق الجديد لأرسطو 
غم بظبور غيرهمنكتاباتأرسطولاسيما قالمتاقيريقا .وف الحسابوالزياضيات 
استمر الاعتماد على كتاب بيؤئيوس إلى أن ظبرت. مؤلفات [فليدس والموجر 
الذى وضعه العرب لابحاث بطليموس السكتدرئف الفلك.. وف القانو نأ صبحت 
موسوعة جستنيان أساس تمليم القافون المدنى » ومراسيم جراشيان أساس تطيم 
القانون الكنبى . أما دراسة الطب فبقيت ف القرن الثانى عشر متمد على 
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اكتابات جالن وهيبوقراط , فضلا عما ظبر من تراجم مسكرة لكت ب العرب فى 
ذلك العلم . هذا فى حين ظل الكتاب المقدس وكتاب بطرس ليارد مثابة 
المرجعين الأساسيين فى تيم اللاهرت 17 . 


وخلاصة القول انه إذا كانت الجامعات الآوروبية قد تكائرت حتى بلفت 
فى أواخر العصور الوسطى أ كثر من أمانين جامعة ") , أثارت نشاطا حضارياً 
وفكرياً ضخماً ؛ فإن الفضل فى كل ذلك يرجع إلى القرن الثاى عشر ٠‏ الذى 
شبد مولد أولى الجامعات الآوروبية ؛ والذى هيأ لها مجالا علمياً واسعاً بفضل 
النيضة الكيرى التى ظبرت فى غرب أورو با فى ذلك القرن . 


الفى الأوطى : 


على أن نشأة الجامعات لم نكن المظبر الوحيد لروح الإبتكار والتجديد 
الى امتازت جا النهضة الآاوربية فى القرن الثانى عشر ؛ و[نما بحلت هذه الروح 
واضحة فى ميدان آخر هو الميدان الفنى . ذلك أن فن العصور الوسطى بلغ أرفع 
آياته فى القرن الثاف عشر بظبوره فى قالب جديد يعرف باسم الطراز القوطى . 


وقد ظبر الطراز القولى نقيجة لتطور الطراز الرومانسكى الذى سبق أن 
تتكلمنا نه فى الباب السابق ؛ وهذا التطور إنما جاء وليد عوامل شتى ومؤئرات 
عديدة ديفية واجتماعية واقتصادية وفسكرية . وبمكن أن خضي ف إلى هذوالعوامل 
التى أدت إلى مولد الفن القوطى ماكان فى ذلك العصر من .زيادة الاتصال بين 
الشرقين العربى والبيزتطى من جبة واللاتينى من جبة أخرى » ماجعل الايماهات 
الشرقية .تبدو واضحة ف الفن القوطى . هذا إلى ما يبدو فى ذلك الفن من مظاهر 
معبرة عن دماء جديدة » هى دماء العناصر الشمالية من الجرمان «" . وقد دفع 
ذلك بعض الباحثين إلى القول بأن الفارق بين الطرازين الروءانسكى والقوطى 
هو أن الأول نظر إلى الخاف فاستمد أسسه وقواعده من روما وبيزنطة ٠.‏ فى 
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حين نظر الطراز القوطى إلى التطورات الجديدة التى أات بالعالم الغرلى تيجة 
لقيآم مالك الجر مان ونقيجة للا تصال بالحضارات الشرقية !'؟ . 
والواقع أن غرب أوربا شعر منذ القرن الرابع بالحاجة إلى مباق قوية 
جميلة ؛ ولكن الشعور بالحاجة وحده لا يمكن أن يحقق الرغبةمالم تتوافر عوامل 
التتفيذ من مال واستقرار ونشاط فكرى وحاة دينية » لآن فن العارة فى 
العصور الوسطى ارتبط إلى حد كبير بالموسسات الديفبة . ومنالواضح أن هذه 
العوامل كلبا تهيأت ف القرن الثانى عشر ٠‏ عندما توفر المال نقيجة للنشاط التجارى 
والاستقرار بعد انتهاء غارات الفيكنج» والنشاط الفسكرى فى تلكالنيضةالزاهرة 
التى سبق أن استعرضناها » و بذلك لم يبق غير الحاسة الدينية . ولعل خير مايعير 
عن الماسة الدينية فى الغرب الاوربى ف القرن الثانى عشر هى الخرو ب الصليبية 
الى شبد ذلك القرن مرحلة خاسمة من أهم مراحليا .وقدصور لناهيمو وصره11 
مقدم أحد الآديرة فى غرب أورباق القرن الثانى عشر ؛ مدى الحاسة الدبنية 
فى ذلك القرن : فقال إن النساء والرجال - من الخافه واللاء ‏ كانوايريطون 
بالحبال ليسحبو! العربات المحملة بالاحجار والا+شاب ولوازم البناء لإقامة 
كتدرائية شارتر فى القرن الثانى عشر » والكل فى هددوء وسكون شامل 
لابقطعه إلا صوت الترتيل الديى 9 . ّْ 
ولكن إذاكان الطراز الغوطى امتداداً للطراز الروماتلكى . فا صانه 
بالقوط ؟ ولماذا نسب هذا الفن إلهم ؟ الواقع أنه لاتوجد أية صلة تربط بين 
القوط والطراز المعروف باسمبم .. ويقال إن أول من سمى ذلك الطزاز. باسم 
القوطى هو فاسارى نعووولاآ ( هو س 4ب ) طلميذ ميخائيل أ نجاو وا حد 
فنانى عصرالنهضة بإيطاليا.و يمال الدافع إىذلك بأنفنائى ذلك العصى نظروا إلى 
فنون العصور الوسطى نظرة احتقار وازدراء ؛ فلم يدوا أسوأ من نسبتها إلى 
القوط ؛ الذين كرهيم الإيطاليون واعتبروم مسئولين عن فسادالآثارالرومانية 
اججيلة عندما احتلوا إيطاليا فى أواخر القرن الخاسى 7" .فالغرض من نسبةهذا 
الفن إلى القوط كان الحط من.شأنه و[ظبار , بال النهضة الإيطالية له أفه بربرى 
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وىء ملهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب للل* 


وبرى بعض الباسئين أن العناصر الاساسية الى جولتك فن العارة من 
روما نمك إلى قوطى أخذت تظبر فى شمال إيطاليا منذ متتصف القرن الحادى 
عشر تقرببا.؛ عندما نجد بحض الآديرة التى شيدت فى ذلك العصر : وقد ظهر 
مبا ثىء من خصائص العارة القوطية 7 . ولسكن من الواضح أن ميرات تلك 
العمارة لم تظبر واضحة إلا حسوالى متتصف القرن الثاق عشر » وكان ذلك فى 
الاجراء الشبالبة من فرنسا » ومتها انقشر ذالك الطراز إلى بقية أنحاء أوريا 9". 


ولم يمكن الباء لقوطى عملا فنا رائعا فصب ٠‏ بل أيضآ علا متدسي بارعا 
من حيث الحافظة على توازن البناء ومراعاة قله والمبارة فى استخدام العقود 
وال كتاف واتتقاء الخامات الكفيلة حفظ توازن المبنى . وهكذا مد العمارة 
القوطية تتفرد بعدة خصائص أساسية منها استمال الاضلاع المتقاطعة الاقواس 
ووزعه"3 موهو © » واستعال المقود المدبية والمقوداسأنده إمواووط ٠ق‏ 
لتدعيم القبوة » هذا عدا ابنكار زخارف من طراز جديد ستتكلم عنها فها 
بعد 49) ومن هذا يبدو أن أهم ماعيز المكنيبة المشيدة على الطراز القوطى عن 
تلك المشيدة على الطراز الرومانسكى , هو أن الاولى امتازت بجدرا'ما الرقيقة 
وعقودها المدببة فى ين ججاوت الثائية سميكة وعقودها نصف داثرية . كذلك 
امتازت الكنيسة القوطية بارتفاعها وعاوها الدى ساعد رقة جدراما , فى حين 
أن زميلتها الرومانسكية قليلة الإرتفاع رغم علو برجا "' . ولا كان ارتفاع 
الجدران فى الطراز القوطى مع إقامة قباب وأبراج فى أعلى البناء يتطلب تقويتها 
عن طريق غير زيادة مسممك الجدرانء فإن المبندسين لوا هذه الاشكلة عن طريق 
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واجبة كيسة قوطية فى قراب 


0 





روات 


إقامة سوالد وأ كتاف معلقة وعووم رص ممزوزس 2١‏ . وهذه الأ كتاف 
تبنى فى الجبات ا اضادة للحوائط كى تساعدها على تحمل الاثقال الواقعة علبا , 
ما مكن من ازدياد ارتفاع القباب فى الكنائس القوطية حى بالغ ارتفاع قبة 
صحس فوتردام أ كثر من ماثة قدم . على أن ار تفاع البناء على ذلك الوجهتطلب 
انساع الفتحات والنوافذ اتيسير الإضاءة داخل الكنيسة » ومن ثم امتازت. 
الكنائش القو طية بالنوافذ العالية المرتفعة بار تفاع البناء » والى كثيرآ ماكانت 
تقسم إلى أقسام طولية تفصل بينها <واجز رفيعة من الحجر . وفد جرت العادة 
أن تحلى الكنائس القوطية بصف أو أ كش من التوافذ ( و,م؛ده,ه1© )2 ولم 
يكن من الضرورى أن تنكون النوافذ متراصة بعضبا فوق بعض ٠‏ و[نما جاءت 
فى أوضاع مختافة حسب الحاجة إلها . دون رعاية لتناظرما ‏ . 


وفما عدا ذلك . امتازت اللكنائس القوطية بالأبراج وم:ذم8 والشرفات 
9و الى زينت واجباما . واشتهرت أبراج الكنا ئس القوطية بطر فهاالمديب 
حتى أصبح من الممكن التعرف على ذلكالطراز عن بعد بأبراج البناء ذات القمم 
المدبية . أما مداخل الكنائس فكانت كيرة واسعة نتيجة لرقة الجدران. كثرة 
الممرات » وإنكانت أيواساً صغيرة لاتتناسب مع اتساع الممرات وارتفاع البناء 
وقد حليت مداخل الكنيسة بتهائيل القديسين والاعيدة المرركشة:؛ فىحين فصات 
مرات السكنيسة بعضها عن بعض سلسلة من الاعمدة ف البانى القوطية » وإن 
كان أغابها على هيئة ناقوس متكس تنكسوه خارف كل أوراق النباتوأغصان 
الاشجار . وحكذلك امتازت القواعد التى ارتكرت علها تلك الأعمدة مال 
هيدنها وتنوع أشكافا . 


أما الزغارف اللقوطية فكانت عل جانب كبير منالروعة » هذا وإنكانت 
روح الطراو القوطى وعيزاته تبدر فى فنه الحمارى أ كثر منبا فى فنه الرخرق ©" 
“وقد كثر ذ. تلك الرخارف استعمال الزجاج الملون المنقوش المؤلف بالرصاص 
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وروعى فى ذاك الرجاج أن يكون غالبا على هيئة وحدات صخيرة نستعمل فى 
رسم قصة دينية مقتيسة من الإمجيل أو غير ذلك 2١‏ . ولم تقتصر الرخرقة على 
نوافذ الكنائسن و[ امتدت: إل الا كتاف والاعمدة والعقود . ويرتبط. جزه 
.هام من |ارخرفة الوطية بالنحت وأنواعه الختلفة . وتبدو أكثر أنواع التحه 
في حشوات الحفر المأخوذة من الوحدات النباتية والتمائيل الخوفية وتماثيل 
القدسين . وهكذا أدى الإ كثار من استخدام اانحت فى زخرفةالكنائس القوطية 
إلى سمو فن النحت ونحرره من القيود التقايدية القديمة '' . وكذلك روعى فى 
زخرفة ظاهر الكنيسة أن تقسم واجيتها إلى أقسام رأسية ند مرن. على 
الآبواب والتوافذ والآبراج والعقود العمياء التى بين واجبة الكنيسة . وهنا 
نلاحظ أمرين » أولما : أن خطوط الرخرفة الرأسية كانت أكشر شيوعاً من 
الخطوط الآفقية ف لفن القوطى » وثافيها : أن خصائص المارة القوطية ذاتها 
استخدمت أيضأ فى تزيين المانى ورخرفتها » ومن ذلك أن أشكال العقود 
المدبية كثيرا ما استخدمت فى زخرفة الابواب وستائر غرف الترقيل .. الخ . 


ومن الواضح أن الفن القوطى الذى افتشر فى أوربا وأصبح طراز المارة 
والزخرفة السائد فى الفيرة الواقعة بين القرنين الثانى عشر والسادس عشر » 
لم تقشابه تفصيلاته فى جميع البلدان الآوروبية» ولما اختلفت هذه التفصيلات 
فن بلد إلى آخر حسب ظروف البيئة والاوضاع السائدة فى كل بلد . فنى إيطاليا 
مثلا استخدم الرخام الابرض والملون اظراً لوفرته ؛ فى حين استعملت فى فرنسا 
وانجلترا الاحجار الصخرية والحبية » واستعمل الحجر الجيرى فى ألمانيا . 
كذلك اختلفت نسبة الفتحات والنوافذ بين شهال أوربا وجن وبا ؛ ففى إيطاليا 
وجنوب فرنسا ‏ حيث الش.س ساطعة ‏ استخدمت الكرانيش واابواى لتهىء 
قد رآ كافياً من ااظل » فى حين أن البلاد الشهالية - حيث تزداد السحب | كثرت 
من الفتحات الواسعة لنمكين الضوء. من الدخول ا راعوا شدة انحدار 
السقوف اتقاء للامطار والجليد . وهكذا أخذ الطراز القوطى يتشكل 
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فى كل بلك من بلدان أوربا وفق خصاتص عيزة .هذا وإن إتفقت جيعاً فى . 
الخصائص العامة التى “مير ذلك الطرارعن غيره من الطرز الفنية .2١«‏ ولانستطيع 
أن ننتبع فى هذا الجال خصائص الفن القوطى بالتفصيل فى كل بلد من بلدان 
غرب أوربا ؛ لآن هذه الخصائص م تظبر فى وضوح إلا بعد انقضاء الققرن 
الال عثر . 


ويبدو أن ازدهار الفن القوطى منذ القرن الثاى عشر جاء مص<وبا بنشاط 
كبير فى مختاف النواحى الفنية . فبالإضافة إلى ما ذ كرناه من تقدم فن النحت 
وزخرفة المباف واستعال الزجاج الملون فى عمل رسومات جميلة » اننشر التصوير 
الذىكان حتى ذاك الوقت مقصورا على زخرفة الكتاب المقدس » فانتمل إلى 
زخرفة الجدران وإلى عمل لوحات ناطقة للقديسين أظهرتهم أكثر جمودا وأ كثر 
مرونة . هذا بالإضافة إلى زخرفة الخطوطات ونزيينها برسوم واهية مجمع بيت 
الرقة وا مال . كذلك ظبر' الاهنيام - لاسما فى اجاترا ‏ بروعة الآاماث ا 
فى زخرفته عن طريق النقش والحفر » وصحب ذلك | المهارة في صناعة المعادن 
سواء صياغه الحبلى أم صنع الثريات والحواجز الكنسية التي صنعت من العدن 
أو الخشب وحليت ببعض الاحجار الثميئة . 


أما الموسيقى فأهميتها واضحةفى العصور الو..طى لارتباط بمباشرةالطقوس 
الدينية فى الكنائس 9 . وقد ظلت الموسيقى الغربية شبه بدائية وسطحية ى 
أنغامها وألهانها <تى عصر الحروب الصلدبية » عندما أخذ يظور فى القرن الثاني 
عشر التوافق والإنسجام بين الالحان والافخام . ومما ساعد على ذلك . التقدم 
الذى أحرزته كتابة النوئة الموسيقية منذ القرنااثانى عشر » حأ صبحف الإمكان 
ندوين عقتلف الاصوات ومراعاة التوزيع الموسيقى على الالات ابكرم 
القدم منها أو ما استجد فى ذلك القرن . 
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1 
اورما بع عشمر يو : 


د أن ذ كرفا فى بداية الجرء الأول من هذا الكتاب أن تقسيم التاريخ 
إلى عصور أمر غير طبيعى ».على الرغم من أهمية هذا التقسيم لدراسةالتاريخ!'! 
حقيقة إن الفوارق بين العصور التار ضية القديمة والوسطى والحديئة :بدو فى لثير 
هن الاحيان واضحة جاية » ولكن من التعسف أن نضع فواصل تارضية معينة 
بين كل عصر وآخر لآن التطور التاريخى يأى تدرجياً دون أن ضع الحدث 
معين أو بتحدد بيوم أو سنة أو قرن ٠‏ وكل ماهناك هو أنه توجد فترة التقال 
زمنية بين كل عصر وآخر من عصور التاربخ ٠‏ وف هذه الفترة نرى يعض بشائر 
العصر الجديد وقد أخذت تشق طربقبا وسط معام العصر السابق . 

وعصر النهضة هو الذى ممثل فتّرة الالتقال من العصور الرسطى إلىالعصور 
الحديثة : فبو المصر الذى نختتم به دراستنا لتاريخ العصور الوسطى ٠‏ وق 
الوقت نفسه نبدأ به دراسة تاريخ أوربا العصور |الحديثة . وفى كاتا اللوالتين 
لامكننا ديد بداية زمنية دقيةة هذه النهضة : ولكن من الممسكن القول بأن 
بذورها ظبرت ف القرنين الثاني عشر والثالك عشر لتبلغ أشدها فى القرنينالرابع 
عهر والخامس عشر ؛ ثم تستمر ذيوها فى صورة حركات الإصلاح الديى 
والفزاع المذهى فى القرن |السابع عشر !" . وبعد ذلك ينتهبى عصر النهضة ‏ 


اا ال الال ل ل سنن 
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أو فرة لاتتقا لاجد أنفسنا ذ. عص حدرث ختاف ىن معالمه ومثله وآفاقه 
وحضارته المعنوية والفكرية والمادية عماكان عليه عالم التفيو 2 الوسطى 


والواقع أنه يصعب على الاحث حصر جيع أوجه الخلاف بين العصور 
الوسطى والحديثة » وما نستطيع أ ن آبرز ثلاثة عناصر أساسية كبيرة تمعلنا ' 
نشعر فعلا بالفارق بين العبدين "١‏ . أما الجانب الآول فيدو فى أن العصور 
الحديئة عرفت الدولة كوحدة سياسية تقوم على أساس الشعور القوى الذىيربط 
بين أبناء الامة الواحدة. فالامم الحديثة كالامةالاسبانيةأوالإتجايرية أو الإيطالية 
لم يشم تسكو ينها على أساس التماسك بين أبنائها والشعور بالفارق دنهم وبين 
غيرمم من أبناء الامم الآخرى إلا فى أواخر عصراائهضة . وينهاظلالمفكرون 
السياسيون فى العصور الوسطى «تأثرين بتقاليد الاميراطورية الرومانية العامة : 
وفكرة الكنيسة العالمية أيضاً » ومنثم اعتيروا العالم المديحى بأ كمنه مثل دولة 
واحدة على رأسبا زعيان هما البابا والإممراطور ليعبر الآول عن السلظة الدينية 
ويعبر الثانى عن الساطة الدنيوية ؛ إذا بالعصور الحديئة تتنكر لكلهذهالمبادىء 
وتنادى بأن لكل دولة كيان سيامى مستقل يعتمد على الشعورالقومى الذىير بط 
بين أبنانها ويحعليم يتعصبون بعضبم لبعض فضلا عن تعصيهم لوطنهم 99 . 

والفارق التانى بين العصور الوسطى والحدينة هو أن الآولى لم تنخذ الفرد 
وحدة أو أساساً للبناء الاجتماعى « فالفرد فى العصورن الوسطى لامثل الخلية 
الاولى فى بناء امجتمع . وإأما تنمثل هذه الوحدة فى المجموعة , سواءكانت هذه 
الوحدة الضيعة الإقطاعية أو كانت القومون ‏ وهى المدينة ذات الكيانالسياء.ى 
المستقل - أو كانت التقابة التى تنظم مصالح أبناء الحرفة الواحدة . وبعبارة 
أخرى فإن الفردكان لاثىء فى العصور الوسطى ؛ فى حين كانت المجموعة هى 
كل شىء . ولم يكن هناك مجال أمام الفرد فى العصور الوسطى لإظبار نشاطه 
وكفايته ؛ اللبم إلا إذا انتظم فى سلك الكبنوت فعندئذ فقط يستطيع الفرد 
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: فقد اعترفت بحرية الفرد ومكانته وأعطته حقه كاملا فى المجتمع وفى الحياة!' 
حتى قيل إن أعظم ماحققته النهضة هو أنما كشفت عن العالم والفرد 9" . 


أما الفارق الثالث بين العصور الوسطى والهدبثة فبو انتشار. الجبل واحود 

فى الآولى واتساع نور المعرفة ونطاق التفكير فى الا حرى . ولننا تريد أن نبالغ 
فاحاى البعض فى القول بأن العصور الوسطى كانت عصور ظلام وجبل على 
. طول الخطء إذ أثيت الواقع أن ركاب الحضارة لم يتوقف فى أوريا العصور 
الوسطى » وأن تلك العصور لم تل من دراسات ونهضات ووثيات حضارية") 

.بل إننا ننكرر القول أنه يمكن اقتفاء جذور نهضة القرن الخامس عشر فأوربا 
القرفين الثانى عشهر والثالك عشر ء؟ يبدو لنا من أبواب القسم الثاق من هذا 

الكتاب أن العصور الوسطى كانت لها حضارتها ذات الطابع الخاص الى .تنق 

عنها مهمة الظلام المطبق . ولكن كل ما تريد أن نئبته هوأن الكنيسة ومؤسساتما 

ورجاها م الذين احتكر وا العلم والاعايم طوال. الشطر الآ كبر من اأعصور 

الوسطى . وليس نخاف أن الكنيسة كانت تفرض قيوداً شديد على حرية الفكر 

وحرية البحث العللى » حتى اتتهبى مصيركل من حدثته نفسه لثىء من التحرر 

الفكرى إلى اتهامه با حرطقة . وبئْس المصير . فالجال إثم . والمرح وزرء 

والحياة عرض زائل » والجبل برهان على الخضو ع قه والرضاء بأحكامه . . 

وه-كذا حتى جاءت النهضة فحررت الءمّل الإشري من هذه المعتقدات. وجعلته 

طليقاً يبح حرا فى دنيا التأمل واجال . هذا بالإضافة إلى أن وسائل التعلم 
وا كتداب المعرفة كانت محدودة وباهظة النفقات فى أوربا العصور الوسطى . 

فالطباغة لم تكن قد عرفت بعد » والورق لم تتوصل إليه أوربا إلا عن طريق 

العرب فى أواخر العصور الوسطى » ورقائق جاود الحيوانات الى استخدمت فى 

الكتابة كانت باهظة ال-كاليف , حتى لأ الناس إلى هو ما على الرقائق من 





:3 .م ,آ .01 .11151 <مع3803 .مده (1 

.19 ,م .1 ,له لاله[ صط مععصوووتقصع8 :ولسصمصرة (2 

4 .م كته .زه :ملظ (3 

0 .م ,2 ,701 2 11 .م ,1 .701 ز9ل118 صذ ععسصووستقمعظ8 :قلسمسسر5 (4 


ووو 


كتابات قديمة لإعادة استخدامها أ كثر من مرة . فإذا أضفنا إلى ذلك انتشار 
الخجرافات والمعتقدات الباطلة فى العصور الوسطى ٠‏ وقلة من عرفوا اللفةاللاتينية 
قراءة وكتابة - وهى لغة الآدب والعلم فى تلك العصور ‏ أمكننا ف النهاية [دراك 
مدى الفارق الثقافى بين العصور الوسطى والمصور الحديثة © . 


فعصر الهضة إذآ هو العصر الذى شبد نهاية النظام الاجتماعى والسيانى 
الذى عرفته العصور الوسظطى » كا أزيلت فيه القيود التى فرضتها تلك المصور ... 
على حرية الفكر والبحث. والواقع أن الجزء الاخير من العصور الوسطى شبد 
تغييرات وتطورات على جانب كبير منالاهمية : منها اضمحلال الإميراطورية : 
والبابوية جميعاً '' » ونمو الامم الفرنسية والآسبانية والإنجليزية » وظبور 
اللغات القومية » واميار النظام الإقطاعى, ونظام الفروسية تتيجة .لنمو الصناعة 
ونشاط التجارة ونحرر المدن 29) هذا كله بالإضافة إلى التخلص هن سسادة 
أرستقراطية الآمراء ورجال الدين نقيجة لارتقاء عامة الناس إلى المناصب 2 
السياسية ء ونمو ملكيات قوية تعتمد على تأبيد الشعوب فى كثير منيلاد أورباء . 
.ولايد من أن نضيف إلى هذه التغييرات التى أدت إلى حركة النوضة وساعدت 
على مولدها مام ذلك العصر مناختزاعات واستكشافات عظيمة؛4) . فاستخدام 
البوصلة والاسطرلاب ومائرتب علهما من تقدم الملاحة البحرية » أدى إلى 
الكشف عن طريق الحند البحرى والكشف عن العالم الجديد . ما ساعد على 
ازدياد المعرفة و[حداث ثورة شاملة فى طرق التجارة فى العالم أجمع هذا بالإضافة 
إلى استكشاف البارود وماترتب عله من ثورة فى نظم الحرب والجتمع » 
واستكشاف الطباعة وماأدى إليه من النشار العلم والمعرفة © ,. وأخير جاء 
سقوط القطنطينية فى أيدى العثانبين سنة مهو ليدفع كثيراً من علاها إلى © 
الفرار نحو الغرب حاملين معبم قسطا كبيرا من علوم اليونان وحضارتهم 5 .2 ١‏ 
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سماو ولا سمه 


وجميع هذه التطورات تنتمى إلى النهضة وترتبط بها » وعلى ذلك جب علينا 
دراستها كبا دراسة شاملة إذا أردنا الإحاطة التامةبالنيضة فى كافة البلاجٍالآور بية 
رهو الآمر الذى يخرج عن نطاق هذا الكتاب . لذلك نكتفى بالإشارة إلى 
أوجه أشاط انرضة عمناها ااضيق ‏ أعنى حركة إحياء الأداب والفنوقٌ - وهى 
الحركة التى ارتبطٍ مولدها ونشأتها بإيطاليا . هذا مع إعترافنا بأن اصطلاح 
[لنوضة بعناها الواسم لابقتصر عل إحياء الآداب والفنون ودراسات القدماءمن 
يونان ؤرومان فحسب . وإما بتد هذا المعنى ليشهل تخيير الآراء والمثلالمعنوية 


إيعااليا وه رك الأرركم:ز : 


وااواقع أن إإطاليا تستطيع أن تفخر بأنها الدولة الى شبدت مواد الهضة 
الاوربية العظيمة وتولت زعامتها » وه اانهذة الى ظبرت واضحةجليةفى القرن 
الخادس عثير . ولاعجب » فإن إيطاليا امتلكت لغة قومية وجوأ معتدلا 
وحزية م ماسية ورناء اقتصاديا » فى الوقت الذىكانت بقية البلاد الاوربية 
لاترال فى حالة واضحة من الجود والتأخر 9" . وفيا يتعلق بالادب والفن » 
لمتشيد إيطاليا حركة إحيا هما فحسب و[ما تعبدتهمابالرعايةوالعناية<ى ١‏ كتمل 
عوهم] وازدهرا بين.ربوعبا . وبعد ذلك أخذت بقية الامم الآاوربية نتلقى من 
إيطاليا أصول اانيضة وتطبق هذه الأأصول فى ميادين جديدة كالإصلاح الدينى 
والاءةكشافات. التى تمت فى مختاف مرادن المعرفة . 


وهنا نواجه مشكلتين هامتين : الآولى هى اذا انفردت [إيطاليا -دونغيرها 
من البلاد الآوربية - بشرف مواد اانهضة الآوربية الحديئة بين ربوغبا. والاخرى 
هى كيف :ود النوضة فى إيطاليا » وهى مركز البابوية والكنيسة الغربية التى 
عرفت طول العصور الوسطى بالموج والتزمت وتقييد حرية الفسكر. أماالإجابة 
عن السؤال الاول فخلاصتها أن إيطاليا - وعاصمتها روما ظلت فى العصور 
الوسطى ممتفظ بقدر كبير من براث الرومان القدماء وده , على الرغم منأنها 


(1 
.3 .م ,1 701١‏ .أمل1 2<ع71100 .نون (2 


00 


تعرضت لغزو البرابرة وتدميرهم » شأنها شأنٍ بقية الولايات الرومانية © وإذا 
كانت روما لم "تعد حاضرة إميراطورية.ضخمة كا كان الحال فى سالف الومان » - 
افإنها أضحت ف العصور الوسطى مركز البابوية وقبلة العالم المسيحى الغرف 
بأ كله ! مما أضفى على يطاليا مكانة خاصة لم تتوافر لخيرها من الدول الأآوربية. 
هذا بالإضافة إلى أن موقع إيطاليا الجغرافى على جانب دظيم من الآهمية فى 
' عصر كان البحر المتوسط مركز التجارة المالمية . وهكذا أدى النشاطٍ التجارى 
ووفره الانتاج إلى زيادة ثروة المدن الإبطاابة الشبيرة مثل البنؤقية وجنوا 
وفلورنسا 7) ٠‏ وهل دناك شك فى أن ازدياد ثروة الافزاد واماعات :تؤدى 
فيمعظم الحالات إلى الاعتداد بالنفس والشنمور الوم والساطان والرغية فى تنوير 
الفكر والتحرر منكافة القيود والاغلال .بضلا عن حب الثرف والتفنن فى 
اقتناء التحف والمبالغة فى مكافأة المنتجين » مها يدفم الىزيادةالا تقان والتحمس 
للإبتكار 9 . 


وأما عن المشكلة الثانية الغاصة بموقف البابوية من حركة النيضبة الإيطالية 
٠‏ فخلاصة حلبا أن البابويةفى أواخر العصور الوسطى لم تعدكا كانت عليهفى أوائل 
تلك العصور . ذلك أن البابا أضحى فى أواخجر العصور الوسطى'- بالإضافة إلى 
صفته الدينية كرأس للنكنيسة ‏ حاكا دنبويا لاختلف عن الملوك والامراء 
وغيرهم من الحكام الدنيويين المعاصر بن ,مله أراضى كبا : وله بلاط يعج 
بالاتباع والموظفين » بل إن البلاط البابوى لميخل من الفاسد والمخازىالتى ليس 
لها نظير فى بلاط بقية الملوك والأامراء الملانيين 9 . وفي الوق اإذى أذ 
المسيحيون فى شال أورو! يستقبحون ذلك الوضيع الذى أ مسد فيه اب لاطا 
ويستنكرون القبائح التى تردى فا البابواتِ » 1 بالإيطالبين أنفسيم ينظرو 

إلى تلك الاوضاع على أ ها ثنىء ين لاعيي فيه » ولا ذتلف عبا كان عليه بقدية 
الامراء الإيطاليين فعلا ”2 . وكل ما كان بم له الإيطاليون حيتئذ هو أن يبقى 





.520.م لخثأه ,تره : ععل0هرآ (1 

:219 .م8 ١1و‏ .1151 .31468 .ويه (2 

:628 لم مأك .ره : عدو (83 

.281-82 .مم .1 عأو؟ .1و1 3160.٠‏ .هون (4 
.292-299 .جرم ,1 .701 ععصوووزومع8 <:: ملسو مصزذ ر5 





سس لآاة8آ سم 


اللكرمى الإابوى فى روما » وأن تظل يطاليا مركز السكنيسة الغربية حتى تندفق 
عايبا الامرال التى بجمعها رجال البابا من مختئف بلاد العالم الغرنى . ولم يلبث 
البروات أن أخذوا يسابقون الآمراء الإيطاليين فى تشجيع الآادب ورعاية 
الفنون » فنافسوا آ ل مديتثى فى فلورنسا وملوك نايل » وهرع الادباتوالفنانون 
إلى البلاط البابوى طامعين فى حسن الجراء وكرم العطاء «'؟ . وهكذا وجد من 
البابوات أمثال نيقولا الخامس (47؛١‏ - ه4١‏ ) وليو العاشر ( م1١‏ - 
٠6‏ ) من أسبم فى بناء اانبضة وعمل على تشجيع رجاها ٠‏ بل [إنه منذ وقت 
مبكر ‏ يرجع إلى أوائل القرن الرابع عشر ‏ ظبر فى البلاط البابوي فى 
أفينو ن إنحاه نحو تشجيع الثراث السكلاسيكى 19. 


المرم اروومي: : 


وليست الاهمية فى إحياء الآداب والفنون إلى أن هذا الإحياء أثار موجة 
من التقدم الفكرى قضت على الجول والخرافات فحسب » بل إن هذا الإحياء 
ججاء خطوة كبرى فى سبيل ضحرير الفرد من قيود العصور الوسطى ٠‏ بل إن الفرد 
كشيرا ماحد فى الفن والآدب مجالا واسعاً للتعبير عن مواهبه الذائية والوصول 
إلى قمة الشهرة. وانجدء دون حاجة إلى الاعتماد على شرف المولد أو الارتباط 
بيئة أو جماعة معينة 9". وكان دانتى ( 916 وموم9) ل الذى احتل 
مكانة بارزة عند مدخل النهضة الإيطالية أول رجل عظيم فى العصور الوسطى 
وقف عفرده واعتمد على نفسه وعلى مواهبه فى الوصول إلى قمةالشبرة دون أن 
يرتبط بهيئة ديفية أو علانية . ذلك أن , الكوميديا الإلمية , التى وضعها دالتى 
صبغت أولى اللغات الآوربية الحديثة بطابمهاالآدى » ومن ثم أصبم هذ الإنتاج 
بالغ الآهمية بالنسبة لإيطاليا . كا نر كأ ثرا عميقاً نفوس الإيطالبينوعقولهم 9 
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وحسينا أن أسمى أمنية يتمناها الكاتب الإيطالى اليوم هى أن يستخدم أساوب 
دانتى ولغته » حتى أنه كثيراً مايرجع إلى المماجم ليتأ كد من أن لفظه امختار 
كان مستعملا فى القرن الثالث عشر . على أن داتتى ‏ على الرغم من عظمته ‏ 
0 يكن مشبعاً بالروح الحديثة » ولم حاول أن تحرر لفسه من آراء معاصريه 
ومعتقداتهم ليرتفع فوق مستوام . فى رسالته عن الملكية (ونطءعودوقة 26 ) 
تراه يستسلم لاراء الفلسفة المدرسية » ويبذل مجروداً كبيراً للدفاع عن نظرية 
الامبراطورية العالمية "١‏ وعلى ذلك قد يكون من الصواب أن نقول إن داثتى 
الذىيقف على عتبة النهضة » مثل فى الواقع آخر عمالقة العصور الوسطى أ كثثر 
منه أول رسل العصور الحديثة 29 . 


وبعدداتئتى جاء بترارك ( .م١‏ - 4بم١‏ ) الذى أثرت قصائده الغرلية 
فى آداب جميع البلاد الغربية . فى حين يعتير أول الإفسانيين الايطالين نظ رألحبه 
لادب القدامى وشغفه بحريتهم 9؛ . وقد عثر بترارك علىخطبتين لشيشيرون فى 
ليبج سنة مم١‏ وعلى بجموعة أخرى من رسائله سنة ه74١»‏ ومنثم أ خذ يواصل 
البحث عن تراث القدامى حتى جمع ما يقرب من مائتى مخطوطة ظل يحتفظ ما 
أمام عيفيه فى حله وترحاله ©) . وقد عاصر بترراك عبقرى آخر على جان بكبير 
من الإلهام وقوة الابشتكار ‏ هر بوكاشيو وتمعهوهه8( 1*1 1876 ) - 
الذى حا كى بترارك فى وه بدراسة آداب القدماء حتى أنه فعل الكذثير من 
أجل [دخال دراسة اللغة اليونانية فى إيطاليا ©؛) . وكان أن أحرز بوكاشيو 
شهرته العظيمة من المائة قصة التى وضعبا , والتى تعرف بإسم ٠‏ الأيام العشرة 
دمءهنهوءو على أساس أن سردها يستغرق عشرة أيام (1) . وفى هذه المجموعة 
من القصص يظبر بوكاشيو احتقاره لخرافات العصور الوسطى وتقاليدهاالبالية » 
كا ينظر إلى الحياة نظرة مرحة باسمة , وهذه كلها !بجحاهات غريبة عن العصور 
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الوسطى جديدة عامها (''. وقد استعار شوسر فيا عد فى «ؤلفه ه قصص 
كانثر بورى » كشيراً من الفصول والمواقف التى:زخرت .با قصص بوكاشيو . 
وعن طريق شومر تأثر بقية السكتتاب فى العصور التالية اللادب الإنجليزى 
بنفوذ بوكاشيو . ْ 


والمق إن هؤلاء الاغلام الثلائة ‏ داتتى ويترارك وبوكاشيو - مم الذين 
أعادوا لإيطاليا حريتها الفكرية . حقيقة إن اانهضة لم تسكن قد بدأت بعد ء 
ولكنظرورهم بشر بها وجعل قدومبا أهرا متوقعاً فى السنوات التالية '' . وقد 
أعقب هؤلاء الثلاثة جموعة من الجامعين . وهم الذين أخذوا يتنقلون بين عختاف 
أنحاء أوريا ‏ بل خارجبا ‏ للبحث عن مخطو طات القدماء و جعباء بفضلماصادفره 
من تشجيع بعض الامراء والبابوات مثل كوزعودى مدينثى والبابا نيقولا 
الخامس 1. ومن من الصعب عليتا لان تصوير مدى الخاسة التى أقبل بها هؤلاءعللى 
مبمة امع 3 حدى لقد دقمة تهم الرغية ق اقعناء المخطوطات القدعة إلى الاحتال 

ش والخداع 5 بعش الات" 04 ٠‏ وقد ظبر من هؤلاء الجامدين فريق أدوا خدمة 
لانقدر العام والعام 5 مث ل بو اجو وذرا اسكو ١‏ فليلفو 4 وليةولو نيولى مو سس 
مكتية سانت مارك فى فلورنسا © . أما اللغة الإيطالية فى خلال تلك الفترة 
أى فى الندف الآول من القرن الخامس عشر تقرياً ‏ فكانت فى طى 
النسيان . لعدم ظبور كنتاب كبار حيفئف ‏ سوى بوجيو وسلفيوس - وكلاهم 
لم يكتب سوى باللاتينية . والواقع أن الفضل فيعدم زوال اللغة الايطاليةكاية . 
إعا يرجح إلى آل مدكاى 2 فلورنسا وهى الاسرة الى حر صت على تشجيع 
الاداب والفتون واستمالةالاد باء والفنانيينحتى جعلوا ٠نمدينتهم‏ , آثينا يطالياء 7" 
وحسينا أن لورير ومديدثى - الذى تسام أعنة الحم سئة وبع ١‏ وهوفالحادية 


والعشرين دن عره كان يعرف اللاتيقة واليونانية, ويتذوق النار ينو الفاسفة؛ 
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ساوهو؟9- 


فضلا عن تحمسه ميع ألوان الفنون . حى أنهدون بنفسه مجموعة شبيرة من الاغانى 
بالإيطالية لتنشد فى الاعياد الشعبية , ما يوضم لنا إلى أىحد عمل هذا الآ ميرعلى 
لنبوض باللغة الإيطالية وسط حيط متضارب من الدراسات اليونانية 


واللانيية 20 . 


ثم كان أن دخلت الدراسات الكلاسيكية فى النصف الثانى من الّرنلخامس 
عشر فىدور جديد ‏ خلاف دور اجمع هو دور الاقد 9" . فيعد أن انهبى 
المعاصرون من جمع أ كبر قدر مكن من الثراث القديم ؛ أخذوا يتفرمون هذا 
الثراث ويدرسونه وكاولون تطبيق تعاليم القدماء على الاوضاع والمشا كل الى 
يعريثكون وسطبا . وليس من المالغة أن مرف بعظام الاثر الذى ركته وده 
الدراسات ف الفسكر اليشرى ء [إذ أخد الناقدون ورجال العلم يدرسون النصوص 
الاصلية للفلاسفة القدماء - مثل أرسطو - وبجملون: الدراسات المدرسية التى 
قامت على تراجم حرفة مأخوذة عن العربية .وكا على رأس هذهالحركة لورنزو 
فالا فى روما ومابلى وفتسينو وبوليتيانو فى فلورنسا”' .وقدنشرلورنزو فالامقالا 
ليدبت تزوير وثيقة « هبة قسطنطين » الى اعتمد عليها البأبوات ف العصورالوسطى 
فى إثبات شرعية سلطانهم العليانى . وكان فالا عندئذ فى. خدمة ألفرنسو ملك 
نابلى - خهم البابا اللدود ‏ الامر الذى شجع فالا على الاحتماء به ومباجمه 
النظامين الكنسى والديرى © . ولو أن الآامر اقتصر على [يطاليا وجدهاء لحان 
شأن هذا الحجوم , ولكن الدراسات والعلوم الجديدة التى أتت بها اانهضة 
أخذت تنتشر حينئذ فى بقية بلدان أوربا : ما جمل لوثر ( ١48‏ - 1041) 
يتأثر بروح العصر التى أثارها الناقدون ‏ ويعلن ثورته على الكنيسة ونظمبا 
الباليةِ » وهى الحركة الى عرفت بالإصلاح الدينى 
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اريم الف : 

وإذا كانت حركة اانهضة قد بدأت بإحياء الدراسات الكلاسيكية على يدى 
الإنسانيين الإيطاليين فإنها استؤنفت بوساطة الفنيين الذين كشفوا التقاب عن 
جمال الأثار القديمة وعملوا على محاكاتها فى روحبا وتعبيراتها 2 . وبعبارة 
أخرى فإنه إذا كان الإيطاليون أصحاب الفضل الاول فى نهأة الادب الحديث 
فإنهم ستطيمون أن يفخروا أيضاً ‏ وعلى مقياس أعظم - بأهم مبتكرو الفن 
الحديث » وبصفة خاصة فى التصوير والنحت . ذلك أن فن العمارة كان الجانب 
الفنى الو-يد الذى لم يصبه انهيار فى العصور الوسطى والذى استطاع أهالى شهال 
أوربا أن يبذوا أهالى إيطاليا فيه . أما فى الزسم والرخرفة من ناحية والنحت 
من ناحية أخرى » فإن الإيطاليين احتفظوا بشرف إحيامها جميعاً واانهوض ما 
إلى مستوى اجمال والكال ؛ بعد أن أصبح اجمال غاية لاوسيلة » يقدس وتحرم 
لانه ثشىء جميل لا لانه يعير عن محرد فكرة ديفية 9 


أما عن فن التصوير , فقد كان فى العصور الوسطى مقيداً بقواعد جعلتهغير. 
.جدير بإسم فن : ذلك أن الرسم اقتصر على الاغراض الدينية »وأصبح مفروضاً 
أن يطابق الروح الديفية فى ايجاهاته » حيث صارت الزخرفة تخضم لتقاليدمعينة 
ثابتة تحدد موضع الرسم وطريقة معالجته » بل نوع الآلوان التى يحب أن يتقيد 
بها الرسام فى رسمه . فإذا تغاضى الرسام عن إحدى هذه القواعد أو أهمل 
اتباعها فى رسمه اعتير ذلك خروجاً عن الدبن . وهكذا صارت مذابح الكنائس 
فى العصور الوسطى لانكسوها إلا صو رجامدة القديسيين أو ارم النذراءءما 
جعل لها أ همية تقليدبة دون أن تتمتع مستوىفنى معين. "١‏ حقيقه [العصور الو سعلى 
خلفت لنا ترائما ضخما من الصور والزخارف والرسومات ؛ ولكنبالم تخلقفتانين 
مبرزين » لان شخصية الفرد كا سبق أن ذكرنا- اختفت وذابت وسطاجماعة 
5 .م .21156 .3150 : سمقمعطمة5 (1 
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التى اضطر الف 71 الارتياط با ٠.‏ و: مكنا أن ندرك عظم الفارق إذا وازة 
بين رسمين أسمدهما حديث والا خض يرجع إلى العصور الوسطى ٠‏ وإللى عصر 
النهضة يرجع الفضل فى سد هله ااتشزة الوامعة بين الءصرين ٠‏ إذ أخذ الفرد 
يتخرر تدريجياً فى ذلك العصر من قيود العصور الوسطى وأغلالها . أما أمم 
مظاهر هذا التطور فتبدو فى لزدياذ تعاق الناس بالطبيعة وجمالحا » وفى تقديرهم 
لذات الإنيان 2 م فىضففة الأائر الدينى فى الفن ».هذا كله زيادة على تقدم 
الأساليب الفنية ذاتها *'2 . و#مئل ثم التطورات الفنية التطبيقية فى إدخال النصوير 
الجمى (مغقه:) على الجدران واس-كشاف التلوين بالزيت - الذى يرجع 
الفضل فيه [لى الفلشكبين سس وأمتخدام الالواح النحاسية وحفر الدب 
وطيءه » وهى الامور التى جوهاث من المتطاع إغراج كثير من الانتاج الفنى 
الرائع ٠‏ عل أن .أمم تطزن بده الاسلوب الفنى فى عصر اانهضة 0 
بحا كاة شكال يني مستفاة بي اليعة ,مع الأعرالش عن الصور القدمة الى 
تتصفه بالخود والرسوخ . ذا بحت درانية شيربح الاعضاء وحركاتها 
المنظورة أشياء لايد منها للر 0" 5 ن الانتاج الفنى لم يعد عملية نسخ آلى لقالب 
ومين تفرضه الساطات الكنسية. . وإنما أصبم تعبيراً حرا عن عقلية الفنان 
وعبقريته 9 . | 

وترججعأبداية انيضة فى فن الت وير إلى القرن |! لرابع عثر عندما برزت ق 
هذا الفن مدينثان فى [بطاايا غنا: :قاور تنا وسينا مذونة وأو رسام فلورلمى 
أعظم هر كيفابو مطو دا الذتئعافسر مفى مد , ينفسينا الرسامدو: نشيو مع 0 
وعل الرغم ما نلاحظه على إثتاضتهما من اسستمرار امود والتقيدى توزيعالالوان» 
إلا أننا نادس فى هذا الإنتاج ثاسقا بين أعضاء الجسم وججالا فى شكل الوجه 
ثم كان أن خف هذين العلبين جدوعة من القنانين باذوا غاية الشبرة » فظهر فى 
فلو رفسا جيوتو مه (خؤنرر اس جوم؟) النى اشتهر فى ميادين /١‏ رعسم 
وأدحت والمارة ختى أ وضع أسأنن مدرسة ف فاورلا بش بالمستوى القتى 
.<» : ولغهصر5ة 2 .709 35 5 أه “#6 ١4فكظ‏ ٠صعت‏ (1 
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9ه 1 


الآدمية الجامدة للتى كانتسائدةحتى ذلكالوقت .١‏ وإلىجانبجيوتو ظبربعض 


أعلام الرسموالزخرفةأمثال أندريا أُوركاجنا ومع فه:0 0ه 


معاصر يه من 
وأميرو يو لور از ف2661 دجما وأعمعطصسق وفرا ابحد_كر معتاأمعمة ىا 
ولو أن 'لوثائق تذكر الاخير متأشراً زمثاً بعض الوقت عن سابقيه . على أثنأ 
يحب أن أشير هنا أنضا - كأ قانا عن دانتى ‏ إلى أن هؤلاء الاعلام ينتتمون إلى 
الصفحة الاخية من العدير المنصرم أ كثر من ارتناطهم بالصفحة الآولى من 
العصر الجديد "' . ذلك أنهم عبروا فى صودهم وزخارفهم عن نظريات العصور 
الوسطى ف الديانة والحياة البشرية . وكلهاهنالك هو إنهم أدخلوا على رو مهم 
تحصبنات وادءة فى الطريقة والاسلوب » مع بقاء هذه الرسوم مثل كل ما بنتمى 
إلى العصور الو على . .رالواقع أن هناك ثلاث صور من ذلك العصر تضور 
العصو.. الوسطى تصويراً «قيةا » الاولى صورة ٠‏ انتصار الموت , لأوركاجنا » 
وهى تعبر عن الطابع الدب المتزءت الذى1:تازت بهالعصور ١اوسطى””‏ والثانية 
صورة ': الكنيية المناصلة الظافرة ٠‏ التى قام .رسمها تلاميذ جيوةو فى كنيسة 
القديسة مرحم الجديدة فى فلوراسا » رهى يرز تنظيم الكنيسة جلاله وهيبته . 
وأخيراً تأى صورة ١‏ الحسكومة المدنية ‏ «ز انتاج امبرو جيواورئزق » ورهى 
تصور الحياة السياسبة العاصفة فى قومون العصور الو سطلى !24. 

فإذا تركنا جيو نو مده ٠‏ فإنا ترى ليل التالى من رساحى الثرن 
الخامس عشر يعبر عن النهضة تعبيراً في ناضجاً . وكافت فلورقسا نال محل 
لواء النهضة الفنية فظبر فا ماساشيو وزءمدةةه]8 الذى تعتد_ ,.سومه الحصيا 
على جدارن كنسة برا نكانشى أعمودووء8 خير ما عير عن الخطوة الفنية التاليا 
بعد جيوتو . وقد تأثر الفنانون الذين ظبروا بعد ذلك ببذا الإنتاج إلى سج 
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حم الاسم 
بعيد » وبخاصة روقائيل الذى أفرد له دراسة خاصة2 .. ثم خلف ماساشيو 
عدد كبير من الرسامين البارزين من فينهم. قيلبوليى فصوزءة ممم11ة8 وساندور 
بوتشيلي العم و8 مغلوو5 وأرقاسجنور نلى ذالهده مودذ5 عمسا وغيرم 0 
ورا كان الاخين أقدريم جميءاً حت أنهيغتى بجراته فالتصوير ودرابته بتشنريم 
الأعضاء وازدرائه لقواعد العصور الوسطى وقيودها : منافساً لميخائيل أنجمار . 
على أن فلورللما لم تسكن الميدان الوحيد لتاك الثورة الغنية » إذ تجنى هذا التطور 
بوضوح فاغيرها من مدن فثل مديئة بروجيا حيث ظبر يادو يدوجينو » 
ومديئة بادا حيث ظورا ندريا مانتجنا » وف البندقية حيث ظبر جيوقاق وجنفيل 
بليى وفيتور كارباشيو . ووالواقع أن هذه المجموحة من الفنانين هى الى مبدت 
الطريق أمام. أعلام .القن السادس عشر » مثلليونأزدو دافينهى » ومخائيل 
انجيلو » ورفائيل » وأندريادل سارت ء وتيثتان تنطورتو . حقيقة إن هؤلاء 
الفئانين استمروا يسخرون مواهيبم فى أغراض ديذة » ولكبم عالجوا «ذه 


 ساسالا الموضوعات ف روح إفسانية دنيوية » فجعلو! الرغية فى الكل الفنى هى‎ ٠ 


ثم يأى التعبير الدينى على هامشها . هذا فضلا عما امتأز به إنتاٍ مؤلاء الفنانين 
ومقدرة قائمة على التخم فى توزيع الآلو ان والاصياغ(2) . 


ومع ذلك فإن السمو إلفنى الذئ امتازت به النبضة مبدو فى ميدان النحت 
أكثر من فى ميدان التصوير والرسم . وإذا كان الفنانون بوجه عام قد ثاروا فى 
عصر النبضة ند تقاليد العصور الوسطى وقيودها . ورروأ من هذه القيود 
ليخنزجوا إتتاجأ أوفر جمالا وأعظمابتكاراً : فإن التجاتين بو جه خاص تأئروا 
إلى حد كبير ‏ فى سبيل الوصول إلى هذه الغاية ‏ بالدراءنات والمَاذج 
الكلاسيكية(؛) . والسبب فى ظبور الاثر الكلاسبكى فى النحت أقوى منه فى 


التصوير واضح وجل لآن أعلام التصوير والرسم عند اليوفان والرومان عق 
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يم الرمن ودرس إنتاجبم ولم تق سوى أسماوم » ولذلك ل يتأثر التصوير فى 
عصر النهضة بالروح الكلاسبكية إلا تأثرآً ثفوياً لعدم وجود عاذج بحا كبا 


فنائو ذلك المصر . أما فن التحت فكان الحال فيه على المكس . لآن تماثيل 


اليونان والرومان ظلت باقية حتى عصر |انبضة ؛ وبعض هذه ألتما ثي( بلغت دم رسية 
رائعة من امال والقرب من الطبيعة يما م تماذج حية ناطقة أما فئان النيضة. 


ومكذا أتحب عصر النبضة مجموعة من التحاتين البارعين الدين ذا فى إتتاجهم ' 


إنتاج اليو نان 6و أول من يصور تنا هذا العيد الجديد فى تارم النحت هونقولا 
البيزى ممهؤزط 46 ق[وءوزلز الذى شاهد أثراً يونانياً إجلبه إل بيزا فأعجب 
: يماله وروعته ٠‏ ودفعه ذاات إلى دراسة أوضاع الفن اليوناني وأساليبه 217. ومنذ 
ذلك الوقت عكف نيقولا على ااتوفيق بين حب البرةان للنحت وبين تقاليد الفن 
المسيحى 19 . ب جاء ,مده فى القرن التالى عدر كدير من النحاتين الذى انتمى 
٠حظميم‏ إلى فاورلسا ٠»‏ مشل لورنزو غيرلى فامعطقط) دمن 1 أاأذى نحت 
أبواب كنسة فلورنساءرهر. الآبواب التى قال عنرا ميخائيل أيجاو أنها نستحق 
أن تكون أبواباً للجنة 0" . هذا فضلا عن عدد آشر من النحاتين مثل لوقا 
دلاروبيا . ودناتللو » وأندريا فرو شيو وغيرهم ؛ وبمدهؤلا تأنى #رءة من 
أعلام فن النهضة فى النحت وعل رأسبم بتر شارى ( نعنااء6 مأسممجوء8) 
ومخائيل أنحياو ) ولقعسق أعقطء 811 ١)‏ و عشر أوما مثالا من بر بد أن درس 
النزعة الفنية الخالصة غير المتأثرة باعتيارات دينية أو خلقية . وهر, النزعة الى 
0 توادت ف المراحل المتأخبية من النبضة . أما الناف فكان ضد الأول على خط 
م . لآنه فى حين أعط ى شليى فى فنه صورة للعصر الذى عاش فيه » إذ١‏ 
00 أنجلو يعرز شخصيته القوية فى إنتاجه الفتى . رالواقع إن عبقرية النهضة 
وعظءتها بلغت ذروما فى شخص ميخائيل أجلو" . وهنا يصح أن نشير إلى 
أن للحت بصح أن يغلب عليه الطابع اللادينى والمظبر الوئى أكتر مأ هو 


مم سادالهة وس صم سشخصس سم سس 
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الحال فى التصويرء لآن جمال الوجه لابد وأن يقبعه جمال القوام وابراز حاسنه 
دون التقيد بالاخلافيات . 


أما فن اامارة فقد شبد هو الآخر تقدماً مستمراً فى عصر النهضة »وهو تقدم 
كانت الرعاءة فيه لإيطاليا أيضاً . وقد سبق أن أثمرنا إلى د غن العمارة لم يثله 
امبيار فى العصور الوسطى مثليا حدث بالفسبة للرسم عاء م أن الآثر 
الكلاسيك لم ينعدم فى العصور الوسعلى لآن 711 8 الذى انتشر 
فى أوائل تلك الدصور قام على أسص وقواعد كلاميكية 7" , وقد خلف الطراز 
الرومانلى فيا وراء الالب الطراز القوطى حبيث ظلت الكتدرائيات القوطية 
تعبر عن الحاسة الدديفية للشذعوب الجرمانية في أو اخر العصور الوسطى . ول تلبث . 
إيعطاليا أن عرفت الطراز القوطى على أبدى الممماربين الآلمان فى أواخر القرن 
الثالث عشر . عنى أن الفن القوطى فى إيطاليا اختافت خصائصه عنه فى ثمال 
أوروبا تنيجة اظروف البيئة والمناخ . فضلا عن أن إيطاليا لم تشأ أن تشكر 
ماما للطابع الكلاسيك فى فنبا«" . 


ثم كانت النهضة فى فن العارة نتيدة لإحياء الثراث الكلاسيكى مثا كان 
الحال فى فن التحت . وتددو التطورات الآولى التى جاءت .را .النوضة فى العمارة 
فى العودة إلى الاقواس والعقود نصف الدائرية التى امتاز ما الفن الرومانسكى . 
ثم بعد ذلك فى استخدام الاسقف المسطحة » والكرانيش التى تعلوا النوافذ 
والابواب مثلا كانت علية المياى اليونانية والرومانية9"© . وتعتس كتدرائية 
فلور فسا بقيتها العظيمة التى قام قيليير برو نلسكو ( معومااومةفء8 مومتانتم ) 
بإنشائها أعظم مر ذج لمانى الشطر الاو من +صر انهضة . ويمكن أن 
أتبع هذا التطو, العظم بعد ذلك فى كتدرائية القديس بطرس بروما الى وضع 
تصميهها براهانتك ) و ). شم بعد “لك فى القصور الى شيدها بلادو 
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( “نهولاوط )فى فيتسنزا وفيرونا . ومتاز فن العارة فى أواخر عصر الهضة 
بشدة الدناية بالتناظر والا:اسق والافسجام , الآمر الذى أدى إلى [ضعاف روح 


الابتكار وااتجد يد . 


ار عرلا اميم 

وبعد » فإن حركة النهضة ‏ شأنها أن الحركات العظيمة فى التاريخ ‏ 
حوت كثيراً من المزايا والمثالب. وكان أهثم اتجادين مادا هذه الحركة ‏ لاسما 
فى الشطر الآخير منها ‏ هما إحراه المؤئرات الكلاس.كية فى الآدب رالفن ؛ 
ثم تحرير الفسكر والفرد من فيود الءعصور السابقة وأغلاها . ومن.الواضح أن 
كلا الايحاهين كانت له عيوبه وعخاطرء . فالاتجاه الآول من شأنه أن مل 
المفكرن عبيداً لنهاذج الكلاسكية إتى بحاولون عما كاتا ؛ والاتجاه التاق أدى 
فى حالات كثيرة إلى الإلحاد والمبالغة فى التحرر إلى < د الفوضى الإجتماعية 
والديفية . وقد أدى اتجاء النهضة نحو حرية البحث والادتقصاء إلى حركة 
الاصلاح الدينى . وهى الحركة الى لم تلبثك أن نحوات إلى اماه مضاد (روح 
الحرية التى فشأت فى الأصل غنها . ذلك أن الروتستاتتية المتطرفة تعارضت فى 
حالاتكثير ةمع الاتججاهات الإلسانية تعار ضأ وأضحاً سنادأ» حتى أن سافونارولا- 
الذى يحتير ثلا لحركة البيرريتان فى إيطاليا ‏ حرض أتباعه على أن 
حر قوا صورهم و-حليهم بل دى كةبهم 0" . كذلك حرم البيو_يتان الإبجايز حب 
الخال فى الفن لآنه ايجاه عادى يؤدى إلى فساد الروح . وهكذا لم يلبث 
البووتستانت ‏ الذين أقاموا حرفتهم على أساس حرية الفسكر والعبادة - أن 


أعتنةر | «بادىء تعسفية تتهدى عدم التسامح والاستبداد. 


أما عن الأثار الطية لحركة النوضة وأهيها تنوير الفكر وانتشاز التعلم ذلك 
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أن ازدهار المعارف الجديدة وإصلاح الكنيسة أدى فى كل بلد إلى إنشاء 
مدارس وجامعات جديدة » فضلا عن التقدم بالنظم التعليمية فى المعاءد القامة 
فعلا . وبفضل انتشار التعام تحققت أعظم نتائج النوضة وأكثرها استمراراً , 
وف إيجاد نوع من الوحدة الخلقية والثقافية بين بلدان غرب أوربا . ولاشك 
فى أن هذه الوحدة التى قامت على أساس حرية الفكر والضمير الفردى كانت 
أقوى أثرآ وأ كثر استمراراً من وحدة قامت ف العصور الوسطى تحت ضخط 
ره فرضتها اللكئيسة لتضمن سيطزتها غلى الناس داخل دائرة معينة . 


القسم المشان 
النظم والحضارة 





النظم الدينية 
البأبوي: ونظرريا 


من الثابت أن الفوارق التى يعر فها العالم الحديث بين السلطتين اازمنية والديفية 
لم يكن لها وجود فى أوربا العصور الوسطى . فالناس فى تلك العصور مم يمتبروا 
الكنيسة والدولة هيئتين متعارضتين ؛ لاجم لم يعرفوا سوى مجتمع سياسى واحد 
هو المجتبع المسيحى .حقيقة إن هناك قوتين أو سلطتين تتوليان حك هذا المجتمغ 
ولكتهما كانتا تمكان بموحة واحدة من الناس ير بطهم جميعا رياط المسيحية 
الغزبية9© . 


وتحد خير مصداق هذه الفكرة فما كانت عله البابويةفى العصور. الوسطى ٠‏ 
ذلك أن الكنيسة الغربية وجدت فجمم شهلها وتركيز إدارتها تحت زعامةالبابوية 
حير وسيلة لتحقيق رغتها فى السمو 9 . وهكذا أصبح ابابا رأس الكنيسة 
الكاثوليكية ؛ ومصدر ولايتها. والحارس الآولعلقوانينها ونظمبا وعقائدهاء 
ومملم أتباعها المحصرم من الخطأ . هذا فضلا عن كون اليابا نائب المصبيح ؛لاانه 
ي.ستمد سلتطه من تعيين المسيح له مباشرة . فاليايا خليفة القديس «طرس ف كراسيه 
الاسقنى بروماءوهذا الاخير زعما.لخراريينومقدم الرسل الذىاتخذهالمسيحأساسا 
بنى عليه كنيستة0" . وبعبازة أخرى فإن البابوية وجدت سنداً قويا فى قول 
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المسيح للقديس ,طرس ٠‏ أنا أقول لك أيضأ أنت بطرس » وعلى هذه الصخرة 
أب كنيستى . وأبواب الجدم لق #قوى عليها » رأعطياك «فاتيم ملكرت 
السموات ؛ فسكل ما بربطه على الارض يكون مربوطا فى السموات ٠‏ وكل 
ما تحله على الآرض يكون محلولا فى السموات2 21 . 


لذلك لاعجب أن أصبح البابا ‏ وهو خليفة القديس بطرس ل رأس 
الجباز السياسى فى أوربا المصور الوسطىءحتى اعتيره المعاصرون ملك الملوك 
وأمير الأمراء .ومن هنا أخذت البأبوية تنظم سيادتها على أسس إقطاعية فمالة , 
بما جعل التطابق حك بين الكنيسة والجباز السيامى فى غرب أوربا . وقد سبق 
أن أشرنا إلى مو البابوية فى أوائل العصور الوسطى”" . حتى جاء سقوط 
الإمبراطورية الغربية فىالقرن الخامس ليجمل منها القوة الوحيدةفى غرب أوربا 
الى تستطيع حاية الثراث الروماتى وسط الفوضى النى عمت أوريا حيتئذ .ذلك 
أن البابا جر>ورى الاول أو العظم ( ٠.وه ‏ 1.4 ) أخذ يعمل على تقوية 
نفوذ البابوية السيامى . ويحمل هذا النفوذ حقيقة ملموسة فى مختلف بلاد الغرب 
بل الشرق المسيحى ١‏ .وقد تجمعت عدة عوامل لنساعد البابوية على الإستمرار 
فى تتفيذ هذه السياسة » أهمها الظروف التى سادت [يطاليا من جبة ٠.‏ وانصراف 
الإمبراطورية الإبزنطية إلى مشا كلما الشرقية من جبة أخرى . مما جعل عبءحناية 
إيطاليا وحضارتبها بقع على كاهل البابرية وحدها” . ثم جاء الإنشقاق المذهى 
والسيامى بين الشرق والغرب ؛ وهو الانشقاق الذى بدت مظاهره واضحة فى 
الجدل حول مشكله اللا [يقونية . وفى التفاف الشعوب الغربية تدريحيا حول 
الببوية لتقف موقفاً سياسيا مضادا للامبراطورية الشرقية » ثم فى إحياء 
الإهبراطورية الغرية على عبد شارلمان .و سرعان ما !تضح مرة أخرى ف العصر 
المظلم الذى أعةقب تسم أمبراطورية شارلمان أن بقاء الحضارة الغربية 





() اجيل مق : الاصعداج السادس عقر 18١2‏ --و١.‏ 
(؟) انظر الجزء الأول من هذا السكتات س: © 4 سا وغ , 
360 .م.م زر امع سصعع و6 22581 04 62045 عط]1 : مسحتصلال (3) 
.9202 د أك .مه : عمرو8 (4) 


ساو 


واستمرارها بات متوقفاً على الإصلاح الكنسى . وأن هذا الإعلاح يترقف 
بدوره عىقيام سلطة كذسية مركزيه قوية تستطيع الصمود .تىوجه السلطة الزمنية 
ومناضلبا من أجل الاعتراف بسمو الكنيسة وسيادتما”' . وهكذا بلغت 
الكنيسة مرحلة جاسمة تى تار كما فالنصف الثانى من اثقرن الحادى عثس. وهو 
العصر الذى عرف بعضر النابا. جر يحورى السابع»أعظم بابوات العصور الوسطى 
(عا١,‏ سد همءو) ذلك أن جر ##ورى السايع وقف مز. الامبراطورية 
موةفا عنيداً لإجبارها على الاعتراف بسمو البابوية : وبأن هذه اليابوية مصدر 
جميع الساطات السباسية والدينية'؟ . 


. 
2. 


وقد أدت هذه السياسة - 6 رأينا س إلى دخول اليابوية فى صراع طويل 
ضد الساطة الزمئية 7" . وى هذا الصراع استعمل جر يجحورى السابع سلاحين 
روحيين على جانب كبير من الخطورة . حقيقة إن هذه السلاحين لم يكونا 
جديدين على الكنيية ؛ ولكن جر بتورى السابع استخدموما فى عنف. وقوة 
وبطريقة فعالة . أما السلاح الآولفبو توقيع عقوبة الحرمان ( القطع ‏ الشلم) 
بطر يقّة فردية شخصية «أىضد فرد معين مقصود بألذات ووانوء زه ساصصدمع2 
وعندئذ يصبح همصذا الشخص منبوذاً مطروداً من الجتمع المسيحى 
همتاقتيط وووزعمو ‏ فلا سمح لاحد بالاقتراب منه أو التعامل معه سوى 
زوجته وأولاد,. ).و أماالسلاحالثانى فور عقوبة الور مان الإجماعى إءذليع )10 
النى ترقع على مجتمع بأكله . سواء كان هذا الجتمع مدينة أو إقلما أو علمكة 
بأسرها ؛ وفى هذهالحالة تغلق الكنائس أبواءها فى ذلك امجتمع ويضرب رجالا 
عن تأدية أعيالهم فلا بجد الناسأحدأً يقضى مصالحبم المرتبطة بالكنيسة كراسم 
التعميد والزواج والشعائر الجنائزية » فضلا عن انقطاع الروابط التى تربط 
ذلك المجتمع ببقية العالم المسيحى "© . 
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وم يليث بجاح هلد براند فى برنايجحه الإصلاحى أن أدى إلى تحتيق أغراض 
اليابو ية فى أليمئة على !لكنيسة الغر بية 2١!‏ , ححيث أن المهمة الرئنسية للبابوية بعد 
هذا التجام ! تحصرت فى تنظ * شئون اللابوية والكنيسة جمماأ؛حتى وصف تارب 
البأبرية فما بين منتصف القرن الحادى. عشر وأوائل انقرن الثالك عشر بأنهتملية 
لتحقيق الار نباط والنظام والسيطرة المركزية داخل الكنسة . وبعبارة أخرى 
فإن جباد الكنسة فى سيل تحقيق معوها جاء مصصوياً حركة أخرى داخللة 
ترى إلى ندعم مركز البايا ونفوذه داخل الكنيسة . وكان هذا الاماه الأااخير 
عدة مظاهر أسا أسية أوها إصرار البابوبة على مك با الخاصة داخل الجباز 
الكنسى يوصفبا المرجع الوحد فى شرح أصو ل العقيدة » وثانها موق م 
ب الملكية والآمراء الإقطاعيين وتدخلهم فى 
ن المكنيسة 9 ٠‏ والواقع أنه كان لابد من مو مذا التتظم بعد أن أقام 
شالمان إم اطور يه على أساس ثيوقراطى يضمن للدولة السيدلرة على اللكنيسة 
ورجاها ؛ ما هدد نفوذ البابوية وحقباقالهيمنة على الكثنية تبديدأ خطيراً 9 , 
وهنا تحد اليايوبة تنجم فى فى .جهل الإقلم لا [لملكة الوحدة الاسا اسيةى 
التنظم الكنمى عست انها ده ليذ ون مدُْنية وجبود طويلة ‏ فى 
إخضاع رؤساء الأأما جائنة ف لالم لسيطان المابوية المطلق 9) . وبذلك حققت 
سيادة البابوية على الكنيسة نى غرب أور با عدد :بأبة القرن الثانى عشر فى صورة 
لاتضل شكا أو جدلا . 


وعلى هذا الاساس فستطيع أن بق كن أن عاوصلت إليه البابوية على عبد 
أنوسنت الثالث ( -1 101 ) من مراكر سام » و تنظمات خاصة بالبلاط 





+268 .قم بأسعمط2ع7 60 لوووط ؟ه طأنومع ‏ 716 . ممضزاتا (1) 
7 .296 

.553-54 طم ,6 .701 .838 .81460 جمه6 (2)' 

+81-11.م.م .لدعم مهو جه6 أقمووط 2ه طأجدوع6 م58 بسمقصراان] (3) 

5521 عم لأعلقة .1660 ,دون 4) 

204 .م ماك .ره : عروظ (5) 


شواات 


البابوى ء وسياسة مرسومة ثابتة تبذاه البلطة الزمئية ٠‏ وسيطرة نافذة على الهميئات 
الذيفية؛كل ذلك جاء مرةخيرات وتجارب طوية لا يمكن إدرا كبا إلا بدراسة 
:اريخ البابوية ؛ وإن كانت هذه الدراسة تعنى فى الواقع دراسة تاريخ اللكئيسة 
الغربية ظوال العصور الوسطى!" . والواقع أن المكانة الخاصة الممتازة التى 
"معت بها البابوية داخل الكنسة انعكدت صورتها برضوح فيا أصبح هامن . 
نفوذ سياسى , لآن الكنيدة الرومادة 1 :كن ف العصور الوسطى هيّة دينية 
فحسدب بل سياسية أيضا"©) ٠‏ وحمب البابا أنه إعتس قفسه ناثب. المسيح 
أقتعط0 أه عيووزلاء وعلىأساس هذه ا|عقيدة أ صب هد فه الاعلى أن يجعل من العالم 
المسيحى علكة يتولى دو حكمبا وزعاءتها . وإذا كان البابا قد أخذ يعامل ملوك 
أوربا وأمراءها على أنهم أبناء الكنيسة وأنه هو أبوها!» ٠‏ فإنه مى الؤاضح 
أن معنىهذه المسكرة إدخال غرب أوربا بأسره داخل تطاق الكئيسة بما أ كسب 
الحكومة البابوية أهصية خاصة عند نهاية القرن الثأنى عشر ٠‏ فالبابا لى يكتف 
حينئذ باعةار نفسه زعيما لهيئه مسنقلة بمتازة من رجال الكبنوت.؛ و[تما اعتير 
نفسه زأس العالم المسيحى بأجمعه , فأخذ هد أنفه إلى كل ركن من أركان البناء 
الاجتماعى والسيامى لثرب أوربا ٠‏ زيادة على الحيثات الدينة 9 . 


وكان الابا يعيش فى بلاط اشبه ثىء بلاط اللوك والاباطرة » أى أنه , 
زعما دينياً مامكياً دطقههء وملعومو8 2 حيط به جميع مظاهر العظمة والفخاءة 
من موظفين وأمناء وألقاب ا ٠‏ ولم يلبث أن أى بح البلاط البسابوى مركزاً 
لجهاز ضخم مبمته تنفيذ أطاح اللابرية وسياستها. دذا إلى أن الرابا عدر عنسيادنه 
بالإكثار من إرسال بعثات من المندوبين 'ابابويين 551ذ4ة ونفبوعن إلى 


+59 بص الإعومه [ عط ؛ ععلء أ عوط (1) 

41 .م .اكت .مه : طانسرك-1ام«و5؟ (9) 

- 25م .م.م الاعسصتصئة0) تقوو .0 طانوه:6 عط : مصمص 011 (83) 
2 

,4-5 .سم .6 .9701 8191.1 .نهاة .د05 (4) 

5 .م ,اأسعسا]صععره0 لوووط عن طتجوع عط : عسممماانا (ق 
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مختلف أنحاء الغرب الآوربى 7" . وكان هؤلاء المندوبون على جانب كبير من 
الآهمية فى العصور الوسطى إذ يمقدون مجامع كنسية [قليمية فى الجبات ااتى 
يفصدونها 9" »ويةصلون فالةضايا الخطيرة التى نستأ نف أمامبم.محيث لاستطيع 


أحد ‏ سرى البابا نفسه أن ينقض قرازاترم 9" . 


آنا احسكمة البابوية فقد غدت على عبد البابا انوسفت الثالك ‏ ثابة هيئة 
قفنائية عليا تنظر فى جميع ااقضايا المعروضة علها من ممتلف أتحاء الغرب 
الآوربي(؛) . وقد أخف عدد القضايا المستأئفة أمام المحمكمة البابوية ف ازدياد» 
٠‏ حتى أصبحم من الآمور العادية منذ نءأية !لقرن الثانى عشر أن تستأ نف أحكام 
. انخام الكنسية الإفليمية أمام امحسكمة النابوية2"' . وف أغلب هذ. الاحوال » 
كان اليابا .. يساعده بض الكرإدلة . ينظر بنفسهف الضية ٠‏ وإن كان فىحالات 
خادة حول القضايا إلى بض كبار رجال الدين ف البلد الذى أت منه القضية . 
وسرعان ما أدى هذا الأشاط القضاى إلى ١تساع‏ أفق القانرن الكنبى وظبور 
..فثة من القانونيينف البلاط البابوى ل-تشيربم اليابا ويبى أخكامه على آآرائبم 0 


ولا كان تنميف سناسة البابوية الواسعة المدى يطلب وجود جماز إدارى 
مركزى دقيق .فإن الديوان البابوى سرعان ما أصبح أعظم جباز [دارى عرفته 
العصور الوسطى '" . ذلك أن الحكومة البابوية أخغذت تتظور تطوراً بطيئاً 
تدر يجيا ؛ حتى ظبر نوع من التخسص ف البلاط البابوى . بممى قيام هيئات 
وججماعات من الموظفين اختص كل متهم بعمل إدارى معين 9», 
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سا ]لام لد 


وكانت الآوامر والقر ارات واللوائح ألما 'واة تصدر عادة فصورة مراسيم 
"مكدب داهماً بائلا بنية رع رقائق كيرة ة المساحة .على أن يبدأ المرسوم البابوى 

بعبارة ١‏ الاسدف (فلان) خادم خدام الله ... .70 . وقد انقسمت هذهالمراسيم 
0 عبد البابا أنوسفت ااثالث إلى قسمين : المراسيم للكيرى واردى ا 
و المرأسيم الصهرى دكئادة عاغ'زي] ٠‏ أما الأولى فكانت وثائق, رسمية ذات 
طابع ممين ثاءث وممدزات. خاصة لا تتغير » وخوى توقيم البابا ورمزه أو 
شعاره . زيادة على توفيعات عد ممين من اللسكرادة . وتطليت أصصمية هذه 


الار أي م أن بوكل بإعدادما الم مو فلنين عخادين ىُّ الديوان. النابوي” :اعتازوأ 2 


بالمبارة ا والمكفاءة0) . ذلك أن صياغة المرسوم اليابوى وإنشاءه كانت 
تم وفق قواعد دقيقة تحدد أ..لوبه وألفاظه وشطه والكيفيه التى عتم بب91" , 
حدث أصح .هن السبل على كتبة الديوان النا.رى. أن دمتكشفو اتزوير 3 ةو ثمقة 

بكية لاتتوافر فيا القواعد السابقة . هذ! وضلا عن أن الرما ل الى صدرت 
5 الديوان ألبابوى كانت 3 من صورتين ا لتحفظ [دوداصا ف أرشيف 


1 مكدسة الروماية '4) ودكذا م دكن بدراسة الى وثائق والى أسيم البايوية الى - 0 جع 


إلى تماءة الدرن الثانى عثير الوقوف عنى حقيقة مامة : هى أن البلاط البابوى 
كسالك لدت يتواعد ١‏ بار ماسية وااظاسر لي نوهو ااه 0 يكن له مثيل 
فى أي مكان آم بأورباى ذلك العدر 


وقد وجدات بالبلاط الأو إدارغمالية فائمة بذاتها لانظر فى شو نالإبرادات 
والمصروفاتزه) . أماع الإير أدات فكانت هناكعدة موارد تغذى الإدارة 
ابابوية بالأموال اللازمة » أولاها الممتلكات. الواسءة فى إيطاليا. اللتىى حرص 

حكام 'لفرنبجة منذ شارل مارئل بحتى سارلمان على تثيييت حقوق اابسابوية فيا 
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وصماصتا ق الدفاع عها و بخاصة فيك اللسارد بين ٠. ١0‏ ومن الوأمبيح أن هذه 
الممتدكات هات للبابوية دبلا ثاب جلها من الناحية العملية فى غنى عن أنى 
حام علاق. وق نفس الوةقت أحرزت اباب ية حقوقا إقطاعية واسعة عادت 
عاءها عند نهاية القرن انثاف عش .دخل كبير منتظم . ذلك أنه وججد فى ذلك 
العصر عدد كبير من الافراد والهيئات النى دانت للنابوية بصرائب معينة9؟ , 
مثل بعض الؤسسات الكننية والديريه التى أحاطت يها ظروف صعبة جعلتها 
تدخل بحت حماية اليابوية مباشرة مقابل دفع إتاوة منتظمه » بالضبط م كان 
الحال, بشأن الضرائب الافطاعية التى كان بدفعها الآقنان للسيد الإقطاعى مقابل 
حمايتهم والذود عنهم7 . على أن هذه التبعية الإقطاعية للبابوية لم تقتصر على 
اللوسات والهيئات الدينية » وإنما امتدت فى العصور الوسطى إلى بعض الحكام 
الللمانيين » فظبر من الآمراء والملوك من أحس بضعفه وياجته [ ,حايلبابويه 
فم أراضيه وممتلكاته للبابوية على أن يعود فتتسليبا من البابا كإقطاع وق 
هذهالهالة يصبح الامو فصلا إقطاعياً للبابا يتمتع حايته مقايل بعض الإلتزامات 
الإقطاعية التى يؤد.ها الفصل لسيده0 . هذا عدا الضرائب الى كانت تحمعبا 
البأبوة من بعض الآديرة نظير حر يرها من ولاية الاسةفيه التى يقع الدبر ضمن 
دائرتها »أو تجمعبا من يعض الاسةفيات مقابل تحريرها من ولاية رئدر 
الاساقفة الذى دنم الاسقنية داخل ٠:طقة‏ نفوذه . وهكذا صار للبابوية إبراد 
ضخم هن هده الموارد اتختلفة , الآمر الذى تطلب سئة ١١47‏ تعيين مسجل 
حاص للختز! نة ' البابوية » لحصر مختلف الهيئات الى تداينها السايربة بضرائب, 
منتظمه فى افة بلدان غر ب أوريا مثل أبوليا وسقليه والبرتغفال ونبو لندا واياترا 
رغيرها ؛ وبيان المبلغ المستحق على كل .نه" . 


عمسم لم ١‏ م سه ماد مس ا 
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وبالإضافة إلى هذه الضرائب الى يمكن إدخالها جميما نحت امم « الدخل 
الخاص ء » كان البابوية مورد عام ضخم على عبد البابا انوسنت الثالك » هى 
الضرائب الى اشترك فى دفعبا العالم المسيحى الغرلى بوجه عام 20 . وكانت هذه 
الضرائب مرتبطة فى تطورها بالحروب الصليبية بعد أن فرضها بعض الملوك مثل 
لويس السابع ملك فرنسا وريتشارد الآول ملك اتحلترا على رعاياهم العلانين 
والكنسيين من أجل الغرض الصلبى©). وقد أدى تطور هذه الفكرة إلى خطوة 
جديدة عندما أصدر اليايا الريك الثالك 6 سنة 2 إلى جميع الاساةفة 
يأن يرسلوا إلى البابوية فسبة معينة #لمغ جزءاً من أربعين ( !ب ) من دخل 
الاسقفية السنوى المتحصل من جميع ممتلكاتها وإقطاعاتها . هذا غير الضرائب 
الاخرى التى أخذت البابويةفى جمعبا عن طريق مياشر عند تعيين الاساقفةوغيرمم 
من كبار رجال الكنيسة فى مناصبهم »أو عن طريق غير مياشر مثل بيع صكوك 
الغفران ©) . وهكذا أخذت تتكائر الالتزامات التى فرضتها البابوية على العالم 
المسيحى الغرى بوجه عام واليئات الكنسية والدينية بوجه خاص » فى الوقت 
الذى بلغ النضال أشدة بين البابوية والسلطة الزمنية لتحرير هذه الحيئات من 
التزاماتها الماليه ‏ وغير المالية تجاه الحسكام العلانيين . ورا كان السبب 
فى ذلك أن ملوك أوريا كافوا فى حاجة إلى امال لتدعم ملكياتهم الناشئة » فى 
الوقت الذى كانت بابوية القرن الثالثك عشر "متلك من الموارد ما يعسادل دخل 
كل هؤلاء الملوك مجتمعين(:) . 


الجامع اكيز 
تمثل امجامع اللكنسية ركنا هاماً من أركان التنظم الكنمى فى العصور 


الوسطى . والواقع أن انتشار التتة ورا مقامرا اتساع نفوذ الكنيسة 
استلزم عقد كثير من المجامع الدينية منذ القرن الرابع لحل المسائل المعفدة الى 
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كما - 


صحصت انتشار المسحية من جمة و لتنظم شئون الكنسة وتدعم ساطانها من 
جية أخرى(١)‏ . وهنا نشير إلى أن الكنيسة لم تكن أون من اشكر فكرة عقد 
المجامع أو صاحة الفضل فى ظهورها ‏ لانها استمدت هذه الفكرة من سوايق 
إسرائلية ووئنية معروفة(؟) . 

وإذا كانت معظم المراجع التارخية قد ركزت اهتمامها فى المجامع السكونية 
٠‏ الأربعه الاولى. وهى جمع نيقية ستة وعم وجمع القسطتطينية سئة مم ومع 
إفسوس سنة ١‏ وجمع خلقدونيا سنة ١مع‏ » هذا زيادة على جمع كو نستانس 
1١414(‏ --418١)وجمم‏ بازل سنة ومع ١‏ ؛ فإنه من الثابت أن أوربا 
العصور الوسطى شبدت ‏ عدا المجامع السابقة ‏ عددا من المجامع الدينية ذات 
الابر العظم فى التاريخ الآأورف بوجه عام والتاريخ اللكنمى بوجه خاص()) . 
ومن هذه المجامع ما أتخذ طابعاً عاماً عالميا فحضرها الاساقفة من جميع أنحاء 
العالم المسيحى ليتدارسوا سويا المشاكل التى واجرتهم فى مناطق بفوذمم . 
أو ليبحوا أوجه:الخلاف فما بينهم ويزيلوا ماقد يكون هناك من سوء تفاهم 
عن طريق الحجة والإقناع(؛) .وخير مثل لهذا النوع من المجامع مع القسطنطينية 
النتالسئة ممه الذى اجتمع لدب الخلاف حول تفسير بعض المسائل اللاهوتية 
ومع القسطتطينية الثالث سنة 18٠‏ الذى أدان مذهب الطبيعة الواحدة ٠‏ وجمع 
نيقية الثائى برجن الذى أدان اللا أيقونية ثم جمع القسطتطينية الرابع سئة 1م 
الذى قرر.إدانة البطريرق فوتوس وعزله(ه) .والملاحظ فى هذه المجامعالسابقة 
أنها كانت مجمع بين أعضاء السكنيسة فى الشرق والغرب .حتى كان الانشقاق بين 
اللكنيستين الشرقية والغربية » وهو الانشقاق الذى بدأت حوادثه فى القرن 
التاسع على عبد البطريرق فوتيوس » والذى اتنهت ذيوله فى القرن الحادى عثشر 
( سنة ٠١٠4‏ ) بالانفصال التام بين الكنيستين(<) . ومنذ ذلك الوقت أصبحت 
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ل ع7 اسه 


المجامع الدينية التى تعقد فى الذرب لا تختص إلا بشمئون المكنيسة ااغربية » وإن 
كان لقب مسكوى أو عالمى قد أطلق أيضاً على مجامع اللاتران البابوية 
8 أعدناهن صورهاق اوهى الى عقدت باللكتدرائية والبابوية فى روما سئنوات 
2114211 11166111004 ؛ 1011 وهكذا أحصيت المجامع المسكونية 
فى تاريخ المسيحية يعشرين جمعاً هى(١)‏ : 


6 جحمم ننقية الاول هه مم التقسطنطينية الثانى 
ل جمع القسط:طينية الاول 8 مجمع التقسطنطينية الثالك 
ع بجمع أفسوس اا جمع نهية إقاى 

١‏ مجمع خلقدونيا 9م مجمع القسا فينيه الرابع 


١١5‏ مجمع اللاران الآول ( 418-١414‏ بجمع كونستانس 
9 مجمع اللايران الثاى [ ٠401١‏ ججمع با (متمم لسابقه) 


١‏ ججمع اللاتران الثالك 21١445-44‏ عفرارا فلورسا 
ججمعاللاران الرابع << -1١6١١‏ 161070 عاللاترانالخامس 
6 مجمع ليون الآاول 1058-6 مع رنت 
4 مجمع ليون الثاق 08٠‏ مجمع ال نيكان 

١١‏ مجمع فينا 


و بالإضافة إلى هذه المجامع العالمية أو المسكونية»وجد نوع آخر من المجامع 
الدينية الحلية ذات الآثر الحدود . ذلك أن الاساقفة فبلد من بلدان غرب أوريا 
اعتادوأ أحياناً أن ينظموا اجتماعاً دينياً بجمع شملهم للنظر فيا يعذهم من مسائل 
أو يءترضبم من مشاكل ؛ مثلدا حدث سنة بده من اجتهاع اثنين وستين أسقفا 
وخمسة من رؤساء الاساقفة من أسبانيا وجنوب فرفسا فى طليطلة" . وبتقدم 
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بح اسه 


التنظ بم الكنى تطور هذا النوع من المجامع إلى ما يعرف باسم المجامع الإفليمية 
اعد فقوم رئيس الاساقفة فى كل إقلم بدعوة 5 التابعين له وغيرهم 
من كبار رجال الدين للمشاركة فى اجتماع دينى خاص إقليمى الطابع(1) . ومن 
الواضح أنه ذا النوع من المجامع الإقليمية كان له أثره فى تركيز السلطة 
الكنسية وتوحيد نظم الكنيسة ومقاومة النرعة الإنفصالية فى بعض البلدان 
الاوربية2) . 


وأخيراً يأتى نوع أصغر من المجامع الديفية» هىالمجامع الااسقفية الى تتمثل 
فى دعوة الاسةف الواحد لقساوسة المكنائس التابعينله فى أسقفيته لبحث ما همبم 
من مسائل . وهكذا بلغت المجامع الدينية درجة من الكثرة والتنوع فى أوربا 
العصور الوسطى ؛ جعلت لما أثرآ خطيرا والحياة الدينية . وهنا ينيفئ أن نسةبعد 
من تفكيرنا الأراء الدستورية الحديئةالخاصة بالغرض منعقد اجامعواجالس » 
فلا بمتد بنا التفسكير إلى أن الجامع الدينية اانى عرفتها أوربا العصور الوسطلى 
تستهدفى يأنى حال تحديد سلطان البابوية أو تقييد نفوذ كبار رجال الكنيسة9 
فالحكومة الكنسية فى غرب أوريا أصبحت عند نباية الفرن الثاق عشر أشبه 
ثىء بالملكية المطلقة » ومن ثم لم يكن هناك أى مطمع للمجامع اللكنسية ‏ 
سواء كانت مسكونية أو إقليمية أو أستفية ‏ فى تحديد سلطات البابا أو غيره 
من كبار رجال الدين . أما الاهداف الاساسية للبجامعم المسكونية فكانت 
مقاومة ضرب من ضروب الهرطةة النى أخذت تهدد الكئيسة بين حين وآخر , 
أو الرغبةفى القيام حركةششاملة لنصرة المسيحية مثل الحروب الصليبية . أو الشعور 
بضرورة القيام محركة جاممة لإصلاح الكنيسة وتدعيمها . ومنالواضمم أن هذه 
الأهداف كانت تتهى ‏ بطريق مباشر أو غير مباشر ‏ إلى نقوية نفوذ 
البابوبة وتدعيم سلطاتها(؛) ٠‏ , هكذا غدت البابوية على عبد أنوسنت الثالث 
تسيطر على الكنيسة سيطرة نامة فضلا عن مكيبا فى امجامع الدينية الكبرى 
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لاوا 


جحكما بعيد الائر . حقيقة إنه ظبرت فا بعد محاولة لجعل اجامع الديية تسمو فى 
إرادتها ونفوذها على البابوية » ولكن هذه انحاولة لم تظبر إلا فى القرن الخامس 
عثير ؛ أى قرب ختام العصور الوسطى”" . 

ومن الطبيعى أن هذه الاحكام النى أصدرناها على المجامع العامة الكبرى 
يمكن تطبيقها مذهالروح ذاتها على الجامع الإفليمية والاسةفية . فا لجمع الإقليمى 
الذى يجمع بن أساقفة الإقاي الواحد ؛ والجمع الاسقى الذى مع بين شاوسة 
الاسقفية الواحدة لم يستهدفا مطل الحد من نفوذ رئيس الاساقفة فى إقليمه أو 
نفوذ الاسقف فى أسقفيته . ولكن إذا كان الغرض الاسامى من هذه المجامع 
هو التعاون ويحث المسائل النى مهم رجال الدين فى الإقليم أو الاسقفية . فإنه 
توجد بءض حالات فردية قام ذنها رجال الدن الجتمءون فى بءض هذه الجامع 
باستنكار سلوك أسةف أو رئيس أساقفة » وطاليو! بعزاه على أساس تصر فاته 
غير المقبولة . 

أما عن القواعد المتبعة فى دعوة هذه المجامع للانعقاد ثم فى كيفية تنظيمها 
ورآستها » فتتفق كلها ممع مبادىء تركيز الساطة فى الكنيسة . وقد ظل 
الكانو ليك أمداً طويلا يعتقدون فى أرن. البابوية هى التى دعت جميع الجامع 
المسكونية » أو على الآقللم تعقد هذه الجامع إلا موافقةالبابا وتأبيده . ولكنهم 
عادوا فاءئرفوا فى القرن الماضى فقط بأن الإمبراطور هو الذى دعا المجامع 
المسكونية الْانية الآولى وأن موافقة البابا سلفاً لم تشترط فى عقد هذه المجامع » 
وإنكانت موافقته على قرارات كل جمع شرطأً ضرورياً لإلرام التكمسة الغربية 
باتباعبا'' وم يلبث القانون الكندى الذى تم نضجه وجمعه فى أواخر القرن 
الثانى عشر وأوائل الثالثك عثير » أن فص على أنه ليس لاحد حقدعوة المجمع 
الدبنى إلا الرئيس الدينى الاعلى للمنطقة التى عثلها المجمع » فإذا كان المجمععاماً 
فاليابا وحده هو الذى متك حقدعوته ورآسته”" ؛ إما شخصياً وإما عنطريق 
إفابة من عثله فى الرآسة(؛) . أما إذا كان المجمع إقليميا فإن الاسقف هو الذى 
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ويبدو لنا ما س.ق أن المسيحية لم حرم الزواج على رجال الدين . ولكنها 
فضات لهم حياة العزوية ؛ الآمر الذى لم يأخذ به كثير من رجال الكنيسة » 
٠‏ أروا ينزوجون ويكونون عائلات وروابط أسرية مثل العلمانيين,1) . وقد 

ركيتة اسكنيسة منذ وقت مبكر ماترتب على زواج رجال الدين من خطر لانه 
يدفعوم إلى الانصراف نمو مياهيج الحياة ومشاغل الآسرة . ولذلك حر صت على 
أن صن على «بدأ عزوية رجاك الدينق "تفز يتائها ٠‏ وطلبت أ جيع القساوسة 
أن" إطردوا من منازلهم من يحللن لهم من الفساء . مع السماحلاولئك للؤين كانوا 
قد زوجوا قبل نرسيءبم قساوسة بالاحتفاظ بزروجامم » يشرط أن يعاملومن 
فى هذه الهالة كأخوات ولايعاشمرونمن كزوجات !1 ثم كان أن حاول بحم 
الفيدا وءنوا8 الدب الذى عقد فىأسيانيا سنة . #طرد جميع القساوسة!لئرو جين 
من الكنيسة » والقضاء على عادة الاحتفاظ [ برخت زوجة ]| بعد أن أصبح من 
الامور الشائعة أن ينجب ااقساومة أولادأ .ن هؤلاء الاخوات |اروجات ! 
د من الواضح أنه كان من الضعب أو المستحيل تنفيذ هذه الرغبات تنفيذاً 
عملا . حتى بعد أن أقرها مجدع نيقية ممئة ووم س وهو أول المجامع المسكونية 
فى تاريخ السكنيسة (0) . وهكذا سارت الأامور حى اشتدت الرغبة فى إصلاح 
المكنسة على عصر هلدبراند [ جر يحو رى الشابع ] . وعندئذ وضع المصلحون 
مسألة عزوبة رجال ااسكنيسة على رأس قائّة الإصلاح . والواقع أن البابوية 
لقيت فى ذاك العصر معارضة شديدة عند تطبيقها هذا المبدأ » ليسفقط منرجال 
الدين الذين اعتادوا انظم القديمة وألفوا حياة اازوجية ٠‏ بل أيضاً من بعض 
بعيدى النظر الذن خشوا عاقبة انتشار اازنا والزواج العرفى بين رجال الدين . 
على أن البابوية لم تأبه لحذه المعارضة ومضت فى طريقها جادة » فعقدت مجامع 
فى روما سنة ٠١6٠‏ » وسنة ٠ل‏ وسنة ٠١+‏ طلبت جميعها من العلمانيين 
قطع صلتهم بالقساومة الذين حتفظون .روجات أو عظيات . وأغيراً عقد 
البابا جر #ورى السابع بجدها فى روما سنة ٠ ٠١74‏ أى بعد اعتلائه كرسى 
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البابوبة بعام واحد , أصدر مرسوما بتحريم زواج رجال الدين تحرها تامأ . 
وفى تلاك المرة عرم جرجورى السابع على تنفيذ هذا القرار بكل ما أونيه من 
عرم وإصرار وعناد » حتى أنه أمر المتزو جين من رجال الدين بطرد زوجاتمم 
فو رأ( . وقد قوبلت هذه القرارات بالممارضة وعدم الرضا فى مختلف البلاد 
الأوربية ؛ حتى أنه عقد ممع فى ونشستر باتحاترا سنة 1٠١+‏ قرر الموافقة على 
مبدأ منع رجال الدين من الزواج بشرط عدم إجبار المأزوجين منهم فملا على 
هجر زوجاتهم . ومع ذلك فإن البابوية لم تهتم بهذه المعارضة » ومضت فى 
طر يقبا حتى اتمخذت خطوة أخيرة فى مجمعروما سئة وم( ١‏ الذىقرر أنه لايحوز 
لاحد من رجال الكنيسة أن يعاشر امرأة » وأن زواج أى واحد مهم يعتبر غيد 
شرعى ٠‏ وبناء على ذلك تصبح ذرية رجال الكنيسة أبناء سفاح20) . ولما كان 
مشروع إصلاح الكنيسة مثل وحدة مترابطة الاجزاء » فإن نجاح البابوية فى 
تحقيق مبدأ عروبة رجال الدينكان هر:بطا إلى حد كبير يركن آخر من أركان 
تلك المركة الإصلاحية وهو تحقيق سمو البابوية وسيادتما وسيطرتبا على العالم 
المسيحى الغرفى . وهكذا أستطاعت البابوية بفضل نماحها فى تحقيق سيادتها أن 
تتفذ مبدأ عروبة رجال الكنيسة تنفيذاً دقبقا شاملا حتى غدت أية خالفة 
لهذا المبدأ تعتير مئذ متتصف القرن الثانى ءثشر خرقا لاحد «بادىء القانون . 


الكنسى الاساسية (5) . 


ولسنا فى حاجة إلى المالفة فى أهمية هذا البدأ وأثره فى الحاتين الدينية 
والاجتماعية . ذلك نه كيف الوضع الاجتماعى لرجال الدين فى أوربا منذااقرن 
الثاتى عشر » وزاد منقوة الرابطة بين رجال الددين بعد أن أوشسكت حياة الاسرة 
والروابط العائلية أن تقضى على الرابطة اللاساسية التى تربط رجال الدين يعضبم 
يعض . هذا بالإضافة إلى أن بقاء رجال الكنيسة عزابا جعل لهم مكانة خاصة 
سامية فى :فوس الأاهالى وغير من فظرة الناس إليهم (1) . 


.68 .م رصعة1 (1) 
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جام وات 


أما عن بناء الكنيسة العام فقد رأينا كيف كانت البابوية على رأس الكنيسة 
الغربية تحتل المكانة الآولى وتتمتع بالسيطرة التامة على جميع رجال الكنيسة . 
وبأق بعد البابا فى الدرجة مجموعة الكرادلة » الذين حدد ٠‏ الدستور الروماق 
مونتأزاقده) مودصه8] » الصادر سله ١٠١66‏ على عبد اليابا. نيقولا الثانى مباموم 
الاساسية(١)‏ . وييدو أنهؤلاء الكرادلةكانوا بجموعة مختارة من كرار الاساقفة 
( وةاوهتلعوه أومعءمتمع ) بدأت هيوم الآولى كشتشار بن للبابوية » ولكن 
نفوذم أخذ يزداد تدريحياً نقيجة لكثرة اختصاصاتهم ومبامبم() . وهكذا 
إذا كان البابا قد أصبح ملكا فى بلاطه بروما ٠‏ فإن التكرادلة كانوا عثابة 
الآمراء الذين أحماطوا بزعيمهم وجاءوا بعده مباشرة فى الدرجةمن حيشالمكائة 
والنفوذ (©) . 


وقد انقسم العالم المسيحى الغرفى إلى أ سقفيات واسعة ؛ يرأس كل منها أستف 
يشرف على شئون الكنيسة ورجال الدين فى أسةفيته » ثم انقسمت كل أسقفية 
من هذه الآسةفيات إلى أبرشيات صغيرة بكل منها كنيسة يشرف علبها قس(؛) . 
على أنه من الملاحظ أن مركز الاساقفة والقساوسة تطور فى العصور الوسطى 
وفقاً لعوامل محددة 6 ضيح ذلك بالسكلام عن كل فريق على حدة . 


أما عن الآبرشيات فقد اختارت الاساطير أننر بط فشأة كل منها باسمرجل 
من رجال الدين ‏ أو غير رجال الدين ‏ » وإن كان الواقع هو أن الابرشيات 
أخذت تظبر وتاتشر تدريجياً فى غرب أوروبا وفقاً لحاجيات الآهالى .وانتشار 
المسيحية . وكان تأسيس الكنائس الحلية يتم [ها بواسطة الاساقفة أو بواسطة 
الحكام العلمانيين الذين مهبونمها للكنيسة . ولكن المهم هنا هو أن مؤسمى هذه 
الكنائس الجديدة ‏ سواء كانوا من رجال الدين أو العلانيين ‏ اعتادوا أن 
ينظروا إلى مؤسساتهم على أنها ملك خاص بهم وبالتالى أصروا على الإشراف 
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عليها!'" . وهكذا كان مركو قسيس الارشية قلقاً فى أول الآمر » إذ توقفت 
حالته الاجتاعية على شخصيته من جبة وعلى فصيبه الثابت من غلة الحقول الى 
تنبع أبرشيته من جبة أخرى9! . أما دخل الكنيسة نفسها فكان يستأثر به مالك 
الآبرشية أى مؤسسها » ولم يكن ذلك إلا تدرجياً عندما سمم لقسيس الابرشية 
بجمزء من هذا الدخل . واستمر الوضع على ذلك دى تقدمت النظم الإقطاعية 
فأصبح للكنيسة أملا كبا الخاصة بها فىكل أبرشية » والتى آلت إليها عن طريق 
الهية من ااسيد الإقطاعى صاحب الآارض . على أنه كان للكئيسة مورد هام آخر 
أخذ يزداد منذ القرن الثأمن » ونعى به ضريبة المشور التى تلزم جميع الاراضى 
بدفع عشر [نتاجبا لحفظ الكنيسه وصيانتها . وأمتازتهذه الضريبة بأنها كنسية 
حتة » ينتفع با القساوسة ورجال الآ كليروس وحدمم . 


ومن هذا يبدو أن قسيس الابرشية ظل يحيا مثل الفلاحين المحيطين به » 
على نضيبه من غلة أراضى القرية . .وليس هناك مايدل على أنه امتاز عن هؤلاء 
الفلاحين فى مستواه الاقتصادى . إذ كان من الناحية العلمانية يخضع للأامير 
الإقطاعى الذى تقع الابر “م فى أراضيه » فى حين خضع ف الجانب الديى لللاسقتف 
الذى ينبعه' . ومع ذلك فإن قسيس الابرشية احتل مكانة على جانب كبير من 
الآهمية فى النظام الكنسى فى العصور الوسطى , ذلك أن مبمة الربط بينالكايسة 
من جة والفلاحين وعامة الناس من جبة أخبرى » ألقيتعلى عاتقه بوصفه عضواً 
عاملا فى مجتمع القرية فضلا عن كونه مثل الكئيسة .. هذا إلى أن تطبيق ميدأ 
عزوبة رجال الدين » جعل لقسيس الابرشية مكانة خاصة قامة بذاتها فى القرية . 
لذلك لانعجب إذا أدر كت التشريعات الكنسية أهمرة هذا العضو ؛ فنصت المجامع 
المسكونية مراراً على ضرورة مراعاة الدقة فى إ[ختيار قسيس الا.رشية والتأ كد 
من سلامة أخلاقه ٠‏ فلا يجوز لاسقف أن يرسم قساً غير متعم » وأن يتأ كد من 
استقامته وألا يقلعمره عن خمس وعشرين سنة()) . ومع ذلك فقد ظل قساوسة 
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الأ.رشياتفى أنحاء كثيرة من أ وربة العصور الوسطى لاير:فهون كثي را فى مستوام 
الفسكرى عن عامة أهالى الابرشية . فءظمبم لم يكن على قسط كاف من التمليم 
ما أوقعبم فى أخطاء كثيرة أثناء الصلاة والوعظ ؛ دون أن يقنبه مستمعومم لهذه 
الاخطاء بسبب جبل الناس باللاتينية . كذلك وجد من هؤلاء القساوسة من 
عرف إسوء السيرة والإدمان على شرب الخر » وإن اشتهرت قلة مهم بالصلاح 
والجد0 . 

أما اللاسقف فكان الرئيس الماشر للقسيسف الهيئة الكنسة . وكان لل سقف 
عادة كتدرائية فى المركز الرئسى لاسةفيته يتخذها حاضرة له وقاعدة لنفوذه » 
وسميات بهذا الاسم لان بها كرق1 وملعطاةة | الاسقف() ٠‏ ويأست الواقع 
أن الاساقفة تمتءوا بسلطان واسع فى الإشراف على شئون أسقفياتهم وإدارتها 
وتوجبه الةساوسة التابعين لحى مستلبمين واجباتهم من قول بولس ١‏ ا<برزوا 
إذا 'لانفسك وجميع الرعية التى أقامكم الروح القدس فيبا أساقفة اترعوا كنيسة 
لله التى أقتتاها بدمه ‏ 50) , 


ويبدو من آراء كتاب المسيحية الآوائل ‏ مثل القديس أرناوس 
قيدووةءم] .56 والقديس سير يان سوأمم 0 5 أن المفروض ىق جميعالاساقفة 
أن يكونوا مقساويين ماما ؛ لآن الغرض من وجودم واحد » ونوع الساطة 
المزودين ما واحدة » مبما تختلف مساحات أسةفياتهم . ولكن الواقع العمل 
أنيت غير ذلك » إذ تفاوت شأن الاساقفة ونفوذم نيمأ لتباين أهمية مرا كزمم 
الاسقفية(:) . وكان ذلك فى القرن السابع عندما اتضحت ضرورة إيجاد حلقة 
فى التنظيم الكنسى بين البابوية من جبة وأساتفة البلد الواحد من جبة أخرى » 
ما أدى إلىقيام أسقفية كبرى فى كل إقليم واسع برأسبا رئيس أساقفةممطو1م طم 
له حق الزعامة على أسقفيات ذلك الإقليم . فإذا تعدد رؤساء الاساقفة فالدولة 
الواحدة » فإن العرف جرى عل أن تكون الزعامة لأغدميم . وهكذا وجد 
6 .ص ,2 701 ,نآك .جره : سمقصصمط؟1 (1) 03 
١ 46‏ ناته .جره : طاتصدك- 1اءع و1810 (2) 
(؟) المهد الجديد سقر اعمال الرسل د الاصساج التشسرون (8؟) ٠‏ 
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فى | تحليرا العصورالوسطى رئيس أساقفة ىكل من يورك وكانتربررى . شرف 
كل منهما على عدد كبير من الاسقفيات التابعة له » ولسكن الزعامة الدينية فى 
انجلترا كبا كانت للآخير . ومثل ذلك يقال عن رئيس أساقفة مين فى ألمانيا 
. ورئيس أساقفة ريمس فى فرنسا . وهنا نلاحظ أن الآخير ةلم تكن أقدم 
أسقفيات فرنسا » ولكتها وصلت إلى مكانة الرعامة بفضل تشجيع ملوك 
الفر جية )١(‏ 1 


ونع الاسقف فى أسقفيته حقوق قضائية وساطات واسعة باعتباره قائياً 
عن البابا فى دائرته()) وهنا يلاحظ أن الاستف كان مسئو لا أمام الباباعن أعماله 
ومفيداً فى إدارته لشيون الاسقفية بالتشر يع الكنسى العام وبالاوامر البابوية . 
وفيما عدا ذلك كانت ساطته مطلقة على القساوسة داخل حدود أسقفية9) وم 
يكن الآسقف ملزماً بدعرة بجمع عحلى لإقرار تصرفاته مادامت هذه التصرفات 
لاتتعارض مع قانون السكنيسة العام والواقع أن وظيفة الاسقفية بمتعت بكثير 
من الضدانات , إذ كانرلامكن عزل الاقف من وظيفته إلا بأمر البايا وحده 
ويتضح نفوذ البابوية على الاساقفة فى عبد أنوسفت ألثالك من قول رئيس 
أساقفة كانتربورى دلتى حر فى أن أعتقد ما أشاء , إلا إذا أصدر البابا أمرآ 
عخالفاً لعقيدق فعنداد يحب أن أعترف فوراً بأنتى كنت على خطأن0) , . 


على أنه بلاحظ أن ساطة اللاساقفة تناقصت إلى حد ما فى الجوء الاخير من 
العصور الوسطى بعد أن حررت الآديرة ‏ عقب حركة الإصلاح الكلونية ‏ 
من سيطرة الأساقفة الذين تقع الآديرة داخل دوائر نفوزم9» . هذا إلى أن 
انصراف كثير من الاساقفة الاغنياء نحو المصااح الدنيوية و[نطلاقهم فى الثيار 
الإقطاعى ؛ جعليم ينصرفون إلى ماهو أجدى على نفوذمم وأنفع هم . 
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وإذاكانت الوظيفة الأسةفية تمثل ركناً هاما فى نظام الكنيية الغربية » فإن 
أثر الاساقفة الشخصى فى تطور الاجتمع الآورنى كان هو الآخر خطيرا . ذلك 
أن الاساقفة أضحوا بعد انتهاء غروات البرابرة حماة الثراث الكلاسيك القدمم . 
وسرعان ما صار لم أن كبير فى توجيه سياسية ملوك البرابرة الذين أقاموا 
ملكيات قوية فى غرب أورباء مما جعل أرم يبدو خطهراً فى التطور الاجتماعى 
بين القرنين السادس والثالك عشر*' . هذا بالإضافة إلى أن الاساقفة صارت 
لهم متدكات واسعة من أراض وععقار وغيرها . الآمر الذى استلزم التفرقة 
بين وظيفة الآسقف واختصاصاتهالروحية ( وذاد؛اءزمن ) داخل نطا قأستفيته» 
وبين سلطاته واختصاصات الزمنية ( وذئوانءمده ) (9). 


ولم نكن هناك قواعد ثابتة فى أول الآامر نحدد كيفية تعيين اللاساقفة فى 
مناصبهم ؛ فق عمير الغروات الجرمانية كان لةساوسة الاسقفية ورعاياها حق 
انتخاب أسقفبم . على أن ملوك الفريحة سرعان ما ادعوا لانفسبم هذا الحق 
وصاروا يعينون من ختار و نه ف الاسةفيات اأشاغرة(؟) 8 على الرغم من صيحات 
الاحتجاج التى صدرت ضد هذا الوضع من مجامع أورليان سئوات عومام زمه 
4 »؛ وكليرموفت سنة بره » وباريس سنة بامه . وقد غالى شار!. مارتل 
فى هذه السياسة , حتى أخذ ينعم بالوظائف الاسةفية على الخاصين من أتباعه 
وبذلك وضع أساس سايقة اتبعها بقية ملوك الجرمان فى غرب أوربا فيا بين 
القرنين السادس والعاشر . فى أمانيا دأب أوتو العظبي ثم ابنه وحفيده من بعده 
على التحكم فى شغل الاسقفيات الشاغرة فى ,الإمبراطورية(؛) . وفى إجلترا جاء 
وقت أصبح معروفاً أن القصر الملكى هو أسبل طريق للوصول إلى كرمى 
الاسفية . . . وهكذا فى بقية بلاد الغرب . 


على أنه لم يوجد فى القانون الكذسى ماينص على حق الملك فىتعيين الاساقفة , 
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مما شجع رجال الدين المصلحين على معارضة هذا التقليد . وقد رأينا كيف وضع 
هلد برافد مسألة منع التقليد العلمانى على رأس قائمة إصلاحاته » الامر الذى أوقع 
البابوية فى صراع طويل مع الإمبراطورية . وهو الصراع الذى انتهى أخيراً 
بإقرار حق الابوية كاملا فى تقليد الاساقفة وحرمان الحكام الءلبانيين من كل 
حق فى هذا التقليد2" . ولكن هذا الحل لم يضع نهاية مشكلة تعيين الاساقفة , 
لآنه بق إشكال آخر هو تحديد الميئة التى تقوم بانتخاب الاسقف لعتمد اليابا 
ذلك الاختيار ويقلد الاسقف مهام منصيه 9 . وكانت هذه الهيئُة غير محددة عند 
بداية القرن العاشر » إذ تألفت من قساوسة الآسقفية ورعيتها » حتى جاء ابابا 
جريجورى السابع ( هلديراند ) فانجبت سيادته نحو الإبقاء على هذا العنصر 
الشعى فى [ختبار الاساقفة لكو ن قوة مضادةلنفوذ الامراء والحنكام العلمانيين؛ 
وأكتق جريجورى السابع بأن يقسم الاساقفة لليابا بمين الولاء والطاعة©) . 
على أنه يبدو أن دائرة الاشخاص الذين لحم حق إختيار الاسقف ضاقت بعد 
ذلك فى القرن الثااق عشر . حتى أصبح هذا الحق مقصور على القساوسة الذين 
يرتبطون بالكرمى الاسقنى ارتباطاً .باشيرآ .ثم كان أن ثم بعد ذلك فى 
المجامع البابوية الى عفدت بروما سنة 6 ؛ وسنة ١0١65‏ - محديد قواعد 
إخشار الاساقفة » فنص المجمع الآول على ألا يقل عمر المعين فى هذه الوظيفة 
عن ثلا ثينسنة » وأن يكون متعلماً وذا شخصية تقناسب مع جلال وظيفته(؛) . 
أما المجمع الثاتى فقد حدد طرق [تتخاب الاساقفة » وأحتفظ اليابا أنوسنت 
الثالث البابوية إحق رفض الاختيار إذا كان المرشح غير لائق للوظيفة . بل إن 
هذا الببا لجأ إلى تعيين بعض الاساقفة بطريق مباشر لإثبات حق اليابوية فى 
اتخاذ مثل هذا الإجراء . وحسينا مافطه من رفض مرشح رجال الدين ومرئح 
ملك إنجلئرا لشغل وظيغة رئيس أساقفة كانتربورى سنة .98 » وأختار لذلك 
رجلا ثالثأ هوستفن لاحتون(ه) . 
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التتأريات المير يم : 

ظبر الاتجاه نحو العرلة والانقطاع للعبادة فى تاريخ معظم الاديان الكبرى 
التى عرفتها البشرية » ولكن هذا الاتجاه لم يرك أثرا فى الحياةالعامة مثلما ترك 
فى العالم المسيحى الآورفى فى العصور الوسطى .)١(‏ 


وقد سبق أن أشرنا إلى ظبوز الديرية وانتشارها فى غرب أوربار؟) . وهنا 
فكرر أن القديس بندكت م يكن مبشكر النظام الديرى ف المسيحية »و[ءا سبق 
أن ظهر هذا النظام فى يلاد الشرق الآدنى المسيحية وانتشر بين ربوعبا ١‏ ومنها 
أتتقل بعد ذلك إلى الغرب . وقد أجمعت المراجع على أن مصر هى البلد الآول 
الذى طبقت فيه المسيحية نظام العزلة والانقطاع للعبادة(؟) . فعلى ضفاف النيل 
باشر أقباط مصر جين من الانقطاع للعيادة «يتمثل الولف الرهبانيةالانفرادية 
المطلقة التى باشرها القديس أنطون : والتى انقشرت بعد ذلك فى مصر والشام 
وأسبمت إلى حد واضح فى نشر المسيحية فى الشرق ٠‏ فى حين يتمثل الثانى فى 
الديرية الاجتماعية » التى ارتبطت بالقديس باخوم صاحب أول مؤمسة ديرية 
فى مصر العليا» والذى يمح قبل وفاته سنة .مم فى تأسيس (سعة أديرة الرجال 
وؤاحد للنساء ضمت ججيمبا إضمة آلاف من الديريين(؛) . 


وهذا النوع الاخجير من أنواع الانقطاع للعبادة هو الذى قدر له البقاء 
. والاستمرار » فانتشر إلى الشرق البيزنطى حبث ظبرت الآاديرة الباسلية فسبةإل 
مؤسسبا القديس باسل ( ولام وبام ) أسقف قيصرية فى كابادوكيا . وقد 
أبدعن باسل مؤسسة ديرية كبرى قرب قيصربة ضمت ماجتّأ ومسنشق ومدرسة 
لتعليم الصغار . ولم يلبث أن انتشر نظامه » حتى زاد عدد أتباعه قبل وفاته 
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على ثمانين ألفآ ,كا أصبم هذا النظام يمثابة حجر الزاوية فى الديرية الشرقية . 
وهنا نلاحظ أن الديرية الباسلية غلب عليها طابع التأمل والعبادة والرهد فضلا 
عن قلة العمل وضعف الانتاج الحضارى ؛ لاف ما أصبحت عليه الديرية فى 
الغرب'١)‏ . 


أما فى الغرب فإن الديرية لم تصبح قوة فعالة فى المجتمع الاورف إلا علىعبد 
القدوس بندكت فى القرن السادس() . حقيقة إن غرب أوربا عرف الرهبانية 
الانفرادية والديرية الاجتماعية قبل ذلك العصر » بل منذ -نة .غم عندها وصل 
أثناسيوس إلى روما وبصحبته اثنان من الرهبانفراراً من الاضطباد الآريوءى» 
ولكن الديرية لم تصبح عندئذ قوةفعالة ذات شأن كبير فى تطورالحاة الآوربية 
وكل ماهنا لك هو أن الحياة الديرية انبعثت من روما لتقشر فى ججميع أنحاء 
إيطاليا بل غاليا وشمال أفريقيا() . 


وعلى هذا الاساس لا يمكتنا القول بأن القديس بتدكت هو صاحب الفضل 
فى تأسيس النظام الديرىف المسيحية » وإن كان هو صاحبالفضل ف التقدم بهذا 
اانظام ووضع القواعد والاسس الى أثرت فى مستقبله ٠‏ <تى أن حياته تعتير 
نقطة تحرل خطيرة ف تاريخ الديرية ونظمبا(؛. وبمكننا إجال مافعله بتدكت فى 
أنه اقتدس من النظم القائمة ماهو صالح فعلا ومايلائم ظروف البيئة الغربية . 
وأول طابع لانظام البندكتى هو ما أمتازت به الحياة داخل الدير من روح 
اجتماعية ننيجة لاشتراك مجموعة من الديريين فى حياة منظمة أساسبا الاشتراك 
وللتعاون ف العسادة والعمل والنشاط . فالنظام البندكتى ابتعد ماما عن ذسكرة 
الرهبانية الانفرادية التى عرفها الشرق » و بذلك أصبحت الديرية الغربيةلاتعرف 
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إلا النظام الاجتماعى التعاونى ٠‏ ما ترك أثراً بعيداً فى المجتمعالاوربى(1) . أما 
الطابعالثادى للنظام الندكتى فهو أن أعضاء الدير كان عليبم أن يظلوا مدى الحياة 
مر تيطين بالمجتمع الديرى الذى دخلوه مختارين ٠‏ وهذا النوع من الاستقرار 
:جل الدير البندكتى عثابة مؤسسة مسئولة عن نزلائها حتى اتهم ,» فتقوم هذه 
المؤسسة بالاعتاد على نفسها فى سد حاجاتها ورعاية شُونها ٠‏ دون أن ترتبط 
.بعيرها من الهيئات أو الاديرة الاخرى . وقد تطلب هذا الوضع أن يسكون 
للدير البندكتى رئيس إشرف عليه ويتمتع بالساطة المطلقة العليا فى إدارة شئون 
الدير ؛ ويلتزم له بقية الاعضاء بالطاعة العمياء(؟) . لذلك نص النظام البندكتى 
على أن يختار أعضاء الدير رئيسهم : وغهذا الرئيس أن يستشير هؤلاء الاعضاء 
فى مختاف المسائل التى تهم المجموعة , على أن يكون له وحده الرأى النهائى 
والقرار الاخير ليصبح المسثول الاول ‏ فى الدنيا والآخرة - عن صالح الدير 
وهن بدأخيله من أعضاء(؟) . 


وهكذا يبدو الفارق واضحاً بين الدير البندكتى وبين بقية المنظات الديرية 
السابقة .فالدير البندكتى كان بجحتمعا صغيرا مستقلا » ربطت أعضاءه رغبة مشاركة 
فى تسكريس أرواحبم وأبدانهم لنوع معين من الحياة . وفى سديل تحقيق هذه 
الغاية فيذوا الملكية الفردية نيذاً تامأ . ودانوا بالطاعة العمياء لرئوس الدير : 
وعاشوا سويا كأسرة واحدة حتى المات() . وهنا نلاحظ أن النظام البندكتىلم 
يحاول مطلقا أن يحمل من نفسه منظمة عسكربة » وظل دائما أقرب إلى الحياة 
الإجتماعية المعتدلة . كذلك نلاحظ أن الديرية البندكتية يندت الاتطرف وظلت 
بعيدة عن حيأة الصرامة والخشونة التى اشتهرت ما الرهبانية الشرقية فى وقت 
ماء حيث أن الراهب البندكتى كان بحا حياة لا تتاف كثيراً فى مستواها عن 
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حياته العادية لو قدر له أن يبق خارج سلك الديرية() . والفارق الوحيد بين 
الحياتين هو الشعور الدينى الذى سيطر علىالحياة الديرية سيطرة تامة » ومع أن 
العبادة المشتركة تمثل المظبر الاسامى لحياة الرهيان داخل الدير البندكتى .إلا .أن 
هذا النظامامتاز بمظبر آخر لا يقل أهمية وهو اشتراك الرهبان فيالعمل الزراعى 
وغير الزراعى » لاعتقاد بندكت فى أن « الكسل عدو الروح » حتى فاقت 
الساعات المخصصة للعمل تلك المحددة للعبادة . ولعل خير ماقاله بندكت فى هذه 
الناحية هو مثله الممروف ١‏ العمل عادة ©0265 أنه 31:6 7مطها 5(2) ٠‏ 


وقد ظل النظام البندكتى مثل أ كبر قوة فعالة فى الحيساة الديرية فى الءصور 
الوسطى ؛ بل إنه .يمثل ثورة كبرى فى تلك الحياة .ويك أن هذا النظام أعرض 
عن حياة الرهد والتقشف ونيذ مبدأ التطرففى حرمان الجسد » فى الوقت الذى 
لم حمل الرهبان يوجوون كل نشاطبم نحو التأمل والعبادة » ويمماون العمل 
والإنتاج 0 . وهكذا جاء هذا النظام ملاما من جميع الوجوه للحياة الغربية فى 
العصور الوسطى ٠‏ الآمر الذى أدى إلىانتشارة انتشاراً سريعاً واسعاً فى مختاف 
أنماء الغرب الآورفى7؛) . على أن تحاح النظام البندكتى لا يرجع فقط إلى المزايا 
العديدة إلتى امتاز مها بالقياس إلى فوضى الحياة الديرية فى العبود السابقة ؛ وإنما 
يرجع هذا النجاح أيضاً إلى ارتباط ذلك انظام الديرى بثلاث حركات كان الها 
شأن كبير فى العصور الوسطى ..أما هذه الحركات التى ربط النظام البندكتى نفسه 
بها فأولاها حركة عو البابوية وتطورها . وثانيتها الحركة التبشيرية الواسعةالتى 
قامت ما الكنيسة الغربية » وثالثتها حركة الإحياء الحضارى فى أوريا!" . 


على أنه بلاحظ أن الفكرة الاساسية فى التنظم الندكتى قامت عل أساس 
الانتقلال الذاق لكل دير » فيك الدير نفسه بنفسه ويصبح مأوى دائما 
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لأعضائه » بميشون داخله فى شبه عزلة تأمة عن غيرهم ٠‏ ومن الواضح أن هذا 
الاتماه محاسنه وعيو به » فهو من فاحية يتكفل لأهل الدير قدراً كافيا من حرية 
التطور , ولكنه من ناحية أخرى يؤدى إلى الحد من نفوذ الحياة الديرية » 
ويحمل أثرها سابيا فى المجتمع الإنساق الكبير(١)‏ . هذا إلى أن عزلة الدير 
البند كتى عرضته فى كثير هن اللاحيان للانحلال والتدهور , حتى يقال أن إثتين 
من رهبان دير فارفا و),وم قتلا مقدم الدير » سنة +مه وفرضا سيطرتهما على 
الدير حيث عاشا عيشة أقرب إلى الآمراء» فصار لكل منهما زوجته وأولاده 
وأنباعه الذين ينعمون خيرات الدير وضياعه(؟) . فإذا أضفنا إلى ذلك أنعزله 
الدير البندكتى لم مكنه من حماية نفسه واستقلاله ضد تدخل السلطة العلدانية , 
ولاسيا فى العصر المظام الذى أعقب تفسكك [مبراطورية شار مان » أدركنا فى 
انهاية أن الحياة الديرية فى غرب أوربا أمست عند مباية القرن التاسع مفتقرة 
إلى [صلاح شامل سريع يعالج هذه العيوب20©) . 


وكان أن تحققت حركة الإصلاح المنشودة فى القرن العاشر ‏ وهى الحركة 
العظيمة النى عرفت باهم حركة الإصلاح الكاونية » والتى تمثل الدور الثانى فى 
تاريخ الديرية الغربية . وقد انبعثت هذه الحركة الإصلاحية من غاليا . ثم 
أوغلت عليبا تعديلات كثيرة فى [نجايرا بعد أن أصبح لانفرانك عأتدمء لتقا 
أستاذ ديربك .م8 المعروف ‏ ريسا لاسقفية كانثر بورى فى القرن 
الحادى عش (:) . أما الاهداف الاساسية للحركة الكلونية فكافت ترمى [ى 
فرض قسط أ كبر من الرقابة على أهل الدير» ووضعحد لاتهاون الذىسادالحياة 
الديرية حينئذ » وذلك غن طريق إخضاع جميع الآديرة التابعة للمنظمة الجديدة 
لإشراف موحد : فضلا عن تحديد أعباء الحياء الديرية حديداً وأضحأ(ه) . 


وقد نبت هذه الحركة الجديدة إلى دي كلوق فى برجنديا ؛ وهر الديرالذى 
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قام بدور هام فى عملية الإصلاح الكنمى الى أنفذت غرب أوربا من المصائب 
التى ألمت به فىأشد سنوات العصور الوسطى حلكه وظلاماً1؛ . وكان المدف 
الاول للزعماء الذين تولوا رآسة دير كأونى هو إصلاح الكنيسة عن طريق 
مخربرهما من سيطرة الحكام العلانيين ونفوذمم . وفى سبيل تحقيق هذه الغاية ؛ 
استطاع دير كلوق الذى لم يكن متاز فى أول الامر عن غيره من الآديرة 
البند كتية الغادية ‏ أن يترعم شكة مترابظة أو خلفاً متاسكا من الآديرة ذات 
الطابع الخاصض2) . وأو ل ميوات هذا الطابع هو أن الآديرة المكلونية لم تكن 
هيثات مستقلة منفصلة بعضبا عن بعض ٠‏ وما كان يرأسها رؤساء اعيلوم فقدم 
ديو كلو و مخفضع له خضوعاً مباشراً ؛ وبعبارة أخرى أصبح دير كلوق ممثابة 
الدير الام أو الدير الرئيسى العام فى هذا التنظى الجديد(0) ٠‏ وئمة ميزة أخرى 
امتاز با النظام الكلو وهى أن جميع الاديرة الكاوفية بجحت فى أن تحرر 
نفسبا من سيطرة الاساقفة امحليين لتصبح المنظمة الديرية الكلونية تحت سيطرة 
البايا المباشرة(4) . 


أما عن آثار الحركة الكلونية فسكانت عظيمة قا يتعلق بإصلاح الكنيية 
وتطبيرها بما كانت تعانيه من انحلال بسوب تدخل رجال السلطة الزمنيية فى 
شمو نها(ه) , على أن الذى يمنا فى هذا المقام هو أثر الحركة الكلونية فى الحياة 
. الديرية ونظمبا . وهنا جد أن هذه الحركة نفخت ف الحياة الدبرية روحا قوية 
أدت إلى قيام كثير من الآديزة الجديدة بفضل الشخصيات المتازة التى تولت 
راسة دير كلوى مثل القديس أودو (تمفؤو) من ناحية » ويفضل حماسة 
الرهبان الكلونيين من ناحية أخرى(©) . ولم تلبث هذه الآديرة أن انقشرت فى 
ثمال غرب أوربا وفى انجلترا نفسبا بعد الغرو النورماق فالقرنالهادىئعشر ", 
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ححيث ل يفل عددها عدمائتى دير خضع رؤساؤها+ضوعا مباشراً مقدم دير كاوق 

ولاشك فى أن هذه الرابطة القوية بين الآديرة الكلونية تركت أثراً عقا فى 
الحياة الديرية فى الغرب . ذلك أن النظام الكلوى اهتم اهتهاما خاصاً ,أن يميا 
الديريون خياة زهد ؛ وأن بحذوا جميعهم <ذو أهل دير كلونى فيقللوا من أهمية 
العمل والساعات الخصصة له داخل الدير ويضاءفوا عنابتهم بالتعيد. وجمبع هذه 
الايمامات كان لها أثر فعال فى الحياة الديرية فى غرب أوربا ٠‏ حتى فى الآديرة 
التى لم تدخل داترة النظام الكلونى!" . 


على أن عرامل الالال والفساد سرعان ١١ا:طرفت‏ إلى الحياة الديرية مرة 
أخرى » فأخذ الديريون حون حياة مثرفة ووسرفون فى تناول الفاخرمن الطعام 
والشراب وارتداء المين من املاب »ء فى الوقت الذى جتحوا إلى حياة البطالة 
والكسل”' . هذا فضلا عن أن النظام الكلونى كانت تنكن فيه نقطه ضعف 
خطيرة هى إلقاء عبء الإشراف على جميع الاديرة التابعة لهذا النظام على كاهل 
مقدم دير طونى27 . ومعنى هذا التركيز أنه إذا حاد الآاخير عنجادة الصواب 
فإن ذلك يؤدى إلى انحراف يقيه الآديرة الكاونية هى الاخغرى. عن الطريق 
السوى . وفعلا حدث ذلك فى أوائل القرن الثانى عشر ؛ عندما انتبت سلسلة 
مقدى دير كلونى المرزين وبدأت سلسلة أخرى من الرؤساء الضعاف ٠‏ فاتحل 
دير كلونى نفسه وتبع ذلك انحلال بغية الآديرة التابعة 4ه( . 

وم انث تلك الأاوضاع أن دفعت فمّة من الساخطين الراغيين فى الإصلاح 
إلى اابحث عن حياة أ كثر بساطة من حياة الدير السكاونى , ما أدى إلى مواد 
أفظمة ديرية جديدة ٠‏ ومن هذه الانظمة النظام الكاما تدولى ناهلأوصة© ١‏ 
الذى اعترفت به اليابوية سئة #بد.ؤ . وفى هذه المنظمة الديرية كان الرهيان. 
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بحيون حياة فسك فى خلايا منفصلة يقضون وقتهم فى التأمل ولايجتمعون إلا فى 
أوقات الصلاة المشتركة 17 . وهناك نظام ديرى آخر أ كثر أهمية ظبر فى القرن 
الحادى عشر هو السكارثموسيان ‏ فسية إلى صحراء كار ترير - حيث أسس بروار 
التكولونى أول دير من هذا النوع سنة 4م١١١٠‏ وقد أمتاز هذا النظام الديرى 
بالصراءة والتطرف فى حياةالرهد والمناية الفائقة بالتأمل والعيادة الانمرادية9) 
ومهما بكن من أمر هذه المنظمات الديرية الجديدة » ومدى!آثارها وأثرها؛ 
فالمهم هر أنما تمل رد فعل قوى للبيادى. والثل اللكلونية ؛ ما بجعلنا نقرر أن 
الطابع الغالب على اهياة الديرية فى غرب أوربا طوال القرنين العاشر والحاءى 
عشر كان الطابع الكلونى20) . 

والوافع أن نظام الدبرية الكلونية ظات له السيادة على الغر ب الآور بى حتى 
أوائل القرن الثانىعشر . عندما بدأ الدور الثألك فى تاريخ تطور الحركةالديرية 
فى غرب أوربا وجاء هذا الدور الجسديد أيضأ وليد رغية خالصة فى إصلاح 
الاوضاع القائمة وفى الرغية التى انبعثت هذه المرة من دير سيتو ددوء)ذ فى 
وجنديا(:) . وكان دير سيتو هذا قد تم تأسيسه سئة مو.٠١‏ بواسظة جماعة من 
الرهبان البندكتبين الذين رغبوا فىحياة أ كثر خشونة وصلابة من الحياةالديرية 
السائدة عندئذ . ولم يلبث أن أخذ هذا الدير يرق ويتقدم دسرعة بفضل العبد أو 
القانو ١‏ نأواأعقط) 18 )| لذى وضعهستفن هار دنج ( هلذم 1ك معطم 81) 
الانجليرى ثالث رؤسائه » واستمر ذلك حتى كانت سنة ١996‏ عندما التحق 
القديس برنارد العظيم بذلك الدير(ه) . 

ويمكن انقول بأن هذا النظام الديرى الجديد الذى عرف باسم السسترشيان 
صسونعره وز كأن تحاولة لانخاذ طريق وسط بين الاستقلال انحلى الذى مثل فى 
الديرية البندكثية » والمركرية المطلقة الى اتبعتها الديرية الكلونية . لذلك أ صبح 
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قدم دير سيتو هو الرئيس الأعلى لاديرة المنظمةالديرية الجديدة ‏ السترشيان 
وله ساطة زيارة الاديرة الئى تفرعت عنه هر أفبتها والتفتيش عليبا!' . ومن 
جبة أخرى فإن رؤساء هذه الآديرة كان لهم حق زيارةالدبر الام سيتو ‏ و تفقد 
أحواله . وهنا يلاحظ أنكل دير من أديرة السسترشيانكان مرتيطاً ارتبايلاً 
مباشراً بالدير الذى تفرع عنه فقط دون غيره من بقة أديرة المنظمة(؟) ولق 

:كل سنة يعقد مجمع عام فى دير سيتو يحضره جميع مقدمى أديرة هذه اانظءة , 
هذا المجمع سلطة فعالة فى المائل التى نهم هيئة المسعرشيان20) . 


ومن هذا ببدو أن نظام السسترشيان خول لكل دير سلطة عحدودة اختلفت 

عا "تنح به مقدم الدير البندكتى من نفوذ مطلق » ما أختلفت عا تعر ض له مقدم 
الدير التكلو نى من تبعية تامة لرئيس المنظمةالاعلى(:) . وم يلبث نظام السسترشيان 
أن و ا ا ا الواضيحة 
من.ناحية » وجبود القديس برنارد من ناحية أخرى . ولاغرو : فإن هم-ذا 
القديس ( وعل-ءهلا ) أضحى عند أواخر أيامه أعظم شخصية فى أوربا 
كا كان المستشار والصديق الشخصى للبابا أيو جنيوس الثالث . وأم القواعد التى 
أ كتدلت لنظام السسترشيان على عبد القديس برنارد هى امتياز الحياة الديرية 
بالساطة املد ؛ فروعىف الآديرة األسستر شيانية أن نكو نمتباعدة وفى مناطق 
نائية » وألا تمتلك حقولا آهلة بالاقنان حتى ينصرف الديريونلفلاحة الارض 
بأنفسهم 8 وهكذا أدى اأرهبان السنرشيان خدمة كبيرة للحياة الاقتصادبة 
باستصلاح الأرض البور وفلاحتها فضلا عن العناية بتربية الخيول والمواثى(ه) 
وقد أحرز هذا الفريق من الديريين شبرة كبيرة فى يور كشيز بوجه خاص تتيجة 
لعنايتهم بأصواف الاغنام ؛ حتى أصبحت حار الصو ىور الحياةالاقتصادية 
فى ذلك الإقليم . أما فى برجنديا ‏ م فى سيتو- فقد أصبح 
السسثرشيان يمتلكون أعظم مزارع, المكروم ار شبرها ٠‏ على أن هذا انشاط 
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الاقتصادى وماتيعه من ازدياد ثروة المسترشيان ؛ سرعان ما أدى إلى تفاب 
الروح التجارية على هذا الفريق منالديريين ء حتى افساقوا فى الطريقنفسه الذى 
انزلقت إليه المنظمات الديرية السايقة » وذلك منذ نهاية القرن الثانى عشر(١) ٠‏ 
ومكذا يمكن القول بأنه بوفاة القدبس برنارد سنة م0١‏ (انقضىالعصر الذهي 
انظمة السسترشيان و نظامهم الديرى (0 . 


9 ليآ م 


| وبعد » فلعله من الواضح بعد هذا العرض اأسر يم لتاريخ الدير بة. و نظمبأ 
فى غرب أوربا , أن الطابع الرئيسى للحياة الديرية يكين فأ نما نبعت من مصدر 
وأحد هو نظام القديس بندكت . وعن هذا اللاصل تفرعت الغالبية العظمى من 
الانظمة الديرية التى عرفتها أوربا العصور الوسطى نتيجة للرغبة فى الإصلاح 
والتعديل بين حين وآخر(») . ولاشك ف أن اتساع مجال الحركةالديرية أوربا 
المصور الوسطى وسرعة انتشارها . و:نوع صورها ترك أثرا واضحاً فى جميع 
مناحى الحاة فى تلك العصور . ذلك أن الديريين صاروا يكوفون ركنا كبيراً 
فى المجتمع الآأوربى » حتى أصبحت تعاليمهم وأعمالحم تمثل جزءاً أساسياً من 
حباة المجتمع الغربى بأكله . وحسب الديريين أنهم شاركوا مشاركة فعالة فى 
عملية البناء والإنتاج الى حفظت للحضارة الغربية كيانها بعد غزوات البرابرة منذ 
القرن الخامس ع بذلوا جبداً مشكوراً فى صيانة هذه الخضارةوسط الكوارث 
التى لحت بغرب أوربا فى القرن التاسع . وإذا كان غرب أوربا قد انع بنوضة 
حضارية كبرى فالقرن الثانىعشر فالفضل الاول فذلك يرجع إلى الديريينالذى 
مبدوا لهذه النوضة يحبودثم ومساعيرم(؛) .فق وسط مظاهر عدم الاستقرار 
السيامى والاجتباعى النى سادت غرب أوربا فى السنوات المظلة » ظلت الاديرة 
مثل عنصر الاستقرار الوحيد فى المجتمع الغربى » وتلا ذلك أن تنقل العراث 
إلحضارى من السلف إلى الخلف . وبعبارة أخرى يمكنالقول بأن الاديرةامدت 
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المجتمع الغربى د ميرة حضاربة ٠‏ بين القرنين السادس والثانى عثر )١(‏ : ذلك 
أنها أصبحت ‏ كاستةرارها وسط تمع مذ بذب متقاب - مركر العم والدراسة؛ 
ما جعل ثقافة ذلك العصر ديربة بلكل معانى الكلمة . حقيقة إن المقصود بالمهءل 
الديرى الذى نص عليه القديس بندكت هو الفلاحة والعمل الزراعى » لا النثداط 
الثقافى والفسكرى » ولكننا إذا حاولنا وضع سجل لرجال المعرفة الادب فى 
العصور اأظلمة » وجدناهم - جميعهم تقرباً - من الديريين . وهنكذا نستطيع 
أن نؤكد حقيقة قاطعة » هى أن الاديرةفى غرب أوربا كانت المراكز الاساسية 
للثقافة والدراسات الماتوعة : فضلا عن الفنون » فيما بين مهاية القرن الخامس 
ونهاية القرن الحادئ عشر . وحسينا أن جميع كبار المؤرخين فى تلك الحقبة 
كانو! من الدير بين » وعلى رأسهم بدى ءله8 الذى يعتير حق راءئد فن الندوين 
التاريخى ( طووعهمفءه؛ونط ) وأباً لاؤرخين الإتجلير فى العصور الوسطى 
( منود مومعب )!5 ٠.‏ أما التعليم فى ذلك العصر فكان ديرياً إلى مدى بعيد » 
حتى أن برامج الدراسات التى وضعبا الديريون فى العصور المظلية ظات ياقية 
ليعتمد عليها رجال الجامعات الناشئة فى القرن الثاتى عشر . وهنا نشير إلى أن 
الاديرة الإندكتية بوجه خا ص كانت عثابة مدارس عظيمة الاهمية .فدير مونت 
كاسينو نفسه أضحى فالقرن الحادى عشر مركراً أساسياً لدراسةاللاهرت والعلوم 
الكلاسيكية . فضلا عن القانون والطب والادب والتحو(©) . أما ديريك ومذا 
فى غاليا فقد قام بدور فى النشاط العلمى والحضارى يضيق المقام عن شرحه . 
وإذا كان هذا هو -الالآديرةفى صلب القارة فإن الاديرة الإيرلندية( الكلتية) 
أصبحت هى الاخرى فى العصور ااظلة التى أعقبت سقوط الامبراطورية 
الرومانية ف الغرب ( سنة +4 ) مركزاً للعلوم الكلاسبكية والمعارف اليؤنانية , 
ومنها امد ضوء الحضبارة إلى غرب أوربا ليثير ما يعرف بأسم النهضة 
الكار ولنجية(:) . وقد ظل الوضع على ذلك حتى ذشأة اانظام السكلوف .وعندئة 
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بدأ التعليم فغرب أوربا ينتقل من أيدى الدير بين تدر يجنآء لانصراف الاديرة 
التكلونية [كى العبادة وإضمال ما عدافا ‏ هذا وإن ظل أثر التعليم الديرى قاماً 
مدة طوبلة بعد ذلك . وخلاصة القول أنه لؤلا الاديرة لتناقص التراث الثقانى 
الذى خلفته لنا أوربا العصور الوسطى إلى حد كبير لآن الديريين ثم الذين 
ح-فظوا ذلك التراث منالضياع » واستمروا يضطلعون عبمة تعليم غرب أوريا 
حتى مطلع اانهضة الآوربية فى القرن الثانى عدر : وعندئذ ظبرت الجامعات 
الآوربية لتحمل لواء العلم والمعرفه(١)‏ . 


وهناك ميدان حضارى آخر أسبمت فيه الحركة الديرية بسهم وافر فى أوريا 
العصور الوسطى ذلك أن مبمة فشر الحضارءاللا تينية والديانة المسيحية , ليثم 
ما كبار الفاحينمن أمثال شار مانو ألفرد العم (44 - كخم ) وحدم »وإعا 
كافت بعثات الديريين وجرودهم نسانذ جروش هؤلاء الغراة وتسير فى ركابها 
لتنشر الحضارة :اللاتيفية والديانة المبسيحية بين ااشعو ب الوثنية . وحسينا أن نذكر 
أن البايا جر يحورى الآول ( المظيم ) صاحب البعئات التبشيرية المعروفة ‏ كان 
راهباً : كم أن الاغحاث الحديثة تميل إلى تأ كيد الحقيقة القائلة بأن القديس 
أوغنطين مبعوث جريحورى العظيم الذى حول انجلترا إلى امسيحية فى أوائل 
القرن السادس كان هو ورفقاؤه ‏ من الرهيان البندكتيين7" . هذا زيادة.عنا 
قامت به الآديرة الكلية فى أيرلتدا من جبود تبشيرية. واسعمة النطاق داخل 
جزيرنهم نم خارجها منذ القرن السادس ؛ بل إن رسالةهؤلاء الرهبان لم تقتصر 
على صلب القارة وزنما امتدت إلى جرر فاروى وايسلاند وغيرها من المناطق 
النائية9؟ . 


على أنه إذاكان الديريون قب عماوا جنا إلى جنب مع الجنود فى الذود عن 
الحضارة الغربية وفشر هذه الحضارة بعيداً بين 'لشعوب الو ثنية . بها طبع حروب 
العصور المظلمة بطابعها الخاص المميز » فإن الديريةكان لما أثرها أيضاً فى التقدم 
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لاثملا مس 


الاقتصادى والاجتماعى الذى أصابته بلدان غرب أوربا فىتلك العصور*" وهنا 
بلاحظ أن المؤسسات الديفية ‏ ويخاصة الديرية كانت من أولى الميئات اتى 
منحبا ملوك الغرب كثيراً من الإعفاءات والامتيازات ؛ حتى !«تلكت الآديرة 
أكبر فسبة من الاراضى الزراعية فى أوربا العصور الو-طى . ولاشك أن هذه 
الْروة المتدايدة التىهيطت على الاديرة جاءت متعارضة مع مثالية القديس بندكت 
وآرائه »يا أتهاكافت العامل الآول فى تحريك اارغية حو إصلاح الحياةالديرية 
بين حين وآخر . على أنه إذا كان الدير يون قد استغلوانفوذهم ومكانتهمللحصول 
على ملكيات واسعة من الاراضى ٠‏ فإنه يفينى ألا يفيب عن بالنا أنهم كانوا 
فى ذلك العصر مثاون أقدر الملاك الوراعيين وأ كثرم خبرة وكفاية!' وبعبارة 
أخرى فإن عناية الاديرة ‏ ويخاصة البندكتية ‏ بالعمل كانت فى حد ذاتها عاملا 
من عو امل التمدين ومظبرآً من مظاهر الإ نتاج الحضارىو الاستقرار السلى!" . 
وتشيد سجلات الآاديرة وهى السجلات التى أصبدت فيما بعد مصدراً 
نفيساً من مصادر التاريخالآاورف فى العصورالوسطى - على مدىالعناية والكفاية 
الى كاثت دير بها الآديرة ضياعبا ومتدكاتها الواسعة © . -فيقة إن الملاح 
أو العامل الزراعى ظل يعانى فى غرب أوريا حتى القرن الثاف عشر كثيراً من 
المتاعب التى يعاننها الفلاحون ىكل مكان . ولكننا على الرغم منذلك فستطيع 
الحكم بأن الديربين فعلوا الكثير من أجل السمو بالعمل الزراعى وأضفوا على 
هذا التوع من العمل مكانة خاصة لم تتهبأ له فى العصور السابقة"؟ . هذا 
زيادة على أن الديريين فى العصور الآولى كانوا يتتمون إلى تتاف طبقات 
اجتمع - بما فيها طبقة التبلاء ‏ فكانت منهم نسبة غير صنيرة تمتاز بالعم وطيبة 
الآصل . ومثل هؤلاءعندما .ءسكون الفأس ويعملون ف الارض كانوا يضر بون 
لغيرهم من الناس ف البيئات المجاورة مثلا فريداً له أهميته فى الحياتين الاجتماعية 
والاقتصادية : 
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أما فى الميدان الصناعى ؛ فإن كثيراً من الاديرة أضحت مراكر صناعة 
روعى فيبا التخصص ف العمل » ومن هذه الآديرة دير كورف الذى كانت به 
أربع مصافع يدوية صغيرة ( ورش ) ٠‏ ودير سانت ركويهر الذى قامت حوله 
مدينة صناعية تصنع فيها السروج والاسلحة والجلود وغيرها!"' . 


وهكذا يبدو لنا ان الدور الذى قام به الدبريون فى بناء جتمع أور ىمنظم 
خلال العصور المظلءة أعظى من أن يقدر فى سبولة ٠‏ 


اليا الرير ب أوامر العصور الرسطى 


مكننا أن نخرج عا سبق بأن مقدم الدير أو رئيسه أصبح شخصية هامة فى 
المجتمع العلما قا معاصر نقيجة الدور الكير الذىقامت بهالاديرةف الحياةالإقطاعية: 
من ناحية وللضياع الواسعة الى امتلكتها الآديرة من ناحية أخرى . ذلك أن 
مقدم الدير غدا عضواً بارزاً فى الارستقراطية الإقطاعية » أو بعيارة أخرى 
غدا سيدا إقطاعياً كبيراً بكل ممانى الكلمة؛ . وعلى هذا الآساس ١‏ كتنسب 
مقدموا الآديرة مكانة كبيرة فى محتلف الممالك الغر بية التى قامت فيها أديرتهم » 
حتى أصبح الملوك يبتمون بأمر تعيينهم » كا غدا نعيين هؤلاء الرؤساء محور 
خلاف وجدل وتنافس بين السلطتين الزمنية والديننة ٠‏ فإذا تم تعيين مقدم لاحد 
الآديرة الكبيرة فإنه كان ب مركزه وإمكانيات ديره يقوم بدور هام فىسياسة 
الدولة » بل ربما أصبح من مستشارئ الملك وعندئذ يرداد التفوذ الدرى فى 
السياسة المنية . وهكذا أنخذ يتحول رؤساء الآديرة إلى 5:: شخصيات سياسية. » 
مبتعدين عن المثل والمبادىء الديرية ٠‏ ما أدى إلى ا الحياة الديربة بأ كملبا 
فى أواخر العصور الوسطى"' . 


هذا بالإضافة إلى أن ازدياد الاراضى التى امتلسكتها الآديرة أدى فى القرن 
4 .م ,نأك .يزه ؛ علهصدمممزه8 (1) 
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الثانى عشر إلى تطور ااركز الاجتماعى لرهبان الآدرة أنفسم . ذلك أنه جرت 
العادة فى الآديرة الكبرى أن تقسم متل.كاتها بين مقدم الدير وبقية رهيانه , مما 
ترتب عليه تحول الديريين إلى ارستقراطية متازة منالسادة الملاك دون أنيفتح 
الدير أبوابه إلا لفئة محدودة فقط » خشية توزيع أراضيه بين عدد كبير من 
الأفراد . وقد أثار هذا الوضع شعور كثير من المسيحيين المخخاصين الذين ساءهم 
ما أصبح عليه.رجال الدين من ثروة وغنى . مخالفين بذلك تعاليم المسيحية 
وبساطتبا الآولى ؛ الأمر الذى ظبر صداه فى الحركات الحرطقية فى القرن الثانى 
عشر من ناحية » وقى ظبور الإخوان الرهبأن ( و:ذه:© ) أو الرهبسان الفقراء 
م01 أمدء1قمه3804 من ناحية أخرى(١)‏ . 


وبرجع الفضل فى تأسيس منظات الاخوان الفقراء فى أوائل القرن الثالك 
دشر إلى اثنين من القديسين ؛ هما القديس فرافسيس والقديس دومنيك9) ٠.‏ 


أما الأول فقد حاول مع أتباعه أن يقتدى بالمسيح فى إساطته ٠‏ فنبذوا متاع 


الدئيا بأجمعه وأخذوا يتنقاون من مكان إلى آخر فى أور با اوعظ الناس وتيشيدمم 
بالإنجيل معتمدين على ما »ود به عليهم الخيرون من فتات العيش22) .. ول تلبث 
أن بمحت هذه الحركة التى تباورت فى منظمة الإخوان الفرانس.كان حيث 
اعرف بما البابا أنوسذت الثالك ؛ ثم كان التصديق على لاحتبا سئة م«#بوم؟ؤ . 
وفى نفس الؤقت نشأت منظمة أخرى فى جنوب فرنسا من منظات الإخوان 
الفقراء » وهى اَيئة التى أسسسبا القديس دومنيك(؛) . وقد حاول دومئيك 
هذا وهوأميانى الاصل - أن يقنع الحراطقة فىجنوبفرفسا وشمال أسبانيا 
بالعودة إلى داخل حظيرة الكنيسة الغربية» وذلك عن طريق الوعظ والتيشير(ه) 
إدلك انيع مع أتباعه أساوب الفقر المطلق نفسه » فاستقر جماعة منهم فى ثولوز 
سنة 17995 واعترف البابا هونريوس الثالث بهيئتهم بعد قلل (0) . 
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ولكن لم تلبث هيئات الإخران الرهبان ‏ ويخاصة الفرانسسكان 
والدومئيكان ‏ أن ازداد.نفوذها » وتكاثرت مؤسساتها » وتخلت عن مبادنها 
الاولى فالفقر والتق.ف(١)‏ ؛ لتلعب دوراً دظيماً فى الحياة الآوربية أواخر 
المصور الوسطى » ولاسيما فيما ,تعلق بالنشاط الفكرى المرتبط ننشأة 
الجامعات (0) فطلا عن النشاط التبشيرى بين المغول فى آسيا(») ؛ حتى أطلق 
على القرنين الثالك عشر والرابع عشر ه عصر الإخوان الرهبان ( الفرير ) ٠‏ 
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0 النظام ابوفطاءى وتطوره : 


رأينا فى الجرء الاول من هذا الكتاب ما كان منقيام امبراطورية شاركان 
العظيمة. ٠‏ ثم تفسكلك هذه الإميراطورية فى القرن التاسع. . والواقعم أنه يمكن 
تفسير هذ! التفكك السياسى فى ضوء الانحلال الاجتاعى الذى أصاب جوف 
الإمبراطورية منجبة . ثم فوضوءالحججات الهدامةالتى تعرضت لها الاميراطورية 
كارح بح عر 01 . أما عن حركة الإنحلال الداخلى فهبى حركة 
معقّدة » جرى العرف على اسسميتها التطور الإقطاعى ٠‏ وهو اصطلاح معقد 
مهم : بل هو أ كثر تعقيداً وإهاداً ممأ بظن الكثيرون ' 

ذلك أن التطور الإقطاعى ير نيط ارتياطاً قويا بالحياة الاور بيةفى العصور 
الوسطى من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل الدينية » الامر الذى 
يجمل علاج موضوع هذا التطور أمرآ شا:_كا عسيراً . ومبما يكن من أمر » 
إن النظام الإنطاعى فى غرب أوربا بلغ فى القرن التاسع مرحلة حاسمة حرجة 
من مراحل موه وتطورء ؛ جملت بعض ايك بعتر ونه مسثولا عن سقوط 
امبراطورية شارلمان(؟) . 


ولك نفيم نشأة النظام الإفطاعى فى الغرب » يجب أن نذكر أن البناء 
الاجتماعى لغرب أوريا فى العهمور المظلمة جاء نفيجة لتداخل شعوب قبلية 
- منالجرمان وغير الجرمان .. فى محيط سياسى واجتهاعى لايقوم على أسسس 





,280 -- 259 :1 .1ه .أك مره تانومصمط" (1) 
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قبلية . وليس هثاك من شبك فى أن هؤلاء البرابرة الذين وخلوا. الامبراطوربة 
الرومانية جابوا معبم كثيرا من. عناصر التنظيم القبل 1 ولاميما وما تعلق 
بتقديس رابطة الدم . وهنا:نلاحظ أن امجتمع القيل أبعد دائمأً عن أن يكون 
ديموقراطيا . لالانه يقوم على أساس احترام .بلطة رئيس القبيلة أو العشيرة 
احترامأ مطلقاً فحص.ب ٠‏ بل لآن الفرد ذا العصيية القوية فيه وسود داكا ويتغلب 
على ضغاف العصبية . هذا إلى أن استخدام العبيد كان أمراً مألوفاً عند شعوب 
الجر مان القبلية » وهذه كلبا عناصر لها أهميتها وقيمتها فى التنظيم الإفطاعى 7" . 


على أنه يلاحظ من ناحية أخرى أن الماعكية'تنكون دائماً ضعيفة فى الجتمع 
القيلى: لان القوة الحقيقية فى ذلك المجتمع تكن فى ساطةزعاء القبائل والعشار. 
وإذا كانت بعض الملنكيات الجرمانية ‏ كالملكية الميروفنجية مثلا ‏ نمت فى غرب 
أوربا » فإنهذا النمو جاءتتيجة لتأثر هؤلاءالجرمان بروحالاستقرار والنظريات 
الرومانيآهالسائدة فى البلاد الى استقروا فبها . ولم يلبث هذا الاستقرار الذى. 
نعمت به القبائل الجرمانية غداة اقتجامها العالمالرومانى أن أثربدوره فىتنظيمها 
الاجتماعى ؛ لان اتساعرقعة البلادالتى حكها ماوكالجرمان . مع انتشارعوامل 
الفوصى النى سادت ذلك العصر أدت إلى إفلات الرمام من أيديهم تدريجياً . 
وهكذا يبدو أنه فى الوقت الذى. هيأت بعض ااظروف الوك الجرمان قدرآ 
متزا يدأ من الساطانوالنفرذ » اضطرهؤلاء الملوك ‏ نحت ضغط ظروف أخرى 
إلى التخلى عن هذه الساطة وذلك اللفوذ وتفو يضها لمن ي:وب. علهم 0 : 


وقد بلاحظ القارىء.أننا اخثرةا فى الأسطر السابقة أن نضرب المثل عاوك 

دولة الفرنجة عند الكلام عن. البذور الاو لى للنظام الإقطاعى . والواقع أنهذه 

الإشارة المقصودة جاءت لآن تاريخ دولة الفريمة فى غاليا يكشف عن كثير من 

المادات والتقاليد التى بمكن تستها إقطاعية والتى تعتير جذوراً نظام 

الإقطاعى: ») . فمن المعرو ف أن حار فى الفريحة كانوا من المشاة بوجهعامءوإن 
.م ة تصعكل1 (1) 


2 .م يصعرةل1 (2) 
3١‏ .بر تسسقلاققيه1 : أمطقمةق©) (3) 


- /أذنم” - 


اعتاد الوك والنبلاء أن متطوا صبوة جيادهم فى وقت الحرب9) . واستمم 
الوضع على ذلك حتى حاول شارل مارةل أن يتوسع فى نظام الخيالة ليجع ل جيشه 
قوة فعالة فى ميدان الحرب ». وعندئذ امتكقدف أن تعميم هذا النظام يتطلب 
منه نفقات ضخمة لإعداد ماحتاج إليه الفارس من ححتصان ودرع زسلاح .فضلة 
عن أن هذا النوع من الفرسان يحب أن يتوافر لهم مورد يعيشون عليه حتى 
يتفرغوا لشئون الحرب والقتال() . و1ا كانت موارد دولة الفرنجة محدودة 
فى القرن الأامن يحيث لاتق بكل هذه المطالب » فإن شارل مارتل لجأ إلى حل 
يتفق وتتاليد ذلك العصر ؛ فسجل أسماء أنحاربين ٠‏ ليجعلهم يقسمون له بمين 
الولاء » نم أعطى كلا منهم [قطاعاً يكنى لسد مطالب معيشته على أن يبقى هذا 
الإقطاع فى حوزته مادام يقوم بالخدمة العسكرية( ) وعندما وجد شارل مارئل. 
أنه من الصعب توافر الارض اللازمة لهذا العدد الكبير من الفرسان » وأنه 
لاستطيع إضعاف موارد الحكومة بتوزيغ الاراضى كية على الجند » بدأ 
بتطلع إنى أراضى الكنيسة ليجبر رجالا على منح إ[قطاع ٠‏ منالارض لجنوده . 
وعن هذا الطريق مسكن شارل مارتل من التغلب على مواجهة من صعاب » 
فكون جيشاً قوياً من الفرسان استغله فى طرد المسلمين من جنوب غاليا وفى 
محاربة السكسون فى الشمال ٠‏ والمبمفى أمر هذا التنظيم الذى وضعهشارل مارئل 
لجيشه والذى اقتنى أثر ٠‏ فيه بين القصير ثم شارلمان » أنه قام على أساس 
إقطاعى وأضح()) 5 


وإذا كانت بذور النفظام الإقطاعى قد ظبرت فى دولة الفرنجة فى القآرن 
الثامن » فإن الظروف الى تعرضت لا هذه المملكة بوجه خاص وغرب أوريا 
بوجه عام فى القرن التاسع ساعدت على نمو هذا النظام وتفرعه . ذلك أن 
الحرب العنيغة التى قامت بين لويس التقى وأبنائه , والتى استمرت بين الابناء 
بعد وفاة أبييم »كانت فى حد ذاتها كافة لآن ثير جواً من الفوضى أعيحت 
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فيه الكلمة الاخير لقوة السلاح وحدها . ثم جاءت الاخطار الخارجية لزيد 
من اضطراب الاوضاع » لآن إغارات الفيكنج وا مسلمين والمجريين علىرغرب 
أوربا ووسطبا فى القرن التاسع جعات أهالى القرى والمدن والمؤسسات الدينية 
لا يأمنون عل ىأ نفسهم [لا فىظل القرة المسلحة(١)‏ . وفى هذه الاوضاعالقلقةأصبح 
لزاماً على الرجل العادى الحر أن تار أحد طريقين؛ فإما أنيصبحجنديا وإماأن 
يصبحقناً» لانه لايستطيع البقاء مفرده دون سيد قوّى حميه ويذود عنه. وهكذا 
أخذ الملوك وكبار الامراء وملاك الاراضى يبحثون عن أتياع مسلحين 
يساعدونهم ف التغلب على ماواجهبم من أخطار . وبعبارة أخرى لجأ كل من 
ملك أرضاً أ كثر من حاجته وحاجة أسرته إلى منح هذه الزيادة ‏ على هيئة 
إقطاعات ‏ لاتباع من الجنود”" أما صغار ملاك الاراضى فقد دفعتهم هذه 
االفوضى الشاملة التى تعرض لا غرب أوربا فى القرن ااتاسع إلى الدخول فى حماية 
من م أقوى منهم وأقدر على الذود علهم » فيسل المالك الصغير أرضه لسيد قوى؛ 
ثم يعود فيتسلها منه كإقطاع » وبذلك يصبح فصلا أو تابعاً إقطاعاً له . وكان 
حتفل عادة بقيام علاقة إقطاعية بين سيد وفصله فى حفل بسيط ؛ فيركع الفصل 
أمام سيده الإقطاعى ويضع يده بين يديه » ثم يقسم على أن يظل تابعأ أميناً له 
ويؤدى كافة الخدمات والالنزامات الإقطاعية المتتوعة المفروضة على الإقطاع , 
يسمى هذا القسم « مين الولاء د دذمويووط. و بعد ذلك يناولهالسيد الإتطاعى 
حفنة من التراب إشارة إلى أنه سله الإقطاع فعلا9؟ . كا يسلم لفصله علساً 
وعكازاً وبراءة تبت أوصاف الارض الممنو-مة ومساحتها » وتسمى هذه 
العملية ( التقليد وعريوتوعجدة"؟ ) ٠‏ 


وهكذا أخذت تتنكون فى القسرن التاسع طبقة من السادة الإقطاعيين 
والافصال , فأصبح الحارب أ الفارس الصخير الذى لا يمتلك من الارض إلا 
قدراً بيطأ فصلا لمالك أ كبر . . ما كان كونت الإقليم - فى حين صار هذا 
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سد ولا مد 


الكونت فصلا لالك أعظم »قد يكون الدبوق أو الملك . على أن هذا النظام 
الحرمى الذى كان الملك فى قمته والفارس العادى فى أسفله » لم يكتمل بناؤه 
بالصورة الى قد نتصورها فى القرن التاسع ٠‏ إذ ظلت هناك كدير من أراضى 
الملكيات الحر ة( وفهزاه ) الثى لم تدخل ضمن التنظيم الإقظاعى منتشرة فغرب 
أوريا حتى القرن الثانى عشر 22 . 

وهنا يفبغى أن نلاحظ أنه لم تسكن هناك أية غضاضة فى ملك العصور فى أن 
يكون الفرد فصلا لغيره » لان هذا الفصل كان بدوره سيدا أن هو دونه فى 
الدرجة فضلا عن أن هذه التيءية الإقطاعية تعنى أن صاحها عضو فى طبقة 
انحا بين » وتبعاً لذلك يتصف بأخلاق الشجاعة والكرموالمروءة وهى الصفات 
التى عرف ما فرسان العصور الوسطى9" . 

ومن الواضح أن عملية التطور الإقطاعى تعنى تنازل السلظة المركزيةالدولة 
عن حةوقها وواجباتها بسبب ضعفبا وعجزها عن مواجبة الاخطار امحيطة بها» 
ما دفع الملك إلى اخشيار بعض ذوىالنفوذ واليأس لينعم عليهم حقوق وامتيازات 
فى مناطق معينة هقايل شروط خاصة9" . إذلك لاينبغى أن يقتصر تفسير نا هذه 
العملية على جانيها الاقتصادى لآنها تمس فى الواقع جميع أركان النظام السياسى 
فى الدولة . فإذا أعلن الملك مثلا تنازله عن حق جباية الضرائب فى منطقة معينة 
لسيد معين ؛ فليس معنى ذلك أن الفلاحين فى هذه الانطقة استراحوا من عبء 
تلك الضرائب ؛ لآن الذى حدث فعلا هو أنهم امتدروا يدفعون الضرائب 
المقررة نفسها ولدكن لأسيد الذى عينه الملك . وه-كذا أصبح هذا اليد صاحب 
السيادة المباشرة وصاحب الحقفى الحصول على الالتزاماتافروضة على أولئك 
الفلاحين!) . ومثل هذا الوضع يمكن أن يقال عن العدالة والقضاء , لآنتنازل 
الملك عن حقوقه القضائية فى منطقة معرنة من بلاده لفرد من أفصاله : يعنى قيام 
هذا المرد بما كان ينبغى أن تقوم به السلطة الملكية فى هذا الميدان ؛ فضلا عن 
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لو كلوه 


قيامه بجمع الرسوم القضائية من المتقاضين . ممنى أن الإقطاع كان مثل أيضاً 
وحدة قضاتية يتمتع ما السيد الإفطاغى حقوق قضائية واسعة على أفصاله' . 
أما فى الجانب الحرفى فإن انس الملكية الإقطاعية كانت تأنىمشروطة غالاً بأن 
يقوم الشخص المنعم عليه بمساعدة الملك ومناصرته فى وقت الحاجة . ومعنى ذلك 
أنه إذا كان الملك ينتظر معونة أفصاله الكبار . فإن هؤلاء الافصال لابد أن 
يمتمدوا بدورمم على أفصاهم فى الحصول على هذه المعوئة9" . 


وهنا نلاحظ أن الكنيسة قامت بدور كبير فى هذه العملية الطويلة المعقدة . 
ذلك أن كبار ملاك الاراضى من الديريين ورجال الآ كليروس كانوا بتمتعون 
بمكانة سامية فريدة ف المجتمع » الآمر الذى أحاط أشخاصهم وعتلكاتهم عسحة 
من القدسية . لذلك كان معظم المنح التى أنعم .ها ملوك الجرمان من نصيب 
الاسقفيات الكبيرة » ثم الاديرة المظيمة فما بعد , حتى يكتسب هؤلاء الملوك 
تأييد رجال الدين وعطفهم" ..ولكن يلاحظ فيما يتعلق بالإقطاعات الكنسية 
والديرية أنها كانت تعقق معظ الحاللات منالواجبات والالتزاما تالإفطاعية, 
ويكتق بأن يقوم أفراد الحييّة الدينية المنعم علها بالإقطاع بالدعاء الواهب أو 
الترح عليه . هذا إلى أنه ؛ن حدث فى كثير من الحالات أن يق مقدم الدير 
أو الآسقف بالالتزامات العسكرية المفروضة على الإقطاع عنطربق توزيع جزء 
مله - أو كله - عل أفصال جدد لنهضون بأعباء هذه الالنزامات الى 


ؤكانت أم مظاهر تطور الملاقات الإقطاعيةبين السادة ا لاقطاعيين و أفصاحم 
هى تحول الإقطاج إلى منحة ورائية بعد أن كانت هذه انحة فى أول أمرعامؤقتة 
أو مرهونة بمدى الحياة . ومن الواضح أن هذه الخطوة جاءت ننيجة طبيعية 
لتعذر منع ابن الفصل من الاستيلاء على أقطاع أبيه بعد وفاته . وقد حدث عندما 
أزمع شارل الاصلع السفر إلى روما ليتوج-إمبراطوراً أن اضدر مرسيوما يانه 
فى حالة وفاة أحد افصاله فى غيابه فإن ابِنْ ذللك الفصل له الحق فى الاستيلاء على 





8 .م 1 .أو .يأك .ره : «مقموسمطة (1) 
.هيم ,نأك .ره : #مطقمة© (2) 
.240-242 .م.م :أله .ره : عدر (3) 

7 ,2 .املا .1140 : مسمعسمعطمعا 5‏ (4) 


د ا ا 


إقطاع أبيه!!) . وهنا نلاحظ أن الالتزامات المفروضة عل الفصل ظلت رعناً 
عشيئة السيد الإقطاعى طالما كان الاقطاع غير داثم ولابورث . أما وقد اذ 
الاقطاع صفة ورائية , فإن هذم الالترامات اتضذت شكلا ثاباً موجب عقد 
عرف حدد الحقوق والواجيات المبادلةبين السرد وأفصاله وثة ملاحظة أخرى 
عل ميدأ توريث الاقطاع ؛ وهى أن الابن الا كبر وحده كآن له حق الاستتثار 
بوراثة الاقطاع . حقيقة إن الارض يسول تقسيمها ٠‏ وللكن الاقطاع كار 
وظيفة . والوظيفة لاتقسم . فالاقطاع عمناه وأهميته الحرية الى تقرم على 
أساس المسئولية الشخصية ؛ بعتبر وظيفة . ولذلك حرص القانون الاقطاعى 
لاف القوانين الرومانية والجرمانية ب على أن ينص على اتتقال ل الاقطاع 
كاملا فى حالة وفاة صاحبه إلى أ كس أبناله . ومن الواضح أن الذىكان يورث 
فى هذه الحالة هو <ق الحصول عل الاقطاع تحت شروط معينة . فالاين الا كبر 
أٌ و الوريث ليس لهحق شرعى فى الحسو لعل [إقطاع أيه . إلا إذا أدئفروض 
الولاء والدبعية لاسيد الاقطاعى 9 . 


ا مفو والبراصيات ابر فطاع 0 


اختاف النظام الاقطاعى فى نشأته من مكان إلى آخر فى غرب أوربا وفق 
الظروف واخلا بسات , رلكنه قام فى جوهره على أساس العلاقة ااشخصية الى 
أرطت عيازة الآأرض . ذلك أن المتمتع بالارض كان يتعبد بالترامات 
معينة لسيده الاقطاعى مقا بل تعيد السيد بالتزامات أخرى لقصله . وبهء. 2 
فإن كلا من الطرؤين كانت ؛ له حقوق وعليه واجبات قبل الطرف الآخر . , 
ذلاحظ أن النظام الاقطاعى لم يعترف فى بدابة #طوره ملكية الافراد 8 
مالكية مطلةة . لان الملك كان من الناحية التظرية - هو المألك الفعلى بيع 
أراضى الممدكة ؛ وإن كان الثابت من الناحية العملية أن لكل أرض سيدها . 
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حى قيل رلاتوجد أرض بلاسيد ونموهزمة مده مجدهم و1لدنة 176 ٠‏ ومهماأ 
سكن من أمر » فإن العلاقة المتتابعة بين السادة الاقطاعيين وأفصاهم لم تتطاب 
دعا من الالترامات الشخصية فحسب » بل ترتب علها أيضاً حقوق عامة 
وااتزامات سياسية , لانه إذا كانت الوظيفة الاساسية لمسكومات العصور 
الوسطى هى القيام بأعباء الحرب.والعدالة : فإن هاتين المبمتين نظمتا على أساس 
إقطاعى نحت فى أوربا العصور الوسطى7) . وتنضح ١‏ لهقيقة كاملة بشرح 
الحقوق والواجبات الاقطاعية . 


أما السادةالاقطاعيون فكانت هم حقوق على أفصاهم ؛وهى حقو قأ صبحت 
عثابة مهام أو التؤامات ملقأة على عواتق الافصال وتحب عليهم تأديتها والوفاء 
5 فى حدود ماقضى به العرف الاقطاعى ٠‏ وقد ذوعت هذه الالتراماتالمفروضة 
غلى الافصال جاه سادحهم الاقطاعين ؛ فظير مما ماهو حرنى وماهو مالى ومأ 
هو اجتماعى ... إلى غير ذلك من أنواع التكالف التى وض ما الافصال 
عقابل ماحصلوا عليه من حاية 29 , 


ومن الطبيعى أن يسكون التعاون فى ميدان الحرب هو انحور الاسانى 
للعلاقات الاقطاعية بينالسيد وأفصاله ؛ لآ نالمهمة الا'ولى للسيد الاقطاعىكانت 
حمابة أفصاله وأراضيهم » فى حين كان الواجب الاول على هؤلاء الافصالهو 
الخددمة فى جيش سيدم(:) ٠‏ وهكذا أصبح المجتمع الاقطاعى يدور <ول 
حور واحد هو الفارس المحارب » فيتعيد الامير الاقطاعى بالحضور فرراً على 
رأس عدد معين من الفرسان لمساندة الملك متى طلب إليه ذلك ٠‏ وبالتالى يتعبد 
أفصال ذلك الامير “ساندته وقت اشتبأ كه فى حرب مع عدوله . ومن 
السبل علينا أن فنكشف مدى ماف هذا النظام من خطر لانه يحمل كل عضو فى 
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المجتمع الإقطاعى يقدم خخدماته العسكرية لسيده الماشر » حتى ولو قام هذا 
السيد حرب تستودف مصاحة خاصة أو ضد ملك البلاد . ولم يتم التخلص من 
هذا الخطر نيا إلا فى أواخر القرن الثانى عشر عندما نص القانون فى ابجلترا 
ثم فى فرنا على أن يتعاون الفرسان مع أميرم الإقطاعى فى خدمة الملك ٠‏ 
ولادساعدونه فى أى جرب خاصة”" . 
| والواقمأنهم يكن هناك تحديد فى أول !لامر لمدى الخدمة المسكرية الى 
يؤدما الفصل لسيده ؛ وذلك ف الوقت الذى اشتذت إغارات الفيكنج وغير م 
من الغراة على غرب أورياء فسادت الفوضى وعظم الخطر وأصبح لازاما على 
الافصال أن .مب والل السلاحدونقيد أو شرط وقنما بأمرم-يدم الإقطاعى ”'"' 
ولكن الافصال أخذوا ‏ عرور الوقت ‏ عيزون بين نوعين من الحرب : 
الحرب المجومية والحرب الدفاعية . فإذا أغار عدو أو اعتدىمعتد على أملاك 
السيد أصبح لراما على أفصاله أن يقاتلوا معه حتى يردوا ذلكالعدو . أما إذا قام 
السيد الإقطاعى حرب هجومية لتوسمع متدكاته أو للاعتداء على ضيعة مجاورة 
أو حصن قريب » فإن الافصال ايجبوا فى تلك الاحوأل و تحديد التزاماتهم 
تجاه سيدثم . وهناك شيه قاعدة عامة حددت الحد الاقصى لللدة الى بخدم فيا 
الفصل سيده فى حر به الحجومية بأربمين يوما فى السئة9" . 

ويركبط بالخدمة العسكرية الى يؤديما الفصل لسيده قيام الاول بنصيبه فى 
حراسة قلعة السيد؛؟؟ . ولم تكن هناك حصون إقطاعية فى غرب أوربا قبل 
القرن.العاشر ؛ ولكن هذه الحصون أخذت تتقشر منذ ذلك الوقت حتى أصبح 
لكل أمير إقطاعى فى القرن الحادى عشر س قامة على الاقل نأوئ إأما 
أفصاله وذووثم وقت الخطر ؛ ويتناوب هؤلاء الافصال حراستها على مدار 
السنة . وكان السيد الإقطاعى يولى هذه القلاع اهتماماً خاصاً - سواءكانت 
خاصة به أو بأفصاله ‏ فلا يسمح لاحد من هؤلاء الاخيرين .هدم قلعة أو بناء 





.247-48 .ويم راك “جره عمو (1) 
16 مم إأعلع50 .1600 : «علصلوط ‏ (2) 
.1514 (8) 

80-1 .صم رشاء-.هه : #مطقمهة6© (4) 





1 


أخرى إلا بإذن خاص منه . أما المدة الى فرض عل الافصال قضاوها فىحراسة 
قلعة سيدم فقد تراوحت بين ثلائين وأربعين يوما فى السنة . 


و بالإضافة إلى هذه الواجبات الحربية وجدت واجبات أخرى اجتماعية 
فرضتها طبيعة أأعلاقات الإقطاعية بين السيد وأفصاله : وكانت هذه الراجيات 
كثيرة ومتنوعة , أولها الثن ام الفدل بالحضور على نفقته الخاصة إلى مقر السيد 
الإقطاعى عندما يطلب إليه ذلك . وكانت هناك أغراض متعددة لستدعى تواجيه 
هذه الدعوة . أهمها رغبة السيد فى إستشارة أفصاله فا م مجتمعهم الصغير من 
مصالح مشتركة0'؟ . ويبدو أن مدأ الشورى هذا كان من الممادىه الاساسية 
الى سادت ال ستمع الإخطاعى » إلى درجة أن السيد الإقطاعى كان يجمع أفصاله 
ليأخذ رأجم فى [ختيار زوجة لتفسه أو لإبنه أو زوجاً لابنته ..هذا فضلا عن 
استشارتهم قبل الإقدام على حرب خارجية أو المشاركة فى حلة صلبية مثلا . 
ومن هنا كان ازاماً على الفصل أن إيقدم' مشورته لسيده عند طلها90؟ . 


على أنه كان للسيد أن بستشير أفصاله قبل الإقدام على عمل هام » فإن 
الفصل كان ملوماً بالمصول على موافقة سيده الإقطاعىقبل أن يزوج إبنته ,لان 
هذا الزواج قد يترتب عليه [نتقال جزء من إقطاع والد الزوجة ‏ أو الإقطاع 
كله - إلى زوجيما . ما يمعل موافقة السيد أمراً ضرورياً لازمآ*" . فإذا مات 
الفصل وثرك إبناً صغيرآ لاستطيع الهرض عبام الاقطاع والتزاماته : أو إبنة 
: تلزوج بعد » ففى هذه اكالة #عين السند الإقطاعى أعد أقارب الفصل المتوق 
اليقوم همة الوصاية وينبض عسئوليات الاقطاع . وقد جرت العادة أن يفضل 
فى القيام بالوصاية أ كير خال للوريث أو الوريثة نظراً لأنهلا تلك أى <قوراكق 
فى الإقطاع ؛ بعسكس, العم , الذى ريسا حأول التخلص من الورثة لتتتقل إلبه 
حقوقهم فى الإقطاع(؛) . وفى كثير من الاخيان كان يتولى السيد الإقطاعى نفسه 
الوصاية على الوريث وأرضه ٠‏ فإذا كان الوريث ذ كرا ظلت وصاية السيد 
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عليه قائمة حتى يبلغ سن الرشد » وإذ! كانت الوريثة أنى أصبح واجياً على السيد 
أن يبحث لها عن زوج مناسب يستطيع أن بق بكافة الالترامات المفروضةعلى 
الإقطاع "١1‏ . ولاشك فى أن السيد الإقطاعى كان يرحب كثيراً .هذه الفرصة 
الاخيرة . وذلك لانكل واحد من السادة الإقطاعبين التف -<وله عادة بعض 
الفرسان الشباب الذين يتوقون للحصول على إقطاعات خاصة بهم » فل يكن 
هناك طريق أمام السيد أيسر من أن ,روج أحد هؤلاء الشبان بإحدى وريئات 
الإقطاع . وقد أصبح هذا الطرين فى الواقع المخرج الوحيد أمام أى فارس 
بدون إقطاع ليصبح ذامكا نة فى المجتمع الإقطاعى" . 


أما إذا مات الفصل دون أن يرك وريثاً يخلفه . فإن إقطاعه ينتفْل فى هده 
الحالة إلى سيك ه الإقطاعى عن طر بق الاستيراث ( امعطعوع) ٠‏ وعلى الرغر يمن 
أن علية الاستيراث هذه لم تكن ثائعة إلا انها ات ررت كثيراً ف اليصور 
الوسطى (؟) 5 


فإذا تركنا الواجبات الخربية والاجتاعية المفرومنة على الافصال جاه 
سادتهم الإقطاعيين » فإننا جد الا“فصال أمام.عبء ثقيل من الالتزامات المادية 
أو الماليةن0) . ذلك أنه صار ازاماً على الفصل أن يؤدى لسيده عدة مقررات 
ومكوس إقطاعية ؛ أأصبحت عثابة حقوق ثابتة للسيد. ومن هذه ضر يب ةالحلوان 
(اعناه: ) ؛ وهى أشبه شىء نطرية الميراث أو الثركات فى عصرنا الحديث ؛ 
وكانت تدفع كلءا تولى على الإقطاع وريث جديد من سلالة صاحب الإقطاع 
الاوق. و نكن هناك قاعدة ثارثة لتحد يد قيمة المبللم ألذى يدفعه الفصل قف 
هذه الحالة » وإن دلت بعض الشواهد على أن هذا المبلغ كان يساوى - فى 
معظم الحالات ‏ دخل الإقطاع عن عام كامل!" . 


وهناك أيضأ ضريبة المعونة ( هزه ) ؛ وهى فى الواقع أموال يقدمها الفصل 
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لسبيدة ف مناسبات خاصة . ذللك أنه كان مفروضاً أن صل السيد الإقطاعى 
على ما حتاج إليه من نفقات إضافية أو اسئثنائية من أفصاله . فإذا كان وريث 
الإقطاع نفسه عاجرا عن دفع ضرية الملوان لسيده الإقطاعى » فإنه 0 جد 
أمامه 2 هذه الحالة غير أفصاله لبجم بع 6م المبلغ المطلوب . وإذا أسر 
الإتطاعى فى حرب؛ وجب على أفصاله أن مجمعوا الفداء اللازم 0 
هذا فضلا عن المنساسبات السعيدة التى يتسكلف السيد الإقطاعى نفقات طائلة 
إحائها والتى وجب عل أفصالة أن يعاونوه فى سد هذه النفقسات . مثل تأهيل 
كرى كر يماقه أو الاحتفال بتدشين أ كبر أبنائه فارسا". وكان المتبع فى أول 
الأمر أن يسهم الافصال فى هذه الافقات بتقدم الخيز والنبيذ » ولكن 0 
بعد ذلك بالمال عن هذه اممو نة العينية”؟) : أما إذا أزمع السيد الإقطاعى 
عشروع باهظ النفقات ٠‏ مثل الشروع فى حملة صليية أو بناء حصن جديد 39 
لابد من أن ستمدد فى هذه الاحوال على معونة أفصاله . فإذا كان السيد 
الإقطاعى من رجال الدين مقدم ديرأو أسقف مثلا ل ؤإنه بجد مبرراً لجع ْ 
المعونة من أفصاله فى الاحتفال بتقليد أحد رجال الدين وظيفة ججديدة أو فى 
القيام برحله ديفية ة إلى روما مثلا"" وهكذا تنوعت المعونة التى يقدمها الافصال 
للسيد الاقطاعى » حدى انقسمت هذه المعونة فى القرن الحادى عشر إلى قسمين 
أساسيين » الاول يشمل الممونة التى يفرضبا السيد الإقطاعى على أفصاله كحق 
ثابت له مقتضى العرف والتقاليد والثاتى المعونة التى يطلب السيد من أفصاله أن 
يجاملوه مما دون أن يكون فيها ثىء من الإلزام2) . 

وم تقتصر الالترامات ذا تالصبغة الاقتصادية الى فرضبا العرف الإقطاعى 


على الافصال على الحلوان والمدونة . وإنما وجدت ضريبة أخرى هى ضريبة 
د الضيافة ©" وم تكن هذه الضر ببة محدودة فى أول الآمر إذ كان على الفصل 
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أن بكرم سيده وحاشيته فى أى وقب يختار ذلك السيد أن زود فصله ٠.‏ ولكن 
ساد الاجاة ‏ عضى الزمن ل محو محديد هذه الزيارات ٠:‏ فأصبح اليد 
لاستطيع زيارة فسله ل كثر من ععدد معين من المرات فى السنة . على ألا 
نصطحب معه فى هذه الزيارات إلا عدداً محدداً من الانباع والخيول .وف بعض 
الحالات حدد العرف الإقطاعى ألوان الطعام التى على الفصل أن يقدءها إلى 


ضيوفه فى #لك الناسبات 117 , 


وإذا كان النظا م الإقطاعى يعتير قبل كل ثىء تعاقداً بين السيد وأفصاله على 
أساس من الحقوق والواجبات التبادلة ؛ فإن هذه الفسكرة تستازم وجودحقوق 
للافصال نجاه سادهم الإقطاعيين ؛ أو بعبارة أخرى واجبات على هزلاء السادة 
جام أفصالحه”'' حقيقة إن السبد الإقطاعى خرج من هذا التعاقد بنصيب اللاسد 
ننيجة لانه الطرف الاذوى صاحب النفوذ وااسلطان . ولكن هذ! السيد كان 
مقيداً بقواعد وشروط خاصة والتزامات معينة يعيبا ويدركبا جميع الناس ميث 
لا ستطيع أن يتبرب ءنها دون أن يدفع أمناً غالا . أما أم الالتوامات الى 
ألقاها القانون الإقطاعى على كاهل السيد فكانت قيامه بمابة أفصاله ورعايتهم 
وتحقيق العدالة لهم" . فإذا اعتقد الفصل أن سيده يسىء إليه » فله أن يطلب 
عرض فضيته مام حكمة من أنداده . هذا زيادة على أن الفصل كان يستطيع أن 
يفسخ العلاقة الإقطاعية و يتحلل من تبعيتهإذا ثبت أن السيد الإقطاعى لابنض 
عسو لياته الاساسية يجاهه''"' . وبعيارة أخرى فإن الافصال كانوا فى حل من 
عدم التقيد بالعقد الإقطاعى والتنصل من التزاماتهم نجاه سادتهم » مادام هؤلاء 
السادة قد خرقوا بالترامائهم وتجاوزوا الحدود الى يفرضيا علييم العرف 
الإقطاعى . وكانت هذه العملية ل عملية سحب الثقة من السيد الإقطاعى 
( 3114:16 ) وفسخ العقد العرفى المعقود معهإذا أخل بأصول واجباته ‏ من 
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المبادىء الاساسية فى التنظم الإقطاعى ‏ و عقتضاه تنصل البارونات الإيماير من 
ولامهم واتبعيتهم للالك سنا ( برض - وومو)00 . أما إذا حدث المستكس 
وأدين الفصل يأنه أخل بواجباته والتراماته جاه سيدة الإقطاعى » فمندنذ كان 
تحق لاسيد أن حرمه من إقطاعه ويصادرء.على أن هذه الحالة كانت قايلة ونادرة 
لان الح حر مان فصل من إقطاعه كان لا يصدر إلا من محكمة تتألف من أنداد 
الفصل المتهم » الذين يحتمعون فى دوار السيد الإقطاعى أو قلمته لانظر فى القضية 
ومن الواضح أنه لم يكن من السمل أن يصدر مثل هؤلاء الافصال مثل هذا 
الى على ند لهم » إذ تخثى كل منبم أن يرى نفسه فى يوم مافى موقف زءيله 
وهنا لسجل أن الافصالكانوا فى كثير من الحالات أرجم كفة من سيدثم 
الإفطاعى , فإذا تكتلوا ضده فإنه يقف فى هذه ااحالة مكتوف اليدين لاممم 
جنوده والمصدر الوحيد للقوة الى يستند إليها .هذا إلى أن عموبة حرمان الفصل 
من إقطاعه كانت من ااعقوبات ااتى يصعب فيذها لآن الفصل كان فىهذه الحالة 
إستميت فى التمسك بإقطاعه وحاول إلقاء تبعة الخلاف على سيده الإقطاعى » 
حتى نعل الإشكال فى النهاية بقوة السلاح''! . أما التهمة التى توجه إلى الفصل 
ولا يرجى له فيبا شفاعة أو غفران فبى أن بعتدى على سيده الإقطاعى فيجرحه 
أو يقتله » أو يغرى زوجته أو ابنته على المنكر . ذلك أن المفروض فى الفصل 
أن يحمى سيدة الإقطاعى ويذود عنه وعن عرضه؛ م يذود عن نفسه وبيته 9 . 


ممائهونى النظام الرفطاعى وأثره : 


من أأثابت ان انجتمعات الإقطاعية تبايفت فى خصائصرا وميز اها ننيجة لمدى 
من الاحيان .إصدار أحكام عامة تش مل جميع المجتمعات الإقطاعية » لاختلاف 
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عدد الافصال الذين يتبعون السادة الإقطاعيين من جبة »و لاختلاف مدى اقسناع 

دائرة الحقوق والواجبات الإقطاعية من جبة أخرى.. ولكن إذا كان من 
الضعب التعمم فى الاحكا م التى تصدرها على النظام الإقطاعى إلا أنه من الممكن 
أن تبح الاطرط المريضة اذك النظام عششدما وصل إلى مرح الدج فى الرن 
الثالى عشر . 


وأول ما.تلاحظه عل النظام الإقطاعى أنه يعبر عن التطرفف إعتهاد المجتمع 
على علاقة التبمية الشخصية التى ترتبط حيازة الارض . هنا مع ملاحظة أن 
الغلاقات الإقطاعية بين الافصال وسادتهم إنما فى روابط بين رجال أحرار 
بعضوم وبعض . فالفصل فى ظل النظام الإقطاعى رجل حر يتمتع بحرية:كاملة - 
مرما كانت درجته فى سل هذا النظام. وكل ماهنالك هو أنه 0 عرف مع 
سيده الإقطاعى نحيث فرض عليه هذا الرباط جموعة من الواجيات وحقق لهفى 
مقابلبا بجموعة أخرى من الحقوق"" . 


ولم تلبث أحكام العرف الإقطاعى التى حددت العلاقات الشخصية بين 
الافصال وسادتهم أن #باورت فى شكل قانون ثابت محدد ؛ وذلك فى القرنين 
اثثانى عشر والثالك عشر عندما أصبح النظام الإقطاعى عثابة الور الاساسى 
الذى دارت حول الحياة العامة فى غرب أوربا"؟ . وكان أن أخذ يظبر هذا 
لقانون الإقطاعى ندر يجيا فى كتابات كبار فقباء الإقطاع مثال جلانفيل 
اأزعموا ويراكتون دماءورط فى ا يجلتراءوبومانوار ونه ن ععناق فر نساء 
وحنا إبلين فى مالكة بيت المقدس الصليية »وعندئذ أصبحت القوانين الإقطاعية 
مثابة المرجع الأول انذى اعتمد عليه المعاصرون فى حل مثا كلهم السياسية 
والاجتاعية9" , 

وكانت أمم مشكلة فى القانون الإقطاعى حينئذ هى مشكلة تعدد السادة 
لإفطاعيين للفصل الواحد . فعلى الرغم من أنه كان مفروضاً فى أوائل العصر 
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الإقطاعى أن يكون اللفصل سيد واحدء إلا أن هذا الوضع لم يستمر طويلا لأذ 
زواج رجل من [مرأة ورنت [فطاعا يؤدى إلى استحواذه على ذلك الإقطاع , 
فيصبح فى هذه الحالة فصلا لأسيد الذى تلبعه أرض الزروجة فذضلا عن تبعيته الاو 
لسيده الاضلى . كذلك إذا دخل ابن فى تبعية سيد [فطاعى آخر غير الذى نتبعه 
أبوه » ثم مات الاب وورث الإبن إقطاعه . فإنه يصبح فصلا لسيدين فى وقت 
واحدة' . هذا إلى أن كثيراً من السادة الإقطاعيين نوا إلى شراء صداقه 
جم اهم ومعونتهم عن طريق ٠‏ «.نحهم إقطاعات » فيصيح المقطع فى هذه الحالة 
فسلا لسيد جديد علاوة على سيده الاول . وهكذا صار معظم أصحاب 
الإقطاعات فى القرن الثانى عشر أفصالا لا كثر من سيد واد , عتتى أن كونت 
شامى كان فصلا لكل من ملك فراسا ٠‏ ودوق برجنديا » وامبراطور الدولة 
الروماننة القدسة » ورئيس أساقفة ريمس ء زيادة على عدد من كبار الامراء 
الإقطاعيين 9) . ولاشك فى أن هنذا التعقيد الذى أصاب العلاقات الإقطاعية 
أدى إلى كثير من الفوضى فى أوربا ؛ لاسما عندما يحد أحد الافصال أن انين 
من سادته الإقطاعيين التحا فى حرب أحدهما ضد الآخر , ما بتطلب منه تقد حم 
المساعدة إل الطرفين المتنازعين جميعاً "© . وللتخاص من هذا الوضع ا 
الفصل الإقطاعى لا يقدم ولاءه الشخصى إلا لسيد وأحمد مختصه بكل خخدماته 
الشخصية » فى حين يكتق بتقدم بقبة الالترامات المادية ‏ غير الشخصية ل 
لبقية سادته الإقطاعيين . إن وجدوا . وهكذا كان كونت أبجحو ‏ مثلا - فصلا 
ملك فرفسا وكونت بلوا وزواح » ولكنه اختص الاول بولائه الشخصى ؛ فإذا 
اشتبك ملك فرفسا مع كونت بلوا فى حرب فإن كونت أبمو كان عليه أن 
ساعد ملك فرنسا مساعدة شخصية ؛ فى حين يكتق بإرسال معونة مادية 
لكونت بلوا زة). 
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كذلك يلاحظ عل النظام الإقطاعى فى القرن اثانى عشر أنه أخذ بربط 
عناص ركل مملكة من مائلك غرب أوربا برباط تعاقدى تحت زعامة الملك باعتباره 
مثلا لقمة الهرم الإقطاعى .ذلك أن الماوك - بغض النظر عن القوق الكثيرة 
التى تمتعوا بها -- أخذوا يفرضون حةوقبم الإقطاعية عدر ييا على أفصاهم » 
ويتمسكون هذه الحقوق , ما زاد من فوتهم ونفوذم وأدى بالثالى إلى لشأة 
ما يعرف باسم « الملكيات الإقطاعية .7" . 


وئمة ملاحظة أخرى على النظام الإقطاعى فيغرب أوربا » هى أن الكنيسة 
كان لما أثر واضح فى تطور هذا النظام ؛ لاسما فما تعلق بالإقلال من الحروب 
والمنازعات بينالامراء الإقطاعيين ؛ وتوجيه نشاط هؤلاء الامراء وجبة أخرى 
تنفق وصالح المجتمع المسيحى .من ذلك مانادت به الكنيسة من تحر مالحروب 
ف أوقات معينة أطلق عامها د هدنة الله نمزم »4 مريرع 9 . ويبدو أن 
رجال الدكنيسة آمنوا عندئذ بأن هدفا واحداً هو الذى بحب أن يستأثر يحبود 
أمراء أوربا وفرسانها . ولم يكن هذا المدق سوى الحرب الصلييية ضد المسلمين 
فى الاندلس ثم فى بلاد العام" . 


وأخيراً نلاحظ أن نظام الإقطاعى أدى إلى وجود وحدات إقتصادية 
تسكن نفسها بنفسبا . فالضيمة الإقطاعية كانت فى حد ذاتها وحدة مكافية ١‏ كتفاء 
ذاتيء الامر الذى عاق تقدم الحياة الاقتصادية فى بلدان غرب أوربا(؛) . 


وبعد , فإنه من حق النظام الإقطاعى علينا أن نو كد حقيقة هامة » هى أن 
هذا النظام لايمنى بأى حال الفوضى أو التعنت الاستبدادى فى أوربا العصور 
الوسطى .فالنظام الإقطاعى كان قبل كل ثىء نظاما تساقديا قام على أساسثابت 
منالحقوق والواجيات المتبادلة بين السيد وأفصاله. و[ ذا كان كثير منالكتاب 
قد فسروا النظام الإقطاعى على أنه اصلاح مرادف للاعلال السيابى ومتاقض 
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السلطة ار كزية ؛ فإن هذا الحم جائر وبعيد عن الحقيقة والتارريخ . حقيقة إن 
العصر الإقطاعى جاء مصحربا بانحلال الامبراطورية الكارونجية وما تفرع 
عنها من أقسام ومالك كبرى . ولكن هذ! الانحلال لم يكن مصدره النظام 
الإقطاعى نفسه . وليس ذنب النظام الإقطاعى أن الملك اافرنمى كان ضعيفاً 
بدرجة لم تمكنه من بسط نفوذه والتمسك تحقوقه حتى فى أراضه الخاصة 
( الدومين )'' . وربما كان أقرب إلى الحقيقة أن نقرر أن النظام الإقطاعى 
نمأ كحل أو كإجراء لمواجبة الفوضى والاخطار التى واجبت أوريا منذ القرن 
التاسع ؛وبعبارة أخرى فإن هذا النظام كان الوسيلة الفعالة التىرتوصلت بها أوربأ 
لإيحاد نوع من الحكم يق بحاجات البلاد الحربية والإدارية والقضائية وسط 
الاخطار الجسيمة التىأات بالمجتمع الاورىمنذ القرن التاسع ‏ وهنا فستطيع 
أن نقرر أن هذا النظام مح فعلا فى مقاومة هذه الاخطار بقدر الإمسكان وفى 
تبيئة الوسائل السلمية لحل المنازعات والخصومات . ذلك أن النظام الإقطاعى 
كا سبق أن رأينا- كان له جانبه القضائق إلى جانب جوانبه الحربية والإقتصادية 
فقامت بتنفيذ القانون الإقطاعى حا كر الملوك واكم السادة الإقطاعمين » 
و يمحت هذه انحا كم فى إقرار العدالة بصوره واضحة وفى حل المشاكل الناشئة 
بين السيد وأفصاله أو بين الافصال بعضبم وبعض”". أما الخازعات الى اشبت 
بين أفصال متعددين ل كبر منسيد واحدءفل يكن هناك سيل لحلبا إلا المفاوضة 
أو الحرب . وهناك طريق آخير كثر الالتجاء إليه كوسيلة لحل الخلافات القائمة 
بين اثنين من أفصال السيد الواحد » هو طريق المبارزة أو التقاقل دون تدخل 
من جانب السيد الإقطاعى » إلا إذا تعرض أحدهما لخطر يخثى منه عدم تمكنه 
من الهوض بواجاته الإقطاعية 1 


أما القاعدة النى قام عليها بناء المرم الإقطاعى فكانت طبقة الفلاحين التى 
.م لأمنة! .1424 : سمممعطجوماة (1) 
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ظلت تشق لتقدم مرة جبودها وكدها للاقطاعيين"" . وعلى الرغم من أن 
الفلاح المرارع كان أقل تأثرا بتطور النظم الإقطاعية من الفارس ا محارب » إلا 
أن حياته هو الاخر تأثرت إل حد كير بنظام الشيعة (::مه9288 ) وهو النظام 
الذى تأثر بدوره تأثرا واضحاً بالاوضاع الإقطاعية"» . وربما بدا ذلك فى 
وضوح بدراسنة أحوال المجتمع الآو رنى فى ظل النظام الإقطاعى . 


9 .بج أهاة1 3160.١‏ : «امقعطدعاة (1) 
1 .م ماله .ره : مروم (2) 


الببالثااث 
المجتمع الاورنى 


فى ظل النظام الإقطاعى 


انقسم المجتمع الآاورنى ف العصور الوسطى إلى ثلاث طبقات : طبقة رجال 
آلدين » وطبعّة احاربين من النبلاء واافرسان , وطبقة الفلاحين . أما الطقتان 
الاولتانفكانتائمئلان الهيئة الحااكة من وجبة النظر السياسية » والارستقراطية 
السائدة من وجبة النظر الاجتياغية . والفئة الثرية من وجبة الاظر !لاقتصادية ؛ 
فىحين كانت طبقة الفلاحين تمثل جموع الكادحين ا انلوبين علىأمرم انحرو مين 
من الافوذ والثروة وكان لكل طبقة من هذه الطبقات مكانتها ووظيفتها المعروفة 
فى المجتمع ٠‏ فرجال الدى كان علييم أن يتعيدوا لله ويثسعوا حاجة الناس 
الروحية » والنبلاء كان عليهم أن يحكموا وحاربوا ؛ والفلاحون كان علييم 
أن يعملوا ليسدوا الحاجات المادية للطبقتين السابقتين10 . وقد سبق أن تعرضنا 
للوضع الاجتباعى لرجال الدين ٠‏ وبق أن نشكلم عن النبلاء والفلاحين . 


: نمع الفربى والفر وو 


يلمس الدارس لآحوال أوربا فى العصور الوسطى فجوة واسعة بين طبقتى ش 
الفرسان احاربين والفلاحين المزارعين. ذلك أنه كان من الصعب النادر أن 
يستطيع رجل وضيع المولد آن يصبح ساح ب إقطاع ولو كان حراً . وكان بحدث 
فى بعض الاحيان أن حصل مزارععلى ثروة كبيرة ولكنه يظل مع ذلك وضيعماً 
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فى نظر الخاصة بحم أصله , ولاسييا أن الفراصل الاجتباعية وشرف المولد لم 
:سكن و-جدها العقبات القائمة فى وجه العامة . و إثما وبيدت عقية أخرى مثلت 
فى التدريب الذى كان لا يستطيع الفلاحون أن روا به . فا أفروض فى أبنأء 
النبلاء - إن لم ينخرطوا فى سلك الحياة الدينية - أن يتدربوا تدريياً عسكرياً 
منذ حدأ هم فيتعلمون ركوب الخيل واستخدام السلاح» حتى إذا ماش بالواسد 
منهم انخرط فى سللك بلاط أحد الامراء الإقطاعيين كتابع صغير (:17:16) أو 
سيد اصغيل ( نمو0800156) ليتعلم آداب ااساوك فى المجتمع 2١‏ . وفى بداية 
مرحولة الشباب يمكن أن يرتقى اافتى إلى مرتبة مساعد فارس ؛ وعندئد يدمح 
له بالاشتراك فى المعارك مع الفرسآن الذين يكبرونه سنا ليتعلم منهم فن الحرب . 
فإذا أثبت كفايته وصلاحيته » احتفل فى سن العشرين أو الواحد والعشرين 
بتدشينه فارساً ؛ فستم ذلك فى فل كبير أصبح منذ النصف الاخير من القرن 
الحادى عشر ثابة ٠‏ تعميد . آخير للفارس يكنسب به مسكانته فى المجتمع 
الإفطاعى(' . ش 


وكانت الفروسية تعبر عن مستوى معين من الاخلاق والساوك يحب أن يتحلى 
ما أفراد هذه الطيقة من الحاريين فى علاقتهم لعضهم مع بعض ٠‏ فالفارس 
ينبغى أن يكون شجاءا إلى درجمة المجازفة والتهور ٠ويقاتل‏ وفقا لقواعد خخاصة 
دون أن يلجأ إلى الخديعة والاساليب الخسية التخلب عل خصمه . هذا بالاضافة 
إلى ما يحب أن يتحلى به الفارس من وفاء لامسدقائه وتبجيل للمرأة واحترام 
لعب 3 وإذا أنتصر على خصمه عامله معاملة كر ع3" 5 على أنه يلاحظ أن هذا 
) يشعروا بضرورة اتباع هذا الاساوب المبذب نفسه نحاه غيرهم من أ بناءالطبقات 
الل 8 
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ويمكن أن نخرج من شعر الملاحم بوعزم60 مامكا وأغاق المائر 
وعم ول ؤدمووو0) بصورة رأضحة عن حياة النبلاء الاقطاعيين وأحوالهم 
فى المصور الوسطى . ومن أمثلة هذه الأشعار أغنية رولان التى كتم-! قسيس 
نورماق من وحى الحروب الى دارت بين المسليين والمسيحيين فى أسبانيا فى 
ا وآاخر القرن الحادى عثير!'' .وتدوراقصة هذه الاغنية حول شخص رولان- 
كونت ماركيه بريتون- الذى خر صر يعأ فى مرات اليرا ذس عند عودة شارلمان 
هن حملته الاسرانة » وها صحب هذه العودة من تعرض موخرة. جيقه لطهجات 
جماعة الباسك ؛ وإن كانت الماحدة تصور المسليينفى صورة الخصم لتبرز رولان 
فى هيئة البطل الصليى المدافع 7 المسيحية وكيانها؟ , ورجع أضمية هذه 
الانشودة | أتى ذاع صيتها من أيراند حتى بيت المقدس إلى أنها مدنا يكثير من 
المعرفة عن الل الإفطاعية فى العصور الوسطى . ذللك أن الفدكرة الاساسة الى 
سيطرت على أغنية رولان هى فكرة التبعبة الإقطاعية » وارنياط الفصل يده 
وإخلاصه له » فيبدو رولان مخلصا لسيده شار لمان محارب من أجله فى الوقت 
الذى مارب أيضا من أجل نفسه ومن أجل الحصول على الشبرة والمغا'م .وق 
خلال -وادث القصة يبدو رولان قاسيا على خصومه ٠‏ شديد الرفق 
بأصدقائ © . 


على أن هناك مصدرآ آخر هامأ مدنا بقسط وافر من المعلومات عن اللا 
الاجتهاعية للطيقة الاربة فى جتمع 55 ب|الإقطاعى . ونقصد مذا المصدر مطرز 
بابو ودهروق الحفوظ فى متحف بابو حتى اليوم » والذى صنع من أجل محلية 
كتدرائية المدئية . وييلغ عرض هذا المطزز عشرين بوصة وطوله أكثر من 
عاتتين والاثين قدمأ وهو نحل بردوم ملونة نصف الذزرو النورماف لابحاسا ف 
القرن الحادى عشر . وترجع أهمية هذه الرسوم إلى أنبا تعطينا صورة واقعية 
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عن الحياة الاجتماعية فى القرن الحادى عشرءسواء فى الملابس أو النشاط الحرف 
أو العادات المنزلية(اكى. 


أما عن الملبس فكان البلاء والفرسان يرندون عادة القميص والجوارب 
الطويلة ؛ الأولى عبارة عن صدار بربطه حزام من الوسط » والثانية أشبه ثىء 
بسراويل مشدودة على الساقين والفخذين بإحكام . وأحيانا فى حالات البرد أو 
الاحتفالات يوتدى الرجل معطفاً يربط من أعلاه حول الرقبة أو حول اكتف 
الامن حتى لا يعوق مقبض السيف . وكان الرجال يتّصرون شعور رءوس,م 
وحلقون ذقوئهم أما المرأة فكانت ترتدى ربا بسيطا متد من أعلى الرقبة حتى 
الارض»ء وتربط شمرها بعصابة بعد تصفيفه . وكثيرا ماكان الرجال والنساء 
يلبسون عباءة فى الشتاء يطوى طرفيا الاعلى فوق الرأس لاوفاية من شدة البرد . 
ومن هذا يبدو أن ملابس طلقة الحاريين ل حتى الاغنياء نهم - كانت 
سعلة (؟) 5 


أما رداء الحرب» فكان أيضاً بعيدا عن التعقيد والتأنق ؛ فالفارس بكسو 
الجرء الاسفل من ساقيه بأربطة من القياس أو الجاد تمتد من الركبة إلى أسفل 
الساق لتقوم مقام الجرموق ( الالشين أو التزلك ) فى الآزمنة الحديئة 9؟ .آنا 
الجرء الاعلى من جسم الفارس فكانت نكسوه صدرة مزردة ( غ1تءطده8 ) 
تألف من حلقات متداخلة من الممدن2»» . وبراعى فى هذه الصدرة أن تسكون 
مشقوقة طوليا من أسفلبا حتى لا تعوق الفارس عن امتطاء فرسه . وأخيراً كان 
يلبس الفارس على رأ سهخوذة جد يدية مخروطية الشكل بمتد مقدءبا إلىأ .فل ليحمى 
أنف الفارس . هذا كله عدا الدرع الذى مله الفارس فى ذراعه الايسر » وهو 
مستطيل الشكل و يلغ طوله أربعة أقدام تقريباً . 
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ومن الواضح أن الرداء السابق دفاعى » الغرض منه حماية الفارس وصيانة 
جسده ء وإذلك كان لابد من أن يستكئل المحارب جبازه بعدة أسلحة هجومية 
ستخدءبا فى مقاتلة مومه . أما هذه الاسلحة فكان أههبا سيف ف ليى المقبشس 
مزيوط محزام على الجاتب الايسر ء ثم حرية يمنكها الفارس بيده الهنى طولها 
"مانية أقدام » هذا عدا الباطة التى كثيراً ما استخدمبا الفرسان ولاسيا فى ايملارا 
وفرلسا”" . ولم يكن هن 'ضرورى أن يتقيد الفارس. يلبس الرداء السابق فى 
حله وترحاله بسبب ثقله » ولذلك جرى العرف على أنه لا يحور مباجمةفارس إلا 
بعد إعطائه فرصة ايرتدى ردامه الحرلى9؟ . 


أما الفرس الذى يمتطيه الفارس فكان مطبماً مزوداً بالسرج والركاب 
واللجام . ولعله من الواضح أن الفرس كان عل الجبازالاسامى للقار سو بدونه 
لايعتير الفرد فارساً1". ؛ يا أن امجتمع الإتطاعى ظل ينظر شذراً إلى ا حمارب 
الذى يقانل راجلا2*» . 


ولعل هذه الحقائق السابقة تساعدنا على فهم طبيمة الحروب الإقطاعية » 
فالخدمة المسّكر بةكانت. تتطلب من فارس العصور الوسطى تفقات باهظة » إذ 
يفبغى أن ينكون لدبه طاقىكامل من الملابس الحربية الثقيلة » وفرس مطبم » 
وتابع أو مساعد عطيته » وعدد من الخدم » فضلا عن قدر كاف من الطعام يك 
هذه المجموعة وحرواناتها طيلة مدة القتال . وهكذا هيأ هذا النظام للحاكم أو 
للسيد الإقطاعى جيشاً قوياً بأقل قدر من النفقات . أما روح انظام فكانت 
ضعيفة فى الحروب الإفطاعية » إذ اعتقدكلفارس أنه زميل وحليف للقائد أ كثر 
منه مرءوساً له . هذا إلى أن الحرب من أجل السيد الإقطاعى كانت لاتمنسم 
الفارس من الحرب من أجل نفسه . والواقع أن الحرب الإقطاعية كانت عبارة 
عن مناو شات بين فريقين وححاولة لندههر أراضى العدو » أ كثر منباحربا منظمة 
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بالمتى الذى تعرقه . وقد دار الجزء ال كس من هذه الحروب الإقطاعية ف 
المصون أو حوكها" . 

ومن الواضم أن حياة الس كانت تعنى البطالة بالنسبة نحاربين عترفين 
لاعمل لحم إلا الحرب . لذلك! شكر فرسان العصورالوسطى تقليد المبارزةلمقأومة 
الملل اإذى قد يعر هم فى ححا لة عدم وجود حرب حفيفية ,وكات هنو البارزات 

بطر بقّة "شلية استعراضية آستهدق [إظبار أ كبر قسط من المبارة بأفل قدر 
من الإصابات والدماء . فق اليوم والوقت المحددين يلتق فريقان من الفرسان 
ينتمون عادة إلى بيتين أو [فليمين متنافين9؟ . وبعد ذلك تبدا المبارزة بين 
الفريقين وفقاً لفواعد معلومة ثابتة » حتى ينتهى الموقف بإعلان فوز أحد ماعل 
الآخر . وحصل الفارس الفائ. فى هذه الحالة على نصر معنوى ومادى كبيرلانه 
علاوة عل مانصيبه من صيت ذائع وشرف عريض ؛ يستولى أيضاً على فرس 
خصمه وأ-لحته أو على مبلغ من المال «قابل هذه الاشياء9؟ . 


أما الحصون الإقطاعية فكانت فى أول الامر عثابة المعاقل ااتى يلوذ با 
أهل المنطقة فراراً من هجرات الاعداء وضاصة الفيكنج . ولكن هذه الحصون 
آطورت مع نطور النظم الإقطاعية حتى غدا الحصن الإقطاعى مقر السيدو حامبته» 
كا أصبحت الحصون آشيد منذ 'باية القرن العاشر من الكتل الحجرية اأضخمة 
لقستطيع الثبات فى وه المهاجمين . وهكذا صارت الحصون الإقطاعية .سرحآ 
لجوء كبير' من النشاط الاجتماعى لطيقة الفرسان فى العصور الوسطى ء [ذ لم يعد 
الحصن ممقلا فحسب ب لأضحى المقر الطبيعىلإقامة الامير الإقطاعى وأتاعه !؛) 


وكان الطابق الاسفل من الحصن أو القلعة الإقطاعية حوى الآبار وعخازن. 
الطعام والاسلحة والعدد الحربية الثقيلة اللازمة لمقاومة حصار طويل ؛ والطابق, 
الاعلى من القلمة خصص لقذف السام وغيرها على المدو اأباجم ؛ فى حينه 
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استخدم الطابق الاوسط لإقامة السيد الإقطاعى وأسرته . وفى هذا الطابق 
الأبوسط وجدت قاعة فسيحة وكنية صغيرة وعدد منالغرف النفصلة!) . أما 
الطعام فكان يطبى فى مطابخ خا جية “م يحمله الخدم مطبياً إلى الداخل .. زهنا 
نشير إلى أن الآمير الإقطاعى كان يقضى وقت السل عادة فى التتقل بين ضياعه 
الواسعة المجبركل منها بدوار ( مودوط-:ودوس ) مشيد من جذوع الاشجار 
أو الحجارة ٠.‏ وعلى الرغم من أن كل دوار كان مزوداً عادة م يسك م نماث 
وحاجات أساسية » إلا أن الآمير كان يلب معه عند حضوره [لىإحدى ضياعه, 
كثيراً من اللوازم الإعنافية . هذا إلى أن كثيراً من الادة الإقطاعيين كانوا 
لا متلكون حصوناً » ومن ثم اتذذوا الدوار مقراً دائما لم" . 

ومبما يكن الآمر ء فإن مركر الحياة المنزلية عند النبلاء الإقطاعيين كان 
القاعة الكيرة التى توجد فى الحصن أو الدواو”" . ومن الواضح أن هذه 
القاءة كانت جميلة ومربحة بالقدر الذى يتفق ومستويات العصور الوسطى » 
الاسلحة والاعلام ونحوهاء فى حين فرشت أرضبا بالحصر 0 وف هذه الماعة 
كان يحلس السيد الإقطاعى ليتقبل فروض التبعية والخضوع من أفصاله » أو 
ليعقد معبم بجلا قضائاً أو غير قضاتى!؟ . أما سبراته فكان يقضها فى لعب 
العطرنج والاستماع الرواة والقصاصين الذين يقومون بسرد بعض النظومات 
القصصية القدمة أو التمثيليات الدينية!" . وف نهاية الليل يأوى السيد وأسرته 


أما الطعام والشراب فكانا بعيدين عن الاعتدال . ومن المعروف أن 
الشراب المفضل فى جنوب أوربا حيث تكثر مرارع الكروم هو النييذ » 
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فى حين تسود الجعة فى الجبات الثمالية . وقد تألف طعام السيد الإقطاعى من 
لحوم الصيد ‏ ااخوال أو الخنزير اإرى - مشوية ؛ وجانها لحوم الحيوانات 
الألوفة كالضأن ولحم البقر ء هذا عدا الطيور والفطائر والخضر والفا كبة؛" . 
من اللاصناف الأأو فة » وعلى العكس كانت الحلوى نادرة لان أوربا لم تعرف 
قصب السكر حينئذ » فاعتمدت فى تحلية الطعام على عسل التحل وحده: . أما 
التوابل المستوردة من الشرق ‏ كالفلفل ‏ فكانت لا تتوافر إلا فى طعام كبار 
الآمراء"'" . والمرجح أن أمراء أوربا وفرساما مم يعرفوا الكثير من آداب 


وفيما عدا البارزة » اعتاد الآمراء أن يقتلوا الوقت فى أيام الل بالتلى 


أما إذا تطلبت الظروف أن يبقى السيد الإقطاعى داخل منزله أو قلمتهفإنه 
فى هذه الحالة كان يقعنى شطراً كبيرا من وقته فى معاقرة الخر والمقامرةولمب 
الشطرنج الذى عرفته أوربا عن طريق الحروب الصليبية ٠.‏ ومن الطبيعى ألا 
بكو ن لآفراد المجتمع الحرى من الإقطاعيين ولع بالقراءة والإطلاع . بل إن 
أ كثرمم جبلوا القراءة والكتابة واحتفظوا ببعض الكتبة الذين لايعرفون أ كثر 
من المبادىء الاساسية لضبط حسابات المرارع والضياع الخاصة بالآمير 9" . 


انمع الزراعى ونظام الضيه: : 
ذكرنا أن المجتمع الإقطاعى قام حول ثلاث شخصيات هامة : رجل الدبن 
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المتمبد والفارس المحارب واافلاح المزارع ٠‏ وعلى الرغم من أنالفلاح كانأقل 
تأثرآ بتطور النظم الإقطاعية من الفارس » إلا أن حياته تكيفت إلى حد كبير 
بتلك النظم وتطورها"'؟ . 

وإذا كان النظام الإقطاعى هو الذى حدد وضع طبقة ا حار بين ونظم حياتهم 
الحامة »فإن هناك نظام آآخر هو اانظام السنيو رّ ىأو نظام السيادة اوذعه م هذه 5 صدم؛ه و3 
حدد الاوضاع الاجتماعية والاقته.ادية لافلاحين والعمال » مع ملاحظة 
الرباط الوئيق الذى يربط النظامين ويصل بينهما» وهو رباط الارض! 
فالنظام السفيورى الخاص بالفلاحين وتنظيم العلاقة بينهمو بين الملا ك الإقطاعيين 
لايدسخل فى صلب التنظيمات الإقطاعية وإنما يأتى على هاءشبا . ذلك أن النظام 
الإقطاعى قام على أساس العلاقة بين حر وحر وتبعية سيد [سيد آخر أقوى منه » 
رذلك فى ظل إطار عم من الحقوق والواجباتالمتبادلة . أما اأنظام السنيورى» 
فعلى العكس عثل علاقة سيد حر بمتلك الارض عرارعين مستعبدين مرتبطين 
بالارض ©" . فالعلاقة هنا بين سيد حر وقن خاضم مقيد بالارض غير حر » 
لابين تابع حر ومتبوع حر(؛) . أمالماذا ارط الى بالآرض ».فإما كان من 
أجل القيام. مخدءات ممينة ودقع ضرائب معلومة للسيد الإقطاعى امالك ٠.‏ فإذا 
عجز القن عن الوفاء مهذه الخدمات والاموال ‏ مبماكانت شاقة وياهظة س 
فإنه فى هذه الخحالة نكون عرضة لآن يافظه المجتمع الذى عيش فه عن طريق 
البيع أو الامتبدال أو العارد . وكانت العقوبة الاخيرة أشدها جميعاً وأقساما 
لآن معنى طرد القن أنه سيصبح دون سيد حمره مما يعرضه لاخطار بالغة فى عصر 
عرف بالفوضى وعدم الامتقرار؟ . 

والراقع أن الفلاحين كانوا بثلون أ كثر عتاصر ااسكان وأحطبا قدراً فى 
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أوريا العصور الوسطى . ومع أن أفراد هذه الطبقة تشا هوا إلى حد كبير فى 
ظروفيم وأحوالحم إلا أنهم تفاوتوا إلى درجة ما فىأصولهم وف مدى الحرية 
الى متعوا الا ٠‏ وتكونت طبقة الفلاحين فى أساسها من أأعبيد 818968 
والآقنان و]ممق الذين تقار بتظروفهم جميعاً فاختلطوا وتداخلوا عنطريقذو بان 
العبيد وانصبارثم وسط محيط الاقنان9' . ثم كانت فبرة الظلام الذى سادت 
أوربا فى القرن التاسع :قيجة للحرب الآهلية من جبةوالإغارات الخار جي ةالعنيفة 
التى نعرض لما الغرب من جبة أخرى ؛ مما جعل الضعيف يبحث عن حاية القوى 
حتى ولو كلفه ذلك أن يضحى محريته الشخصية فى سبيل سلامته » وهذا ساعد 
على ظبور طبقةجعديدة منالآافنان يرجع أفرادها إلى أضل حر . ولكن الاروف 
التى أحاطت بهم أ-جيرتهم على قبول ذلك الوضع الجديد . وقد سرد أحد كتاب 
العصور الو سطى الطرق المختلفة التى أصبح بها الحر عبدآ فقال إن أولها استعباد 
الغرد عقاباً له لعدم تلبيته داعى الحرب » وثانيها أن مب الفرد نفسه للكنيسة 
أو للدير ليصبح عبداً مرتبطاً بمذه الحيئة الدينية . وثالئها البيع » إذ تدفع الحاجة 
فرداً إلى أن ببيع نفسه لسيد غنى مقابل مبلغ منالمال » ورابعبا أن يضطر الضعيف 
إلى التنازل عن حريته لسيد قوى حميه من الاخطار التىميدده!" . ومبما يكن 
الآمر ؛ فإن هذه الفبّة الجديدة من الاقنان لم تلبثك أناختلطت بفئة العبيدالقديمة 
لتنشيأ منهما جميعاً طبقة واحدة من أهل الفلاحة لما وضع اجتماعى ثابت فىالحياة 


الآوربة0) 1 


وإذا كان النظام الإقطاعى لم ,تحدد شكله ويم تكونه فى الغرب إلاى 
القرنين التاسع والعاشر » فإن الفضل يرجع أيضا إلى هذين القرنين فىتحد يد نظام 
الضديعة عساعء8 [منئرمدة ازا أو النظام الديورى 0 فى المر نين التاسع والعادر 
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ازدادت أعداد من فقدوا حريتهم حتى دخبلت قرى حرة بأ كلبافى داثرةالعبودية 
وأخذت ملكيات صغار المزارعين تسكتل فى أيدى كبا رالإقطاعيين ”2 . حقيقة 
إن النظام الضيعى نفسه قديم » ترجع جذوره إلى أصول رومانية وجرمانية بل 
رما كلتية أيضاً . ولكن الجديد هو أن أوربا العصور ااوسطى اتضنت هذا 
النظام أساساً للحياة الاقتصادية فى الوقت الذى تلاشت أهمية المدن وضعفت 
التجارة . فإذا كان الرومان قد عرفوا نظام الضياع » فإنهم عرفوه على أساس 
اعتاد هذه الضياع عل التبادل التجارى مع المدن الزاهرة التىاشتهرت حا الحضارة 
الرومانية » فتصدر الضياع إلى المدن إنتاجبا الرراعى وتستورد منها إنتاجها 
الصناعى . أما فى أوربا العصور الوطى » فقد أصبحتالضيمة وحدة اقتصادية 
قائمة بذاتها لاتربطبا روابط نحاريةبغيرها . وعلى أملبا أنيعتمدواعلى سواعدمم 
ىكل ما يحتاجون إليه29 . 


على أنه يحدر بنا أولا أن نثساءل عن ماهية الضيعة ( .مهه]8 ) الى نقصدها 
فى هذا البحث . هنا لستطيع القول بأنالضيعة كانت وحدةنظام الملكية الرراعية 
فى تلك المصور » بالضبط كا كان الإقطاع وحدة النظام الإقطاعى » معنى أن 
الإقطاع كان بمكن أن يتألفمن عدة ضياع . وكانتالضيعة أشبهثىء عمدكة 
أو عالم صغير ؛ حكبها سيد يتمتع سلطة ثيه مطلقة » ر تلك جميع مقومات 
الا كتفاء الذائى , حيث يشبع [نتاج الضيعةالسيد والمسودين جميعاً*" . فالضيعة 
فى أوربا الوسطى كانت تكنى نفسها بنفسبا إلى حد كبير . وتنتج جميع المواد 
الغذائية وغير الغذائية اللازمةلاستبلاك أهلبا » ما عدا بءعض الكاليا تكالتوابل 
الى يمكن لصاحب الضيعة أن يستوردها إذا أراد أنيستخدمبا(؛) . أما الصموف 
فكانت النساء تقمن بصباغته وغرله فى فصل الشتاء فى حين قام الرجال بدبغ 
الجلود وصناعة.النعال والسروج . وفيما عدا ذلك كان لكل ضيعة حدادها 
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وتجحارها'" . وبعبارة أخرى فإنه إذا كانت غاليية أقنان الضيعة قد اشتغلوا 
بفلاحة الارض » فإن هناك جرءاً من هؤلاء الاقنان اشتخلوا لسد حاجة الضيعة 
من عنتلف المصنوعات اليدوية"؟١‏ . 

وهكذا ظلت الضيعة فى أوربا المصور الوسطى تتبع نظام الا كتفاء الذاائق 
من التاحية الاقتصادية عق أنها ظات - حتى القرن ااثانى عثم على الاقل تَِ 
فى غير حاجة ملحة إلىثىء من التيادل التجارى مع العالم الخارجى 2 الامر الذى 
ترقيب عليه عدم وجود أسواق ؟برى للمنتجات القروية فيذلك العصرة' . هذا 
مع ملاحظة أن الضيعة لم مكن وحدة اقتصادية فدسب » بل كانت أيضأ وحدة 
اجتماعية ودينة » فاشترك أمابا فى إحياء حفلاتهم وتزاوجوا ‏ عادة ‏ بعضيم 
من بعض ؛ كا كان لكل ضيعة كنيستها وقسيسا(:) . وخلاصة اقول أن 
الضيعة كانت الطريق الذى توصلت به الغالبية العظمى من أهالى غرب أوربا فى 
القرن الثانى عشر للحصول عل لقمة العيش(«) »م أن سياسة الاكتفاء الذاى 
التى اتبعتها الضيعة تطلبت من أهلبا أن ينصرف بعضوم إلى توفير مطالب الغذاء 
والكساء والمأوى » فى حين اثصرف البعض الآخر للتواحى الدفاعية والإدارية 
والروحية!1) ٠‏ 


ولم يكن نظام الضيمة سيطأ بالدرجة التىقد يتصورها البعض » بل بلغ هذ! 
اانظام درجة من التعقيد يجملنا لتاق باستعراض معاله الرئدية . وهنا تلاحظ 
أنه إذا كانت الضيمة قد تألفت فى العادةمن قرية وأراضهما » إلا أننا يجد زمام 
القرية الواحدة - فى بعض الحالات ‏ مقسما بين عدد من السادة الملاك؛وكل 
مهم يطلق على الجوه الخاصض يه أسم 0 ضرعة 5 مد فى سسمالاات أخرى جمع 
بعض القرى ااتقاربة لينشأ من تجمعبا ضيعة واحدة ٠.‏ ولعل هذه الاستثتاءات 
هى التى دفعت بعض اللكتاب المحدثين إلى تفضيل اسم ١‏ القرية » للدلالة على 
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الوحدة الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع الريينى فى أوربا العصور الوسطى » 
بدلا من اسم « الضيعة .210 . أما كولتون فيقول بأن القرية كانت الوحدة 
الإدارية والكنيسة فى حين كانت الضيعة الوحدة الاقتصادية . حقيقة إن الضيعة 
والقرية كثيراً مايستخدمان فى معنيين مترادفين » ولكننا تمد فى حالات أخرى 
عديدة أن القرية ضمت داخل زماهبا ضيعتين أو أ كثر"). . 


وكانت هذه الضياع ملوكةبالواحدة أو باجملة » فامتلكالدير الفلا ىق عشرين 
ذيعة » وامتلكت الاسقفية الفلافية أربعين ضيعة » وامتلك الامير الفلا خمس 
ضيعات . وريم بعدت هذه الضياع المملوكة لفرد واحد أو هيئة واحدة ل 
بعضبا عن بعض خمي نأو مائة ميل ؛ بما يدل على أن نظام الضياع قام من الوجية 
الاقتصادية على أساس مجتمعات قروية مبعثرة ترتبط مالك معين » وقسد يبعد 
عنها فى كثير من الاحيان”" . ومن الواضح أنه إذا كان المالك تلك ضيعة 
وأحدة . فإنه كان فى هذه الحالة يعيش فى دواره القاثم هذه الضيعة معتمدا على 
ما تدره ضيمته من إبراد وخيرات . أما إذا امتلك أ كثر من ضيعة » فإنه كان 
عقتار إحداها لإقامته . ويعين مشر فين أو وكلاء ينوبون عنه فى بقية الضياع . 
وف معظم الحالات كان المشرف ( 11/!1زوم) الذى ينوب عن صاحب الضيعة 
فى إدارتما يشم فى دورها الرئيسى (موووطءومموض) 19 . 


وكان هذا الدوار بمثل ةطا وافراً من الثراء والترف بالنسبة لمستويات ذلك 
العصر . وبدرت العادة أن تحيط به حديقة مسورة ما أشجار الفاكبة وخلايا 
النحل والمخازنالتى بحرن فيا [نتاج الضيءة: فضلا عن الالات والعريات والعدد 
المستخدمة فى فلاحة أراض.ها"» . وعلى مقربة من الدوار قامت كنيسة عحلية 
ملحق .با منزل قسيسبا . وفى كثير من الاحيان كان الدوار والكنيسة هما 
المبئيان الوحيدان من الطوب ف الضيعة . أما المقل الخاص بالقسيس فيكون 
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بعمدا عادة عن أراضى البسيد الى يقوم الاقنان بفلاحتها » وإن كان الاقنان مم 
الذن يقو مون أيضاً ‏ فى غالبية الاحيان ‏ بفلاحة أرض القسيس7!؛ . ومن 
بجموع الضياع التى يمتلكبا السيد الإقطاعى تألف ما يعرف باسم الدومين؛ الدى 
يمثل المصدر الحمقيقى لقوته ونفوذ"" . 


أما الفلاحون فكانوا يعيشون فى كواخ من جذوع الاشجار وفروعبا. 
غطيت سقوفبا وأرضيتها بالطين والقش دون أن تتكون لها نوافذ . وامتازت 
هذه الا كوا بالقذارة وحقارة أثائها » الذى تألف منسرير عبارة عن صندوق 
خشى عليه وسادة محشوة بالقش وأوراق الاشجار الجافة » ومنضدة صغيرة » 
وبعض المقاعد الخشبية ذات ثلاثة الأرجل؛وصندوق وقليل منالآنيةالحديدية 
والفخارية!" . ولم تستخدم أية وسيلة صناعية لإضاءة هذه الا كواخ ٠‏ لآن 
الشموع اقتصر استمالها على الكنائس ودوار السيد صاحب الضيعة ؛ هذا فضلا 
عن خطر الحريق فى قرية هن هذا النوع القابل للاشتعال . وبالإضافة إلى ذلك 
فإن الفلاح لم يكن لديه ما يعمله بعد غروب الشمسء فبو لا يعرف القراءة 
والكتابة » وعليه أن ينض صباحآً مع شروق الشمس ويأوى إلى فرائه بكرا 
مع غروما0©) . وعند طبى الطعام أثناء النهان كان الدخان يتصاعد من فتحة 
صذيرة فى سقف الكوخ » ولكن المطر كثيراً ما صار يتسرب من هذه الفتحة 
ليجعل أرضية الكوخ فى حالة زلقة موحلة . أما فى الصيف فكان يتم طبى 
الطعام خارج الا كواخ فى مكان عام بالقرية تخصص لذلك , -ديث تعاق قدور 
الطبى فى قضبان عالية فوق النار . وكان الفلاح هو الذى يتى كوخه ويصة 
أثائه فى حين "قوم زوجته وبناته بعمل الخبر والطعام وغزل الصوف وصناعة 
| يتدثرون به من ثياب بحرث لم يكن فى حاجة إلى شراء. ثىء من غيره!"' ٠‏ 
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اخ ب 


وهكذا عاش الفلاحون فى أوريا العصور الوسطى فىظروف صعة غير صحية؛ 
بما أدى إلى انتشار كثير من الأوبيّة والامراض بين حين وآخير )١7‏ 


وكانت ااضيعة الواحدة تضم أنواعاً مختافة من الآافراد على درجات متفاوئة 

من ألوربةواختلفت اعالى ر والواجبات المفروضة عامم باختلاف درجاهم. 
وباستقناء العبيد الذين قد يكونون بالضيعة 2 والذبن اقتصر عبليم, على الخدمة 
المنزلية داخل دوار السيد الإقطاعى دون أن تمكون لهم وظيفة خارجية »حتى 
أخذوا ينقرضون من المجتنع الآوربى منف وقت مبكر يرجع إلى أواخر القرن 
الثاتى عثر" » فإنه وجد داخل المشيعة أحياناً بعض ا الاحرار الذين 
عتلكون مساحات من الآارض مقابل دفع رسوم معينة » ولهم حرية بيعبا 
أو ثشراها”" . وكان أثم ما مير دؤلاء المرارعين الاحوار حقبم فيح لالسلاح» 
وفى تزويج بنالهم أو إلاق أبنائهم بسلك الكبنوت دون التقيد بموافقة السيد 
الإقطاعى : زيادة علىحريتهم فى ببع مواشيهم وفق ماتتطليه مصالحبمالخاصة240. 
على أن معظم فلاحى الضيعة كانو! من الاقنان المرتمطين بالارض »والذينيولد 
الواحد منهم ليجد أباه مرتبطا بأرض .معيئة فيرتبط هو الآخر بنفس الارض 
ولا يستطيع تركبا » متحملا ما يفرض عليه عن أعباء ومبام شاقة© . ومبما 
اختلفت أصولهؤلاء الاقنان ذإن تفاوت أنصبتهم من الحرية كان ضئيلا لانهم 
كانوا جمبعا مقيدين بقيود شديدة نجعلبم غير أحرار 7" , فالقن فى الضيعة كان 
نتحتم عليه اي شعر رأسهءلآن !| شعر القصير أو الطويل من ميزات الاحرار(؟) 
5 كن لاستطيع أن يدعى حق الملسكية الشخصية 2( لان كل ما عتللكه يعشان 
خاصاً بالسيد الإقطاعى صاحب الضيعة . ولكن يلاحظ فى الرقت نفسه أن 
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ساوم؟- 


على أنه من المهم أن نلاحظ أن الضيعة لم :نكن محرد جموعة من الاكواخ 
يتوسطبا دوارالسيدالإفطاعى » و يط يما الاراضىالزراعيةوالمراعى والغابات, 
وإما كاذت الضيعة فى حقيقة أمرها اتحاداً أو هيئة متعاونة من الفلاحين تعمل 
سوياً فى فلاحة الارض واستغلالها وسد كفابتهم من حاصلا”ها . فزار عو الضيعة 
الواحدة كانوا يشتركون بعضهم مع بعض فى تحديد موعد حراثة الارض وبذر 
وبالإضافة إلى الاراضى الزراعية المقسمة إلى حصص بينالفلاحين وجدتأرض 
مشاعة تشمل مراعى لرعى الماشية ومروجا تهيأ لحا طماماً فى الشتاه ؛ فضلا عن 
الغابة التى عحصل منها أهل الضيعة على مايازم لهم منأخشاب" . ولم تسكن هذء 
الارض المشاعة مقسمة إلى حصص مثل الآرض الزراعية ٠‏ و[ما كانت منالوجمة 
الفانونية تابمة للسيد » ومن ناحية العرف حقاً مشاعا جميع أهل القرية 9 . ومع 
ذلك فقد وضعت عدة قيود تحدد أوقات الرعى ونوع الماشية وعددها ٠‏ ححيث 
تتمتع كل أسرة بنسبة مالحا من أرض زراعية » وذلك مراعاة للعدالة من ناحية 
وضماناً لاية المرعى من سوء الاستولاك من ناحية أخرى7 . وثمة ملاحظة 
أخرى على توزيع أراضى الضيعة واستغلالحا » وفى أن السيد الإقطاعى كان 
لايقسم جميع أراضها الزراعية بين الفلاحين إلا بعد أن محتفظ لنفه بمزرعة 
خاصة ( مموءم06) تبلغ مسا حتهاعادة ثلث الآراضى الصالحة الرراعة ق الضيعة 9 , 
وعد السيد الإقطاعى بكل ما يحتاج إليه من ضروريات المياة9؟ . 
أما ااطريقة التى اتبعت فى فلاحة أرض الضيعة فتمثل دورة زراعية عمكة 
تعرف بالحقول الثلاثة « ووإوذظ معط ٠‏ . ذلك أن جميع الاراضى الصالحة 
للزراعة فى الضيعة كانت تقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يزرع فى الرييع » وقسم 
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يررع فى الخريف »٠‏ والقسم الثالك يرك مراحاً بغير زرع . وفى كل سنة يحدث 

تبادل بين هذه الاقسام فأرض الخريف تترك فى العام التالى مراحة بغير زرع » 

وأرض الربييع تررع فى الخريف , والارض الى كانت مراحة فى العام السابق ‏ 
تزرع فى الربيع . وهكذا اتبعت أوربا ااعصور الوسطى نظام الدورة الثلائية 
فى الرراعة لعدم إجباد الآرض من ناحية والحصول على محصول طيب من فاحية 
أخرى؛'" على أنه يبدو أن نظام الدورة الثلاثيةهذا لم يستخدم فى أوربا المصور 
الوسطى إلا فى الخاطق الخصبة الآ كثر تقدما ؛ أما غيرها من الناطق فقد شاع 
فيها نظام الدورتين ؛ فتقسم الارض إلى قسمين أحدهما يزرم والاخر يترك 

مراحا بالتاوب9' . 


وقد فرضت طبيعة نظام الضيعة روح الاماون على فلاحها » ومخاصة أيام 
الحرث والحصاد ؛ لآن الفلاح الواحد لم تكن لديه الإمكانيات الماديةالتى مكنه 
من العمل عفرده ف. هذين الموسمين 7" فإذا فرض أنه امتلك محراثاً فإنه كان 
لابمتلك الثيران اللازمة لسحبه » ولاسما أنه كان من العسير شق الارض الصعبة 
بامحراث البدائى المعروف حينئذ . هذا إلى أن الثيران التى عرفتها أوربا العصور 
الوسطى لم تسكن سمانا قوية كاتى نعرفها اليوم وإماكانت عجافا هزيلة » محيث 
أثارت تغذ يتها بالكلا" والحشائش مشكلة دائمة فى ضيعة العصور الوسطى0' . 
لذاك كانت تربط جميع تيدان 'لضيعة ‏ وهى عشرون أو أكثر ‏ ف انحراث 
لنعمل سويا فى حرث الارض » الآمرالذى تلب منالفلاحين تعاوة واشترا كأ 
فى حرث جميع أراضيم !"' . وهذا التعاون نفسهكان مطلوباً أيضأ فى وقت 
الحصاد . لان الشيم والحنطة والشوفان وغيرها كان لابد من تخزينها بسرعة عند 
مام فضجبا خوفا من تسافط حماتها وضياعبا7' . إذاك كان الحصاد مومسم شاط 
كبير ٠‏ إذ يشترك فى العمل بالحقول جميع من بالضيعة من رجال ونساء وأطفال » 
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سا زويوت 


حصة فلاساً ليعمل في مورعة السيد عدداً من الآيام فى الاسبوع يتناسب مع 
<حمته . هذا وضلا عن السخرة الفضلية دعاعونب؟ - وسموزه» البى تفرض على الفلا دين 
ى مواسم جمع الحصول وحصادة ٠ "١‏ رمن الواضح أن هذه الخدمة الفصلية 
كانت مصدر متاعب للفلاحين لانها تفرض عليهم فى الوقت الذى يكونون 
أحوج إلى ذلك الجبد والوقت لبذله فى جمع محصولاتمم الخاصة 9 . وهناك 
نوع آخر من السخرة كان يفرض على الاقنان عندما يطلب منهم [أشاء طريق أو 
حفر خندق أو [صلاح جسر ء إلى غير ذلك من الاعمالالرهقة » التى كان السيد 
الإقطاعى يسخر فا أقنان ضيعته . 


أما المقررات فتشمل عدة مكوس وضرائب ٠»‏ أولاها ضريية الرأس »2 
( مهوامطء .قسفوةت ) الى يتعين على كل قفن أن يدفعبا سنوياً للسيد صاحب 
الضيمة إما ندا أو عينأ من الزيد وااشمع وغيرها . ويبدوأن هذهالضريبة كانت 
تافية وبسيطة » ولكن الغرض الاساسى منها هى أن تظل رمزاً للعبودية" . 
هناك مكس آخر ( غ,ومدموط0 ) تقرر على إنتاج الأرضوالماشية » ومقداره 
عشر ذلك الإنتاج . وكانت هذه اضريبة تتناولكل ما نخرجه الارض من 
حبوب وختضر ء فضلا عزالماشية والدجاجوالبط والاوز والبيض وغيرها . 
وأخير؟ تأى بحمودة أخرى من الضرائب المتفرقة مثل ضر بية الولاية(1:11 ) 
وضريبة ه الجبن » التى يدفعبا الاقتان مقابل السماح للهى برعى ماشيتهم فى مراعى 
الضرعة . وضر ببة الاسماك التى يدفعونما مقابل السماح لحم بالصيد فى البركة أو 


النهر . . . الخ . 


أما الاحتكارات فسكانت عديده ؛ ولابد تلفلاحين من قبوها صاغرين . 
فالبيد صاحب الضيعة هو الذى بمتلك طاحونة وفرنا ومعصرة ؛ بل أحباناً البثر 
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عَتى يتم تخزين الحبوب فى أسرع وقت ممكن . وهنا يصح أن نلاحظ أن هذا 
اأنظام الذى سارت عليه الضيعة الآوربية فيالعصورالوطىكان تعاونياً لاشيوعيا. 
لانه بعد أن يتعاون جميع فلاخى الضيعة فيإعداد اللآرضوزرعما وجمعالحصول 
كان هذا الحصول يقسم فى الماية بنسبة الخصص الى فى حيازة كل أسرة من 
أسر الضيمة2" . 


أما الماشية الموجودة فى الضيعة من ثيرانوخنازير وأغنام وغيرها ٠‏ فكانت 
المتقدمة منها فى السن تذبح قبل حلول الشتاء وتقدد لحومها وتملم ليرسل تصوب 
الارد منها إلى دوار ااسيد المالك . كذلك كان يذبح ما لاتدعو الحاجة إلى بقائه 
من صفغار الماشية فى الخر يف فى حين تبقى البقية البافية لتقضى فصل الشعتاء على 
الدريس والحشنائش المجفة (ر فى كثيرا ما كانت :فد قبل حلول الربيع غ٠‏ فتسوء 
حالة الماشية حتى أنها لاتستطيع السير إلى المرعى فى أوائل الربيع التالى إلا فى 
صعوية بالعةت9؟ . 


أما عن العلاقة بين السيد الإقطاعى صا حب الضيعة والأفنانالمشتفاين يفلاحة ٠‏ 
أرضما » فقد حددتها ‏ فى ظل النظام السفيورى أو نظام السيادة ‏ بجموعة من 
الحقوق والواجبات التى ألقت العبء الا كب رمن المغارم علىكر اهل الفلاحين 97) 
وقد اختلفت الواجءات المفروضة على الفلاحين جاه سبدكم الإقطاعى من مكان 
إلى آخر نقيجة لاختلاف العادات والملابيات » وللكنه ممكن مع ذالك تقسيمبا 
إلى ثلاثة أقسام : الخدمات . والمقررات » والاحتكارات . أما الخدمات فكان 
أولها.تسخير الاقنان فى فلاحة المررعة الخاصة بالسيد الإقطاعى ( م«ههسهك » 
فيحرثونما ويبذرون بذرها له بالتتاوب9؛2 . ويسمى هذا النوع من السخرة 
الخدمة إلا سبوعية هد عاءىهم« اموس ء لآن المقصود با أن برسل صاحب كل 
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الوحيد فى الضيعة . وفى هذه الحالة تصبح كل قن ملرماً بإحضار غلته إلى طاحونة 
السيد لطحنها ثم بحمل خيزه إلي فرن السيد لخيزه » وكرومه وزيتونه وتفاحه 
إلى معصرة السيد لعصرها . . .كل ذلك مقابل أجر معين يقدمه القن لسيده [ما 
أقدآ أو عينا*" . فإذا امتلك فلاح طاحونة يدوية أوغير ذلكمن الاجبزةالتى 
من حق السيد الإقطاعى وخندهأن >تمكرها اعتبرذلك جرما خطير مما عليه 9) 


وفما عدا الإلتزامات السابقة . تعرض الاقنان لاعباء أخرى فى حالة الوفاة 
أو الرواج أو الوراثة أو انتقالحق الثمتع بالار ضفن فرد إلى آخر2” . فالقن 
كآن لابد له من الحصول على موافقة السيد صاحب الضيعة إذا أراد أن يتزوج , 
فإذا اختار امرأة من نفس الدومينكانت المألة سبلة وبسيطة ؛ أما إذا رغب 
فى الزواج من امرأة من دومين آخر ‏ أى تفتمى إلى سيد آخمر ل فإن السيد 
الارلكان ذثى فى دذه الحالة أن يفقد القن » وإذلك يعارض فى مشروع 
الزواج”؟ . ولما كان من الاستحيل منع زواجفرد منالمرأة التىاختارها فسه , 
فقد لجأ المادة (لإقطاعيون فى القرن الحادى عشر إلى فرض مبلغ كبير من المال 
( وعنقسممم معوذءروصمء؟ ) على القن الذى يطلب الرواج م خارج 
الدومين**' . فإذا استطاع القن الوفاء بالمبلغ فإنه يصعب ف هذه الحا أن يظل 
هو فى ضيعة وزوجته فى ضيعة أخرى . لاسيما أن الكنيسة نفسها عارضت مبدأ 
تمزيق الآسرة. ولذلك كانت الزوجة تنتقل إلى ااضيمة التى يميش فبها الزوج. 
مقابل بدل يرسله صاحب الضيعة الاخيرة إلى صاحب الضيعة التى أ نتمنها الزوجة 
أما إذا أراد القن نرويج إحدى بناته فكان عليه أن يدقع لسيده رسما معيئاً 


( أمطويومس )0 . 





صر صصص جيمس لسلس وسوس 
١ 596.‏ أله .م05 . 08206ه0هوزه8 (1 
51 بم الإأعلء50 .3160 : «عامزوم (92 
0١‏ .م ,7 .901 : 151ة1 .3160 .سه (3 
280 .م ,2 .لوث نأل ,تزه : هموبرسمط1 لك 
6 بص يأك .ره : صوالئعه1 رسعغطه© .عموعرزم ل5 
:95 ٠م‏ مأك .رم : سماوهء81 ع .235 ,61 .مه : عررت (و 





د انا 


وإذاكان السيد الإفطاعى يحصل على جميع الضرائب والمكوس السابقة من 
الاقنان باعتباره مالك الارض وحامها » فإن هناك نوءا آخرمن الحقوق القضائية 
حصل عايها بوصفه فائب املك فى ضيمته ' . ذلك أن صا حب الضيعة باشر جميع 
ما كان للملك من حقرق قضائية .ا صارت كته تعالم ‏ فى معظم الاحيان ‏ 
مختاف أنواع القضايا . وتوقع على المذئيين فما شتى أسناف العقوبات يما فيها 
عقوبة الإعدام . . ومن الواضح أن هذه الحقوق القضائية عادت بغوائد جمة على 
السادة الإقطاعيين » لآنهم كانو! يفرضون غرامات مالية على المذنبين فى كثير 
من القضايا الصخرى . فى ين كان السيد يستولى على جميع متلكات الشخص الذى 
»م عايه بالإعدام . هذا بالإضافة إلى ما ترتب على مماشرة هذه الحقوق القضائية 
من أزدياد نفوذ السادة الإقطاعيين وسيطرتهم على الاقنان"؟ . 


ويلاحظ أن الاقنان كانوا لامتاتكون ‏ فى ظل هفا النظام شيا من 
الآرض التى يعملون عايها . وبالتالى ليس لهم حق النزول عنها بالببع أو تقسيمبا 
بين ورتم » ومع ذلك فإن ارتباطوم هذه الارض كان مدى الحياة ». ثم صار 
وراثيا . وقد +أ السادة الإقطاعيون ‏ عند وفاة أحد الاقنان ‏ إلىفرض ضرية . 
ميراث ( مم1 ) على أبنائه وورثته الذن سيحلون مله و يرو نه فى الانتفاع 
بالآرضء لا فى ملكيتها . وكانت هذه الضر يبةغالباً فرسا أو ثوراً قويا اعترانا 
عا للسيد من حق فى النقولات اازراعية الخاصة بالارض9" . هذا عدا ماكان 
اليد من حمق أن يرث جرءآ من تركة قنه المترق » أو التركة كلبا(؛) . 


9 لي إن 


و بعد ؛ فإنه يبدو ما سبق أن القن كانيحيا حياة شاقة مليئة بالمتاعب والالام 
فى ظل فظام الديادة أو النظام السنيورى . حقيقة إن المائلة التى تمتعت بثلائين 
فدافاً - ومايتيعبا من حصة فى الغابة والمرعى ‏ استطاعت ف السنوات العادية أن 
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نحا حياة مسترحة , ولكن الفجوة بينها وبين الجرع لم تكن واسمة , محيث 
كان مألوفاً أن يتضور الميع جوعا فى سنى الشدة ٠‏ 


وكان طعام القن الاساسى يتألف من الخبز الاسمر والبيض وبعض الخضر 
المادية كالافت والفول والبازلاء . ورعا أسعدته الظروف فى إحدى المناس.ات 
بأكل دجاجة أو غيرها من الطيور » ولكنه كان لا يستطيع أن يتذوق اللحم 
والسمك إلا نادراً9" . أما شرابه فكان النبذ أو الجعة . ومع ذلك فإنه يبدو 
أن القن ظل قائءاً راضياً بحياته » ولا.يما أن هذه الحياة ‏ مع مافيها هن ألوان 
البؤس - لم مخل من بعض ضروب اللرويح والتدفيس . ف-إذا حضر إلى الضبعة 
أحد الحواة أو المبرجين » استبقاه صاحبها » وعندئذ يجتمعالفلاحون فىالدوار 
للمشاهدة والترويح عن أنفسهم 7" وهنا نلاحظ أن البارون أو السيد الإقطاعى 
: يغتاف وفةذاك عن القن فى عذليته اختلافا واءنحاً » إذ كان مايدخل الرور 
إلى قاب ؟حدهما كفيلا بإدخال السرور إلى قلب الآخرة". 


والواقع أنه على الرغم من قسوة الوضع الذى عاش فيه القن » إلا أنه كا 
سبق أن أشرنا ‏ لايمكن اعتباره عبدا من الناحية العملية ؛ لآن القانرن حفظ له 
بعض الحقوق تجاه أرضه وتجاه سيده » بحيث أنه لم يكن غريبا إذا شبخلاف. 
بين قن وسيده أن تصدر الحكمة الإقطاعية حكبا فى صالم الاول2» . جقيقة 
إن القن بدا فى كثير من الحالات عاجرا أماماستبداد سيده ؛ ولكنه استطاع أن 
لضمن لنفسه فى ظل هذا النظام فظام ااسيادة ( مستهمء لقتعممونوه ) - 
نوعا من ااية لاسيما ضد الخطر الخارجى ٠‏ وبعبارة أخرى فإن هذا النظام لم 
يسكن جما لايطاق » فقد فيه الق نكل أمل فى الخلاص ؛ لانه على الرغم من 
قسوته وشدته نرك بعض الثغرات والخارج أمام القن ليحيا حياة أفضل 9 . 
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ثم كان أن أخذ نظام الاقنان فى الانيار نقبجة للتطورات الاقتصادية 
والاجتماعية التى بدأت #متازها أوربا منذ أواخر القرن الحادى عشر !! . وقد 
بدأت وله التاورات ف الظبور قميل الحروب الصليية .ولكن هذه الحروب 
عجلت بها نحو الامام » حتى أن الجلة الصليبية الاولى وحدها فتحت الباب أمام 
عشرة آلاف قن تركوا أرضبم التى ار تبط با آباؤه و أجدادم حجة الاشتراك 
فى الأشاط الصليى. ثم كانت أشأة المدن وتطورها . مما فتح باب جديداً أهام 
الاقئان مجرة الآرض والنذوح إلى المدن . وم يلبثك أن امستكقف أصحاب 
الضياع أننظام العبيد والافنان غير اقتصادى" , وأنه من الآوفر فى والاجدى 
هاجم استخدام عمال مأجورينمن الاحرارفى فلاحةأرضهم لانهؤلاء الآخيرين 
يعملون بعزيمة أقوى وروح أسمى ٠‏ وبالتالى يأتون بإنتاج أوفر2"' . وهكذا 
أخذ كيار الملاك يحررون أقناهم بالْجلة وفق شروط؛ خاصة تصدر بها براءة من 
امالك ©؟. وكان أن ظبرت ف القر نالثافىعشر خركة كبرىلاحياء الارض البور 
وتطبيرها واستصلاحيا ( واسعسطعنع )فل ملمووع ) شأ عنها زبادة الإنقاج 
والدخل » وف الوقت نفسه تحسين أحوال المزارعين"' . ذاك أن كبار الامراء 
والسادة الإقطاعيين اضطروا إلى عرض شروط مغرية على الفلاحين ليقوموا 
بإحياء هذه الاراضى وفلاحتها ‏ ما ساعد على هدم النظم القديمة تدر يجيا(0) . 
هذا إلى أن الفشاط التجارى ف القرن الثانى عشر وماترتب عليه من التوسع فى 
ا.تخداماانقود . أدىىتدريجياً إلى أن أخذ الفلاحون يدفمون ماعاجم منالتزامات 
نقد لاعيناً ٠‏ وإنظات بعض أسماء الضر ائب والمتكوس عتفظة بأسالها القديمة(/) 
وإذا كان نظام الآفنان قد ظل قائها فى جميع أنحاء أو ربا فى القرن اثالث عشر » 
إلا إنه كان آخذا حينئذ فى الاحتضار السريع(*) . 
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مس / 4 لس 
راز الرأة فى المع : 


آما عن مركز الرأة فى مجتمع أوربا العصور الوسطى فكان ثانوياً بحن . 
ويبدو أن الصالح العائلية أو المالية هى التى حكنت دائىا فى اختيار الزوجة » إذ 
كان براعى فيها ‏ يقدر الإمكان أن تتكون وربئة. إقطاع أو على الآقل 
وريئة قدر كبير من الارض . وبمد الزواج يصبح مطلوباً منها أن قضم مولوداً 
ذكراً » فإن أخفقت فى هذه المبمة كان من الشيل على زوجبا غالبا أن يذرى 
الاسقف بفسخ الرواج' . 


وقد فرض النظام الإقطاعى فىأوروبا العصور الوسطى عل الرأة أن تكون 
دائماً تحت وصاية رجل ؛ أبوها فى أول الآمر ثم روجبا بعدذلك . أما الآرمل 
فتنكون نحت وصاية سيدها أو أكبر أبنائها حقيقة أنه كان من حق المرأة 
أن ترث إقطاعا , ولكنها لاتستطيع أن تباشر حقبا فى حكمه إلا عن طريق 
زوجبا . ولعله من الواضح ‏ بعد عرضنا لقواعد النظام الإقطاعى ؛ تفسير هذه 
الظاهرة فى ضوء عجر المرأة عن القيام بأعباء الوظيفةالاساسية لطبقة الإقطاعيين» 
وهى الحمرب9؟ . 


أما الكنيسة » فأخذت ف العصور الوسطلى موقفاً متناقضاً من المرأة » إذا 
اعتيرتها من ناحية شر يك آدم التى حرضته على المعصية والخطيئة ٠‏ وهى ذلك 
لانستحق إلاكل احتقار وامتهان »ا فظرت [إبهامن ناحية أخرى على أنها تمثل 
مرحم المذراء أم المسيح » وهى اذلك جديرة نكل احترام وتقدير" . وإذا ' 
كانت النظرة الا'ولى جعلت الكنيسة تطالب رجالا بعدم الزواج على أساس 
أن المرأة عامل من عوامل الغواية , فإن النظرة الثانية جعاتها تساعد فى لشر 
فكرة سمو المرأة! . 
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على أن الفضل يرجع إلى الطبقة الارستقراطية فى تطور فكرة تبجيل المرأة 
فى العصور الوسطى ؛ إذ أصبح هذا التبجيل صفة من الصفات الاساسية التى يجب 
أن يتحلى ما الفارس ٠‏ حتى قال بعض الكتاب ٠‏ إن الفارس نصير الله 
والمرأة ٠‏ . واتتضح هذه الذ-كرة واضحة فى أشغار التروبادور ٠‏ الى تظبر 
كيف كان جمال المرأة ورقتها وعقلبا نستهوى قلب الرجل وحبه ؛ وأن الحب 
لم يستهدف شيا غير [دخال ااسرور على قلب حبوبته ؛ فلا يأبه بطعام أوشراب 
ولا يتأئر لحر أو برد فى سبيل الفوز ,ابقسامة رقيقة منها9" . 
ومع ذلك فإنه من الملاحظ أن المرأة لم تتمتع بأى حق قبل زوجها » حتى 
أن كتاب العصور الرسطى أيدوا حق الزوج فى ضرب زوجته وإيذائها إذا 
لازوج أن يستخدمبا فى ضرب زوجته 91" , 
ولكن على الرغم من أن المرأة كانت شر بسكا مغبونأ للرجل فى ظل النظام 
الإفطاعى ؛ إلا انها احتلت المكانة التالية لدمباشرة فى اله ن و الضيمة . و بعيارة 
أخرى فإنما لم تتمتع حقوق تحاه زوجبا ولكنها تمتمت بكل ما لروجها من 
حقؤق نجاه غيرها. وهناك أمئلة كثيرةمناهصدور الوسطى لنساءحملن الرسالة 
أثناء غياب أزواجبن فى الحرب أو بعد وفاتهم . فقمن بإدارة الضباع والدفاع 
عنها أو يجمع الآموال لفدية الروج الاأسير" . 
وإذا كانت سيدات الطبقة الارستقراطية وااطبقة البورجوازية قد منعن 
بقسط من الراحة والنسلية ؛ إن الفلاءات وزوجات الاقنان حرمن من هذه 
النعمة » لآن قسوة الحراة كثيراً ما أجبر تمن على مشاركة أزواجين فى الكفاح 
والعمل من أجل لقمةالعيش . لذلك أسبمت الفلاحة بوم وافر فى الحياة الآوربية 
فى العصور الوسعلى ؛ وقامت فى داخل المنزل بسكل ما احتاجت إليه اللاسرةمن 
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طعام وشراب وملبس » فعملت فى جز أصواف الاغنام وغز لهاو سجيها وتربية 
الدواجن » وصناعة مستخرجات الآليان ؛ هذا كله زيادة على تربية أولادها . 
أمأ خارج المأذل فقد أسبمت فى بناء الا كواخ وقطع الاعشاب وجمع الحصول 
وتخزينه”' . ومع ذلك فإن العرف الإقطاعى شمل زوجة القن بثىء من الرعاية 
[ذ جرت العادة على [عفاهها - وهى فى حالة الوضع - من ضريبة الدجاجة الى 
عايها أن تقدمها سنويا قبل الصيام الكبير » فضلا عن حصوها فى هذه الحالة 
على بعض المساعذات المادية19. 


أما فى ادن فقد اشتغات المرأة بصناعة الجمة والنبيذ بالإضافة إلى غزل 
الاصواف . ويبدو أن هذه الحرف فتحت بابا للعمل أمام غير المتزوجات من 
الآرامل والعافسات ؛ على الرغم من حرص بعض النقابات على ريم اشتغال 
الفساء بأعمال معينة حتى لابنافسن الرجال بسبب رخص أجورهن”" . وهناك 
فريق آخر من النساء أقبلن على الحناة الديرية واتمخرطن فى سلكبا لإشباع الناحية 
الدينية فى نفوسين , فضلا عن أن هذه الحياة هيأت طن قسطأ من الثقافة الراقية 
والعمل المنتج©؟ . 
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البا ب إإراخ 
المدن والتجارة 


إعياء لون واكبارمٌ ؛ 


كانت المدن عثابة المسكان المتار الذى أخذ الاقنان ينزحون [لءه عندما احل 
النظام الزراعى القائم على أ كتافهم . والواقع إن نشأة المدنف المصو رالوسطى 
| جاءت ثورة بالغة الخطورة » لا فيالمدانين السيانى والاقتصادى فحدب بل فى 
الميدان الاجتياعى أيضاً . ولم نكن هناك ثمة علاقة تربط المديئة الاوربية الثى 
ظبرت ف العصور الوسطى بالمدن القديمة التى عرفبا العصر الروماف ؛ والتى 
بلغت أقصى درجات التقدم والنشاط ف القرنين الأول والثاى لليلاد(١)‏ . ذلك 
أن المدن القديمة أصاما الذبول نتيجة اللاخطار التى تعرضت لها الامبراطورية 
الرومانية » فتناقصت مساحتها وقلت أهميتها ول تعد منف القرن الخامس مركزا 
للنشاط الحيوى فى أوربا(؟) . وإذا كانت هذها مدن قد احتفظت بثىءمن الاهمية 
فى العصور المظلمة , فرجع ذلك أنه أصبحت مرا كز أسقفية ؛ وبعبارة أخرى 
فإن أهميتها أصبحت تتحصر فى الدور الذى قامت به فى التنظيم الكنمى بعد أن 
فقدت مكانتها فى التنظيم الإدارى7؟) ٠‏ أما أهالى المدن الرومانة القدعة فَقَد 
أصبحوا أقناناً ؛ وإن ا تم ركثير منهم يعملون كعمالو صناع و يخاصةف الآديرة. 
وهكذا لم تعد المديئة الرومانية التى قدر لها البقاء تحت نفوذ رجالالدين » أ كثر 
من مركز دينى » لامتلك من آثمار النشاط التجارى أو الصناعى إلا القدر الذى 
يسكنى حاجة المؤسسات الدينية ورجال الدين وأتياعيم؛) . 
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ل ول ”الت 


ومن الثابت أن الإقتصاد الاورف اتذذ طابعاً زراعياً تا منذ نباية القرن 
الثامن , فأصبحت الارض المصدر ألر ئيسى الروة »؛ واعتمدت جميع طبقات 
امجتمع على «اتدره اللارض من خيرات » وبذلك أنعدمت التجارة أو كادت 
تتعدم ؛ وأصبحت الآرض وحدها هى الاساس الذى قام عله بناء الحياتين 
الافتصادية والاجتماعية فىأوربا”! . أما النشاط التجارى الذى وجد فى أوربا 
وينالقر نين الثامن والعاشر , فقّد اقتصر على التجارة المحلية الضيقة مى جبة » 
والعلاقات التجاربة بين بءض المدن الإيطالية والدولة البيز نطية ون جبة ثانية , 
ثم على النشاط التجارى الذى قام به الفيسكنج فى بحر الشمال والبحر البلطى 
وسبول روسيا من جبة ثالثة . ورا ساعد على انحطاط التجارة فى تلك الفترة 
موقف الكنيسة نفسها التى ظات تنظر إلى اللكسب التجارى على أنه غير حلال 
وأن الارض الزراعية وحدها فى المورد الطيب الذى يحب أن يعيش عليه 
الإفسان”) : 


ثم كان أن ظبرت ف العصير الإقطاعى محتممات من الآافنان ٠‏ اختاروا 
العيش مجوار القصور والحصون والآديرة للاحتماء |7" . وقد أرت كثافة هذه 
انجتممات فى بعض الجبات وتمتمبا بالسلم والماية . إلى تمنكينها من القيام بفشاط 
صناعى دود ؛ حتى أن الاقنان الذين كانوا يعماون صيفاً فى فلاحة الأارض 
أخذوا يشغلوت وقتبم فى اشتاء بالنجارة وصناعة الجلود أو الاواى الفخارية 
يديعوا [نتاجبم فى أقرب سوق محل . وهكذا بدأت هذه انجتمعات الجديدة 
نعتمد شيئاً فشميثاً على القرى والمناطق الريفية الجاورة فى الحصول على قوتما وفى 
تصريف إنتاجبا الصناعى اليسيط * . أما النشاط ااتحارى فإن الفضل فى إحيائه 
لايرجع إلى هذه الجتمعات بقدر ما برجع إل التجار الجائلين ويخاصة البهود ٠‏ 
الذين قاموا باستيراد السلع والبضائع لبيعبا النبلاء وأتباعهم”" . وقد بلغ من 
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ع 72 مه 


سيطرة اليهود على التجارة الآور بة فى ذلك العبد المظلم من العصور الوسطى أن 
لفظ يبودى #دموون1[ أصبم مرادفاً للفظ تاجر رواوءووص "١‏ . وكان هؤلاء 
التجار فى أول الأمر متتقلين لا يعرفون حياة الاستقرار فى منطفنة بعينها ؛ 
ولكنهم أخذوا يستقرون ندربجياً بعد ذلك ليجعلوا من بيوتهم مخازن نحارية 
حفيقية 1 . ٠‏ 


ولم يلبث الامراء الحليون أن سمحوا لهؤلاء التجار بالإقامة يحوار حصونهم 
نظرآ لافائدة التى تعود عليوم من وراء فرض ضراب على تجار مم من ناحية وإثارة 
نوع من النشاط والحركة فى المنطقة من ناحية أخرى 0؛. وكان أن أقام التجار 
فى القرن الحادى عشر شبه حظائر مسورة متاخمة لحصون الآمراء » 'متعوا فها 
بقسط من الحرية الشخصية ل بتوافر للا”قنان فى ااضياع انجاورة© . وهكذا 
أخذت هذه المجتمعات التجارية تتطور ‏ سواء كانت مرئيطة بإحدى المدن 
الاسقفية أو خارج سور دير من الآديرة أو بالقرب من بعض الحسورنف 
الإقطاعية ‏ لتنشأ منها مدن العصور الوسطى . ا تطورت الحقوق الحدودة 
التى حصل عليها تجار تلك المجتمعات من الاسقف أو مقدم الدير أو السيد 
الإقطاعى لتصبحنواة للعبود والبراءات الإعفائية ال ىتنتعت ما المدن فما بعد ©) 


وإذا كانت الفيرة الواقعة بين ستتى ..ه ٠٠٠١ ٠‏ تقريبا تمثل عبداً مظداً 
فى تاريخ المدن الاوربية ؛ إذ اختفت فبها الحياة المدنية من أوربا وصحب ذلك 
ذبول التجارة والصناعة(2) , فإنه يمكن تلخيص العوامل الرئيسية التى أدت إلى 
مولد مدينة العصور الوسطى ف القرن الحادى عشر فى إحباء التجارة » .وظبور 
طبقة التجار وقيام المجتمعات التجارية البدائية التى سبقت الإشارة [إليها . 





15 .نأك ,دره : سمالئعه"! تسعطه). ,عموورزط (1 

40-4 .م.م ,.توع10 (2 

1 دون يل 12-203 .ر.م ,.لإأونع50 .1460 ؛ وماسنوط (3 
.م .701.6 .خملل 

.م ,6 701١‏ ,.خول1 ملعلة مهن (4 

41-4 .م.م .اول لؤتعو5 لسو عتدرمدمعظ رز عصصعمزط (5 

0--209 .مم .5 701١‏ اقل .3460 .دن (0 

.١س‏ ,6 701 :18151 .1460 .سرون (4 


اوم اه 


ومعنى ذلك أن المدينة الاورببة مرت بأدوار شاقة قبل أن تصبح مركزا تجاريا 
وصناعياً واضح المعام انها ظأت آمدأ طويلا نصور الطابع المام للمجتمع 
الزراعى الذى ساد العصور الوسطى”2 . هذا إلى أن سكانها ظلوا قلة صغيرة 
لا يتصورها العقل؛ حتى أن المدنالكبرى - مدل مينزو كولونيافى ألمانيا. وميلان 
وبافيا فى [يطاليا وباريس وليوئففرفسا ‏ لم يزد سكان إحداها فى القرن المادى 
عشر على بضعة آ لاف لسمة على أقصص تقدير 9 ولسنا فى حاجسة إلى القول 
بأنالعامل الجغرافىلمب دوراً هاما فى نشأة المدن وتطورها , فبءضبا مثل البندقية 
وبيزا استمدت أهميتها من كونها مواى تطل على البحر ؛ واابعض الآخر ‏ مثل 
كر بمونا كانت ملتقى عدة روافد هامة لنهر معين » ونوع ثالث - مثل فيهدونا 
وسينا وبولوانيا -كانت تتحم فى مرات أو طرق رئيسية . وهكذا" هذا إلى 
أن الأقلم بأجمعه كانت له فى بعض الاحيان ظروفه النى ساعدت على نشأةالمدن 
وازدمارها ؛ فإيطاليا تقع عند منتصف الطريق بين الشرق إوالقسطنطينية من 
جبة والغرب من جبة أخرى مما شجع مدنا على القيام بدور الوسيط التجارى 
بين الشرق والغرب . ومثل ذلك يقال عن فلاندرز وشاميى فى الؤساطة بين 
جنوب أوربا وثماهان) . 

ثم كان أن وجدت حالة منالسلام والاستقرار فى القرن الحادى عشر مكنت 
التجار من مباشرة نشاطهم ؛ وبالتالى ساعدت على ازدهار المدن . هذا بالإضافة 
إلى ما كان من حركة الإصلاح السكذسية التى ترتبط فى التاريخ بإسم دير كلو » 
وما رنب على كل ذلكمن [إقبال على إزالةالغابات وتجفيف المستنقءات . وأخيراً 
ججاءت الحروب الصليبية لتضيف عاملا قويأ إلى العرامل النىأدت إل نحطم نظام 
الضياع ( ممعاوزة- أوزرمم 845 ) و شجيم التجارة والصناعة » تحيثك ل تعد 
الارض المصدر الوحيد للثروة . 
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حعداج و ام 


وهنا نلاحظ أن التوسع الإسلاى فى حوض البحر المتوسط مسد القرن 
السأيع حطم وحدة ذلك البحر وأضمف النشاط التجارى فيه ؛ ولكته لم بقشس 
3 النفاط هاما .ذلك أن فشل المسلمين فى الاستيلاء على الت مائطينية 

ك الباب مدو سما أ أمام الابادل التعدار رى بين المدن الإيطالية .. و تفاعة البندقية ‏ 
من قا ب » وأراضى الدولة البيزنطية من فاحية أخرى 117 . ومع هذاء فإنه 
يمكن القول بأن النشاط التجارى فى غرب أوربا اهم إلى أسفل درجاته فى 
القرن العاشر »وظل على ذلك «تى بدأتالروب الصليية ف نباية القرن الحادى 
عشر :لتضاعف من النشاط التجارى للمدن البحرية"" فظررت أمالق وجنواويرا 
ومرسيليأ وماربون وبرشاونه لتنافس البندقيةفى ذلك النثءاط. . وكان البنادقة بوجه 
خاص يحمارن إلى أسواق مر واأشرق الرقيق والجوارى من الصقالية الجاوبين 
من شاطيء دالماشيا فضلا عن الاضعاب والحديد ؛ وسترر دون بدلا منها تكتاف 
الحاصلات الشرقة19 , 

وعندما تيكدست البضائع المسترردة مز, الشرق فى تلك المواق » أضذت 
تشق سيا ةهدر وسط أوربا وغريما عن طريق السهل اللمباردى وممرات جبال 
الآلب وطريق الراين » ما أئار «فشاطاً كبيراً فى المدن الواقعة على هذه الطرق , 
على أن هذا الفضاط التجارى فى جنرب أوريا 'ووسطبا صحيه تشاط عاثل فى 
ثياها .حيث غدا إقلم فلاندرز في القرن الثانى عشرء مركزأ رئيسياً لهذا النشاطء 
بفشل أمهاره , زثوال التى جعلته على اال بثمال أوربا ووسطبا وجنوبها2؟" , 
ومن 20000 به أن الدافع الرئيمى لانشاط التجارى يرجم إل وعود 
جتحدين أو أ كثر ينتج كل منهما نوعاً خاصاً من المنتمجات التى تاج إليها غيره؛ 
با ل تم على ىك تسم ميادلة الفاض من [نتاجه ئ هر اق ف حاجة إليه من إنتاي 
المجتما الأخر ده ٠‏ وف نموههذا الإعتبار ‏ زيادة على أهمية الموقع الجغرافى - 
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مكنا أن نفسر انتعاش مدن لمارديا وفلاندرز فى القرنين الثاف عشر والثالك 
شر ء إذ تقع الاولى بين الشرق والغرب » فى سمين نقع الشانية بين الشمال 
والجنوب*' . وهكذا أخذت تزداد قوافل التجار المسافرين بطريق البر أو النهر 
أو البحر : ول يعد مؤلاء التجار من الهود وحدم » وإنما شاركبم اللمبارديون 
وال كافيون والبنادقة والجنوية والفلمنكيون والبروففساليون '». كذلك استقبع 
هذا النشاط التجارى كثرة المعارض و الاسواق الكبيرة فى متتلف أنماء أورباء 
بعد أن أضحت الاسواق المحلية الصغيرة لا بمكتها النووض طالب الم.تهلكين 
والتجار . 

و تحتل القرن الثالك عششر أهمية كبرى ف التار بخ التجارى ٠‏ لآن طرق 
التجارة القديمة استبدلت .بها أخرى جديدة9» . فامتيلاء الخلة الصلبية الرابعة 
عل القسطنطينية سنة ١7٠.6‏ عطل طريق القسطنطينية التجارى؛ كا أتاحت الحرب 
الصليبية ضد المراطقة الالبيجنسيين فرصة لماوك فراسا للحصول على منافذيجارية 
حديدة على البحر المتوسط . فدخلت مرسيليا وبرشونة فى دائرة النشاط التجبارى 
مع الثشرق أما فى شمال أوربا فإن الفرسان اليتون :هضوا بتجارة بروسيا ليقسع 
نطاقبا شرقا على شاطىء البحر البلطى: يا أسموا هواف ليباو وميمل وريفال؟) 
ثم كان أن دمر المغول مدينة كبيف سنة ١.4.‏ وبالتالى قطعوا الطريق التجارى 
بين البحرين البلطى والاسود فأخذت نوفجرود فى أقصى الثمال تعمل على توطيد 
علاقاتها التجارية مع موانى استوافيا وثمال ألمانياء واستفادت فعلا من ذلك!) 
ولم يقف تأئير المغول فى طرق التجارة عند هذا الحد » بل إن استيلاءثم على 
العراق وبغداد سنة ١+4‏ أدى إلى تركيز التجارة بين الشرق والغرب فى طريق 
البحر الاحمر ومواق مصر الماليكية من ناحية » وطريق طرابيزون من ناحية 
أخرى” . ومن الواضم أن هذه التغييرات وغيرها أثرت ف النشاط التجارى 
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المدن الاورية الناشئة تأثير] بالغاً . حتى بلنت قيمة ما نستورده البندقية صنوياً 
من بضائم الشرق عن طريق دولة الماليك وحدها مليون دوكات19" . . 


ويمكن القول بأن الفترة الواقعة بين سثة وبا.؛ د وهى السنة القي يجحت 
فها ثورة كولونيا ضد أسقفها - ».وسنة مم1١‏ وهى المنة أثى حلت فيا مدن 
الحلف اللمباردى على حقوقها فى الك ألذا من الإمبراطور فردريك بربروسا- 
تصور دور البطولة فىتار يخ نشأة المدن فى أوربا.العصور الوسطلى 2" .وم تلبث 
أن أصبحت المدن الإيطالية بوجه خاص مثلا احتذته بقية الدن الاورببة فى 
بروفاذنس وحوض اراين وفلاندرز للحصول على سيادتها . وعلى ذلك فإرنفب 
نشأة المدن جاءت بظيئة وتدريحية , على الرغم مما فسمع به من 'ثورات قامت 
بها بعض المدن مثل ميلان وكامبراى وكولونيا وغيرها”” ؛ ويفضل هذه 
الخطوات التدريجية أخذت المدنتنترع منسادتما الإفطاعيين اعترافات حتوقباء 
فازداد عدد البراءات والعبود الاعفائية التى حصلت علا تدر يجيا !؛) .ومع أن 
هذه البراءات اختلفت كثيراً فى تفاضيليا . حتى أنه ليصعب العثور على براءتين 
منشا مهتين لمدينتين مختافتين , إلا أنها اتفقت جميعاً فى روحبا وفى خاءتها الى 
تنص على حرية الارض الى قامت عاها المديئة وهلى أن كل من بعيش فى هذه 
المدينة سنة ويوماً وا<داً يعتبر حرا "© . وهكذا أخذت قبذة الامراء تخف عن 
المدن فى التواحى الإدارية والقضائية والالية » وكا تنازل أمير عن حق من 
حقوقه ثاقفته المديئة فى صورة إعفاء » <ى -كتمل جميع وله الإعفاءات قَْ 
البراءة التى تعبر عن ساطة المديئة ودستورها والتى حرصت كل مدينة على حفظها 
فى أرشيفها . 


على أنه ولاحظ أن هذه اابراءة التى <صات عاءا المدينة بعد جبد شاق » 
لم تكن اءتيازأ عاما جمتع به جميع سكانها » و[ما قصدت بها فئّة عحدودة فقط 
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ال ايسا 


من هؤلاء المكان اختلفت باختلاف ظروف المديئةءفر ا كانت مجموعة التجار 
أو الصناع أو غيره 0" . وكانت هذه الفئة الحدودة مثل الميئة الممتازة الى مختار 
منها محافظ المديئة وموظفوها ء والتى تتمتع بالإمتيازات المدنية كاملة .وى بعض 
الاغوان لجأ أفراد هذه الآفلية م ة إلى التوسع فى منح الإمتيازات الى 
يتمتعون بها لغيرهم من سكان المديئة لاسما القادرين الإبرياء » فى ححين ظلت بقية 
الطبقات بحرومة من هذه الامتيازات ومن الاشثراك فى الحم . وهكذا ظات 
الغالبية 'تحيا حياة غير ديموقراطية عند الموازنة بينها وبين الهيئات الإقطاعية 
الممتازة9" . ولعل هذه الافرقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين سكان 
المديئة الواحدة هو السر 00 اب تاريخ المدنف القرنين اأثالث عشر والرابع 
عشر إذ ظل الصراع مستمر أ بين الور جوازية والطبقاث الدنياء وبين 0 
العمل والطبقات الكادحة. . ومن ذلك أن نقابات التجار والصناع التى بدأت فى 
شكل اتحاداتبين أفراد أحرار متكافئينل تلبث أن ولت إلىهيئات احتكارية 
تتح فى رءوس الاموال؛ وفى الاسعار وفى تنظم الاجور وساعات العمل0". 


ول تكن نشأة المدن فى أوريا العصور الوسطى ظاهرة محلية . وها امخذت 
هذه النشأة طابعاً عالمياً » فبدأت واضحة فى لبارديا وفلاندرؤ » ثم أخات 
تنقشر بسرعة فى بقية بلاد الغرب .ومن الطبيعى أن تختاف المدنق تار بخ نشأتهاء 
ولكنها اتفقت ججميعاً فى العوامل والظروف الاساسية التى صحبت هذه النشأة 
وأدت إلبها9' . فق جميع الحالات جاءت نشأة المدن نتيجة لانتعاش الاتجارة 
والصناعة. أما التبان بينالمدن بعضبها و بعض فربجعه اختلاف الظروف السياسية 
الحليةأو تباين الاوضاع الاقتصادية والجغرافية"'. وهنا نلاحظ أنعنصرالتقليد 
وانحاكاة كان قوياً واضحاً فى نشأة المدن » فتستعير مديئة ناشئة دستور مدينة 
أخرى تتكبرها عمرآ وتأخذ عنها نظمبا » بما جعل المدن تتخذ شكل مجموعات 
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1 م لاست 


هذه النظم عن مصدر واحمد”" . 


وكانت كل مدينة عندما يتم تأسيسها تحيط نفسما يبور بحدها ونحمما . ولم 
يلبث أن تطلب نمو المدينة واتساعبا قيامضواحىحوها تسكنها الطبقات الفقيرة » 
حتى 'نزداد أهمية هذ,الضواحى فيقام سور جديد <ارجما بعد هدم السو رالاول» 
وتنم الفئات الجديدة من سكان الضواحى إلى صلب المدينة"" . وف خارج 
البوابة الرئيسية للمديئة كانت تقام #لشاتق العمومية لشنق من يستحق الإعدام . 
كذلك جرت العادة حفر خندق عمق حول سور المدينة الخارجى » وعل هذا 
الخندق يقام جسر متحرك أمامالبوابة ».رفع ويدلى حسبالحاجة . وإذا كانه 
مداخل المدينة متسمة لتسمح العربات المحملة مخيرات الخاطق الريفية الجاورة 
بدخولا فى سبولة » فإن شوارع المدينة الداخلية نفسها كانتضيقة لايزيد عرضها 
عن عشرة أقدام أحياناً »كا امتازت بالقذارة نقيجة لإلقاء القمامة والقضلات 
من نوافف المنازل » دون ١‏ كتراث بن ف الطريق من المارة 9" . ولا كانت هذه 
المدن تعتمد فى الغالب على مياه الآبار لا الانهار » فإن الأمراض كانت كثيرة 
الانتشار فيها » ونسبة الوافيات عالية بين سكانها نظراً لسهولة تلوث مياه الآبار 
من جبة » وإ[همال العناية بالقواعد الصحية منجبة أخرى ٠‏ فإذا ماأقبل اليل » 
فإن الظلام الدامس كان يعم شوارع المديئة » وعندئذ يكثر انتشار اللصوص 
وقطاع المارق محيث يصبح الخروج إلى الطريق العام ليلا أمراً محفوفاً بالخاطر . 


وكانت المدن الإيطالية من أولى المدن الاوربية التى قامت برصف طرقبا » 
ومنها انتقل هذا العقليد إلى غيرهامن المدن » وإنظلت الغالبية ااعظمى لاحاول 
رصف طرتبا بسيب ارتفاع التفقات' . ولما كانت مساحة المدينة محدودة 
بأسوارها العالية ؛ ذإن أراضى البناء داخلها صارت باهظة القيمة » مما دفع الملا 
إلى [نشاء المبانى اأعالية ذات ااطوايق المتعددة » والحصول على إيجحارات مرتفعة 
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سس فى لاست 


منالسكان 2 . وقد لجأت حكومات المدن إلى تحديدارتفاع المباى لمنعازدحام 
السكان من جبة » وحتى لايصل أى مبنى إلى مستوى ارتفاع كتدرائية المدينة أو 
مبناها الحسكوى من متبة أخرى . وكان تحدث فى بعض الاحيان أن يشترك 
عدة أفراد فى امتلاك مبتى أو «خزل واحد حيث ينفرد كلمنهم يملكية عدة غرف 
فى المنزل . وهكذا يبدو أن أهم ماميز منازل المدن الآوربيةفى العضور الوسطى 
هو ا كتظاظبا بالسكان , حتى أن الغرفة الواحدة ‏ مع ضيقبا ‏ كانت تضم 
أحياناً أكثر من ثلاثة أشخاص . أما سوق المدينة فنكان فى ميداتها الرئيمى 
العام » وهو الميدان الذى تطل عليه أأيضا كنيستها ومبناها الجكومى . 


وقد رحيت المدن عادة ببزلاء جدد من الافقنان يسجهمون ف توفير الآابدى 
العاملة اللازمة » ويميشون فى الضواحى القريبة خارج أسوارها ٠‏ وشجم على 
هحرة الاقنان إلى المدن أن الفرد كان يتمتع حر بنه كاملة داخلبا » فيتخلص من 
كل أثر للعرودية التى لازمته فى حياة الضيعة » -تى قيلٍ » « إن جو المدينة يخلق 
الحرية9' , . ولكن تساهل المدينة فى هذه الناحية كان لايعنى بأى حال 
تساهلبا فى مننح حقوق المواطنة لغير أعابا . فالآفراد الذين لايقنمون إلى المدينة 
يمتيرون أغرابا أو أجانب » ليس من اليسير علهم أن يصبحوامواطنين فيها» 
وقد.اشترطت معظم المدن على من يريد أن يتمتع ها حقوق المواطنة أنيميش 
فيها مائة يوم ويوم وآألا يدفع ميلف كبيرأ من المال؛ أو يشترى عقاراً فها ضاناً 
لحسن توايام » و بعد ذلك يسم على احترام نظم الدينة وق وا نينها » و يضمنه بعض 
المسئولين من أهل المدينة <تى لاعخرق قواننئبا9؟ . وقبل هذا وذاك بحب أن 
يدرت أن حالته المالية مرضية وأنه مسستعد لخدمة | لمدينة والدفاع عنها إذا ححاق 
بها خطر . فإذا تم كل ذلك وحص على حقو ةق المواط:ة » أصبحمن حقهاستخدام 
عراعى المدينة وصيد السمك فى مياهبا » 5 تقوم المدينة منجانها حمايته وحماية 
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اماه 


>ارته من المنافسة الاجنيية » وتسمح له بشراء لوازمه بسعر سوق المدينة . هذا 
كله بالإضافة إلى إعفائه من الخدمات الشخصية وتخر يله حت الحاكة أمام جماعة 
من زملاثه المراطنين إذا حدث منه ما يستوجب ذةقك . 


وبعد » فإنه يلاحظ أن مدن العصور الو سطى لم تسكن بالإنساع والعظمة 
وكثرة السكان التى قد تتصورها . فبالرمو بلغ عدد سسكانما قصف مليون فى 
القرن الثانى عثمر » وفلوراسا بلغ -سكاا مائة ألف ف القرن الثالك عشر ؛ فى 
حين زا :.سكان البندقية قليلا عن مائة ألف , ومثلها باريس وميلان0" . على 
أن صفر مدن العصور الوسطى فسياً لابرخى أن >ملن تقل منأهميتها السياسية 
والاقتصادية . فقد سبق أن رأينا كيف كانت مدن المصية الحائزية تنازل الملوك 
وتحتفظ بأسطول ضخم لمقاومة الترصنة فى بحر ااثمال9؟ . أما البندقية فقد 
أضحت فى أواخر العصور الوسطى أعظم قوة بحرية فى أوربا » وصار لما 
مستعمرات ومرا كز وأحياء محارية علىالبحر الآدريانى وؤبلاد الشرقالادنى . 
وحسينا أن الإندقية استطاعت أن محارب عمفردها الإميراطورية العثمانية 
(1451 - ون07؛١‏ ) ؛ كأ حاربت الامبراطورية الغربية وأسيانيا وفرنا9 . 


أما فى الناحية الاقتصادية فإن نشأة المدن فى القرن الحادى عشر » جاءت 
إنقلا اقتصادياً شاملا » إذ جعاتالمدينة من نفسهاسوقاً مركزياً محلياً يتعارض 
مع الفكرة التى قامت ءلبها التكتلات الإقطاع.ة لاضياع , ما ترتب عليه اهيار 
نظام الا كتفاء 'لذاتق للضيعة و قيام العلاقات المتبالة مع المدينة » فيرسل إنتاج 
الريف إلى أقرب مدينة ليداع فيها بدلا من [رساله إلى مقر المالك الإقطاعى!؟! 
هذا بالإضافة إلى أن اقتصاد المدن اتتبع التوسع فى لظام الاجرالنقدى بدلامن 
نظام الخدمة الإقطاعية. حقيقة إن التقدم فىاستعمال النقود سار حثيثا » حيث لم 
يكن هناك حتى منتصف الفرن الثالث عشر وى القليل من النقود الفضية فى 
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غرب أوريا!" ؛ ولكن الفضل برجع إلى مدن العصور الوسطى فى ابتداع كثير 
من العملات الآورية الحديثة مثل الجنيه والشان والبفس . أما النقود الورقية - 
فى صورة تعبدات أو كبيالات فيرجع استخدامبا فى المدن إلى القرن الثالث 
عدر ء حتى عودلت بالنقود المعدئية فى مديئة كومو حوالى سئة .م١‏ . 


وقد امتازت مدن العصور الوسطى بنوع هن التخصص التجارى أملنه 
الملابسات والعوامل الجغرافية . فدن العصبة الحائرية فى الشمال عرفى بتجارة 
الجاود والفراء والشمع والقمح , وهى المنتجات الواردة من روسيا ؛ وبالحديد 
والنداس والاخشاب والاسماك واللحوم المقسددة » وكابا من واردات 
سكندناو و9" . أما المدن الإيطاليةفكان فشاطبا الاسامى .ركرا فى حاصلات 
الشرق ٠»‏ إذ قاءت باستيراد الثوايل والعباجم والحراير والإخور والعطور 
والمصوعات الزرجاجية وغيرها لتصدرها إلى تاف الرلاد الاوربية©) . وأما 
مدن فلاندرز فكانت بح موقعبا بين الشهال والجنوب تتجر فى حاصلات الجبتيه 
بالإضافة إلى صناغة الاصواف وغزلها» . 


واخلاصة أناخدينة الاوربية فىالعصور الوسطى| ثتملت على متلف المناصر 
الكفيلة بالتقدم » والتى بشرت عا سوف يتمخض عنه المستقبل من آمال فى خاق 
لظام اقتصادى حديد » وأمم هذه العناصر هى التنظيم التجارى والأو الرأسالى 


القو 7 ات: 


وئمة ظاهرة واضحة ق نشأة المدن 03 وى تباينها ق مقدار م حصلات عليه 
من حريات . فبنلك فريق من المدن لم يكتف با'ريات المادية التى حصات 
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عامها بقية المدن » وما استطاءعت بفضل تضافر عاثاف العناصر داخل المدينة أن 
أصل على ساطة سياسية عظيمة ٠‏ وهذه المدن هى الى نعرفها بامم القومونات 
( قءمعس مده .)0١()‏ وقد ظبرتهذهالقومونات أول الامر فى [دطاليا »وبصفة 
خاصة فى لارديا وتسسكانيا » فى الوقت الذى كانت الساطة السياسية فى ادن 
الإإطالية فى أيدى الأساقفة الذين اءتمد عايهم أباطرة الدولة المقدسة فى توطيد 
نفوذ الإمبراطورية . ولكن حدث قرب نهاية القرن الحادى عشر أن أضذت 
العناصر الاساسية من سكان هذه المدن تتبرم من حم الاساقفة » فاتفق التجار 
والصناع والنبلاء وغيرهم - فى بعض هذه المدن ‏ عل تأليف اتاد أو تحالف 
( قرمون »مدصصده6 ) الغرض منه تحطيم نفوذ أسقف المدينة(؟) . وكان أنظبر 
عجز الاساقفة أمام ذلك التحالف المسلح بين متتاف العناصر التابعة لحم داخل 
المدينة وخارجبا ؛ فسدوا لهم »طالبهم » وسمحوا لحم #برين ‏ بكل مايطمعورن 
فيه من نفوذ سيامى :وبذلك ظبرت هذه القومونات فىصورة قوة سياسية عظمى 
فى إبطاليا . وقد رأينا أثناء الكلام عن النزاع بين البابرية والإمبراطورية 
كيف -اول الاباطرة [خضاع هذوالةومونات فى ثمالإنطاليا . وكيفاستماتت 
القرمونات بدورها فى الدفاع عن حريامها واستقلالها ؛ الاأمر الذى أدى - فى 
القرنين الثانى عشر والثالثك عشر - إلى صراع طويل بين الا'باطرة من جبة 
والقومونات الإبطالية من جبة أخرى2) . وكان أن خرجت القومونات ظافرة 
من هذا الصراع ف النهاية » ما حقق لها استقلالا سياسياً تماما(؛) .. 


وقد أدى الاستةقلال النيامى الذى أحرزته تلك المدن إلى تقدم سر يبع فق 
المدادين الاقتصادية والحضارية . ذلك أن أهل القومونات أخذوا بهجمون عل 
أمراء الخاطق انج-اورة الذين لم يتضامنوا معيم وأجيرومم على الخضوع لساطة 
القَرمون . وبعد ذلك بدأت المدن الكبرى تسعى لفرض سيطرتها على ال-دذ 
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٠‏ الصغيرة التجهاورة » حتى انتهى اللامر أخيراً بأن دخلت القومونات فصراع يعضبا 


مع بعض سيه التنافس السيامى والاقتصادى7 . هذا إلى أن بعض القَومونات 
أخذت تعمل على تأمين نفسما وإقرار النظام فوا عنطر يق تفويض شئون الحم 
فها لفثة من أفرادها الأقرياء » مما أدى إلى قيام بعض الاسرات الى استبدت 
بالحسكم والتى ارتيطت أسماؤها بأسماء المدن الى قامت فيها9" . 


على أن ظاهرة قيام القومونات لم تقتصر على تسكانيا ولمبارديا فى إيطاليا . 
وإما أخذت تمتد هذه الحركة منذ أواخرالقرن الحادىءثر إلى فرئسا وفلاندرز 
ثم ألمانيا واتجحاراء حيث اجبتمع فى كثير من هذه البلاد التجار وللصناع والنبلاء 
ضد الاساقفة وانتزعوا منهم السلطة والنفوذ . وهكذا يمكن القول بأن العصر 
الذهى للحركة القومونية فى غرب أوربا امتد بين ستى ١6.. + 11٠١‏ . 
وليس هناك من شك فى أن نحاح هذه الُورات ضد أساقفة المدن ما يرجع إلى 
موقف الملوك والامراءالإفطاعيين الذنرحوا بإضعاف نفو ذ الاساقفة السيامى. 


ومع أن اصطلاح « قومون » يعنى المديئة التى ارتبطت عناصر سكانها فى 
حلف ؛ وحصلوا على استقلالهم عن طريق 'ثورة مسلحة9) ٠‏ إلا أن المورخين 
درجوا على إطلاق هذا الاصطلاح عل كافة المدن الى متعت ينفوذ سياسى 
واسع . وعلى هذا أننا نستطيعأن تحدد القرمون بأنه المدينةذات السلطة السياسية 
المستقلة » عنى أن أهلها ختارون حكاميم وموظفهم دون أن يكون هناك 
مندوب من قبل سيد أو حا كم خارجى يتحك فببها . أما التزامات القومون مر 
السلطة السياسية العليا فى الدولة ‏ كالإمبراطور أو الملك ‏ فكانت ممددة 
بمبلغ معين من المال يدفع سنوياً وقسط معلوم من الخدمة العسكرية0©© . 
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اللقايات : 


فصت أأراءات الى <صلت عاءا المدن على حق #ارها فى تأليف نقابات 
أو اتحادات ٠‏ فإذا لم تنص اابراءة على ذلك فإ نالسبب يرجع قطعاً إلى قيام النقابة 
فعلا قبلى <صول المدنية على براعتها ؛ لآن الذى كان محدث فى كثير من الحالات 
هو أن يبدأ التجار بتأليف نقابة لهم لتقوم هذه النقابة مفاوضة السيد الإقطاعى 
الحصول على براءة تضمن للمدينة حر يتها(١) ٠.‏ 


هكذا ارئيط تجار المدن فى العصور الوسطى فى هيئّة نقابات الغرض منها 
حماية أنفس,م من اعتداء الامراء ونمبجم من ناحية ورعاية مصالحبم فى الاسواق 
البعيدة من ناحية أخرى(”؟) ٠‏ ثم كان أن أخذت نقابات التجار هذه فى تنظيم 
شدون التجارة دا2] المدينة ذاتما » ففرضت على كل فردخارج النقابة يريدمياشرة 
نشاط تجارى ف المدينةأن خضع لتعاليم النقابةوأن يدفع رمما معينامةا بل السماح 
له عباشرة أشاطه 7 . كذلاك حرصت نقابة التجار على حماية مستوى الإنتاج 
والبضائع والتمسك عبادىء الكنية الخاصة بالامانة وعدم الغش . وهكذا 
ظلت نقابات النجار تنظم الحياة التجارية فى المصور الوسطى طالما كانت هذه 
الحياة بسيطة وخالية منالتعقيد ؛ فلا أخذت الامور تآيدل ظبرت نقابات أصواب 
الحرف » الآهر الذى يعنى الفصل بين التجارة والصناءة؟ . 


وكان الغرض الاسامى من قام النقابات الاخسير ة هو رعاية المصالح 
عدوا فى الثقابة التى تضم المشتغلين ذه الحرفة » كا حرصت النقابة على عدم 
استيراد بضائع تضر الإنتاج الى للمدينة . وهكذ! كانت كل نقابة تحشكر سوق 
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المدينة فى دائرة اختصاصبا ؛ فى الوقت الذى تحرص على عدم قيام منافسة بين 
أعضاثا١)‏ . 
فكأن لايس لفرد بمضويتها إلا بعد أن يقدم 5 كفي على ولائه الدينى 
0 السياسى 2 فضلا 9 ألفنية 2 النقابة ارا 1 عدة 
ره باط ادر وي تعالمه رسن ل مصالحه وا 
أمواله وأسراره”" . وف مقابل ذلك مده الاسطى بالمسكن والملبس والمأكل . 
ولا إسةطيع ألم ى أن بيت خارج منؤزل أستاذه إلإذى له حق الإشراف على 
ساوكه وأخلاقه ‏ ؛ زيادة على الإ راف الموى . وبعد أن يقضى ا الصى فى ألحرفة 
«دة تبراوح ببن عامين وسبعة » يصب عاملا يستطيم أن يشتذل مقا بل أجربومى 
زهيد"' . أما العامل فن الممكن أن يصبح أستاذآ أو أسطى20©) عندما بثبت 
يع ل ٠‏ كأن ينتج قطعة فنية شبد على براعته » وعندئذ 
ستطيع أن يشتغل لحسابه الخاص [ذا توافر لديه رأس الال اللازم لذلك!0) . 
على أن الرغبة فى الاحشكار والاستئثار بأرباح المبنة لم تليث أن جعلت أعضاء 
النقاية الواحدة يحرصون على عدم إشراك منافس جد يل # هوم » حتى جاه وقت 
أصبح من الصعب على العامل أن يصبح أسطى إلا إذا كان إبنا لاسطى أو زوجا 
لابته(0) . وهنا نلاحظ أن جميع الإنتاج الصناعى كان منزلياً » معنى أن الصى 
والعامل والاسطى كانوا يعملون جميداً فى منزل الاخير أو فى دكان ملحق به » 
م الاسطى إنتاجه من تَأفذة منزله أو فسوق المديئة على أقصى تقد ير (8) . 
80-1 .جام ملإأعت50 .1160 : «عاسصئتوط (1 
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) اسطاد كاءة فارسية مذاها لم عربت إلى - تاذ -55 معام الثقافة و اسدطى 
معام احرف 
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ول تلبث النتابات أن تكاثرت ف كل مدينة وتفرعت ؛ حتى شملت جميع 
الصناعات والحرف فوجدت تتابات لكل من الت,اشين والصيارفة والاطباء 
والقصابين وعسناح الاحذية والسروجية » فضلا عن الخبازين والويائين و التسارين 
والحدادين وأصحاب الفنادق وغير#() ٠‏ وبازدياد التخصصص فى الصناعة أو 
التجارة ازداد عدد هذه النقابات » مما أدى !إ!, كير من الخلافات بين بعضبا 
و بعض حول دود كل منها و نخصصم!!' . ورمن الامثلةالمعروفة جيداً عن المصور 
الوسطى أنه حرم على صانع الاحذية أن يصلح حذاء مستعملا » كا حرم على 
الإسكافى أن يصنع حذاء جديدا » وذلك من باب احترام التخصص*" . 

على أنه يلاحظ أنالثقابات كانت أعظ م من جرد تنظيات اقتصادية تيدف 
الربح وترعى مصالح أعضائما . إذ أ ار دايا على إنقان الصنعة ورفع 
مستواها يثك أصبح من الممكن تمد يد مدو سد ل لاسعا ر الإتتاج نتفق و نمق مع مستوى 
ذلك الإنتاج 4 . حتى طى بقةالبيع وتحديدا لتايس والمكابيل والموازينا مستعملة 
حددتها الثقابة بطريقة تضمن حةوق كل من الائع والمشترى . كذلك حرصت 
النقابة على أن يراعى أعضاؤها حقوق بعضبم بعضاً » فحرمت على الاسطزات 
الاستغناء عن المال وطردثم دون مبرر » وفى الوقت نفسه أجبرت المال. على 
البقاء فى عملهم مددآً معينة يتفق عليها . هذا بالإضافة إلى ما لجأت إليه النقابات 
بن عد كاليك الإنتاج من جبة وأسعار البيع من جبة أخرى0© . ثم إن 
أهمية النقابة لم تقتصر على الجانبالاقتصادى سب » و[ا بدت أيضاً واضحة 
فى الجانب الاجتماعى . فأعضاء النقابة الواحدة كانوا يشتركون جميعاً فى إحياء 
الآعياد العديدة فضلا عن الافلات الخاصة م (0) . كذاث قامت النقابة مخدمة 
أعضاها اجتباعياً عن طر يق تحقيق نوع من التضامن الاجتماعى و تقديم المساعدة 
إلى من يصاب منهم عرض أو عجز”" فإذا مات أحد أعضاء التقابة » اشترك 
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بفية الاعضاء فى تشبيعه واعتموا بأمر أسزتهوأولاده(١)‏ أما ف الجانب السياسى 
فإن التقابات غدت على جانب كبير من النوذ ويخاسة فى المدن الحرة حيث 
بحت النقابات ذعلا فى السيطرة علىالا"داة المطومية » بعدسلسلة عنالثورات 
امتاز با تاريخ المدن الا”وربية وخاصة ف القرنين الثالك عشروالرأبع عشر() . 


ولكن يبدو أن ازدياد نفوذ النقابات وسلطانها سرعان ما أدى بالتالى إلى 
التعيف فى استخدام دلك النفوذ والسلطان0) . ذلك أنالتقابات لمأت إلى حاية 
أعضاءها من النافسة عن طريق تحديد عدد الصييانالذين' يقباون للإشتذال بالحرقة 
من جبة » وعنطريق مطالبةالسلطة الحاكة ف المدينة بفرض ضراب على البضاقع 
الا'جنبية المستوردة من الخارج منجبة أخرى(3) ٠‏ رلم يليث أن ازداد تصفه 
النقايات » حتى غد! من الصسمب على العام ل العادى أن يدل واترجها(.). ومكنذا 
بعد أن كان العامل يعمل فى منزل الا"سطى » أصسبح يتس المواد الغام اللازمة 
لعمله من رئيس النقابة ليصنعبا فى منزله . وفى هذه الال أصبم العامل أ كثر 
تعرضاً للبطالة , وألشأ كدح حتى لايتعرض لقطع أجره أو لكى يحصل على 
أجر أعلى مما جمل العمال فى نهاية العصور الوسطى جرد تموعة من الاجراء 
لايفرق بينهم إلا نرع العمل . وإذا كان نظام النقابات قدحرصس على الاستفاط 
النقدم الصناعى وتأخير تطوره لاأن كل نقابة أشترطت على المشتفلين بالمنعة 
والتجديد(0) 5 
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طرى, النقل : 


وقد اعترضت التجارة فى أوربا المصور الوسطى عقيات كأداء أهمبا ضعف 
ومسائلامواصلات وصعوبة انتقال التجار ونقل اليضائم من مكا ن إلى آخر .ذلك 
أن الطرق العظيمة المرصوفة بالاججارء!لتى أقام الروهان نما شبكة قوية ضخمة 
ربطت مرا كز الإمبراطورية ومدنبها بعضها ببعضلم تابث أن اختفت وعنى عليها 
الزمن ؛ ا اهارت الجسور المقامة على الانهار نتيجة للاهمال |إذى تعرضت له 
كافة المرافق العامة عند | مطاط أ-وال الإمبراطورية(1) . ولم تنكن الطرق الى 
عرفتها أوربا العصور الوسطى أ كثر من سبل بدائية غير بمبدة تسكسوها الاتربة 
الكثيفة » التى سرعان ما تتحول إلى أوحال عند هطول الامطار » زيادة على 
ما يعترضبا من <فر طيرة جعت المثى فا للا أمراً فوفاً بالمخاطر'! . أما 
الجسور فغدت قليلة ونادرة , الامر الذى تطلب منالمسافر فى كثير من الحالات 
أن وض ف الماء بنفسه أو يبحث عن معدية يعبر ما النهر . وى هذه الظروف 
لمحد حار العصور الوسطى وسيلة لنقل بضائعبم سوى استخدام البغال والخيل» 
فى حين اضطر صغار التجار إلى حمل بضائعهم على ظبورثم والتتقل بها سير على 
الاقدام من مكان إلى آخرة" . أما العربات فبدأ استخدامها أول الآمر فى 
إيطاليا حيث حرصت المدن على نحسين الطرق والاحتفاظ ما فى منتوى منأسب ٠‏ 
ثم لم يلبث أن بدأ استخدام نوع من العربات البدائية فى فرنسا وألانيا » وإن 
ظلت القاعدة المتبعة عى عدم استخدام العربات إلا فى نقل البضائع إلى الاسواق 
الملة9) , 


حقيقة إن هناك عدة عحاولات بذلت فى الشطر الآخير من العصور الوسطى 
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بأقامتي يله أفيئات الكنسة من جوود مبسكرة لإصلاس الطرق وصساتتا 00 1 
ولكن مللاك الاراضى الذن تشع ضياعرم على الارق الماية ؛ والذن كان عن 
المفروض أن يتحملوا نصييهم فى صيانة الطرق ١‏ أو على الاقل خصصوا جزءاً 
من الضر يبةالتى جمعونها من العابرين لهذا الغرضءلم يحاواوا النووض بواجهم . 
وهكذا استمر الآمراء بحمعون ضريبة من المارين حصوئهم أو بأراضبم 9" » 
دو نأن يكرن هذه الضرائب مرة سسوى مضاءعفه تكاليف السفر والنقل''! ومع 
أن التاجر كان يضيف ضر يبة الطرق هذه إلى أثمان بضاعته , إلا أنها ‏ مع ذلك 
عادت عليه بالغرامة.لآن ار تفاع تمن البضائع م شأنه أن يقلل من قرضص ابيع 


أما الكنيسة فكان إنشاء الطرق وصيائتها أمر على جانب عظم من الآهمبية 
بالنسبة لها(؛) ‏ حتى أعلات أن رعاية الطرق تعثير من أعتال البر والتقوى الى 
يحازى صاحببا عليها حدن الثواب وااذفران ؛ بالضبط كالإحسان والحج . لذلك 
وجدت من بين المنظات الدينية فالعصور الوسطى منظمة عرفت باسم «[خوان 
الجسر وزئهموووءنو5 » الغرض منها المساهمة فى بناء الجسور على الانهسار 
وصيائتها(ه) . كذلك دأيت الحدكومات الآوربية فى العصور الوسعلى على 
تشجيع إنشاء ااطرق وتأميئها . من ذلك ما حاوله هنرى الآول ملك انجائرا من 
إنشاء طرق حمومية وأسعة ححيث ينسم عرضبا لمرور عر بثين متقا بلتين» كا أصدر 
التعلمات بتطبير الآراضى الواقمة على جانى الطرق امؤدية إلى الاسواق من 
الاشجار والاحراش حى لا يتخذها قطاع الطرق والهابة أ وكاراً يختفون فيا . 
والواقع إن الطرق التجارية فى أوربا العصور الوسطى كيرا ما تعرضت لنهب 
الأمراء والجند المأجورين وانجرمين العاديين» حتى وجد التجار أنه لايد لهم من 
الاعتهاد على أنفسهم فى حماية أرواحهم و بضائعيم(0) . لدلك كان التاجر الكبير 
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يستأجر أحياناً بع ض ال حراس المسلحين لحراسة متاجره عند نقلبامن مكان لآخر؛ 
وإن كان الغالب هو ممع التجار عند سفرم على هيئة قوافل لصد أى عدوآن 
مشثرك ١‏ . هذا فى الوقت الذى أخذت المدن ذات المصالح المشتركة ترتبط 
يعضبأ مع .مض فى هيئة أحلاف خماية يجمارها وبضاثعباء 5 فملت مدن 


العصبة الحانرية 150 . 


أما الفنادق فكانت فى أول الآمر نادرة وغير مأمونة » ها جمل الكديسة 
تزدى خخدمة هامة عن طريق إقامة مؤسسات لا فى المناطق المنعرلة , لاسما أن 
الاديرة كانت ترحب بكل من بمر .ما ء دون ييز بين فقير وغنى . وبانتصساش 
اتتجارة وكثرة الأسغار ازداد عدد الفنادق والحانات .واعتاد التجار أن يلوا 
يا أثناء أسفارم » 


ولمل سوه أحوال الطرق العرية وصعوبة السير فيهاء كافت من العوامل 
اثقوية اثى شجعت على :غضيل النقل اانهرى »حيث أصحت القوارب وانقالات 
النبرية على درجة من الكثرة استازمت قيام مواف هرية ونقابات لمال النقل 
الى فى كثير من مدن فرنسا وإيطاليا وألمانيا اتى تقع على أنهارها الكبرى 5 . 
ولكن التقل التهرى لم يسل هو الاخر من عدة عقبات أهمها تمد مياه الانهار 
في فصل العتاء » وأخطار الفيضانات فى الربيع ٠‏ وقلة عمق جارى الانبار © . 
هذا بالإضافة إلى أ نالطرق اأتهريةم تسلم عى الاخرى من مكوس مثل المكرس 
المفروضة على الطرق البرية!*! .كي أن الامراء الذين حرصوا على جع هذه 
المكوس لم مبتموا كذلك بالحافظة على سلامة مجحرى النهر وتأمينه » الامر الذى 
دقع تجار المدن التبريةإلى:أ ليف انحادات جمع هذه الضرائب واستغلال حصيتها 
في تطبير مجارى الاممار وبناء أحواض للسفن() . 
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أما التقل البحرى ؛ فعلى الرغم ما اعترض سييله هو الأخر من أخطار » إلا 
أنه أحرز تقدماً كبيراً عن التقل البرى فى العصور الوسطى*"' . وكانت السفن 
فى أول الامر تلام السير قرب الشاطىء وعلى مرأى منه خوفا من الغرق من 
ناحية أو من أن تضل الطريق وسط البحر من ناحية أخرى . ولم يكن ذلك 
إلا بعد أن شاع استخدام البوصلة فى القرن الرابع علين بعت بات أن عرفا 
الارربون عن العرب عندما تجماسرت السفن على شق البحر فى ثىء من 
الجرأة والاطمئنان2" . وقد تبع ذلك تقدم المعلومات البحرية الخاصة بالمواقع 
اللجغرافية واتجاه الر باح » بالإضافة إلى التقدم الذى أحرزه فن بناء السفن 
وتصميمم! . وهكذا تسمع عن سفن البتدقية أن الواحدة منها كانت تحمل أيام 
الهروب الصليدية .| يقرب من ألف راكب »وإن كان هؤلاء اركاب مكدسين 
بعضوم فوق لعض » ويبدو أن سفن البجر المتوسط كانت أ كبر حجا من السفن 
الاستخدءة فى البحر البلطى أو محر الشهال يسيب قلة عمق الموانى الثمالية . وهنأ 
نلاحظ أن الفن فى العصور الوسطى ظلت سير بالمجداف والشراع' ٠»‏ وإن 
كانت عيلية التجديف هذه مردقة وشاقة حيث تطلبيت تسخير العبيد الذين كانوا 
يربطون أحيانا بالسلاسل فى أما كنهم لمواصلة التجديف ليل مار . 


على أن البحار م مخل هى الاخرى من قراصئية مهددون اأسفن ويمهبون 
ما ها من متاجرء الامر الذى أدى بالسفن التجارية إلىالتجمع فى شكل أساطيل 
لترد أى عدوان . أو رما قامت نحراستها فى بعض الاحيان سفن مسلحة . 
وكانت هذه الاساطيل التجارية تقوم بسفريات موسمية ؛فى الوقت الذى يعتدل 
الجو وتهدأ البحار فى الربيع والصيف) . ومع أن المدن البحر ية عاشت دائكهاً 
فى خوف من تعدى الفراصنةعلى سفنها ؛ إلا أنها لمتتورع عن نحريض القراصنة 
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على مباجمة سفن المدن الاخرى النافسة لماء ما أدى إلى كثير من الخروب 
التجارية بين المدن ب.ضبا وبعض . وهئ الحروب التى اذذت طابعا عاما من 
الفرصنة والسلب! . ولكن و التجارة ونشماط الحركة التجارية فى البحار 
أواخر العصور الوسطى تطلبت تطير هذه البحار من القراصنة . أو على الاقل 
تطوير الجبات الى اعتيرته! بءض المدن مناطق نفوذها"". فالبندقية مثلا اعتبرت 
البحر الادرياق منطقة نفوذ لهاء فقامت بتطبيره من القراصنة ا قامت مدن 
العصبة المانزبة بتطبير بحر الشمال واليحر الباطى . أما الصعوبة الاخرى اتى 
أععرضت النقلى البحرى فكانت تتمثلف البدأ السائد حينئذ وهو أ إذا جنحت 
سفينة وألقى الموج بها أو بعنائعها على الشاطىء » فإنها تضبح غنيمة لصاحب 
الارض أنى جئحت السفينة علما''' . إذلك دأب الفلاحون وصيادو السمك - 
بتحريض من سادتهم الإفطاعيين ‏ على وضع عقيسات فى طريق. السفن عند 
بعض الاماا كنل القريبة من الشاطىء لاصطياد سفن التجار . وعلى الرغم من 
القوانين ا أشددة التى وضمبا بعض ملوك انجلئرا ‏ مثل هنرى الاول - انع هذا 
العبث » إلا أنه كان من الصءب القضاء عليه قضاء تاماً . 


ومهما 75 ن الامرء فإن النقل الحدرى كا -هم جميع هذه الءقّيات ‏ امتاز عن 
غيره من طرق للنه! ل الن عرقتها أوربا المصور الوسطى » وذلك بعدم وجود 
مكوس أ و ضرائب عل السفن ( تى تدس البحر 5 امتاز بعظم الى ولة الى تستطيع 
السفن البحرية نقلبا , ما أدى إلى أزدياد استخدام هذه الوسيلة من وسائل النقل . 


وأخيراً نلاحظ أنه إذا كانت التجارة فى العصور الوسطى قد تعرضت 
لكثير من امكو س الداخطية التى عاقت سوبلا » فإن عدم وجود رسوم جمركية 
عل الحدود السياسية بين. متلف البإدان دفف من حدة اللاه . ول يكن ذلك 
إلافى القرن الخامس عدر عندما أخذت تظبر فى أوربا سياسة حاية الإنتاج 
انحل وفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة من الخارج() . 
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مرسوات : 


ل يقتصر اافساط التجارى فى أوربا الور الوسطى على الاسواق الحلية ‏ 
البومية أو الاسبوعية ‏ فالمدن والمتاطق الجاورةء حي ثكان يتم تبادل الإنتاج 
امحل وبيعه . ولا ظبر هذا واغيحاً كذاك فى المعارض أو الاسواق الكبرى 
و:زوج الى امتازت با تلك العصور(١).‏ 


والواقع أن أوريالم تعرف ف المصور المظلمة أسواقا تجارية كبرى ” إذا 
امكتينا بعض الاسواق ذات الشبرة الدينية مثل سوق مانت ديفس ووهه8.؛5 
قرب باريس ؛ وهى الى كانت مثل أسواق المواك فى البلاد الإسلامية ‏ 
تمتذنب إلما عددأ كبيراً من العملاء الذين يفدونإليها من عتتلف اليلاد المسيحية 
بقصد الريارة والتبرك ثم البيع الشراء . وفما عدا هذه الاسواق ذات الصبغة 
الدينية عل تعرف أوربا فى القرني التاسع والعاشر سوى أسواق عحلية أسبوعية 
يذهب [لما أهل المنطقة من الاقنان والفلاحين لبيع لسع دجاجات أو بيضات 
أو قطع صغيرة من الفسيج . ومن الواضح أن المعاملات التجارية الى كانت تم 
فى تلك الاسواق ظات عل نطق ضيق وفى حدود مالغ صفيرة ولكفاية 
أغراض وجتمعات حدودة(؟) , 


على أن ازدياد العاط التجارى منذ القرن الحادى عشر استلرم قيام أسواق 
كبرى فى جنوب أوربا وغرما ققيام بالممليات التجارية الواسمة النطاق . 
ولاتوجد ثمة علاقة لربط هذه الاسواق الكيرى ( ورذء5 ) بالأسواق احلية 
الصخيرة ( ماءطاتوط اوعو1 ) الى عرنتها أوربا من قبل . لآنه فى حين كانت 
الأخهرة تيتبدف سد الحاجات اليومية البسيطة المنطقة انجاورة , إذا بالآول 
على المكس عبارة عن جتباعات دورية يلثقى فا مار رفون لإهام صفقات 


مس سس سه 
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تجارية كبيره ‏ باجملة غالا ‏ ؛ مع العمل على اجتذاب أ كبر عدد يمكن من, 
الناس وأعظم قدر مستطاع من البضائع » بفض النظر عن احتراجات المنطقة 
المحابة الى يقام فيا السوق'"' . ش 


وأبرز عقل هذا النوع من الاسواق اللكيرى الى عرزةتها أوربا العصور 
الوسطا ىكانت سوق شامبنى » وهو الإقام الذى هيأء موقعة الجغرافى لكون 
لتقى تجار الجنوب بتجار الشمال'". وقد دأب أمراء شامبى مدة ثلائة قرون 
على العناية بالمصالح التجارية لإقليمهم نظراً للفوائد العظيمة التى عادت عليهم من 
وراء ذلك مما أ كسب أسواق شامينى شبرة واسعة0©. والمعروف أن هذه 
السوق - وأءئالها - سارت وفق تتظيات دقيقة أشرف على تافيذها موظفو 
الكونت الذى يتبعه السوق »5 روعى تساسل مختلف أسواق الإقام زمنيا » 
بحيث تستغرق السنة بأ كلا ولا يأنى إثنان منها فى وقت واحد . وكان التجار 
حضرون قبل موعد السوق بأسبوع لإعداد بضائعيم وتنظم عرضها . وف المدة 
الحددة لعمل السوق ؛ كان يعان عن فتح أبوابه صباح كل يوم وعن غلقبا فى 
المساء عن طريق دق الاجراس , ولا وز التعامل التجارى فى السوق إلا فى 
الفرة الخدودة سن دق الجرس 2 الماح والساء ٠.‏ وف الايام العشرة الاول 
الايام العشرة الثافية . وف العشرة الثألثة تباع البائع التى توزن وتكال ؛ 
عام السوق ؟).و بفحص هذه العقود مكنا أن تأخيد فكرة عامة عن البضائع 
النى كانت تعرض ف السوى » .ل الحراير والتوابل المستوردة من اشرق » 
والاصواف الآتية منفلاندرز وإيطاليا .والاتيال الوافدة من بريتائق»والفراء 
الخضرة من روسيا وسكندناوه »والمنتجات الحديدية والجلدية المجاوية م نألمانيا 
والنبيذ والخور الواردة من فرنسا وأسبانيا» . 
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على أن أسواق شاعبنى نزلت مها ضر بتان أديتا إلى زعرعة مركزها .الآ ولى 
عندما لجا قيليب الرابع - فى سييل السيطرة على فلاندرز ‏ إلى فرض رسوم 
بامظة على البضائع الفلتكية المخصصة لاسواق فلاندرز ء والثانية افتتاح البنادقة 
سئة ومو لخط ملاحى جديد يتجه رأساً إلى [تحاترا وفلاندرزا'' : وميما 
يكن الآمر فإن هذة الاسواق الكبرى تمتعت يركز وامتيازات واسعة فى ظل 
القانون: فكانت الارض الى يقام علما السوق تحظى بنواع من الضمان والسلام 
حيث يتعرض من تحداثه نفسه باعمكير صفو هذا الجو السلمى لاد أنواع 
العقربات7؟) .أما التجار الذين بعصدون السرق فكانرا تمت حمابة (أأنقهم») 
الامير الذىيقع السوق داخل منطقة نفوذه عذا عد! وجود مشرفين وملاحظين 
لللأسواق ( مسمه أ لسمه 5علمغوه ) يعملونعلى حفظط النظام وها ووفصلون 
فى المنازعات الى تنمأ بين التجار » وحملون أختام انسوق مم المعاملات الى 
تم بين التجار 2 . 
عأ امصارف : 


وما كان كثير من الأمراء الإفطاعيين يتمتعون صحق سن كالعملة الخاصة بهم ٠‏ 
فإن الاسواق الاوربية وجدت نفسبانى حاجة إلى صيارفة يبدلون النقود للاجار . 
كل بالعملة الى يطاما والتى يستطيم أن يتعامل با فى بلده . ويعتير عمل هلاه 
الصيارفة النواة الاو للنظام الممرفى الرأعالى» وذلك لان الصراف فى العصور 
الوسطىكان يحتفظ عادة بصندق قوى متين يضع فيه نقودهءما جعل يقيةالافراد 
يلجئون إليه لإيداع أمواهم فى مأمن عدده(؛) . ولم تلبث أن استخدمت فى 
ذهبوفنضة مم أخذ موظفو اليابوية ثرون هذا النظام فى مختاف أنتماء أوربا(»» 
كذلك أخذ يظبر نظام الدفع أو الشيكات محيث إذا كان لاثتين من التجسار 


0 .م رأ .يه - دماوء18 1) 


17 ماع50 .2160 . «عأملوط (2 

9 م بأل أقنه5 لسة عتسمدمع8 . ومصعداط (3 
8م .امن .5184 .دمعمعطمعاة (4 

0 م 01.5 للأوذك .لع81 مدرو (5 


ساس م للست 


ردائع مالية عند صرافي واأحادء فإن أسدمما ستطيع دفع ماب الآخر بأ بإرسال 
ورقة إلى الصر 6 بدافع نع المبلغ لوميله!؟ . ر ل لخدم هذه الوسيلة فى 
المعاملات االية داشل اليلد الراحد» وإثما ا بين عفتلف البلدان'»حيث 
بدأ بها الداوية والاسبتارية فى القرن الثانى عشر ثم حاكام كثير من التجار فى 
القرن التالى''! . وعندما | :كشف الصراف أن الودائع التى لديه أ كثر من 
حاجة عله الروى بدأ يفسكر فىاستفلالها فى الإقراض يفائدة ؛ بما جمل الصيارفة 
يقودون بوظفة أخرى من وظائف الينوك .وهنا نلاحظ قاعدة عامة »وى أن 
صبارفة العصور الوسطى جممو! بين مبنتى [قراض الاموال والتجارة ٠‏ وكان 
ملوك أوربا وأمراؤها يعانون فى الترن الثانى عشر ضيقا ماليا شديداً . سيب 
كثرة الافقات والمطالب » فى الوقت الذى أضذت ثروة التجار ترداد ازديادا 
يسترعى الانتباه نقيجة لازدياد النشاط التجارى . لذلك لم يد أفراد الطبقة 
الا, رستقراطية وسيلة لسد مطالهم سوى الاقئراض بفائدة من التجار وعندئذ 
لم يستطع الاخيرون رفض فض مطالب الحكام ورغياتهم مما شجم ميدأ التقروض 


ذات النائرع!؟ا , 


والمعروف أن الهود انفردوا أول الامر فى أوربا العصور الوسطى - 
بإقراض الاموال بفوائد » مما مكنهم من السيطرة على الحياة المالية فى أوربا ؛ 
لان الكنيسة حاربت أ كل الربا ألذى نمى عنه الإبجيل والمسيم() . وهكذا 
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(؛) « إن أقرضت فغة لشمى الذقير الذى عندك فلا تكن له كالمرالى ء لاتضعوا 
عليه ربا » ( العهد القديم سس سفر الخروج ل الاصشاح الثاتى والمثيرون ل هو ) 
كزلك د وإذا ١ن‏ تقر أحواك وتنصرث يده عندك فاعضدمه غرباً أو مستوطناً يعيش ممك ,» 
لا تأخذ منه ربا ولا مراجمة بل اش إلبك فيعيش أخوك مك , ذشتك لا تمطه بالريا » 
وطملفك لاتمطة بالمراء»ة . »6 ( العود القديم ‏ صفر اللاويين - الصاح ااخامس والمارءه 
وس لاء) وكذاك « بل أحبوا أعداءم واحسنوا وأقرضوا وأثم لانرجون شيئاً * . 

( المهد الجديد ب إتميل لوقا سب الإصحاح الساوس ل وم ) 


للف - 


شاءت الظروف أن تنافس اليبود فدٌةأخرى فى ميدان النشاط المالى فى أول الامر 
ولكن اتساع نطاق الاشاط التجارى جعل من الممكن التيرب من تعاليم 
الكنيسة الخاصة بتحر مم الفوائد امالية ٠7‏ » كأن يتعبد المقترض بدقع ألف 
فلوزين فى وقت دود بدون فالا ٠‏ ولكته لا يقسلم من المقترض فملا إلا 
تسعائة فلورين » وبذلك تسكون فائدة القَرض مائة فلورين لم تدون فى العقد'"' 
كذلك هناك وسيلة أخرى تحايل بها أحد التجار الإيطالبين فى أوائل القرن 
الثالك عشر ؛ عندما أقرض الحكومة الإتجايزية مبلغا من المال على أن سدد 
الحسكومة قيمة هذا المبلغ بالاصواف . وهنا روعى فى اعد أن تسكون قيمة 
الاصواف التى تسلم للتاجر أ كبر من قيمة الميلغ الذى دفعه الحكومة ٠‏ و بذاك 
حصل التاجر على فائدة القرض © . 


وعن هذه الطرق استطاع الإيطاليون أن يشتغلوا بأعمال الصيرفة ليحلوا 
محل اليبود : لاسيما بعد أن أخذ الناس يفرقون بين ذسبة الفائدة المعتدله والربا 
الفاحش ؛ وبعد أرن أتت ثورة الحروب الصليية كذلك بكثير من 
التشر يعات والقوانين الى آستهدف الحد من نشاط الهود (؛) . ذلك أنه لم 
يتيسر للإيطاليين أن حلوا محل اليبود إلا بعد أن أخذت الدول الاوربية مثل 
اتجلترا وفرسا ثم أسبانيا تضطود اليهود وتطردهم بالجلة من بلادها اسلدكيم 
الاستغلالى المشين(60 . 
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مس يا ل 


وكان أن ظبرت عدة بوت مالية كبيرة فى إيطاليا أهمبا بنك القديس 
جورج فى جنوا الذى ربما كان أشبر البنوك الاوربية ‏ فى العصور الوسطى 27 
على أن البابوية فضلت داكا أن تعامل بنوك فلورنسا النى ظبر معظمبا فى القرن 
الثالث عشر ٠‏ .والتى تعتبر أول نماذج للبنوك الدولية ؛ إذا كان لبعضها فروع 
أمتدت من ا تجلترا وفلاندرز غريا <تى أطراف اليحر المتوسط شرقا ؛ كا قامت 
قم استشاراا المالية للملوك والبابوات . 
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الباباكاس 
الاعليم والمدارس والجامعات 


التعلى فى أوائل العهور الوسطى : 


بحسن بنا أن نبدأ هذا الموضوع بالإشارة إلى حقيقّة جديرة بالاهتام ؛ وهى 
أن التعلم فى أوربا العصور الوسطىلم يقتصر على المؤسسات الاكادعية المعروفة 
من مدارس وجامعات فحسب ؟ و[ما امتد محيث أصبح بلاط كل أمير [قطاعى 
عمثابة مدرسة لتعام صغار البلاء ليكونوا فى !استقبل فرساناً صالحين مؤهاين 
خاقياً وحرياً . هذا إلى أن بيوت الاسطوات من أصحاب الحرف والتجار » 
صارت فى الاخرى معاهد لتماء الضديان وبربيتهم ولهيةهم للحياة العملية!" . 
لفن هناك من شك ف أن هذه الاتجاهات وأشباهها أسبمت فى ارية نية 
حدودة من أبناء العالم الغرى فى عصر ضعف فيه التعامم العام وقل الإقال عليه . 


أما فيها يتعلق بهذا التعام العام فيلاحظ أن العصور الوسطى ورئت النظم 
الرومانية»وذلك عن طريق المؤسسسات الكنسية والديرية التى احتفظت بالطابع 
العام للتمام القدحم » على الرغم من أن الكنيسة غيرت كثيراً فى أفق المعرفة 
اتقديمة ومادتها ؛ حت قيل بأن نمو الكنيسة فى الغرب جاء مصحوباً بتدهور 
سر ببع فى الدراسات الكلاسيكية”' . على أن الفجوةٍ بين العصور القديمة 
والوسطى لم تسكن متسعه فى نظم التعليم مثا كان الحال فى مواد الدراسة .فظات 
المدارس على وضعما دون تغييد كبير فى نظمبا و إن اختافت فى مظبرها العام ”"" 
“اللي 
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و أخذ التعلم الروماى عن اليونان أخدذ التعام فى العضور الوسطى عن 
الرومان » وبخاصة عن مدارس البلاغة الإراطو ري !0 . ذلك أنه كانت عناك 
فى أوائل عصر الإمبراطورية الرومانية مرحلتان من المدارس تساعدهها الدولة 
فى المدن الكيرى , كا كان هناك نظام انح الدرجات العلبية وتعيين المدرسين 9 
أما المرحلة الآولى أو الإبتدائية من المدارس فكانت تلقن فها القراءة والنحو 
والحساب والموسيق » فى حين اهتمت مدارض المرحلة الثانية أو المليا بالبلاغة. 
والخطابة والآدب مع ثىء منالدراسات القانونية والفلفية*" على أن مدارس 
البلاغة هذه لم تلبث أن اختفت فى القرن الخامس » وإن ظلت المدارس العلانية 
ا التى سارت وفق الاسلوب إلروماتى فالتربية ‏ مننشرة فى أجزاء من غاليا 
وإيطاليا حتى نهاية القرن السادس ذلك أنه من المءروف أن العصر الذى أعقب 
غروات البرايرة وسقوط الإميراطورية فى الغرب كان أحلك العصور فى تاريخ 
أوربا الثقافى؛؛! . وعبما تكن أهمية الذوز الذى قامت به الكنيسة فى الاحتفاظ 
بذللك الشماع الخافت الذى ظل مضيثاً فى سماء غرب أوربا فى القرن اأسابع » 
فن الثابت أن كتب النحو ااتى اعتمد عاها طلاب ذلك العصر كانت كتابات 
دوناوس وسرفيوس وهما عن علاء القن الرابع وكلاها وثنى » فى حين ظل 
كتاب برسكيان عن «١‏ قواعد التحوء ‏ الذى ألفه باللاتينية حوالى سسنة ٠.‏ .مف 
أمانية عشر جزءاً ‏ ,مث المرجع الآول فى ذلك العلم "© . 


على أن أم ماعيز ذلك ااحصر هو أن التعام أخذ مخضع خضوعا ناما لديطرة 
اللكئيسة » نتيجة لانحلال السلطة العامانية واز واد نفوذ البرابرة فى الجتمع الغربى 
من جبة ٠‏ واتساع نفوذ الكنيسة تدريجياً من جبة أخرى . وهنا نلاحظ أن 
الكنيسة أقرت #دريس الفنون الحرة ‏ التى كانت تلقن للتلاميذ فى المدارس 
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الوئفية ‏ ولكن على أسس مسيحية: للآن السكديسة وجدت هذه الفنون أساسية 
ولابد منها لفيم الكتاب المقدس نفسه7) . وهكذا ظبر من التحويين المسيحيين 
مارتيا فوس كابلا الذى كان أول من حدد الفنون السبمة الهرة بالتحدو والبلاغة 
والمنطق والحساب والندسة والفلك والموسيقى . ولعل نظره تمطيلية يلقيبا 
اليادث على هذه المجموعة من الدد اسات تكشف له أتب مها تنقسم إلى قسمين : 
دراسات إآسانة ودراسات علمية.وقد أودرك الفيلسوف بو بؤس (0114-476) 
هذا الفارق فقسمبا إلى جموعة للائية تشمل النحو واابلاغة وا نطق . وجموعة 
رباعية تشمل الحساب والندسة والفلك والموسيقى ".ثم كانأن أقر كاسيدور 
هذا التبويب » وغن طريقه انتقل إلى المدارس الديرية » ما جعل كاسيدور هذا 
صاب أهية كبيرة فى التعالم فى أوربا الدصور الوسطى()) . 


وقد ظلت المدارس فى/اغرب حتى سنة +٠.‏ أتببىء تعاما ابتدائياً عاماً لإعداد 
الأفراد للحياة » ولكنها لم تلبث أن حولت كلية لإعداد رجال الدن للمستقبل . 
ويلاحظ أن الجرمان أظبروا تفوراً قويآ من التعلم تعن أن بري بلك 
ملك القوط الشرقيين ‏ حرم إرسالأبناء القوط إلى المدارس محتجاً بأن الدغار 
الذين إشيون على الخورف م ءعصا المعلم لن تكون لدم ف المستقيل الشسماعة 
السكافية لمواجبة السيوف والحراب” . وهكذا لم يكد ينتهى القرن السابع 
إلا كان التعايم فى غرب أوربا قد أصبح ديئياً بحت . داخسل مدارس ديرية 
وأسقفية » واستمر الوضع على ذلك حتى القرن الثانى عشر(:) . وهنا نشير إلى 
0 القصر المشبورةق الدولة الميروفنجية لم تكن مدرسة بالمعى الذى نفيمه 
ذا الاصطلاح ٠‏ وإما كانت تقليدا ادرسة ريف فى أواخر عصر 
الإبراطورية الروماية » فسكان الفرض منها تدريب الشباب حرباً 0 
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لا 


ركوب الخيل وحمل السلاح ٠‏ بالإضافة إلى بعض امعاومات اللازمة لمباشرة 
الوظائف العامة » مثل مبادىء القانون المدا والكنسى . وفى هذه المدرسة كان 
يتدرب غلان البلاط المير وفنجى 7" . 


ومبما ,يكن الآمر » فإننا نعود فنقولإن الانتقال من التعيم القديم إلى تعلم 
العصور الوسطى لايعنى تغييراً كبيراً فى طريقة التعلم بقدر ماكان هناك من تغيير 
فى روح التعام ومواد الدراسة .وقد بدأت هذء الثورة حوالى سنة ..+ عندما 
ازداد نفوذ الب بوية فى تو جيه التعام ودعم سياسته ١‏ فأصبح التعام منصباً على 
الإنبجيل واللاهوت »الامر الذىجعل الدراسات الإنسانية نحاول فى مشقة بالغة 
الاحتفاظ بكيا :باضد الخط الذى أخذ .,ددها لعدة قرون9. ذلك أن المدارس 
الاسقفية والديرية غدت لاحبتم الابتدريب اللاهوت والموسيقى الدينية والكتاب 
المقدس وسير القديسين المليئة بالمعمجزات والخرافات . ميث أصبح التعليم 
لا يدف غرضاً إلا إعداد النشء ليصبحوا من رجال الدين9! . بل إن البابا 
جر ورى العظيم ( .وه 4.4 ) اشتهر بكراهيته للاسلوب البلاغى 
الكلاسيكى وتفضيله اللاتينية الدارجة » بالإضافة إلى اعتقاده للراسخ فى عدم 
جدوى كافة الدراسات الى لا تاساعد فى فهم العقيدة ا مسيحية (8) 


وهكذا م يقدر البقاء للدراسات الراقية والثقافة الإنسانية ‏ مما فيها معرفة 
اللذةالورنانية ‏ إلا فى أيرلزد 8 . التى انث نور المعرفة من أديرما إلى كالدونيا 
( سكتلند ) ونور كبر لاند 3 شم بقية أنحاء اجائرا(ة) . وم يرث أن يقت ريق 
هذه الحركة العلمية إلى صاب القارة عن طربق المؤسسات والاديرة الآيرلندية 
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ااا 


التى قامت فى غاليا الفرتجمة وألمانيا ولمبارديا » وبصغة خاصة دير سانت جال 
ودير بوبيو!) . وكان من الحتمل أن نضى الحركة البند كتية على هذا الإشعاع 
العلمى اولا جبود القديس بونيفيس (ت هوب ) وزملائه من رجال اابعشات 
التبشيربة النى غادرت إنجاترا إلى القارة 9 . حقيقة إن الدف الاسامى لرجال 
هذه البعثات التبشيرية كان نشر الديانة المسيحية الكاثوليكية » ولكن هذا 
. الهدف كان لا سكن أن يتحت دون أن حصل رجال الدين على قسط من الثقافة 
اللاتينية » حيث أن اللاتينية كانت لفة الكنية الغربية9؟ . وهكذا فإن الفضل 
يرجع إلى الآدر الى أسسبا القديس بو نيفيس فولدا وهرمفلد ؛ وإلى المدارس 
الاسةفية والديرية التى أحياها ذلك القديس»ء فى إنقاذ الحاة العلمية فى العصور 
المظلمة » وف بيد الطريق ا قأم به شارلمان من[صلاح المدارس وإثارة الحركة 
الفسكرية الكيرى التى تعرف باسم النهضة الكارولاجية!؛؟ . 


سار طاي, والعنابئ بالتعدم 


اهتم شا لمان بنشر التعام ورفع مستواء والإكثار من المدارس ٠‏ فكتب 
إلى رؤساء الاديرة والأساقفة يشكو من جبل رجال الدين وكثرة الاخطاء. 
المتواترة فى المخطوطات الدينية »بل فى الإبجيل نفسه؛ و يأمرمم بالعناية بالمدارس 
والتملبم لإصلاح هذه الأاوضاع”*) .وقد استعان شارلمان فى هذه الحر كةالواسعة 
خلا صة المواهب التى أتجبتها [نتماترا وأسبانيا وإيطاليا» مثل بو لينوس النحوى - 
وهو من أ كوبليا ‏ ويطرس البيزى وبولس الشماس من لبارديا ٠‏ وثيودليف 
من أسبائيا ؛ وعلى رأس هؤلاء جميمأ ألكوين الذى وفد من يورك والذى كان 
أبرز أعلام النبشة الكار ولنجية”" . وكان ألمكوين هذا مثابة ه وزير التعلي » 
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فى عبد شارلمانءزيادةعلى كونه مغلماً خخاصاً لإأمراء القصر ب لالإمبراطورنفسه(2. 
وم تلبث ,أن أصبحت مدرسة تورز. بفضل إشراف ألكرين وأوجيية اب 
مرك الثورة الثقافية فى الإمبراطورية الكارولاجية . ففى هذه المدرسة لم يقف 
فشعاط ألكوين عند العناية بالخط وثأجميله فحءب ”© », وإبما امتد إلى مراجعة 
الكتب الدينية وتصحرحبا ثم توزبعبا بعد ذلك على الاديرة لنسخها فى صورتها 
الجديدة0 . 


حقيقة إن الغرض. الرئيمى الذى دفع شارلمان إلى هذه الحركة كان دينياً 
يدتهدف تصحيح الإحيل وكتب الصلوات وغيرها من الكتب الدينية 
التداولة» » ولكن الحركة امتدت حتى شمات أيضاً حفظ الثراث اللائيق 
الكلاسيكقى ورعاية المخطوطات القدعة ؛حى أن أقدم ما لدينا من ال مخطوطات 
يرجع تاريخ إعادة نسخبا إلى العصر الكار و لاجى » باستثناء بعض السكتابات 
القليلة التى عثر عليبا رجال النهضة الإيطالية فىالقرن الخامس عشر والتى أسلاكت: 
قبل العصر الكار ولنجى 


أما مدرمة الفصر الثى عرفبا بلاط الوك المي وفنجيين من قبل » فقد نظمبا 
شارلمان فى بلاطه عديئة ‏ خن على أسس جديدة . ذلك أنه جعل منها مما للعلاء 
والادباء » فضلا عن صفتها الاساسية كدرسة لإعداد جيل من الناشئين لخدمة 
الملوك ومعاوتبه*) . وخير شاهد على الروح الجديدة التى نفخبا شارلمان فى 
هذه المدرسة » تللك الاسماء الثى مسمى .مها أعضاؤهاً والتى أرادوا أن يتشبهوا 
فيبا بالساف من أعلام المكية واللادب؛فشارمان داود » وألكرين فلا كرس 
وانجارت هومر ... وقد أظبر الإمبراطور شارلمان شففاً كبيراً يجميعنواحى 
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المعرفة لاسما الفلك ,كا كان يتسكام اللانينية ويقرؤما على الرغم من قلة درايته 
بالكماءة 0 . 


وهكذا اننشرت المدارس الاسقفية والديرية فى جميم أنحاء إمبراطورية 
الفرحة , كا قدر لبءض هذه المدارس البقاء والإستمرار فى تأدية رسالتها بعد 
سقوط هذه الإميراطورية مثل ؛ مدارس ريمس وليون وقرييد وكورق 
وفولداوبافيا"" وكان نظام التعلم الرسمى فى الامبراطورية الكارولاجية يشل 
الاولاد من الاحداث دون البنات . وإن وجدت بعض أمثلة لنساء متعالات فى 
أوربا القرن التاسع . وهنا تلاحظ أن بعض المعاصرين حبِذوا! فى العصور 
الورسطى تعليم بنات البلاء القراءة ٠‏ لا فى ذلك من تومميسع الآفق وإنارة 
الفكر 03 ولكنهم عارضوا ميدأ تعليعون الكتابة حتى لا بستخدمها فى زر 
رسائل غرامية”' . 


ومبما يكن اللامر فقد كان التعام فيذلك العصر عاما. ذل بقتصر على رجال 
الدين ددم 5 يضح ذلك من منشور أصدره ث يؤدلف أستف أورلئان ‏ 
لانباعه من رجال أسقفيته » يحثرم فيه على تعام الاهالى بصفة عامة ؛ سواء فى 
المدن أو فى الريف7؛! . وهناك مرسوم آخر عدر علة بدي يمن عل أن 
ه يبعث كل فرد إبنه لتعلم القراءة والكتابة بشرط أن بيقى هذا الإبن فى 
المدرسة حتى بكتمل تعليمه » . أما المرسوم الصادر سئة 6م قيص على أهمية 
الحساب ١‏ الذى يجب أن يتعلمه كل رد على الوجه السحيح . ٠‏ وببدو أن 
الحساب والفلك كانت لما أهمية خاصة فى ذلك الدصر لمعرفة تداول الايام 
والاعياد الدينية . ولكن من الواضح أنه كان عسيرا أن يتقدم علم الحياب 
بالطريقة اللازمة لإجراء العمليات الدسابية من جمع وطرح وضرب ٠‏ 
بالاعداد الرومانية التى لم يعرف غرب أوربا غيرها. <ينئذ » لان الاعداد 
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الهندية واستخدام الصفر فى الحساب » لم تعرفهما أوربا إلا عن طريق العمرب 
فى القرن الثانى عشر 2 . 

وعلى الرغم من أن ث#ودلف - أسقاف أور ليان كان محلم بنوع من 
العا ام أوسع أفما عندما كتب إلى رجال أسقفيته حثهم على تعلم السغار بدون 
0 عا يقدمه الخيرون من منص اختيارية » إلا أن التعلم ظل فى المصر 
الكار ولنجى ستهدف تدريب رجال الدين وإعدادهم ليسكونوا فساوسة أو 
رهابنا صالحين؛'! . وهكذا أصبحت لكل دير وكل كتدرائية مدرستها الخاصة 
بتعام صغار رجال الدن . وهنا يلاحظ أن هذه الحركة العلمية الضخحة لم تدر 
بسرعة عقب وفأء : شارمان , إذ انعقد جمع كذ ذى ملة هلم حت أويس لثقى 
على أن يحذو حذو أبيه فى تشجيع المدارس والتعلم . هذا إلى أن البابا أيوجين 
الثانى أمر سنة إطرورة وجود مدرءة على الآقل فى كل أسقفية 29 1 
وإنكان المرسوم الذى أصدره هذا اليايا تعدو فيه التفرقة واضحة بين الفنون 
الحرة ( عع ط1| 0( اوه العلوم الدنيوية » وبين العلوم الدينية 
والنظر يات اللاهوتية ) 8 0 معدو ) ٠.‏ وأعل خير ما قعلةٍ الإمبراطور 
لوتر الآولهو أنه أمر سنة وهم بتأسيس نسعة مدارس مركزية فى بافيا و[فريا 
8ع وبرين وكر عر نا وفلورنسا وفورمو وفيرونا وفيكنزا وفورم؟ . 

أما عن نظام التمام حينذاك ‏ فى القرن ! التاسع فكان تقسم إل ثلاث 

مراحل » الأول عثابة مرحلة ابتدائية أو أولية »وما تدرس القراءة والكتابة 

وميادىء اللانينية الراركة مع بءعض دراسات سطحية فى أصول ألدين والكتاب 
المقدس . ويبدو أن هذه المرحلة كانت إإزامية للمقباين على الإنتظام فى سلك 
الكبنوت » ؟! كانت مباحة لغيرهم من العلانيين وإن كان [قبال هؤلاء الاخيرين 
عايها ضعيفاً . أما المر<لة الثانية: فتشنمل موادها الفنون السبعة الحرة بمجموعتها 
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سس امالس 


الثلائية والرباعية » وكانت مواذ المجموعة الثلائية تسمى عقلية فى.حين سميت 
مواد المجموعة الرباعية وجؤدية لتناولها حقائق بعيدة عن العقل . وأخيرا تأتى 
المرحلة الثألثة » وهى خاصة بتعلم اللاهوت والكتب المدرسية فى ضوء آراه 
آباء الكنيسة , ولاسما القديس أوغسطين ٠.‏ 


سواء من حيث تعاقبها أو علاقتها بعضبا بنءض » وإتما كثيراً ماكانت هذه 
المراحل تتداخل بعضبا فى بعض أو تتباعد بعضبا عن بءش وفق اللروف 
والاحوال . 


الأرارس الميررّ : 


ولم تلبث حركة الإحياء الكارولاجية أن استنفدت قوتها سنة بابيم » أى 
عند وفاة شارل الأصلع , وإ كان أثرها قد ظل باقيا لم يندرس . وفى وسط 
ال حنة التى تعرضت لها الإمبراطورية الكار ولنجيةفالرن التاسع نقيجة للا "خطار 
الخاريحية من ناحية والإنحلال الداخلى منناحية أخرى » قامت المدارس الديرية 
فيا بين سستى ...هر 11١‏ برسالتها كاملة؛إذ أضحت ارا كز الاساسية 
لحفظ الحضارة الغربية ٠ك‏ ترج فى مدارسها عدد كبير من رجال المعرفة 
المرزين!! . إذلك اختار بعض المؤرخين والكتاب أن يطلقوا اسم ١‏ العصر 
البند كتى»على الفترة الواقعة بين وفاة شارلمان والقرن الحادى عشر ؛ على أساس 
أن هذه الفثرة تمثل العصر الذى أضحى زمام التعليم فى أوريا بأيدى رهيان 
الاديرة”"ا . 


فى نلك الفترة »م أن الاديرة فتحت أبواءها لطلاب العلمى ‏ من غير الديريين - 
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لآول مرة فى تاريخها . ومنذ بداية القرن التاسع أصبح لكل دير من الاديرة 
المعروفة مدرستان منفصلتان .[داهما للنظاميين المنقطءين للعيادة من أهل الدير 
لقاوزطم, و الاخرى للخارجيين ا 


وببدو أن تيار النششاط العلمى فى أوربا بدأ يتحول منذ أواخر القرن 
التاسع - من غاليا إلى ألمانيا » الى أخذت تفيض حيوية فى عبد حكامها من 
ملوك الاسرة السكسونية . وقد تتجعن ذلك قيام ممضة فى ألمانيا فى القرن العاشر 
تعرف بالنهضة السكسونية أو النهضة الآوئة: نسبة إلى الإمبراطور أوتو الاول 
أو العظيم ( دمو +ببه )' . على أن هذه النهضة الآوتية كانت أضعف 
أثرا وأضيق دائرة من النهضة الكارولنجية السابقة لحاء هذا وإن تناولت هى 
الاخرى النواحى الآدبرة والفنية والتعليمية . فضلا عن العناية بالتحو اللاتينى 
بوجه ناص , لان معرفة قواعد الحو تتوةقف عاها دراسة الكتاب المقدس 
دراسة صحيحة 9 , 


وكانت أبرز مدارس ألانيا فى تلك الحقبة مدرسة دير سانت جال حرث ظل 
تراث الحركة الفسكرية الإيرلندية قوياً©2.وتخرج من دراسة نظم هذه المدرسة 
وأشباهبا من المدارس الديرية المعاصرة بأن التعالم فيبا ظل ديثيا فى أسلوبه 
وأهدافه بحثلم يكن هناك نظام تعليمى ثابت للعليانيين الذين ظل معظمبم جاعلا 
لايعرف القراءة والكتابة" . كذلك يلاحظ أن التدريس فى هذه المدارس 
اعتمد على الطريقة الشفوية بسبب ندرة الكتب وارتفاع أعانما وكثرة الاغطاء 
فى المخطوطات الرخيصة . ول يسكن ذلك إلا فى أواخر العصور الوسطى عندما 
ازدادت الكتب وكثرت المخطوطات بأيدى التلاميذ فاخذ المدرسون يعدلون 
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عن الإملاء ليشر<وا ما بأ .ى الثلاه.ف من تصومى”! ٠‏ كذلك ولاحرظل أن 
التعلم امتاز ف المدارس الدثرية بالصرامة والخزم والفسوة ف سول الحافظة عل 
النظام فصلا عن ضدف اأاستوى العامى للمعليت(" , 


وستطيع أن نقف على ما كان :لاقيه صة.ار الالاسيذ فى تلك العصور من 
متاعب وآلام بقراءة فقرةما كثبه جير برت الوجس ( اهعهملة عل 4:ء#طند6 ) 
المتوى سنة 4م( وء إذ يترجم لحماته فيحى كيف أنه كان يساق صباح كل يوم 
ب وهو طفل فى التاسعة من عبره ‏ إلى مدرية الدير . ليتاقى تعليمه على يد 
كاتب جاهل يتصف بالقسوة والعنف ء لم يتعلم نفسه التحو إلا فى اكير . كم 
#ستطرد جيويرت ذا كرا أنه لم يتمتع بيوم واحد عطلة » حتى أيام الأحاد 
والاعاد كان يذهب فيبا إلى المدرسة حيث يكلف كثيراً من الواجيات 
الشاقة9' . أما أستاذه فيصفه بعدم المقدرة فى الشعر والنثر » وأنه كان لا يمد 
شيئاً سرى توجيه الللكات والآالفاظ القاسية إليه وإلى زملائه » فى الوقت الذى 
كأن يفرض على تلاميذه حفظ ما لا يستطيع هو ندريسه 1 ثم يعيب جيوبرت 
على ذلك المدرس أن بطاب من عتل التلميذ الصغير استيماب مالا يستطيع هو 
توصيله إلى ذلاك العقسل ٠‏ آنه لا يوجدد ثىء فى الحاأة أصعب من فطل 
مالا سةطء يبع الفرد أن (فرمه وأغرا يعاق على ذلك بأنه يب ألا بر الصغار 
على حظ أشياء تعتقد من ألا دقائق مسال . جادون أن ئ و علوم يغرموثما 
أولا . . . وهكذا مدنا آراء جيورت بصورة واضحة عن فلدفة الثرية فى 
أوربا الدصور الوسطى؛وهى صورة قد لا يعرفبا كثين من مؤرخى علم التربية 
فى المصور الحديثة (4) 5 
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ليا 3 ع مده 
الأرار سن ارو سَعْفْيَ أو امكنم ر اله 


كان الاآسقف فى أول الأمر يتولى رآسة المدرمنة التابعة لاسقفيته .ولكن 
ازدياد أعباء الاساقفة جعلتهم يع ركون 00 التعليهية داخل أقفيامم الفرد 
خاص ( ولمءققطوجة ,قسن 1غوه001ة ).للم سمح لآى فرد آخر أن ينم 
مدبرسه داخل حدود الاسقفية أو يباشر 0 ألفنون الحرة دون تصريح من 
هذا الموظف » وإلا تعرض للمحاكة 9" . 


ومن الواضح أن المذارس الاسقفية ضعفت فيبا الرقاية. والشدة فى معاملة 
التلاميذ عن المدارس الديرية ؛ الامر الذى جصل الاولى مسرحا لكثير من 
المتاعب من جانب التلاميذ المشا كسين ٠‏ على أن وده المدارس الاسقفية البى 
قلت فيا الرقاية على النلاميذ» هى المدارس نفسها الى قدر ها البقاء والاستمرار 
لتزدهر فى أوائل القرن الثانى عشر » فى الوقت الذى أخذ نحم المدارس الديوية 
فى الافول البطىء”') .وليس ممنى ذلك آننا نقلل من فصل الاديرة ومدارسها » 
إذ يكن أن معظم المتتورين من رجال الدين فى ذلك العصر تلقوا تعليمهم فى 
الاديرة ‏ زيادة على أن المدارس الاسقفية نفسبا استمدت معلميها وأسائذتها 
من الاديرة0©) . وكل ما هنالك هو أن الظات الديرية الجديدة ‏ لاسها 
الكلونية والسترشيانية ‏ شغلتها المسائل المماقة بالإصلاح وسياءة العصر عن 
الإهترام بالنشاط التعليمىءفى حين استمرت الاديرة البندكتية فى ألمافيا تواصل 
تشاطابا التعليمى . 


وقد أخذت لايع ا ف و الحادى عشر وناك عشر تنادى 
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وكانت تلك المدارس تدور حول مركر الاسقف الذى عين للإشراف على تلاميق 
المدرسة موظفاً لقب بأستاذ المدرسة دءواوطمه عمغوذعو]ة ؛ وإن كان أمين 
السكتدرائية موزامعهووط© هو الذى.تولى فى بعض الحالات - مثل مدرسة 
كتدرائية باربس - الإشراف عل المدرمة7* . 
ول تلبث أن تزعمت المدازس الكتدرائية ‏ ويخاصة فى فرنسا - النشاط 
الفكرى فى غرب أوربا عند بذاية ااثرن الثانى عشر ؛ وظبر من هذه المدارس 
مثل ريمس وشارتر اما أصبح أمأ لمجموعة من كبار المفكر بن الذين لمت 
أسياوم فى مختاف ميادين المعرفة وعخاصة فى العلوم والأداب ؛ هذا فى الوقت 
الذى لم : تبق من مدارس الاديرة ات الشبرة سوى قلة حدودة(" . وهنا ينبغي 
أن نلاحظ دايا أن ملك المدارس الكتدائية لم تختاف عن المدارس الديرية فى 
علابعها الدييى وأهدافها الكثسية :الآمر الذى.كان له أعيق الآثر فى تشكيل 
الحركة الفكرية التى جهاءت مصحوية بظبور الجامعات الآوربية فى القرن الكانى 
عشر ”" . كذلك اهتمت المدارس الكتدرائية بدراسة النحو اعتتاما يالغآ , 
واتخذت هذه الدراسة شكل ثلقين للديادىء والقواعد النحوية ٠‏ ثم إعطاء 
تطبيقات عملية عليها »زيادة على دراسة ماذج من الشعر والاير وامتحان الطلاب. 
فبها . أما العلوم الأخرى فند. حظيت أيضاً بقسط وافر من عناية المدارس 
الكتدرائية فى العصور الوسطى » ؤفى مقدم.ة هذه العلوم اللاهوت. والفلسفة 
والقانون0؛) 
٠‏ والواقع أن أوربا شبدت نرضة فنكرية عظيمة فى القرن الثاى عشر » سأعد 
عابها الإنتعاش الإقتصادى والإستقرار الإجتاعى والسيامى » وازدياد اتصال 
الآوربدين بالثقافة الإسلامية غنطريق الاندلس وصقلية والشام . وقدارتب 
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عل هذه الحرةة الحضارية اتساع نطاق المعرقة فغرب أوريا حيث ل تعد تقسم 
لها المدارس اللاسةفية أ ام التي كانت عاسا فى أوائل القرن الثاق, 
عشر ؛ أ تطذ. قيام نظام ديد للتعام المالى بق محاجات العترم الجديدة 
0 هذه العاوم و سكن ؤلله ا دما الي تعد ب فى نظر بعض, 
أ أؤرخين أعظم مأقد مه العصور الرسطى لأعصور ليده 40 . 


الجامعايٌ : 


ظبرت أولى الجامعات الاوربية فى القرن الثانى عشر فى بواونيا بإيطاليا » 
وفى باريس بفرنسا » وقد ”فرعت عن الاولى بقية الجامعات الاوربية فى حوض 
البحر المتوسط » فى حين ”فرعت عن الثانية جامعات ثمال أوربا وغرعا الى 
ظبرت أواخر العصور الوسطى . والمعروف أن لفظ رابطة أو جاممة 
(فوانوعم؟زه0] )لم يعن فى الاصل 5 كثر من جموعة من الاماتذة أو الطلاب 
اجتمعوا فى صعيد واحد لباشرة النشاط الثقافى'' . دلى أن الطلاب خطوا 
خطوة السيق فى بولونيا عندما نظموا أنفسبم فى هيئة نقابة أطلقوا عليبا لفظ 
وجامعة . » وانآسموا إلى فريقين كيرين : الطلاب الوافدون من [يطاليا 
واللاد الواقعة جنوى جيال الالب ( مموعهمدةة©) وااظلاب الوافدون من 
الجبات الوافعة شهالى جيال الالب ر مو )2 ول تلك أن انقسمت 
كل جموعة من هاتين ااجموعتين إلى شعب صغيرة أو أروقة ضمت كل منهآ 
الطليه الوافدن من بلد واحد أو مديئة واحدة ‏ كطلاب لبارديا أو تسكانيا 
أو البندقية أو روما أو بافاريا أو سوابيا . واختار أبناء كل بلد من هؤلاه 
مظبيراً أو مراقباً( وناو 1ائههه0 ) » على أن جتمع وؤلاء اأشيرون سويا 
لاختيار رئيس أو مدير لاجامعة ( 860:07 )من بيهم .وهكذا لم يكن الاساتذة 
أعضاء فى جامعة بولونيا » ولم يكن لهم نصيب فى إدارتما وإعا ظلوا مثابة 
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مستخدمين تدفع لحم نقابة الطلبة أجورمم وفْيَاً لمدد الدروس ألتى يسرسبا كل 
منهم وعدد طلبةه (2. حقيقة إن هيئة التدريس سرعان ما ألفت نقابة خاصة 
عاء ولكن السيادة ظات لنقايات الطلية فى جامعة. بولونيا ٠‏ حتى أن عسذلم 
الثابات الاخيرة كانت رض على الاساتذة قيوداً وغرامات إذا الفو! 
القواعد العامة التى وضتبا9؟ . 


أما فى باريس فاتخذ التنظيم اتيجاها عكسيا لما كان عليه الحال فى برلونيا » 
إذ بدأ الاسانذة بتكوين رابطة أو جامعة( موغاء لزهلا ) » فى حين | نقسم 
الطلبه إلى أ 0 أروقة حسب الشعوب التى يتتمدون إلييا » لكل 
جقوعة ك1 وقاكم بأعبا لما( «ملوعوووء2 ) . وكان وؤلاء الوكلاء أو رؤساء 
الاروقه يختارون الرئيسأو المدير الاعلى للجامعة) 00 ) الذى كان بار بقَة 
آلمة رئيس أساقفة بارس لآن جامعة بارس نشأت وتدرجت من مدرستباأ 
الاسةفية 99 . أما إدارة جامعة بارس فكانت فى أيدى الاساتذة لا فى أيدى 
الطلية.؛ يا كان الحال فى بولونيا 4) ورا جع السدب فى ذلك إلى الفارق !/ عام 
بين مستوى أعمار الطلبة فى الجامعتين » فدرسة باريس الاسقفية ‏ وهى أأتى 
أصبحت جامعة باريس فيما بعد كان يمكن أن يلتحق ما الطلبة الاحداث 
فى سن الرابعة عشر بل الثانية عشر فى حين كان الطلبة فى بولونيا أ كبر سنأ وأثم. 
نضجاً لآن الدراسة الاساسة فيبا كانت قانونية » ومن ثم أقبل عليها عدد كبير 
من الناضجين ورجال الاعمال 20 . هذا إلى أن جو القومونات اللمباردية المشبع 
بالحرية والعيد عن القيود ‏ التى أحاطت بالجو الاسقنى الذى ولدت فيه 
جامعة باريس ‏ كان له أثر واضح فى هذا التطور . ومبما كان الامر » فإنه 
مكن القول بأن بولونيا وباريس هما اللاصل الذى تفرعت عنه بقيه الجامعات 
الاوربية واستقت منه نظمبا وقواعدها » فكافت باريس موذجاً للجامعات 
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لتى قامت على أساس رابطة الاسائذة فى ثمال أوربا » فى حين كانت بولونيا 
أساياً للجامعات الى قامت على أساس رابطة الطلبة فى جنو بار ؛) . 


وكان الاصطالاح الذى أطلق فى أول الآمر على ما نعرفه اليوم اسم الجامعة 
هو (ماوتعدمع 50158 5) عدى المكان الذى يتلاقى فيه الطلبة الواقدون من 
جميع الجبات , لا كا يظن البعض خطأ ب المسكان الذى تدرس فيه : جميسع 
المواد(؟؛ . ولم يصب هذا الاصطلاح شائماً إلا فى أوائل القرن الثالك عشر , 
عندما أصبح متاز بثلاثة خصائص أساسية » أوها أنه يعبر عن البقعة أوالمدرسة 
الى تستقبل الطلبة من جميع الجبات . وثانيها أنه كانت تلقن به دراسات علا 
على أن تكون من بإنها [حدى مواد التخصص على الاق » كالللاهو تأ والقانون 
أو الطب ء وثالنيا أن هذه الدراسات اليا قام بتدريسبا عدد من الاسائذة 
الكفاءة المتخصصين ”" . وعلى هذه الأسس ااسابقة وجدت عند أوائل القرن 
الثالك عشر جامعة في باريس اشتهرت باللاهوت . وأخرى فى بولوفيا اشتهرت 
بالقانون ؛ وثالثة فى سالرنو اشتهرت بالطب . 


ومنا نلاحظ أن نفوذ الكنيسة كان عاملا أساسيآى التنظيم الشكلى للجامعات 
لآن الكنيسة كانت المنبع الوحيد للتعليم فى أوربا الفصور الوسطى . هذا إلى 
أن حركة التعليم الجديدة نبتت فى المدارس الاسقفية » ومن ثم كان طبيعياً أن 
تتح الكنيسة - وهى أعظم قوة نكمت فى جميع مراققالحياة فى أو ربا العصور 
الوسطى ‏ فى توجيه هذا التعايم الجديد والسيطرةعليه ©'. وقد أدركت الكنيسة 
أذ فى خروج هذه الحركة التعليمية الجديدة من قبضتها .. تعريضاً لسلطانبها 
وتعالهيا للخطر والنقد . وسط الج العلى الجديد المشميع حررية النفكير والتعبير. 
ولاكان من الصعب على الكنيسة قمع هذه الحركة الجديدة أو كبتها , فلا أقل 
إذا من توجمهها وتنظيمبا فى الصورة الى كفل عدم التعرض لأوضاع الكنيسة 
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ونظمبا وآرانا القائمة "١‏ . وأول مظاهر تدخل المكنيية فى شئون هذه الحرئات 
الجامعية الناثثة هو تمك اللابوية عبدأ موافقّة الاسقف على الطليةالذينيتقدمون 
الحصول على دوجة الدكتوراه فى القانون من بولونيا . أما باريس فقد ظهر هذا 
التدخل فى التوحيد بين وظيفتى رئيس الجامعة ورئهس أساقفة باريس . ؟ءنىأن 
الاخير أضحى مشرفا على شئون الجامعة '" . ولكن على الرغم من كل ذلك 
فإن الجامعات الناشئة استطاعت بوجه عام أن نحظى بقدر كبير من الخرية 
الأكاد بمية » إذا استثينا جامعة باريس التى ظلت أقل من غرها حرية لاا 
سرعان ماغدت مركزاً لدراسة اللاهوت والقانون اللكنمى ‏ . 


أما فيا مختص عواد الدراسة ونظمبا وحياة الطلاب فى جامعات العصور 
الوسطى الناشئة » فيلاحظ أن الجامعة المثالية كان لايد لا من أن وى أقساما 
للفنون الحرة ؛ والللاهرت ؛ والقافون تشطر به الروماق والكندى ؛ والطب . 
. ولكن الواقع هو أنه لم توجد جامعة فى ذلك الدور الآول من تاريخ الجافعات 
فى العصور الوبسثى استوفت كل هذه الاقسام . والذى حدث بالضبط هو أن 
كل جامعة تخصصت فى ميدان أو أ كثر من ميادين المعرفة » فاثتهرت باروس 
بالفلسفة , واللاهرت والقانون الكنسى والآداب ٠‏ وتخصصت بولونيا فى 
القانرن الروماف ٠وعرفت‏ سالر فو بالتفوق فى دراسة الطب ومكذا 149. 


وقد امتد نفوذ أمين الكتدرائية ( :و!]هءهوط0 ) فى بارس حى آضمن 
الموافقة على اختيار المررشحين لوظائف التدريس(ء) . وهكذا أصبح نفوذ أمين 
الكتدرائية من جبة » وححق «صول المدرس القدير على رخيص بالتدريس من 
جبة أخرى » مما الدءامتان اللتان قام عليهما النظام الفر نسى للجامعات 9(" , 
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على أن المتقبع لنشأة جامعة باريس ٠»‏ يلحظ أن هذا التطورجاء مصحرباً بصراع 
بين الطلبة وأمين الكتدرائية . ذلك أن الطالب الذى اسشكيل دراسته وتأمل 
للتدريس كان لابد له من الحصول على درجة الاستاذية أو الماجستير . ولمكن 
إمين السكتدرائية لم يكن له حق فى رفض الترخيص لاحد الاساتذة الذينحماون 
اللدرجة السابقة بالتدر يس فحسب ء بل كان له فى أول الامر حق حرماله من هذه 
الدرجة الى حصل عابها » مستغلا فى ذلك سلطته الدينية ونفوذه الكنمى "١‏ . 
والغريب أله على الرغم من هذه الساطات الواسعة التى متع با أمين الكتدرائية 
إلا أنه لم يكن عضواً فى نقابة أساتذة الجامعة 9 . هذا إلى أن أساتذة الجامعة 
كانوا ستطيءون رفض الاعتراف بترشيح أحد الأفراد ليكون عضواً جديدآ 
ق دمئة التدر س وعن هذا الطر يق تمتعوا سلطة تعادل ماكان لآامين الكتدرائية 
من سلطة فى من االيسانس ( مومم11 ) أو الرخيص بالتدريس 29 . 


أما عن مناهيج الدراسة فى الجامعات الآوربية الناشئة فقد قامت فى أول 
الآمر على أساس المجدوءة الرباعية هن الفنون السيعة الحرة . ولكنها أخذنت 
تنمو وتتعدل بسرعة نتيجة للمعفومات الغزيرة التى فقت على غرب أوربا منذ 
القرن الثابى عشر 9 . وقد ظفر القانون والطب والفسفة واللاهوت بالقسط 
الا كدر من أهتهام المعاصرين ١‏ وإن كانت بقية العلوم لم تحرم من ذلك الاهتيام. 
فالحساب الذى كان لايزال علا غامضاً حظى بعناية كهرى ٠‏ والطندسة عولجت 
على أمها تم فى رحا ما مجموعة أخرى من العلوم أهمبا الجغرا فيا التى بلتمتدرجمة 
كبيرة من التقدم ننيجة للحروب ااصليبية واتساع التجارة . كذلك ازورادت 
العنابة باأملوم الطبيعية ولاسما علم الحروان . وإذا كانت هذه الملوم قد ظلت 
أمدا طويلا توما الاوهام وتسيطر علها المعتقدات الديفية » إلا أن الجامعات 
الناشئة لم تلبث أن نبفت الروح الجديدة التى ترى إلى البحث والإستقصاء اعرفة 
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عقيقة. الكون والكائنات "١‏ . أماى اللامورت فكان منيج الدراسة.طويلا 
ويخاصة فى جامعة باريس » حيث كانت مواد أهذا الهج مستمدة منالكتاب 
المقدس ومن كتتاب ١‏ الاحكام »الذى وضعه بطرس لبادر فى.علاللاهرت'" . 


أها الدرجات العلبية فكانت ثلاث : االكالو ريوس والليسانس والاستاذية » 
فسكان يكى أن يدرس الطالب كتابين فى النحو و خمسةف المنطقليحصل على در.جة 
البكالوريوس بعد أن يؤدى امتحانآ أمام ثلاثة أو أربعة أناتذة » فإذا ممم 
نوقش علا برآسة أستاذه ثم منح درجة البكالوريوس فى الفنون الخرة 
) فاعة كه مملعطعد8 سدحهلسمتمولة لموووع © ؛ وتعطيه هذه الدرجة 
الحق فى أن يكون معيداً . وبعد هذه ا ارحلة يستطيع الطالب أن يقذى نموأ من 
سنتين فى قراءة بعض المتون وشرحبا ؛ حتى إذ! أثمذلك بنجاح سصل على إجازة 
التدريس ( وعمهكذا ,توعوومك ونون[ ) وهى 6 يتضم من إسمبا ترخيص 
( لسانس ) بعطه حق مباشرة مبئة التدريس » . أما درجة الاستاذية 
سستاعع وماق اع 3816 ) فمكانت تتطلب دراسة تقرب من مس أوست سنوات» 
وبعد ذلك لاححصل الطالب على هذه الدرجة إلا بعد أن يلقى درساً تجريياً أمام 
لجنة من الممتحنين . وكانت درجة الاستاذية فى الأداب مرادفة ومعادلة لدرجة 
| الدكتوراه فى المروع الاخرى © . وم يكن من الضرورى أن تحصل الطالب 
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(؛) يلاحظ عدم الملط بين مدلول هذه الشهاداث فى جاممات أوربا العصور الوسطى 
وبين ماتدل عليه الآن فى جاممائنا» فدرجة الْ_كالوريوس 84 اساوى درجة الأينانس ى 
كلمانا النظرية » ودرحة الايسانس كانت عبارة عن إجازة تطئ صاحبها حق ٠زاوة‏ مبنة 
الدريس » وهى أفرب فى عرأنا إلى ما نسمية ماوزاً درجة لاتير . أما دربية الأستاؤية 
في الآداب ل وهى المفروض أن تسمى ما جستير 81.4 - فوى مرادثة بااضبط لدرجة 
الدكةوراء » وبها كانت تكثمل الصفة الملمية لأستاذ الآداب فى المصور الوسلى ٠‏ 

( أظر و452-47 ,م.م,آ ,له؟ .كته .مه ملاولطفف8 واكذك كتابه 
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عل درجة الاستاذية للاحضير لدرجة الدكتوراه فالقانون الكذمى أوالمدق . 
ولكتها كانت أساسية للتحضير لدرجة الدكتوراءفق الطب أو اللاهرت 20 . 
ومها بكن الامر فإن درجة الاستاذية أو درجة الدكشوراه كانت لامح ان 
سئه دون الخامسة والثلاثين على أن يؤدى الطالب امتحانين للحصول على هذه 
الدرجة ‏ أحدهما خاص ؛ والآخر عام عانى » وبعد ذلك نح الدرجة فى 
الكتدرائية 0 


وكانت طريقه التعلم شفوية ؛ وعلى هيئة محاضرات ياقما الاساتذة. تتخللبا 
مناقشات نيا بينم وبين الطلاب . و يكن للجامعات فى أول الآمر ميان مستقلة 
خاصة بها , فاستخدمت فى إلقاء الحاضرات بعض الغرف الملحتة بالكتدرائية 
وهى غرف عارية باردة » ليس فيا أثاث سوى تكتب الاستاذ 9" . أما 
الطلبة فكانو! فى أول الامر قبل إعداد مقاعد لهم يحاسون على الارض 
» وأحيانا فوق وسائدة محشوة بالقش () . وقد توقف نجاح الطالب فى دراسته 
إلى حد كيير على قوة ذا كر:ه ومقدرته على الإحتفاط فى ذهنه. بما يلقيه الاستاذ 
من معلرمات . ذلك أن الورق الذى عرفه الغرب بعد ذلك عن طريق العرب » 
لم يكن قد عم استتعاله بعد » فى الوقت الذىكانت إلرقائق الجلدية المستخدمة 
فى الكتابة باهظة الدّن ححيث لايستطيع معظم الطلاب شراءها (0) . وفى بعض 
الاحيان دفءت الضرورة بعض الطلبةالذين يدرسون على أ ستاذ واحد إل الإشتراك 
سويا فى ششراء رق جلدى لتدوين امحاضرات عليه . وفى نباية انحاضرة مجتمعون 
سويا فى مكان ما ؛ وبدلى كل هنهم ها تعيه ذا كرته ما سرده الاستاذ » وعندئذ 
تنمأ بينهم مناقشات طويلة حول تحديد اذ كرهالاسةاذ ومالميذ كر, ؛ وعندما 
تتم جموعة الحاضرات تصبح منكا لهم جميعا يقبادلونما للاستذ كار 250 . 
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وعم 


ول تخمل جامعات العصور الرسطى ا هو الخال اليوم فى جاهمائنا الحديثة 
دن بعض الطلاب المستبتر بن الذين يندسون وسط جموع المجتهدين » حتى وصف 
بعض المعاصرين [حدى فرق ااجامعة بأن طلايا يصلدون لان يكونوا خبازين 
لاطلاب عم ! والواقع أنه كانت ئمة مشكلة خطيرة فى توفير العناية المادية 
والرقابة الخلقية على تلك المثاث بل الالوف من الطلاب . وقد واجبت هذه 
ال مشكلة الجامعة والكنيسة والساطة ال1اكةق المدينة لآن الطلاب كانو! صغار 
السن يفيضون شيابا ويعيشون بعيدين عن بيوتهم دون وجوه ساطة تكبح 
جماحهم ١‏ . وبالإضافة إلى ارتفاع تنك ليف الحياة الجامعية عندئذ , .! أدى 
بكثير من الطلة إلى العيش على قليل من الزاد فى مسا كن حقيرة ”'" » فإنعوامل 
الإغراء كانت كثيرة؛ منحانات وأما كن لادعارة, وإختلاط بقظاع الطرق وغيرمم 
من أهل السوء » مما أدى إلى إنحراف كثير من الطلية عن جادة الصواب © 
ولم يظبر حل لهذه الما كل المتياينة إلا قرب منتصف المّرن إالثالك عشر عندما 
ظبرت المجمعات أ والكليات المنذلية ) وم لمن ). وكان يه له 
المجمعات والكليات فى أول الآمر أن 'نكون منازل ينزل فىكل منها عدد من 
الطلاب - وغاصة الفقراء ‏ لمساعدتهم على عيشة أفضل و<تى يكونوا تحت 
رقابة تشرف علهم (4) . وقد ظبرت. هذه المؤسسات لأول مرة فى بارس عندما 
أخذ بعض الخيرين يألمون لما يعانيه الطلبة الفقراء من متاعب والام ٠‏ فأسس 
رووررت السور بوك ( هو5:ه8 6 مم80 ) ب وهو تاجر وافر الثراء س 
جما فى باريس سنة ( مهم ١‏ لإيواء عدد من الطلبة الفقراء و[طعامبم مقابل أجر 
اسمى زهيد , مما خلد اسمه فى باريس حى اليوم *' . ولم يكن يتتهبى القرن 
الخامس عششر دى كان فى باريس أ كر من خصهائة مؤسسة اجتماعية من هذا 
النوع تنمتع بأوقاف واسعة من الاراضى. والعقار . أما فى اتجلترا فقد أنشأ 
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والرمرتورن (02:ه80 ]ه :هااء19 ) أسقتف روئيسار مؤسنة مرتون فى 
اكسفورد .5 أسس حنا باليول 1هخلله8 عطوز أحد الأامر الأثرياء فى 
فى شمال إنيحلترا ‏ مؤسسة باليول 90 . 


ولم يكن ذلك إلا فى عصر متأخر عندما أطاق هذاالإصطلاح ( «مههلاه© ) 
عل المعاهد والسكليات المامية التى تفرعت عن الجاسعة الواحدة لتتخذ لنفسماطابعا 
علسا خاصا ا . وقدزال نظام الكليات هذا من جامعات القارة الاوريية منذ 
أيام الثورة الفرفسية » ماعدا [تملئرا التى مازالت 'حتفظ به حتى أن جامعة 
ا دنا ثلارث وعشرن كلية » ؛ فى حين تحتتفظ جامعة كبردج بقسع عشرة 
كلية معظمها يرجع أصله إلى العصور الوسطى . وكانت هذه الكليات تعتمدعل 
الح البى نتلقاها من أغنياء رجال الدين والبلاء والتجار "2 . 


وم تلبث الجامعات أن اننشرت فى أوربا مستمدة :ظمبأ من جامعة بأريس 
فى الغرب وجامعة بولونيا فى الجنوب . فق !مجلترا ظبرت جامعة ١‏ كسفوردق 
القرن الثانى عشير » وإنكانت لم تنخذ صفتها الرسمية إلا خوالى سنة ٠1٠١‏ 
وكانت ١‏ كسفورد فى الواقع ولبدة جامعة باريس لان مؤسسما كانوا من الطلبة 
والاسائذة ألذين درسوا فى اك ٠‏ والذين أمرثم عنرى الثانى ملك [ي#لترا 
بالعودة إلى بلادمم سنة ١1597‏ عندما ساءت العلاقات بينهم وبين لويس السابع 
ملك فرفسا وتعذر على الطلبة الإإتحلير الاستمرار فى دراستهم بفرنسا " . أما 
كميردج ققد تأسات سئة 99 عن طريق هجرة بعض طلاب وأسا:ذة 
١‏ كسفورد إلبا 14 . الآمر الذى جعل بعض الكتاب يشسببون انتشار الجامعات 
فى العصور الوسطى بتسكوين خلايا التحل الجديدة » إذ يكى أن اجر بعض 
الآسائذة والطلبة من جامعة قديمة إلى مكان جديد لضعوا أساس جامعة 
أخرى لمديدة 10 ى 


0-6 
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وهكذا شبدت أوربا فى القرن الثالثك عشر والرابع عشر «ولد كثير من 
الجامعات الجديدة ٠.‏ فى سنة ١79٠‏ هاجر بعض رجال جامعة بوئونيا إلى بادوا 
ليضموا أساسن جامعة جديدة » وفى سئة 4 وضع فردريك الثانى أساس 
جامعة نايل وهى أول جامعة يقيمبا أسد ملوك أوربا أو حكامبا » وبعد 
ذلك بست سنوات أسس اليابا جامعة فى تولوز لمكون سنداً لليابوية فى مكافحة 
الحرطقة الالرجنسية (" . أما سالرنو فسكانت مدرسة ذات شهرةقدمةفى العصور 
الوسعطى فى ميدان الطب فتحولت إنى جامعة طبية عظيمة فى القرن الثاى عشر » 
حي امتشكملت طابعبا فى القرن الثالك عشر9" وف أسبأنيا ظبرت جامعة 
شلمنقة وعموم:و1ه5 قبل صنة .م8 ؟ أما أولى الجامعات الى ظبرت شالى 
الالب فكانت «جامعة براغ فى بوهيميا التى أسسبا شارل الرابع سنة 640( . 
وف سنةه مم وقامت جامعة هيد برج وهىأولى ااجامعاتالالمانية(؟) وإذا كانت 
معظم هذه الجامعات قد اختلفت بعضبا عن بعض فى نواحى متعددة » إلا أنها 
أتفقت ف الطريق الطويل الذىسارت فيه نحو التحرر منكافة القيود » حتى حققت 
استقلال حا عن الساطات الكنسية والعلانية جميعاً . ول يلبث أن أح<رز مديرو 
الجامعات /فوذاً إدارياً واسعا » و>ايلوا فى تحقيق ذلك بالثورةحيناو بالاستعالة 
بالبابوية ضد الحكام العلمانيين . أو مولام الحكام ضد رجال الدين 
أحاناً أخرى ‏ . 

# 


٠. «2 2 


وبعد , فإننا مب كتبنا عن أهمية أشأة الجامعات وعن الثثر العام الذى 
تركته فى تطور المجتمع الآورفى منذ القرن الئاق عشر ٠‏ فإننا لن نستطيع أن 
نوف الموضوع سيقه فى هذا العرض ال موجز . وقد ذ كر أحد كتاب الحصو را رسطى 
أن القوى الثلاث الى هيمنت على المجتمع المسيحى ووهبته الحياة والقوة كانت 
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االكنيسة ؛ والءي اطورية» والجاءعة . ول تكن الجاممة فى نظزه أقل أهمية 
عن السكنيية والإمبراطورية , لانه م كانت للكنيسة زعامتها مثلة فى البابوية 
وروماء وكا كانت للسلطة العلمانية زعامتها مثلة فى الإءمراطورية الرومانية » 
فكذللك كانت جميع جداول المعرفة التى تروى اللكنيسةالمالية تنيع منالجامعات 
السكبرى » و تخاصة جاهعة باريس '" . والواقع أن هذا الكاتب ل. يكن مبالغاً 
إذا نظرنا إلى الجاءعات على أنها تمثل عحاولة لتحقيق حياة مثالية ؛ أو على لاقل 


تحقيق جانب من جوانب هذه الحياة المثالة 2 , 


ونكت هنا بالإشارة إلى أن الجامعات ااناشئة ا<تضنت العلوم ‏ والمعارف 
الواسعة التى أ نت يبا النوضة الآوربية فىالقر نالثانى عشرء الآمراإذىجمل الجامعات 
“ركزاً لثورة فشكر ية ضخمة ازدادت قوتما منسذ القرن ثالث عشر © , 
وحسب الجاممات أتها هيئات علمية |-تهدفت العرفة لذاتها» ولنخيرها فى 
خدمة العالم الكبير » كا أن التتظى الجامعى كان عال] لاقوميا » فقصد الجامعة 
طلاب الملل من مختلف البلاد والانماء » حتى أصبح من الأامور المألوفة أنيتتقل 
طالب العلم من بلد إلى آخر ليسمع من هذا أوذاك من الاساتذة المشبورين (؛) 
ومكذا أصبح تاريخ الجامعات فى العصور الوسطى ليس إلا تاريخ للحياة 
الفسكرية بأوسع معانها ‏ هن نواحى الادب والفلسفةوإللاهوت و القانون والطب 
والعلوم والرياضيات ‏ . وكانتك الثررة الفكرية الى "مخضت عنها الجاممات 
أوضح ما تسكون ف الجانب الفلسق , إذ أفاقت أوريا لتجد نفسبا أمام منهل 
فياض من فلسفة أرسطو الجديدة التى وردت عن طريق العرب ؛ للانه منالثابت 
أن الغرب اللاتى لم يعرف آراء أرسطو المتبافيزيقية إلا عن طريق تر جمة شر وح 
الفيلسوف الاندلمى العظم ابن رشد ( م١1‏ ) (0) . 
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لماعم سم 


وقد اعتقدت الكنيسة أنها بإشرافها على الجامعات الناشئة ‏ وخاصة 
جامعة ياربس س ضمنت لنفيها السيطرة على الحياة الفكرية » وحصرت هذه 
الحياة فى دائرة محدودة لا تتعارض مع تعالديا ٠.‏ ولكن وصول فلنفة أرسطو 
الجديدة إلى غرب أوربا أحدث انفجارا ذا دوى شديد . فأقبل طلاب العم على 
هذه الفلسفة ينهم بالغ» غير عابئين عدى مسايرتما لتعالم الكنيية » حتى أصبح 
من الحم السائدة قول أحد المعادرين « إنك استطيسع أن مكدب الجولة إذا 
أثيت أن أرسطو فى جانيك .7 إذلك هيت الكنسة للدفاع عن كيانها ‏ فمقد 
جمعديى إقايمى فى باريسسنة ١71١‏ حرم تدريس بعض تعالم أرسطو ومؤافانه 
وهدد من يخالف هذا القرار بتوقيع قرارالحرمانضده” .ومن الواضح أنهذا 
التحريم ثمل كذلك شروح ابن رشد لفلسفة أرسطو » وهى الشروح الى جاءدت 
صادقة التعبير قوية الآثر . مما أثار الكنيسة ضد أرسطو وابن رشد جميعاً . وقد 
أبيح دريس جدل أرسطو بعد ذلك مس سئوات - أى سنة وزوؤ ب 
ولكن نكرر : نحرحم :دريس الميتافيزيقا » زيادة على كل ما عت إلى الرشدية 
والرشديين0" ثم حدث سنة 1ة أن أصدر البابا جر يجورى اناسع أمراً 
جديدا بتحريم فاسفة أرسطوف جامعة بارس حتى يتم تهذيبها من كل مايتعارض 
وتعالم الكنيسة(؛) . على أن النصر انها كان للحركة الجامعية الج.ديدة 
وما أثارته من جنوح نمو حرية الفكر . ذلك أن رجال الجامعات الناشئة لم 
يستطيعوا أن تثاو؛ لآوامر رجال الدين » ويتخلوا عن فلسفة أرسطو بعد أن 
تذوقوا جاناً من هذه الفاسفة وأدركوا أهميتها الغذائية للفكر . وهكذا استمر 
العلماء والطلبة يتداولون آراء أرسطو خفية فما بدنهم ه <تى أن المنطق الجديد 
لأرسطو كان يدرس فىيصورة تامة وكاملة لطلبة الدراسات العليا تجامعة باريس 
سنة ون و60 , 
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عم ع قاحس 


أما اللاهموت فإن أهميته أخذت تضعف فى الجامعات الآوربية تدريجيا 
نقبجة لاهتهام هذه الجامعات بتدريس القانون الروماقى . والواقع. أن انهضة 
القافونية الى تزعمتها جامعة بولونيا » والتى امتدت إلى كثير من جامعات أوربا 
لم تنرك هتسعا من الوقت والجبد للاهمام بااللاهوت . إلى درجة أن كثيرا من 
الجامعات ذات الآهمية أحجمت عن تدر يس اللاهرت كلية واكتفت بإنشاء 
كلية للتقانون المدتى 21١‏ . وهنا أ يضا تدخلت الكنيسة وحاولت أنتحمىاللاهرت 
والقانون الكنسى عن طريقى الحد من سطوة القانون الرومانى والإقلال 
من أهميته ٠‏ فصدر قرار جمع رعس سنة 1ل بتحرم دراسة القانون المدنى 
على رجال الدين . ثم جد هذا التحريم بقراز آخر أصدره البابا اسكندرالثالك 
سنة .٠34و‏ ”2 . وف القرن الثالك عشر أصدر اليابا هو .ربوس الثالثك مرسوما 
بابويا سنة ١916‏ حرم فيه تعلم القانون الرو مانى أو تمده ؛ نخاصة فى بارس 
والمناطق المجاورة .ويعبر البابانفىهذا المرسوم عن أسفهلآن كثير! من رجال الدين 
أقباوا على دراسة القانون الروماف (©) . على أن هذه المراسم كبا ٠‏ وكذلك 
المرسوم الذى أضدره اليبانا أنوسفت الرابع نة ١١6.‏ كنا أى أثر فعال 
فى إحياء دراسة اللاهوت أو [ضعاف ثأن القانون الرومانى ؛ حتى أن جامعات 
بأكملها لس مث ل جامعة أورليان ‏ قامت على أساس الدراسات 
القانونية (4) . 
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الباب الساول 


الفلسفة 
نظرت السيحية ‏ عند ظوورها ‏ إلى الفلسفة اليونانية نظرة ملؤها الشك 


عدم اثقة . لانها اعتبرت عه يو ونم الوئنى 0 . 
1 0 كانت المسيحية اعتقدت أن هذا النوع من التفكير من شأنه أن يعمى 
بصيرة الإنسان » فإنها تمسكت بأن المعرفة الحقيقية ينبغى ألا آستمد إلا من 
الكتاب المقدس وآراء آباء الكنيسة ".على أن هذا الأوقف العنيد الذى وقفته 
المسيحية من الفلسقة القدمة كآأن لايمكن أن يدوم ويسكمر ؛ بصد أن وجدت 
الكنيسة نفسبأ فى حاجة إلى دعام فلسفية تدافع بها عن كيانها ضصد خصومها 
العديدين . وهكذا أخذ المدافمون عن كيان المسيحية فى القرن الشاف ‏ مثل 
جسةين الشبهيد عورامروكةا مناوه[ وتائيان م1 وأثيناجرارسووءمهوموطا4 
تحبذوون الاءتيادعلى آراء أفلاطون ب بصفة خاصة - لإثات آراء الكنيسة 
المتعلقة بوجود الله20) . 


وم تلب كأ نظبرت أولى امحاولات لإيحاد فلسفةمسيحية منظمة ف الإسكندرية 
فى القرن الثالثك على أيدى كليمنت ( ٠6١‏ 6(#) وأوريحن (146 سم 
4ه" )ءاللذين حاولا إثيات تعالم المسحية ونشر هذه التعالم عن طريق الحوار 
والجدل ؛ معتمدين فى طريقتهم هذه ص أسس مستقاة من الفل.فة الافلاطونية 
وأخص بالذ كر أوريحن دوع 01 أشهر آباء الكئيسة اليونا نبين» الذىقاربت 
آراؤة الفلسفية آراء فلاسفة الافلاطونية الحديئة » حتى قال عنه فرفريوس 
الصورى بورطوهءيم ( 78١‏ - 564 ) إنه مسيحى فى أسلوب حياته ولكنه 

781-838 .مم ,5 .]70 ,)و81 .14604 .درون (1 
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لكوم 


يونانى فى تفكيره7" . ذلك أن أوريحن عاش ف الإسكندرية فى وقت كانت 
هذه المدينة مركزأً للعم والعللاء الذين يعملون على التوفيق بين مختلف المذاهبالتى 
اجتمعت فى صعيد واحد() . ونعنى .هده المذاهب الفلسفة اليوثائية والمانوية 
والفيئاغورية الجديدة والمسيحية . فضلا عن عقائد قدماء المصريين والمذاهب 
الشرقية الواردة من الهند وفارس . وعلى الرغم من الاعتراف بأوريحن أبا من 
آباء السكنيسة »إلا أن تشبعه بالفلفة اليونانية أدى إلى اتهامه بالحرطقة التى أدانه 
بها بجمع القسطنطينية فى القرن السادس على أن تيار الافلاطونيسة استمر فى 
تدؤقه وتأثيره على الفكر المسيحى فى القرن الرابع , ولم يلبث هذا التبار أن 
انتقل إلى الغرب عن طريق جر يحورى أستف نيسا مووولة 4ه ررمعوء© 
(ت..4 تقريبأ ) فالقديس أميروز أستف نيسا (ت بهم 001 . 


زيوء-ء وس الوريوباشى * 


ثم كان أن أسهم الشرق - عند هاية القرن الخامس ل غخطوة أخرى 
عامة لتطعيم الفكر المسيحى بآراء الافلاطونية الحديثة . وذلك عن طاريق 
كتابات ديو نسوس الآريوباغى مأأمة ووه عطا كنأو ودوز0 (1) ٠‏ حفيده 
إن هذه اللكتا باتلم تسكن [لاصورة مقنعة لفأسفة أبزوقلوس (برقليسهنانونم) 
الإلحية ول.كن صدورها عن رجل له مكانته فى العالم المسيحى ‏ مثل دو نيسيوس 
الاريو باغى سس جعل المعاصرين يتقبلونها فى ثىء من السهولة على أنها لاتمارض 
مع أصول الدين(ه) . والفكرة الاساسيةفىهذه الكتابات هى أن عالم الخاوقات 
من الملانكة فنازلا ‏ مثل ساماً منتظماً تعبر كل درجة من درجاته 
عن إحدى خصائص الله وصفاته : وهى الاصل الروحى لهذا العالمى ؛ ومن هنا 
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وجدت نظريتانفاللاهوت الآولى إجابية ثبونية والثاننة 0 الاير ث 
الإيحانى حاول أن يفهم طبيعة اقه فى ضوء الإستدلال بالآمثلة المستقاة 
الخلوقات , ممنى أن صفات السكال الموجودة فى الخلوقات مستمدة من 0 
تتمئل بصورة أعظم فى اله تعالى . أما اللاهوت السلى فيدأ من الله الخالق . 
ويقول إن كل الصفات البى تختص بها الخلوقات تمتاز بالبعد عن الككال » وعلى 
ذلك لمكن الوقوف على حقيقة الله إلا بإبعاد كل صفات الخلوقات عنه(؟) . 
ومن لا هوت ديو تيسيوس الإ يانى استمدت الكئسة فى العصور الوسطى نظرية 
درجات الملا نسكة القسع لاه أول من أفرد الملائكة كتاباً خاصاً جمع فيه 
أسماء طوائفبم الواردة فى السكتب المقدسة ورتها فى درجات أو مراتب . 
وتقوم نظرته إلى الملائمكة على أنمم عتازون بالمقل والبساطة وعدم المادية » 
أى عدم وجود خصائص مادية هم . أما منبيجه فى اللاهرت !! سألى ذقد أدى إلى 
ظبور اللاهوت الصوق مدعنناقزمد منووامعط ونا الذىكان 4 أثر بالغ على 
الفكر الغرى فى العصور ال على 20). ومغتى 3 ات ا#صوفى العم بالله 
وبالامور الإلحية علمآً 0 1 قرعيا شوو عر سان اندز 


على أن الشر يان الرئيسى الذى وصلت عن طريقه فسافة أذلاطون إلى الذخرب 
المسيحى فى العصور الو..طى كان يتمثل فى شخخص القديس أوغسطين (عوهم 
)000 ذلك أن أو غسطين كان قد تأثر قبل اعتناقه المسيحية ب بالمبادىء 
الافلاطونية التى أطلع علبها فى بعض كتابات شيشيرون وأفلوطين ٠‏ ومن ثم 
اتؤذ هذه البادىء نقطة البدء عندما شرع يفسكر فى وضع فاسفة ديفية(:) . 
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ويعتعر القديس أوغسطين مصدر الفاسفة اج ى بلغت ذروموا فيا بعد عل أيدى 
ديكارت » والقى تقوم على أساس الإعان بوجود الفكر ءفأنا ل أن أشك 
فى كل ثىء إلا فى وجودى لأانى أفكر ومادمت أفكق فأنا مرجود() . 
فالعقل البشرى إذن حقيقة قائمة لا شك فمواءويةوم هذ! امةل عل, أساس ثالرث 
من المعرفة والادراك والإرادة » وهى الآركان الثلاثة التى نلقى ضوءاً ساطعاً 
على الحقيقة() والمعرفة ما تنطوى عليه من قرة لاستيعاب الماضى والتأمل فيه 
والإحساس بالمستقبل » نهر مشكلة الخلود والزمن وااعلاقة بينالماضى والحاضر 
من. جبة واللود واليقاء من جبة أخرى ؛ وهى المشكلة التى شغلت حيزاً كيرا 
من فلسفة أفلاطون . أ١ا‏ الإدراك فيثير مشكلة أخرى رحمبا أفلاطون وهى 
مشكلة التعلم. فبل الظاهرة العلميةالتى ندعوها تعلما حقيقة جديدة ؟ لانما إذا كانت 
حقيقة فلا يمكن أن تكون جديدة ؛ بحم أنها حقيةة قبل أن يعلمبا أى إفسان 
وستظل حقيقة حتى لو نما كل فسان وقد قال القديس أوغسطين يأن الحقيقة 
لما صفة اللود ' وإذلك فبى توجد وتمكن ف العقل الاسمى الخالد ؛ وعندما 
أتمل حقيقة من إنسان فإن ذلك يرجع إلى وجود اتصال مباشر بين إدراى 
وبين ذلك العقل الخااد » فالمعلم الحقيق هو الله2(2) ؛ والمسيح ومو كلمة الله 
ملم يع العلوم والفترن وزوده 0ه مء ناهوس 'ومعرفة الملوم الطبيهية لاتقل 
عن معرفة حقائق الدين فى أنها تنهر عقل الفرد . 

أما الاهمية المظمى لآراء القديس أوغسطين عن الإرادة فأدر معروف . 
فالمذهب الإرادى دهزهويرهزه2؟ فى الفلفة المسيحية » وعلاج مشكلة الشر 
ترجعان جميعبما إلى القديسأوغسطين . وقد قام ميدأ أوغسطين على أسايحرية 
الإرادة الإتسانيةيع مزيااطية نعط ] وعلىأ-اس سك المسيحية بقدر الله 
العام وعاولة التوفيق بين الله تعالى وقدرته المطلقة من ناحية وبين الشر القاكم 
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فى العالم من ناحية أخرى(١)‏ . وه:! حل أوغسطين هذه المشكلة عن طر يق الافرقة 
بين , الطبيعة ء التى زود بها الله الفرد ٠‏ وإرادمٌ هذا الفرد . فطبيعة المخلوقات 
كايم ‏ حتى الشيطان ‏ طيبة وخيرة » ولكن إرادمم فقط همح الى يمكن 
أن تكون شريرة . وإذا كان الإفسان قد خلق مزوداً بالقدرة على اختيار الشى 
فإن ذلك ليس فى ذاته شرا » لآن الإنسان الذى لاستطيع عل الشر مقتاراً 
و بمحض إرادته لايمكنة فى الوقت نفسهأن يعمل اير مختاراً و بمحض إرادةه9") 
ثم إن الإنسان نفسه هو الذى يختار أن يفعلالشر متعمدا » ولي سا خالقهوالذى 
يدفعه إلى هذا الإحثيار . وعلى ذلك فان جميع الشرور إما أن تأنى عن إختيار 
آثم (عمات --سساوم ) أو إضطرار آثم ) مووعوم - سسلاوهم ). » وهذا 
الإضطر ار لابأق أبداآ إلا نقيجة للاثم . وهكذا وضع أوغسطين أساس مذهب 
الفضاء والعدر دوتدو نوو نوولعمم الذى ظبر فى اللاهوت الخرف بعد ذلك » 
ومذعب حرية الإرادة الذى ظبر فى الفلسفة الخلقية فى المصور التالية(©) . 


وخلاصة الول أن القديس أوغسطين فاق غيره من آياء الكنيسةالغر بين فى 
تأثره بالروح الفلسفية للأفلاطونيين »كا فاقهم فى تأثيره فى العقّلية الآوربية بقية 
الدصور الوسطى ؛ حتى فى الوقت الذى بلغ تفوذ فلسفة أرسطو أشده9!! . 


لم #بيعون 


ثم كان أن ظبر فى القرن السادس أحد كبار فلاسفة العصورالوسطى » وهو 

بو يوس وستطاهه8 ( 41/6 - 4 5ه ) الذى كان رومانيا | نخدرمن أسرة شريفة 
كا امتاز بسعة الإطلاع » ما أكسه مكانة رفيعة أوصلته إلى منصب الوزارة 
لتيودريك ملك القوط الشرقبين فى إيطاليا . على أن ثيودريك لم يلبث أن اتهمه 
09 م أك .مه : عكلاظ (1 
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هم ل 


بالخيانة فغدر به وأعدمه فى قسوة بالغة » وعندئذ اعتبر بيوئيوس © بيدا لان 
قائلة نيودر يك كانأر يوم ىالعقيدة 0" . وقد ألف ببوئيوس قبل [عدامه ‏ وهو 
سجين فى بافيا ‏ رسالة فريدة , أسلوءمها عزيج من النثر والشعر , أسماها,اوى 
الفاسفة » » أصيحت من أشبر الكتب ف العدور الوسطى'" . ذلك أن شبرة 
هذا الكتاب غلبت على بقية مؤلفات بيو ثيوس ء لاما الرسائل ااتى كتبها فى 
اللاهرت والى لخص فها ميادىء الثالوث المقدس وس الأقنوم ااعالى ١‏ 


ونتفق مبادىه بووئيوس مع الخطوط العريضة لعلم الاخلاق الافلاطوق 
واللاهوتى الطبيعى . دلك أنه استلهم العزاء من الفاسفة التى توجه إليه اللوم 
بسبب قبوله الوظائف الى تولاها والتى تذكره بأن المصائب التى أخذت تترى 
عايه لايمكن أن تصرفه عن الثقة بالله والإرنياط به . وبعد ذلك يثبت يأمئلة 
مستمدة من فلسفة أفلاطو ن » أن الله أسمىقوة ف السكون » وأنه الخير الحض » 
وأن عنايته الإلحية لاتسمم بأن يحل الاذى بالشخص إلانى المستقيم » وأن الالم 
لوت إعا عو ابتلاء لالاخيار وعقاب للأشرار(:) 5 

هذا ) واقل أحرز كنات بمو يوس مكااته العظيمة اليجة لاخنتصاره ونساطته 
فى عرض البادىء الأفلاطرنية : بالإضافة إلى طلاوة أساربه وسحربيانه . ومع 
ذلك فإنه لمكن القول بان بويوئيوس صاحب مذهب دود فى الفاسفة ؛ وإها 
جمع كثيراً من الآراء الفلسفية فى كتابه السارق , فضلا عن ترجة بعض مؤلقات 
فلاسفة اليو نان إلى اللاتينية(») . 


القادة: اأمرسءءٌ ضقكء أ اقوامطة8 


أعزذ النشاط يعود إلى الهياة الفسكرية فى أوربا عقب الفترة الظلمة الىبدات 
بذزوات اإرايرقوانتيت لتو يجشاراان امبراطورآً دئة ٠٠‏ م ويطاق اسم التفكير 
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المدرمى على الحياة الفكرية النى سادت أوربا منذ ذلك الوفت حتى ظرور العلوم 
الطبيعية الحديئة موالى القرن السادس عشر ' ممنى أن النظرياتالمداولة طوال 
هفده الققرون الدّانية كانت عيارة عن الفلدفة التى تلقن فى , مدارس , التطيم . 
العالى(١)‏ . ومن أولى هذه المدارس مدرسة القصر الى أولاها شار مان كثير امن 
رعايته » هذا وإن كانت المدارس الديرية والاسقفية ‏ الى سبقت الإشارة 
إلها ‏ أم أثرآ وأوسع نفوذً . فالمدرسية لاتعنى سوى جموعة من النظريات 
الختلفة والاراء المتضاربة التى سادت الحياة الفكرية فى أوربا بين ستتى ١.م ٠‏ 
٠‏ تقر يبأ(؟) . أما العامل المشترك بين هذه النظريات فلا يبدو فى موضوعبا 
بقدر مايبدو فى الإنجاه الفكرى الذى حدد قالب امشكلة الفلسفية . 


والمعزوف أن متسكرى المصور الوسطى أعتيروا واجبهم الآولإحياء النظرة 
الركيبية ( 16108 عأأمط اصرق ) التى نظن مما القدماء إلى العالم على أنه وححدة 
منظمة متجانسة . وبصرف النظر عن الترجمة اللاقيفية لبعض رسائل أرسطو فى 
المنطق , فإن الفضل فى إحماء النظرة السابقة .رجسع إلى مؤلفات أوغسطين 
وبيوئيوس » والترجمة اللاتينية اؤلف أفلاطون , طعارس وتاهوس1؟7 220١‏ . 
ثم كان أن غلب نفوذ الافلاطودة الحديئة على النظرة العاءة النى حاول مفكرو 
العصور الوسطى إلقاءها على الكون . ولم يكن ذلك إلا فى القرن الثانى عشر 
عندما ازداد سلطان أرسطو على الفكر الغربى , حتى حل أخيراً محل أفلاطون 
فى القرن الثالث عشر ”؛) . و بالإضافةإلى ذلكفإن العصورالوسعلى تقبلتاانظارات 
ا مسيحية والتعالم اللاهوتية لاسا فيما يتعلق ,الله والعلاقةبينه وبين الخاوقات / 
ومكذا وجد مفسكرو المصور الوسطى أنفسهم أمام موقف جديد , وهو نفو 
الفلسفة الارسطية إلى عالم الفكر إلى جانب تعاليم المسيحية . الآمرالذى استدعى 
التوفيق بين الجانبين . نظراً لا هناك من تعارض راضح بين قول أرسطو بقدم 
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1م سم 


العالم وقول المسيحية بالخلق 7 . فالفلسفة المدرسية مهما اختافت ميادينها كانت 
كلبا ميتافيزيقية حاولت أن حل المسائل المنطقية والاخلاقية والنفسية على أسس 
من الحقائق الثابتة . كذلك امتازت الفلسفة المدرسية بأنها عقلة . تبدأ دائماً 
بالبحث عن المادىء أو الاسس ». فإذا ثم المثور على هذه البادىء أمكن 
تحقيق التوافق والترابط المنطقى 19 . 


يوعنا سكوث ارحمينا : 


ومن أبرز المفكرين المدرسين فى القرن التاسع يوحنا سكوت إريجينا 
عم ونئم؟5 وعسسوطول (ت لالم ) ٠‏ الذى كان من موأليد أبرلندا ٠‏ 
ثم تلقى تعليمه يمدرسة القصر على عبد شارل الاصلع”" . ويحتل حنا سكوت 
مكانة فريدة ف الفسكر الغربى فى اامصور الوسطى بوصفه آخر آباء الكئيسة من 
ناحية وأول المدرسيين من ناحية أخرى14.ومع أنه كان مسيحيا فى عقيدته . إلا 
أنه ظل منالناحية العملية يتبع مذهب الافلاطو نيةالحديئة»مما جعل انجامع الدينية 
المعاصرة سئة هوم » وسنة وهم تأمر بإحراق كتاياته0"' . أما فلسفته فتقوم فى 
جوهرها على أساس التوفيق بين الدين والقلفة . لانه لافارق عنده يدنهما ؛ 
ولذلك قال عبار تهالشويرة « الفلسفةالحقة مى الدينالحق . والدينالحقهو الفلسفة 
الحقة .(5) . وقد شرح سكوت فلسفته هذه فى كتابه عن د قسمة الطيهه 
عمتنئهم ممممتحل 6ل »أى نظام الوجود.؛ وهى دراسة بديعة فى أساوب 
الأفلاطونية الحديئة يوضح فيها تدرج الحقيقة من الاقنوم الثانى الخالد إلى أبط 
الخلوقات السريعة الزوال(») . ذلك أنه قسم الطيعة ‏ وهى الحقيقة - إلى 
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ا أ 001 


أربعة أنواع . قسم يضاق ولابخلق وقسم يخلق وعخلق » وقسم يخلق ولايخاق » 
وقسم لايخاق ولايخلق . ويبدو أن آراء أريجينا وفلسفته كانت أععق من أن 
ستو عمما عقليةالمعاصرينفى القر نالتاسع »فاعتيرتضرباً من الحرطقةو أ عدمت 17) 
على أنه من الثابت أن سكوت م يرم إلى ا تحاهات هرطقية فى اللاهدوت ؟ أنه لم 
يكن مستثراً فى تفكيره الحر . هذا إلى أن حطه من قيمةساطة الكنيسة بالفسية 
للدقل كمصدر للمغرفة » أمر لايتعاق إلا بساطة آباء الكنيسة فى تفسير الوحى » 
ول يتهدف بأى حال الحط من ثأن الوحى نفسه الذى -لم به سكوت "سليما 
تامأ (؟ا . ولكن من الواضح أن هذا التفكير يتعارض فى اماه مع المسيحيةفى 
عدة نواح بطريقة لاشءورية » لآن تمظيمه للاهوت السلى على ساب اليا بى 
من ثأنه أن يؤدى إلى اللاأدرية المطلقة نفسها التى انابت إليبا الافلاطوئية 
الحذيئة” . هذا إلى أن عدم اعترافه بأن الشر مرما يكن نوعه ليست له حتيقة 
واقعة » يتناقض ماما مع ما اتصفت به المسيحية من غيرة خلقية . وهكذا يمد 
فلسفة يوحنا سكوت ‏ إذا أمعنا النظر فها ‏ تنتبى إلى الربط بين المذهب 
الطبيعى العملى واللاأدرية الميتافيزيقيه المطاقة . ولعل أهمية هذه الفلسفة من 
الناحية التار يخية مى أنها توضح كيف ظلت نظرة الافلاطونية الحديثة إلى العالم 
تتحور تحوراً عميقاً فى التفسكير الفاس المسيحى . الأمر اذى جعلبوحنا سكوت 
مؤسس الفلسفة المدرسية كا يعتير ‏ هق أيا اذهب المقل(؛) . 


ممّكد الكليان : 


وقد شبد القرن التاسع بداية نقاش فاسئى طويل ذشأ من عبارة وردت فى 
مدخل فرفريوس ( «عبوطمنءم ) إلى مّولات أر .ناو عن طبيعة ااكليات*) 
وكان مور هذه المشكلة هو : هل أسماء الانواع مدل إنسان وحصان بحرد أافاظ 
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سج امس 


لا وجرد لا بالفمل , أو أنما تعب رعن أنواع موجودةفتلا ١‏ وإذا كان لهاوجود 


فعلى » فول هذه الانواع توجد فعلا فى أفرادها ( هذا الإنسان وهذا الحصان) 


أو أن لها وجوداً منفصلا قائماً بذاته(0) ؟ وبعبارة أخرى عندما مانتحدث عن 
الإفسانية فبل نعنى شيثتاً معيئاً بالذات واحدا ومشاركا بين. جميع المخلوقات 
البشرية ؛ أو أنه تجرد لفظ عام مطلق لايعنى شيثاً مفردا عحددا ؟0) . 
وقد مبدت هذه المشمكلة فما بعد إلى [نقسام فى الرأى بين الفلاسفة » فقال 
الإسميون أ نالانواع ليست إلا يحرد أصوات (70669 نوس )أو أسماء مجردة 
لاتعى حقائق معينة ترتبط با » فى حين قال الحقيقيون أن هذه الأاسهاء تعنى 
قائق معينة قامة فعلا”" . وكافت الغلية فى القرن التاسع للرأى الاخير 


د الحقيقى , , فقال أصحاب هذا الرأى أن الانواع والاجناس التى تقسم إليها. 


محتويات الكرن فى أذهانا ليست تقسيمات من صنع العقل البشرى ٠‏ و[ما الله 
هر الذى و مع هذه التقسهات وفق طبيعة الأشياء 0 وعلل ذلك فبى دل عل 
حقائق ثابتة تكن خلف كل منمانى) . 


القري, العابشر س البايا سلفسسر الثائئى 


اتصف المرن العاشر بضعف الحياة الفسكررية نتيجة لإطراب أحوال أوريا 
السياسية . وكان من أبرز مفكرى هذا القرن البابا سلفسثر الثأئى (5و-م.٠١٠١)‏ 
الذى أساء بعض المماصرين « البابا الفيلسوف ,(0) . والواقع أنه لم يكن فيلوفا 
كب أء ول يعلن رأيه بصراحة فى أم مشاكل العصر النليغية وهى مشكاة 
الكليات : ولكنه مم ذلك كان رجلا مستنيراً يجدداً . وخير مايدل على انحمااط 
المسترى الفكرى فى ذلك العصر هو أن معرفة ذلكالبايا بعلرم امجموعة الرباعية 
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بالسحر والشعوذة(1) 8 
القرير الحاورى عر : 


أما الققرن الحسادى عشر » فكان عصر شاط فكرى تدوجه أحد كبار 
فلاسفة العصورالوسطى - وهو القديس تسل" . وإلى هذا العصي تر جع نشأة 
الرغة فى الجدل اماطقّى الصورى العديم الجدوى » الذى بشدب إلى المدرسيين 


وأول مثل لدينا التهمين .ذا النوع من الجدل الصورى هو برجاريوس 
التورى (تم. 6 قعسه7 كه واتعمودوىء8 الذى أمم ععالجة ألدن بالجدل؛ 
فأنكر مبدأ التجسد والإستحالة على أساس أن العرض لايمكن أن يفوم فى 
غياب اإذات 7 . فإذا كان العرض ملازما للذاتفإنه فما يتعلق بالقر بانالاقدس 
ظللت ذات الخيز باقية تنضاف إليها صورة جسد السيد المسيح . ومثل ذلك يقال 
فى الذر بالإضافة إلى دمالمسيح , لآن ذات الخيز واختر تبقيانعدالتكريس”" . 
ومن الطبيعى أن مثل هذه الآراء لابد أن يكون ذا رد فعل قوى عند رجال 
اللاهوت الذين ردوا علا بأنالاعراض قد تبقى مفارةةلاذات بالقدرة الإلهية . 
كذالك. رد الّديس بارس داميان ص03 عماء2 56 0و٠‏ 6 ل )٠١‏ 
مطالباً بعدم تطبيق أساليب العم البشرى ومناهجه على الكتاب المقدس ومايشمله 
من آراء ذينية) . 


اسمويج مص ع بم سس سس سس يوسي سمس سحت 
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الزشي ابل مي حب , وساسُوس : 


احتل المذهب الإسمى ف الماطق مكانة بارزة فى التكير الفلسق فى إلقرن 
”الحادى عشر ؛ وكا نأ برز المفكرين الذين :اصروا هذا المذهب حينئذ رو-لينوس 
#سضذ لاومءه5 ( (١9 .- (١٠١‏ ) الذى يحتل مكانة هامةعند بداية هذا الدور 
الكبير من أدوار الفلسفة المدرسية » فضلا عن أنه حدد نقطة البدء لما يمسكن أن 
فسميه , اللاهوت المدرمى 2(" , 


ويبنى الإسميون رأ حم على أساس مبدأ أرسطو الخاص بأن الحقيقة الكاملة 
تنمثل فى الجوئيات . وأن الكئيات ليست إلا ألفاظاً وكلمات لاتمنى شيئاً . 
فلا يمكن أن نتصور إنسانية دون أن نعنى [ساناً معيئا » ولابياضادون أن نمنى 
شيئاً أييص » ولاحكة دون أن نعنى نفساً معينة حكيمة 9) .و هناجاءار وسلينوس 
ليطبق هذا المبدأ الإسمى على اللاهوت فى تفسير عقيدة الثالوث ااقدس » فقال: 
م أن الافراد - وهى الجرئيات ‏ موجودة فى أنواع الخلوقات ( الانواع ههى 
الكليات ) » فإن الامانم (0) هى الموجودة ف الله . فالله فيه من الجواهر بقدر 
مافيه من الاقانيم « صحيث نستطيع القول بثلاثة آلة لو أن العرف 
لسمح بذللك , () . 


ولذلك انهم جمع سواسو ن الدينى روسلينوس بالحرطقة سنة مو.؟ وأدانه 
بتهمة القرل بثلاثة آلحة سودزوط)ام؟ . 
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امه 


الفر يسن أي : 


أما القديس أل فكان أرز شخصية بين مفكرى القرن الحادى عثى . 
ذلك أن مذهية قام على ساس ا جميع بين العقل والإعان (ه) ول اء ممقنوم ة1) 
أو تعقل الإمان. ويبدو أن أنسام رأى أن تحارب الاراءال حر طقية بنفس أسلحتها 
فممل على استغلال الفلسفة لشرح عقائد المسيحية ؛ والربط بين تاف أطزراف 
تراث الكنيسة الغرية )١(‏ . 


والواقع أنه بنى فلسفته على أساس الثراث الفكرى للقديس أوغمطين 
وأفلاطون ؛ بل أنه أعلن فى مقدمة كنا بهد مفاجاة النفسء أنه ليذ أوغسطين 
وأنه سير وفق آرائه . وكان برى أن الخطوة الآ ولىالتى على المفكر المسيحى أن 
:مخطوها هى الإإعان. لان الإيهانشرط التعقل» وعل ذلك لاينيغى أن يخضع الإيمان 
للعقل وإما العقلهو الذى يجب أن بخضع للا مان سووئن لام هذ أه ملععم 90 . 


على أن أم ما أسبم به أنسل فى بناء المدرسية الاوغسطينة هى الآدلة التى 
ساقبا على وجود الله © . حقيقة إن الادلة الى أق مهأ أنسل هى أدلة القد يس 
أوغسطين نفسراء ولكن أنسم صورها فى صورة أ كثر دقة . فأقامبا على 
أساس نظرية الافلاطونية الحديئة التى تقول بأن الوجود عيارة عن سلم مسلسل 
منتظم ؛ وكل مامثل من كال فى درجة من درجات هذا السلم فبو مستمد من 
مشاركته فى مطاق ذلك الكال (:) ثم حاول أفسلم أن يقبت وجود الله بأدلة 
مأخوذة من نواح ثلاث ٠‏ تتشابه فيها الآشياء ولكن تشامهها يتفارت ما يؤدى 
بنا إلى علة أولى . أما هذه التواحى فبى الصفات مثل اجمال والعلم » ثم المادية 
5 م الإعووعرة عط : متدجو (1 
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الى تتفاوت فبها الاشياء أيضأ ؛ فالنبات أرقى من اماد » والحيوان أرقى من 
النبات , والإنسان أرقى من الحيوان ؛ وأخهرآ الوجود الذى يتبع التفاوت فيه 
التفاوت ف الماهية » فليس وجود الإنسان كوجود الحيوان مثلا () . 


أما نصيب أسل الشخصى الذى أسهم به :فى التفكير الفلسففى دون أن 
ستمده من غيره ١‏ فبو الدليل الوجودىي ) 2000006 ). ٠‏ ويشوم هذا الذليل 
علا ساس أن إنكار أى شخص أوجود ألله ليس إلا اعثراذا منه بوجود دُىء 
عنليم فى ذهنه يستدق الإنذكار (؟) . وهذا الثىء العظيم الذى لا مكن :ضور 
أعظم منه فى العقل ؛ لابد أن كون موجوداً فى الواقع لآن ما لاتمور أعظم 
منه لمكن أن بوجد فى العقل فقط ؛ لانه فى هذه الحالة يصبم فى الاستطاعة 
تصور موجود مثله متحققاً فى الواقع ومن ثم يكن أعظم منه . وعلى ذلك ذإن 
الإنسان يناقض نفسه إذا قال بأن الله تعالى ‏ وهو كائن لامكن تصورأعظم 
غير موجود » وبعبارة أخرى فإن الله لابد أن يكون موجوداً فملا”) 


وقد اععرض أحد المعاصرين -- وهو جوليلو «وانودو© - الراهب 
دير مارمونية 16و صمو على رأى أنسلم؛ مال بأن الله تعالى ليس 
موضوع [إدراك مباشرء وهو يختلف عن الموجودات التى نقصد مما أشياء معينة 
نراها أو تتصور صورتما . وعلى ذلك لاوز أن تتخذ تعريف اسم الله مقدمة 
للتدليل على وجوده (؛). ٠.‏ ولكن انسلم رد على هذا امرض قائلا , إرجع إل 
[عانك وعندئذ تدرك أنك تمقل الله أنه الموجود الذى لايتصور أعظم منه .٠6‏ 
وهكذا نعود فتقول إن الإيمان هو أساس التعقل فى فلسفة أنسلم (0) : 
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القرن الكائمى عم : مر سم شار مر : 


أما القرن الثانى عشر فقد شبد فى غرب أوريا نشاطأً فكرياً غزيراً .ويرجع 
الفضل فى جزء كير منه إلى مدرسة شارتر بفرنسا . وقد ظبر طابع الفليفة 
الافلاطونية فى هذه المدرسة فى مؤلفات تيرى رئيس مدرسة شارثر (توه1١)‏ 
الذى شرح سفر التدكوين فى ضوء المعافة الافلاطونية التى وردت فى 
محاورة طماوس (203. 


على أن بطرس أبيلار فعواوطة ممععذه ( 1١49 - (١4‏ ) كان بدون 
شك أشبر رجال الجدل فى القرن الثانى عشر وألمع معلمى عصره »2 محيث أنه 
رك --عن طريق تلاميذه ‏ أثرأ عميقاً فى الدراسات الفلسفية واللاهوتية بقية 
العصور الوسطى . فضلا عن أن تطور اللاهوت المدرمى بلغ ذروته على يديه 9 
والواقع أنه لم يمن -ك دعا البعض أبا للفاسفة اللدرسية » إذ رمما كان 
القديس أنسلم - إن لم يكن يوحنا سكوت اريجينا أحق هذا اللقب: ولكن 
كحابه , لعم ولا معل8 ؛ه وز5 يعتر أعوذجا احتذاه من خلفه من اللاهوتيين 
والفلاسفة » فاستخدموا الجدل فى دحض آراء المعارضين (©) ويعرض أبيلارى 
هذا الكتابنحوا من مائة وخمسين مسألة لاهوتية , يبحثها بطريقة جدلية أ كثر 
منها موضوعية » معتمداً فى هذا البحث على أدلة فلسفية » ولكن دون أن حرو 
على أن يقطخ فيها برأى حاسم 49. أما مسآلة الكليات فقد اتخذ. فيها رأياً وسطاً 
عندما قال أن الالفاظ كلية لاننا نقصد بها دلالة كاية؛ ولكن لللانواعوالاجناس 
: مقابلا فى الخارج » وهذآا المقابل هو ١‏ طبيعة الجز » #ردة دن الاعراض 0 
مع تشابه الطبيعة فى الجزئيات الحاصلة عليبا . فالانواع والاجناس ذاتية فى 
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لوت 


الجرئيات مجردة فى العقل ''" . وفيا عدا ذلك » فإن أ ماأسبم به أبيلار جاء 
فى ميدان الاخلاق , إذا وضع كتاب ١‏ اعرف نفسلك », الغرض منه كشف 
الاخلاق المسيحية بالعقل عن طريق حوار بين فيلسدوف ومسيجى » وبفض لهذا 
الكتاب اعتير ابولار مؤسس علم الاخلاق فى العصور الو_طى 9" . ٠‏ 


أما حنا سالسبورى ( ل 0000 ) فكاات فلفته عمليةمعتدلة تقوم 
على أساس فلسفة تيشيرون.وقد أخذ نا سالسبورى عنش يشير ون الشكالمستدل 
القائم على التمييز بين ما يعلم ومالا يعلم 0). ومن مؤلفاته كتاب «١‏ مذهب 
الفلاسفة » الذى يصور المدارس العاسفية فى عصره بعد أن يعر ض لتار يخ الفلسفة 
عند اليونان والرومان 2 وكتاب آخر ف المنطق» وثالث فى السياسة ونظم الحم 


قناع ألو ألم (14). 


وإلى جانب الةسط الكبير الذى أسبم به الفلاسفةالسابقون وغيرمم فعلاج 
المسائل اللاهوتية . وجدت جماعة أخرى من المفسكر بن غلب علييم الطابع اللاهوتى 
فى تفكيرهم , حتى أننا نعتيرمم لاهو تبين أ كثر متبم فلاسفة . والواقع أن 
العلاقة بين الفاسفة واللاهرت بدت فى ذلك العصر أشد ماتكون وضوحاً » بعد 
أن أصبحت مدارس اللاهرت لاتتأر بالمئنا كل الفلسفية فحسب .بل أ يا بأساليب 
الفاسفة وطريقتها فى التفسكير ( . وعلى رأس هؤلاء اللاهرتيين كان القديس 
برنارد ( الفءل -بمهإ() الذى أعلن أن الفل.فة الوحددة التى يصح أن 
بشتغل بها المفسكر المسيحى هى ٠‏ معرفة المسيح المصلوب , . على أن القديس 
برنارد لم يتطرف فى مباجمة الفلاسفة وااجدلين : كا فعل غيده من رجال الدبن 
المأزمتين » و[ماكان معتدلافى موقفه منهم » و بذلك ترك أثراً عميةاً فى النصوف 
النظرى١5)‏ . 





06 ,لإعهعممآ مط7 . ونعمة8 (1 

5 م ,1 .1 هك .مه . غان77 26 (2 
206-31 .مم ,5 .701 , :111814 .11640 .سد (8 
7 -314 ميته .جواء هوواز0 (4 

44 م ,1 .1ه؟ .لك .هه . الملطفو8 (5 

8 صرمكأك .ره . 895:6 (6 


أما هيو أستاذ دير سانت فكتور ( ١94١ - ٠.45‏ ) -فكان أقرى 
منه أثراً فى فلسغة التصوف . وقد أقام هيو فلسفته فى التصوف على أساس نظرية 
المعرفة , فقسم المعرفة.الإنسائية إلى ثلات درجات ؛ الدرجة الآولى معرفةالمالم 
المحسوس بالحس والخيال والتجريد ويسمييا عين الجسم ( وتدوةه مدلهمه ) 
والدرجة الثانية معرفة النفس إذاتها ويسميبا عين العمل زْ وندهنغه «داهمه ٠»)‏ 
و الدرجة الثالثة معر فةاللهو يسميباعينالمشأعدة(وزمهة)هاوصسوغههه مسندمه)(١)‏ 


القرن, الات قشر -- روشار لفلف اللرر سم : 


يعتير القرن الثالك عشر العصر الذهى للفلسفةا درسية والدراساتاللاهوتة 
جميعاً فى العصور الوسطى . ذلك أنه ظبرت حقائق أدت إلى تغيير وجه الحياة 
العلبية فى القرن الثالت عثشرء أهمها إحباء فاسفة أرسطو الطبيعية والمتافيزيقية » 
وقيام الجامعات الآوربية وعخاصة جامعة باريس . ثم [تصال الفاسفه الغر بية 
بالفلسغة الشرقية الإسلامية واليونانية والاسرائيلية(؟) . 


أما أحياء تراث أرسطو الفلسؤى '» فيلاحظ أن العالم السيحى الغرف لم يعرف 
فىالشطر الاول منالعصورالوسطى شيئاً من أبحاث أرسطوعدا منطقة الصورى. 
ولعل عدم الاهتهام بالطبيعة » والذى بدا واضحاً من المفكرين الغربيين مثل 
القديس أنسل » ليس مرجعه استغراقهم فى اللاهوت فحسب ٠»‏ بل جبل هؤلاء 
المفكرين بالدراسات القديمة التى توضم لهم أهمية الميدان الطبيعى السو سكحقل 
خصب التفكير والإستقصاء (©). على أنه فى الوقت الذى كان نصيب الدراسات 
الأرسطية فى غرب أوربا الإغمال والفسيان ؛ إذ بذ الدراسات تحظى بتشجيع 
مفكرى الملمين وعنايتهم » ومم الذين توصلوا إلى مؤلفات أرسطؤ عن. طريق 
ترجتها عن السريانية (؛) وهكذا ظبرت دراسات أرسطية إسلامية » يشوبما 
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كثهر من عناصر الآفلاطوفية ! الحديثة » وترعم هذه الشراسات عدد كير من 
فلاسفة المسلدين مثل ابن سينا.( .مه س ١.‏ ) فى المشرق وابن رشد ١171(‏ 
م9١١‏ ) فى الاندلس ؛ كا أسبم فى هذه الحركة بعض الهود مثل مومى بن 
ميمون ( ه7١١‏ ل 18.4 .)١()‏ وسرعان ما وقفت أوريا على الدراسات 
العربية ‏ وبالتالى الارسطية ‏ نقيجة للامصالات بين المسلدين والمسيحيين فى 
عصر الحروب الصليبية؛ فاشتدت حركة الترجمة عن العربية إلى اللائانية. وعن طريق 
هذه الحركة ‏ فضلا عن الترجمة عن اليوفانية مباشرة ‏ تعرف غرب أوربا على 
هراسات أرسطو الذى علم لغرب أن الطبيعة الحسوسة تقدم حقلا أو سع من 
اللاهرت غير المحسوس 20) . 


على أن الارسطية كا بدت فى شروح ابن سينا وابن رشد ‏ اتضنت صورة 
يمكن تسميتها وحدة الطبيعة أو الوجود؛ وهى صورة لم ترك سوى يمال ضيق 
لتعاليم المسبحية الخاصة بوجود الله والخلق وااحياة الاخرى والحساب. وهكذا 
أصبحت المشكلة الكرى أمام مفكرى القرن الثالك عشر في غرب أوربا هى 
هل بجحوز ندريس هذه العلوم اافل-فية والآراء الجديدة جنباً إلى جنب مع 
الدراسات اللاهوتية فى معبد واحد (" ؟ ؟ ول تلبث هذه الشكلة أن تباورت فى 
جامعة باريس ؛ :لك الجامعة التى -ظيت برعاية البابا انوسنت الثالك لتكون 
مركراً عالماً لتدريب رجال الدين وتعليمبم وهنا أثار الإشكال السأبق عددآً 
كبيراً من الصعوبات ٠‏ قبل يجوز تدريس اليتافيزيةا والعلوم الفلدفية فى 
الجامعة [طلاقا (؛) » وإذا جاز ذلك فبل تستقل كلية الآداب بتدريس هذه 
الدراسات أم يتم ذلك التدريس تحت إشراف رجال اللاهموت ؟ وأخيراً هل 
حوز ارجال المنظات الدينية الكيرى فى القرن الثالكش عشر ‏ وهما منظمة 
الدوميفيكان ومنظمة الفرانسكان ‏ أن يقوهوا بالتدريس فى الجامعات (0) ؟. 
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وهنا جد - فيا تعلق جامعة بأريس بالذات » أن صرنتها المكنسية الاورل 
وعلاقتها بالبابوه بة ؛ جعاتها خضع - إلى درجة ما لكلة اليابوية التى أفرعتها 
آراء أرسطو والشروح التى وضعبا فلاسفة المسليين لهذه الآراء ٠‏ فأصدر جمع 
باريس الكنمى سنة ٠‏ قراراً بشحر.م كنتابات أرسطو وشروحبا (). 
وقد م كاي يوي ال 0 

من المفكرين عن دراسة كتب أرسطو » فأخذت هذه الكتب تنتشر فى فرنسا 
وانجلترا وألمانيا . فضلا عن أسبانيا ؛ حتى سمح الباباأور بان الخامسسنة١١‏ 
بأن يمتحن طلاب ليسافس الاداب فى جمبع كتب أرسطو دون استثناء . أما 
الصراع العنيف بين رجال المنظات الدينية والاساتذة العلمانيين حول الاستئثار 
بالتدر يس فى الجامعة ( جامعة ياريس ) ؛ فقد اتتهى باتتصار الفريق الآول » 
حتى أننا تجد أبرز أساتذة القرن الثالك عشر ‏ مثل بونافتتورا وروجربيكون 
والقديس توما ودوفس سكوت ل ينتمون جميعآ إلى جباعة الفرانسسكان 
أو الدومينيكان ©) . 


والواقع ؛ أنه إذا نظرنا إلى النشاط الفاسق ف القرن الثالك عشر فإنه ممكننا 
التمييز بين أربعة تيارات اختلف بعضبا عن بعض قن مسلكها تجاه الارسطية . 
فبناك أولا أقلية من الرشديين أبرزهم سيجر البرابتى » ومم الذين تقبلوا تعاليم 
أرسطو ا صورها العرب وشرحوها دون تحفظ ؛ وبعد ذلك يأنى و 
الاوغسطينيين الذين تشبعوا بأ كير قدر ممكن من الارسطية دن كوم 
أوغسطين وآرائه ومن ورائها الفلسفة الافلاطونية » وأبرز مفكرى هل 
الفريق القديس بونافتتورا . ثم يأ ثالثاً فريق من الممكرينظهر فى | 0 
من الاوغسطينبين افراسكال » وهؤلاء لم يعطوا الميتافيزيقا قدرا من عنايتهم 
مثلما أعطوا العلوم الطبيعية التجريبية واترياضيات .وعلى رأس هذا الفريق يأأى 
روجر بيكون . وأخيرا يأنى فريق الارسطيين الدوميفيكان , وهم الذين تمسكوا 
35 .م .يأك .مه . الملطممظط 1 
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سم ع فيا[ مسيم 


بفلسفة أرسطو الاصليةو اوها أساساً لتعاليمبموهاجموا آراءالشراحوالفسرين 
الذين شرحوا هذه الفلسفة وفسروها . وأبرز مفكرى هذا الفريق القدرس 

توما الآ كوينى 7" . وستتاول كل فريق من هذه المذاهب الار بعةبكلمةقصيرة. 
(١)أماالرشديون‏ الذين تزعيم سيجر الترابتى (0+؟١‏ - 9846 )فى 
القرن اثالث عشر ١‏ فسكانوا يرون ف تعاليم أرسطو »ا شرحها أبن رشد - 
علدا قاما بذاته وفنا مثاليا يحب أن يدرس 5 هو . دون مراعاة لما ينه 
وبين الدين من خلاف . وهكذ! يبدو أن هؤلاء الرشديين اعتمدوا على شروح 
ابن رشد واعتيروها خير صورة افلفة أر.سطو ء ويذلك أثاروا حركة عرفت 
بالرشدية اللانبنية (؟) . وكان سيجر زعيم هذه الطائفة يتصور العلاقةبين الإيمان 
والعقل تصوراً خاصاً جديداً » إذ أنه لم يضعبما فى مستوى واحد حتى تختار 
بينهما . ولسكنه حول التعارض بين العقل والإيمان إلى ايز بين نظام طبيعنى 
منسوج ونظام فائق الطبيعة فاسخ «©. ذلك أنه قال أن الإبمان يكف لنا عن 
نظام فائق للطبيعة أراده الله لنا وأعلنه علينا؛ فنحن تتقيله إلى جانب مايقله 
العقل. أما العقل الطييمى فلا يعلم سوى النظام الطبيعى الذى من الممكن أن يكون 
حقا لو لم يستبدل به الله النظام الفائق للطبيعة (). ثم يقولأنه إذا أعلن الوحى 
أموراً لانستنبط بالآدلة الطبيعية فايس للفلسفة أن تعرض المعجوات وإنما 
الطبيعيات تبسثها بحثاً طبيمياً . وهكذا جاءت آراء سيجر خطراً على الجبود النى 
بذلا المدرسيون للتوفيق بين المقل والدين © .00 

(ب) وأما الاوغسطينيون فقد تمسكوا بآراء القديس أوغسطين وبفلفة 
أفلاطون من خطفرا . و يبد والفارق واضح بين آراء هذا الفريق وفلسفةالدومينيكان 
فى أدبع نواحى » أولها فى نظرية المعرفة إذ يقول الاوغسطنيون بأن النفس 
عقلين ؛ عقل أدنى تتجه به نحر المحسوسات وعقل أعلى تتجه به نحو ذاتها و نحو 
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لس 


الله . ومانيها قولالاوغسطينيين بأن الخلوق يتركب من هيولىوصورة. وثالئها 


قولحم بأن الخارقمن صور متعدد ه. بتعدد السكالات .و رابعما إصرار الاوغسطينيين 


وكانت نظرة القديس بونافنتورا 56 ( ١١04 - 1|١١١‏ ) 
زعم الاوغسطينيين إلى الفلسفة تنفق مع نظره القديس أوغطين » إذ كان يرى 
أن الإنسان خلق ليعرف انه ومحبه ويحد سعادته فى هذا الطريق ‏ طريق الله . 
وهكذا اعتير مبمة الفلسفة مقتصرة على معاونة اللاهوت, لآن الفلسفة الحقةتدور 
حول الله فى حين يح ب أن يتجه اللاهوت: انماها صوفياحتا. وقدصاف بونافنتورا 
مؤلفات عديدة فى الفاسفة واللاهوت والتصوف . دور موضوعاتها حول شرح 
آرائه السابقة » والتى يعتير أهمبا نظريته فى المعرفة ووجود عقلين للنفس (©) . 


(ج-) وأما فرانسسكان | كسفورد وهوءوزعوةء5 02024 فقد وجبوا 
اهتهامهم نحو الرياضيات والعلوم الطبيعية . وبذلك أدوا إلى أوريا خدمة جليلة , 
إذ ترتب على ا تجاهيم وجبودهم م ولد العلوم الطبيعية الحديثة (©) . وأيرز فلاسفة 
هذا الفريق هما جر وسنست 0986]686+ 6 ( ه1١‏ - 8ه؟( ) م تلميذه 
روجر يكون 8 إمهه8 (١١١١99-1؟١).وكن‏ جروساست أستاذاً 
يجامعة | كسذو رد ثم مدير لحاء كا ترجم وشرح وألف كشيراً من الكتب 4' أما 
مذهيه فكان أقرب إلى آراء اديس أوغسطين: ولكنه فى الناحية العلمية اتجه 
اتجاهاً تجر يبا فاستخدم الاسلوب الرياضى فى التدليل » واعةةد أن الرياضيات. 
وحدها تفسر الظواهر الطميعية . ويبدو أن جروسدست أخذ هذا الاتجاه عن 
العالم العرنى السن بن اطْيئم الذى كان كتابه « ااناظر » مثابة الدستور العلمى 
لاسانذه اكنفورد (0") . 
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أما روجر بيكون فكان أوغسطينيا أيناً . جعل للاهوت المقسام الآول » 
ومين بين الدين والعلم فى تفكيره وكتاباته. و يبدو أن بكو ناستفاد كثيراً من 
المؤلفات الإسلامية وبخاصة مؤلفات ابن سينا والحسن بن الحيثم. على أن أم ما 
أخذه ييكون عن علماء المسلمينكان الاهتيام بالمنيج التجربى فى البحث مو الإيمان 
بأهمية هذا المنبج . حتى أنه قسم وسائل المعرفة إلى ثلاث هى النقّل والامتدلال 
والتجر بةزصسم) ممنىه موه أ تدع ه2810 أ6 سنالة 11 تماع نع وه ط) وقالإنالاقل 
والاستدلال لايؤديان إلى معرفة حقه ما لم تنبت التجرية صحة مايأتيان (1) . 
أما فوائد النجربة فبى تأ كيد النتائمي التى نصل 1 إمهابالاستدلال » كاتؤدىالتجرية 
إلى حقائق جديدة توصلنا إلى علم جديد قائم بذاته هو العلم التجريى 
8زقامه ستموميهة واموزن5 الذى يمكننا من السيطرة على الطبيعة(؟) » وإذا كان 
روجر بكون هو أول من استخدم اصطلاح ٠‏ العام التجريى ء السابق ٠‏ فإنه 
يوضم لنا أن التجارب العلمية الى يعتمد عامها ذلك تمتاز باعتهادها علل الا جبرة 
والآلات الختافة 2 . 


( د) وأغيراً يأف فريق الارسطيين الدومينيكان الذين عملوا على إقامة 
دعام فلسفة مقسفة على أساس التعاليم اللأرسطية » ولكتها تتفق مسع أحكام 
ألدين والعقيدة (؛) . وقد قام اثتان من فلاسفة هذا الفريق بإقامة ذلك البناء 
الفلسق » هما الرت الدكبير 0--٠86؟١‏ هو ظميذهالقديس توما الا كوينى 
( 1145 -- 1904 ). وهكذا يمكن القول بأ أليرت وتوما قد نصرا تََاليم 
أرسطو » مع ملاحظة أن الفتمل يرجع [لييما فى التفرقة لآول مرة بشمك ل واضح 
بين الفلسفة واللاهوت . فمن الممكن أن :مكون من اتياعبما فى الفلسفة دون أن 
نتكون مسيحيا . ؟ أنه من الممكن أن تنكون مسيحياً مثلهما دون أن تتبعبما 
فى آرامما الفلسفية . وعن طريق هذه التفرقة قدم هذان اافيلسوفان خدمة جليلة 
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لام 


إلباحث العلمى إذأعطاه براءة نحرره مني سطرة اللاهووت عليه وحكه فيه ٠.‏ 
وبذلك أصبح للباحث حرية تامة فى التنقل خلال أرجاء العالم الطبيعى دون أن 


السرتث امير : 


أما البرت الكبير فأ ماعيز فاسفتة ظاهرة الإصرار على التفرقة بين الفلدفة 
واللادوت - وى التفرقة التى تعتبر بداية مرحلة جديدة فى تاريح الفكر 
الفربى , لامها جاءت فى الواقع مبيرآ بين دعاوى ينب عليها الدليل ويوجد 
مايثيتها عمليا » ودعاوى أخرى لا تسندها أدلة واضحة سوى . هكذا ورد فى 
الكتاب المقدس » أو , هكذا قال آباء الكنيسة . © . 


وليس معنى ذلك أن ألرت حاول أن يقال من شأن اللاهوت » فقد كان 
قديساً وراهباً فى منظمة الدومينيكان , ثم أستاذ اللاهوت ف جامعة باريسوأخيراً 
أسقفا على كولونيا ,كا ألف كثيراً من التصاذف اللاهونية والفلسفية والعلمية 
ورجع إلى الافلاطونية كا رجع إلى الأرسطية 9" . ولكنه عرف الأآرسنطيةعلى 
حقيقتها » وعرضها على معاصريه عرضا غير مغرض» فقال إن أ رسطوهوالمصدر 
الاول فى معرفتنا للطبيعات لآانه عرف الطبيعة أكثر من غيره » وبذلك استطاع 
ألبرت أن يقدم فلسفة أرسطو - لآول مرة ‏ فى وب مسيحى (؛) . وهناتمااك 
أارت شجاعته فيصضرح بأن مبادىء اللاهرت لاتنفق مع الفلسفةلآن الآول يقوم 
على الوحى فى حين تقوم الفلسفة على العقل » ولسكنه مع ذلك يوصى باستخدام 
الفلسفة فى اللاهرت لحل مشا كله " . على أنه يؤخذ عليه أنه لم ينته فى آرائه 
إلى مذهب مستقل مترايط » وأنه استوعب المذاهب الفإسفية دون أن مخرج 
منبا برأى خاص » الآمر الذى جعل تلاميذه ينقسمون من بعده إلى فريقين 
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سسب ,//771 سه 


فريق سار فى ركاب الأفلاطونية الحديئة وفزيق مار فى ركاب الأرسطية 27 
والغريق الأخير أقرى أرأواشد ظبوراً وكان رأسه توما الآ كوينى صاحب 
أروع المذاهمب العقلية فى العصور الوسطلى . 


الفرسمى فوما ارو كويى : 


أما توما الاكوينى 1904-6 ء فكان هو الآخر من الرهيان 
الدومينيكان» تتلمذ على يد الدرت الكبير ثم صار أستاذاً يجحامعة باريس وقد دون 
كثيراً من الشروح وااو لفات الفلسفية » حاول فيا أن يقدم فلسفة أرسطو إلى 
معاصريه فى صورة براقة مغرية الآمر الثى أوقعه فى صراع مع الاغمطينيين 
من ناحية ومع الرشدين من ناحية أخرى . وهنا تلاحظ أن توما اللاكوين 
اعتمد فى آرائه الفلسفية الخالصة على طريقة ابن رشد فى شرح فلسفة أرسطو , 
فى حين ألف فى الجانب اللاهوتى عدة مؤلفات بلغت ثأواً بعيدآ ىق مبارة 
البناء وسمو الصياغة والطريقة 9" . 


وقد امتازت فلسفته بالتفرقة الواضحة بين المل واللاهوت ٠‏ فقال إنالفلسفة 
لا يمكن أن تقدم أدلة قاطعة لإثبات مبسادىء المسيجية لآن العقل اليشرى 
يتقبل هذه المبادىء » ولاعتقاده فقط أنها من لدن اله ٠‏ وأقصى مايمكن أن تقوم 
به الفلسفة هو تنفيذ مراعم ضعاف العقيدة و!اتشككين فى الدين 29 ٠‏ على أن مة 
عنصراً مشتركا بين الفلسفة واللاهوت هو أننا لانننظر من العالم أن يؤمن بعقائد 
اللاهرت الى تسندها السلطة المقدسة دون أن يقيم الآدلة الفاسفية على وجود 
الله وماهيته وقدرته (؛» . وهنا يسوق القديس توما خمسة أدلة على وجود الله . 
مستمداً منطق تفكيره من فلسفة أرسطو بوجه خاص: : وأو لهذه الأدلتفكرة 
انحرك الذى لايتحرك فكل مابتحرك يحركه ثىء سواه ه ولما كان التسلمل 
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عام ده 


اللانبانى مستحيلا , فانا ستصل فى النهاية إلى ثىء بحرك بقية الاشياء دون أن 
بتحرك هوء وهذا الثىء هو الله . والدليل الثانى يقوم على أساس العلة الآولى » 
إذ لايمكن أن تنكون جميع الموجودات فاعلة لنفسيا . بل لابد أن يكون 
الكل ثىء علة أوجدته , ولماكان التسلسل اللانبائى مستحيلا فلابد من وجود 
علة خالقة أولى » هى الله 9" . أما الدليل الثالك فهو ضرورة وجود «صدر 
أساسى لكل المو جودات هو الله » وواضح أن هذا الدليل يكاد يكون الدليل 
نفسه السابق له . ويعتمد الدليل الرابع على تفاوت الموجودات فى الصفات 
والكالات » والتفاوت لايأنى إلا نتبجة لللاضافة إلى .ماهو غاية فى صفة معينة » 
وعلى ذلك لابد منوجود ثىء تام الكيالهو غاية الكبالات التى تصدر كلبا عنه, 
وهذا الثىء هو الله . وأخيراً يعتمد الدليل الخامس على أن كل الموجودات 
حتى التى لا حياة فيها ‏ تعمل لتحقيق غاية معينة » مما يدل على أنما لا تعمل 
عرضا بل قصدا مدفوعة بقوة كائن سواها خارج عنبا ؛ وهذه القوة هى 
قوة الله 9" . 


ومن الواضح أن الادلةالسابقة تقوم على أساس الو صول إلىعلةالموجودات 
الطبيعية » لآن القديس توما يرى أن الإيمان يتوقف على معرفة الطبيعة » الآهر 
الذى استوجب [طلاق اسم « اللذدهوت الطبيعى وهواوءط؟ إوءوؤولةء عل هذا 
القسم من فلسفته (©) . وبمد ذلك يتعرض القديس توما لماهية الله تعالى فيرى 
أن الله جوهر نفسه لآنهكائن غير مركب لافرق فيه بين جوهر ووجود؛ وهو 
كامل من جميع النواحى » والأشياء التى تشبهه فى بعض النواحى لانشبههف البعض 
الآخر » وهو إرادة وإرادته هى جوهره » وتتاز الله بالقدرة والعناية والمقل 
والفضائل التأملية والعملية جميعاً”؟؟ . ثم ينناول القديس تو ما مشكلة الاق والعلاقة 
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بين الخالق والمخلوق ٠‏ فيقول إن المرجودات ‏ خلا الله مخلوقة لان الله 
خلق الغالم من العدم ٠‏ وأرقى المخلوقاتم الملانكة وهى محلوقات روحيةكثيرة 
العدد ٠‏ يبلغون كالم العقلى فيض إلى . أما الإنسان فيل الملائمكة ف المرتية » 
وبعيارة أخرى يحتل الإنسان مكانة وسطى بين الملا:كة والاعجام. والإنسان 
مؤلف من ريرح جسد » والروح هى النفس الخالدة الى تدرك الأاشباء بقوة 
العقل ؛ والعقل جزء من روح كل فره من الافراد ('! . وهنا يعرش القديس 
توما اشكلة ااكليات عدما يبحث ف العقّل » فيئفق مع أرسطو فى أن اللكليات 
لآ وجود لها خارج الروح ٠‏ ولكن العقل حين يعقل الكليات فبو يمقل أشياء 
فوجودة خارج الروح 7 . أما فلسفة توما الاخلاقية فقد حاول فنها أيضاً 
التوفيق بين فلسفة أرسطو وأراء المسيحية » ما جمل الطريقة الآ عالج مها المشاكل 
الاخلافية فريدة فى نوعبا بين أحاث الفلاسفة المدرسين ؟ . وتقوم فلسفةتوما 
الاخلاقية على أساس أن الشر غير مقصود لآن الكائنات لبا ترمى إلى التشبه 
الله فى الخير . كذلك يقول توما إن سعادة البشر الكاملة تقوم على التأمل فى 
أن , لا على اللفائذ ألدنيوية » لان الله هو الغاية الغصوى . والعقل الطبيعى هو 
مجموع القواعد الخلقية التى تقر الخير وتفيذ الثر (؛) . 

وإذا كان القديس توما قد وجه كل اهتهامه نحو الدراسات المتعلقة بالله 
والإنسان . فإنه قنع فا عدا ذلك من دراسات طبيعية بالمناهج النى وضعبا 
الارسطيون ف الطبيعية وعهالكون (الكسمولوجيا 7 1ه مموون) وعل الآحاءء 
ولعل هذا هو السبب ى[إهمال آراء توما فىهذه الحلوم فما بعد عندما تقدمت العلوم 
الطبيعية واضذت أساساً للمعر فة الحقيقية . ولكن القديس توما لم يتبع أستاذه 
أرسطو فى الملوم السايقة اتباعا أعمى ٠‏ وإنما كان فى بعض التواحى ل لاسا 
فيا يتعاق بالفلك ‏ يضيف إلى نتائج أرسطو أنه لايستطيع تأ كيدها 


أو القسلم با 00 , 
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على أن هذه الارسطية الجديدة أو التوماوية « سمتصوط] » لم تسل من 
معارضة بعض المعاصرين الذين.ساءتهم جرأة توما فى الخروجعلى آراء السلف » 
ومخاصة القديس أوغسطين . هذا إلى أن سباسته فى فصل القلسفة عن اللاهوت 
جعلت الآولى تبدو قائمة بذاتها دو نأن تفقد شيئاً منخصائصها » فى ين اضطر 
اللاهوت إلى أن يتجه وجبة معيئة جديدة2 . إذلك غضب رمال اللاهوت 
واضطر أسئف بأريس سنة بانام ١‏ إلى تحرحم دراسة عدد كبيرمن المسائل الفلفية 
منها بعض المبادىءالارسطية والتوماوية”'". وفى نفس السنة السابقة] صدر رتيس 
أساقفة » فتر بورى باجليرا أيضأ قراراً بتحرم تدريس بعض المبادىء التوماوية 
فى أ كسفورد ٠‏ وتسكرر هذا التحريم سنة6م؟1 ثم سنة+م!١ ٠‏ على أن البابوية 
لم تابث أن وقفت موقفاً مغايراً من تعاليم توما وآراثه حتى انتبى الآمر بإعلانه 
قدياً سنة بوم( 9 , 


يونا ووشى سكوت : 
وكانت نقيجة ما أثير حول فلسفة توما أن انقسم الفلاسفة من بعده إلى 
فريقين : التوماويين - ومعظمبم من الدومينيكانء وأتباع بونافئنتورا ومعظمهم 
من الفر دسسكان(؛) . وكان أبرز الفلاسغة عند نباية القرن الثالك عشر منالفريق 
الاجير, هو يوحنا دو لس سكوث دك" ع م.؟ | » ونرن(آ وعمووطه ل 
نؤوم». الذى إشبه القديس توما فى مك بنظرية أرسطو ف المعرفة ٠»‏ ولكته 
كان أوغسطيناً ينتمى إلى بونافتتورا . لذلك حاول أن يرفع من شأن اللاهموت 
ويحعل منهعلياً عملي .هد ف إل ىد بير أذعالنا أ كثر منه إلى تعر يفنا حقائق معيئة69) . 
و بذلك ابتعد يوحنا دونس عن آراء توما الآ كوينى ٠‏ بل أنه قلب نظرية توما 
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تنه 


فى المعرفة رأسأ عى عقب يقوله إن المفكر المسيحى يحب أن يصدر فنكره عن 
الإيمان وأن يممل من الوحى حورا لمذهبه . وهكذا بمضى يوحنا كوت فى 
تعقب آراء القديس توما لمعارضتها دون أنيدرك حقيقتها*'" » فبوف البرهانعل 
وجود الله يبدأ بفكرة ‏ مطلق الإمكان : وهى الفكرة التى تؤدى بنا إلى علة 
أولى مسكنة » والعلة الأولى الممكنة موجودة ضرورة » وبذلك فصل إلى أن الله 
موجود لامتناه . ومن هنا استطيع الممتافيديق - وموضوعه الوجود من حيث 
هو كذلك - البرهنة على وجود الله دو نالالتجاء إلى برهان ارك الاولالذى 
قال به القديس توما() . كذلك يرفض دونس سكوت ماقاله القديس :وما فى 
الصفات الإلهية من أن هذه الصفات متها بزة مايرا ذهنياً ٠‏ بل أنه يعترف من جبة 
أخرى بأننا لافستطيع أن تحمل بين الصفات مايرا عينياً فندخل الكثرةعل الذات 
الإلحية١2)‏ . لذلك يبتدع مير حسبهوسطا هو ١‏ التمييز الفعلى الصبورى منجبة 
الثىء ‏ ؛ ولكن فاته أن القييز الفعلى من جبة الثىء هو فى الواقع ييز عينى » 
فكيف يكون صوريا فى الوقت نفسه9! ؟ . أما فى الإرادة فهو مثل جميع 
الأوغطينيين يقدم الإرادة على العقل لانها تأمر العقل وترجبه* ؛ كا يرى 
فى خلق العالم أن العالم حادث ولايمكن افتراض القدم » وبذلك وضع ماجاء به 
الوحى من خاق العالم موضع الإلزام وأعطى اللاوجودوجوداً سابقاً ؛ يسكس 
ما قال به القديس توما من إرتباط الخليقة بعلتها بغضن النظر عن الزمان9© . 


وهكذا يبدو من آراء دولس سكوت أن فلسفته امتازت ‏ على الرغم. 
نا فيها من عناصر إنشائية ‏ بطابع عام منالنقد والحدم”" . فغرضه الاسامى 
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ل 781 لب 


كان مناقضة آراء القديس :وما من جبة وتوسيع فطاق اللاهوت منجبة أخرى» 
ولكنه فى جميع ذلك لم يحقق أغرابنه ولم يوفق فى فلسفته ؛ الامر الذى جعل 
منه بداية للاتحلال الذى تعرضت له الفاسفة المدرسية بعد مابلنته هذه الفلسفة من 
رق وتقدم فى القرن الثالك عثر0" . 


القر يم الرابع مر له اممرل العف ال مر ر سم : 


إذا كان القرن الثالث عشر يمثل ‏ كا سبق أن ذ كرنا ‏ العصر الذهى 
للفلسفة المدرسية » عندما انحهت هذه الفلسفة نمو التقريب بين العقل والدين ؛ 
فإن الحال اختلف بالنسبة للقرن الرابع عشر”'' . وقد سوق أن رأ يناكي ف أل 
الانجاه ضد العقل يقوى منذ أواخر القرن الثالث عشر على يد يوحنا دوس 
سكوت ؛ وكان الغرض من ذلك الايجاه الرفم من شأن الدين. واللاهوت . وقد 
قضى هذا الاتجاه على جبود مفكرى القرن الثاللك عشر وهدد بالفصل بينالعقل 
والدين . مما جعل القرن الرابع عشر يبدو سلبراً بل هداماً » هذا على الرغم ما 
سبده هذا القرن من تقدم فى العلوم الطبيعية(؟) 
ومن أرز مفكرى القرن الرابع عشر الذين أخذوا يتشككون فى أهمية 
العقل ويتمسكون بالدين. وأسكامه ٠‏ وليم الاوكائى (..م( .وم( ) 
سغطط0 4ه نه 171111 ٠‏ وهو من ف را نسسكان أكصفورد . و كثير من لايع رفون 
وليم الاوكاتى لاجبلون الركن الاسامى من تفكيره لان جون لوك وخلفاءه 
من الحسيين استمدوا منه فظريته فى المعرفة(؛) ٠‏ وهى النظرية الى تعتير »ور 
تشكك أوكام فى الفلسفة والعم . ذلك أنه يرى أن المعرفة العقلية التجريدية واقعة 
على معان بجردة » وهذه المعاى عبارة عن إدراكات غامضة تعر عن الجزئيات 
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نمبيرآ عامآ غير مجد(؛) . فالالفاظ الدالة على معان مثل فسان دل على 
أشياء غير وأضحة ؛ فى ين أن الالفاظ الدالة على جرئيات ‏ مثل سقراط - 
ذل على الآشياء نفسها ولسكن بوضوح . وبعيارة أخرى فإن الاسم - لا المعنى 
.هو موضوع الع » على أساس أن هذا الإسم يرمو إلى الجوئيات() . ومن 
هنا سمى مذهب أوكام بالاسمية 2 وأعتيره الاسميون فى القرن الخامس عششر 
مؤوسس مدربتهم(). . . وإذا كان بعص النقاد يرى أن أو كام أفسد الفلسفة 
المدرسية بعد أنجرد المعى من قيمتهالموضوعية » وأنه تورطف أغلاط ومغالطات 
من السبل كشفها بالرجوع إلى مؤلفات أرسطو والقديس توما(ه) ؛ إلا أن 
البعض الآخر من الباحثين امحدئين يمارضون هذا الحم على أوكام ويرون أنه 
كان ميتما باستعادة الصواب إلى فلسفة أرسطو بعبد أن بنقيبا من مؤثرات 
أوغسطين والعرب » وأن شرح النقاد لاوكام قد أفسدته رغبتهم فى إيخاد حالة 
من التدرج بين الفلسفة المدرسية والفلسفة الحديئة9 . 


6 2 . 


ومهما يكن من أمر ؛فإنو ليم الآ وكامى يمتي رآخ رأ علام الفلاسفة المدرسيين00) 
وسرعان ما اتضح فى نهاية القرن الرابع عشر أن جمبع الظروف مبيأة للانتقال 
إلى مرحلة جديدة فى الفلفة . ول تلبث هذه الظروف من ناحية والحوادث 
التار بخية التى امتاز .ها القرنان الخامس عشر والسادس عشر منناحية أخرى ٠‏ 
أن أدت جميعها إلى دخول الفلسفة دور آخر عظيم بدأ حوالىسنة ..و" , 
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ابباسب السابع 
الفسكر السياسى و التشاط النشير بعى 


كبزات الفكر السباسى فى العصور الوسلى 


امتاز الفسكر السيامى فى أوربا العصور الوسطى بطابعه العالمى ٠‏ إذ يدور 
هذا الفكر حول تحور ريدسى هو قيام عالم واحد يمل نى جانبه الدنيوى راث 
الإمبرا طوريةالرومانيةوسلطانبها » وفى جانبهالروحى تقاليد المسيحية وكنيستها2') 
وبعيارة أخرى فإن هذا الفسكر قام على أساس وجود إميراطورية وكنيسة » 
أو [مبراطور وبابا ليرعى الآول الآمور الدنيوية فى حين يرعى الآخر المصالح 
الروحية"' . 


فالمفمكرون السياسيون فى العصور الوسطى لم يؤمنوا بأن. الإمبراطورية 
الرومانية زالت بانقراض الوثنية » بل أعةبروها قائمة فى ظل المسيحية , ؟ يبدو 
ذلك بوضوح فى :فكير دانتى الذى لم يعترف بوجود لجوة بين الإمبراطورية 
الرومانيةالقديمة وإمبراطوريةالعصور الوسطى ؛ وقالبأن أحداشالقرنالخامس 
لم تؤئر مطلقا فى تطور الإءبراطورية ألرومانية واستمرارها2" . حقيقة إن 
الإمبراطورية انتقات إلى الشرق »أو حسب تعريفه ‏ امه النسر شرقاً 
نحو المالم اليونانى (معم:6 معم؛ م5) ٠‏ ولكن المهم هو أنه ظل محلقاً فى الفضاء 
مستمراً فى طيرافه دون أن يتوقف . وكان الرومان فى نظر داتتى ثم شعب الله 
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اختار المفضل ) 0و5 وأناهمم ) 5 أنه اعتير إمبراطورية الغرب - عندما 
ثم إحياؤها ‏ وريئة النراث الروماف القديم” . وفىكل هذه عبر دانتى عن 
وجبة نظر العصور الوسطى تعبيراً أميناً صادقاً ‏ ما جعل وجبة النظر هذه تبدو 
فى صورة حاولة لربط الآراء السياسية المتملقة بالإمبراطورية الرومانية بتعاليم 
المسحية الخلقية 9) 1 


وهكذا ظلت نظرية الغربيين إلى ااعالم طوالالعصور الوسطى على أنه جتمع 
سيامى دوى تسقنف وحدته النهائية إلى قوة الله وإرادته » برهذا المالم الذى يضم 
جميع الناس يقوم من أجل هدف مشترك ويح وفق قانون واحد يمل فى 
جانيه الدذيوى التقاليد الرومافية وى جاه الروحى تقاليد ا اسيحية”' . وإذا 
ان قد حدث يلاف بين المفكرين فى القرئين ا نادى عشر والثانى عشر حجول 
هذه النظرية فإن الخلاف ل يكن حول صحتها لآن الجميع آمنوا يبا ء وإما كان 
حول طريقة تطبيقها وضيط الساطتين الزمنية والروحية داخل نطاق مجتمع واحد 
هو مجتمع المضيحية السيامى(4) . 


وعندما ازداد الفكر عقأ فى العصور الوسطى » آخذ المفكرون يتساءلون 
عن الاساس الفكرى للجتمع , وعندئذ توصلوا إلى تتائج كان لما أيعد الأثر 
فى الفسكر السيامى. الواقع أنهم لم يكونوا مبتسكرينف التتائج التى توصلوا [لنبا . 
لانهم نادوا بما سبق أن قال به أرسطو من أن سببقيام الجتمع هو أن الإنسان 
اجتهاعى بالطبع ٠ ١"‏ وبعبارة أخرى فإن مفكرى المصور الوسطى اتبعوآأ 
قول أستاذهم أرسطو فى أن الفرد لا »كن أن يستسيغ الحياة الانفرادية بعيداً 
عن بنى جنسه لانه فى هذه الحالة إما أن يكون حيواناً دون مستوى البشر أو 
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ملا كا أسمى من مستوى اليشر ١١0‏ . وهكذا قال القديس أوغسطين أن الطبيعة 
الإفسانية اجتباعية » 5 'بمسك بقية مفكرى المصور الوسطى بأن الآساس 
الآول للاجتمع هز طبيعة الافسان نفسبا . وقد وضموا هذه القاعدة فى قالب 
عمل » فقالوا إن الغرض من النظم الاجتاعية هو تنفيذ القانون الطبيعى ومن 
هذا نيدو أن النظرية السياسية قامت ىأورنبا العصور الوسطى على أ-اس تصور 
قانون طبيعى ودولة طبيعية'؟ . 


على أن لفظ , الطبيعة »استخدم فى الفكر السيامى لادلالة على معان متناقضة 
مختاطة . فبذا الافظ استخدم فى أو ل الآامر للاعبير عن الاوضاع البدائية » ومن 
ثم أصبحت الحالة الطببعية يقضد مها إما حالة الكال التى متاز بالبساطة والبمد 
عن التعقيد أو حالة الممحة الآولى وعدم نظام »ذا فضلا عن استخدام لفظ 
, الطبيعى » فى الفكر السياسى منى السوى أو العادى » وعلى ذلك فإن طبيعة 
الإفسان لا تنمثل فىحالته البدائية و[ءاف الحالة التى يصبح علبا إذا ثم نضجه”" . 
وتبعاً لوجبة النظر هذه ؛ لا يكون هناك داع لربط , الحالة الطبيعية » بالزمن» 
وإنما هى حالة مثالية بحب أن يحاهد الإذسان فى سبيل الوصول إلا . و إذا 
كان الامر كذلك فإن القانون الطبيعى يصبح فى هذه الحالة ججموعة ميادىء من 
السلوك. الطيب الى يتحلى ما الإشر ‏ منالجانب الثالى ‏ لتصبح هذه المبادىء | 
أساس اللاخلاق . وهذا المعنى الآخير , للطبيعة » هو المعنى نفسه الذى قصده 
جبرة المفكرين بوجه عام فالعصور الوسطى * فبم عندما يتحدثون عن «قانون 
الظبيعة , ما يقصدون مجموعة ضخنمة من المبادىء الخلقية اتى يحب أن يتحلى 
يها الإنسان ليصل إل مرئبة السكال الإشرى(») ٠‏ ويقبع ذلك أن امجتمع الذى 
يقوم على أساس القانون الطبيعى كان له عند هؤلاء المفكرين ‏ هدف خلق 
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عحدود . ومن الواضح أن مفسكرى العصور الوسطى استمدوا هذه الافكارمن 
آراء الرواقيين من جبة ومشرعى الرومان:فى أواخر عصور الحضارة القديمة 
من جبة أخرى!١)‏ . وقد أدت جميع هذه الآراء إلى الاعتراف بالقانون الطنيعى 
اأذى يشمل مبادىء الاخلاق المنفق عليها فى جمرع أنماء العالم المتحضر والملاهمة 
جميع البشر , و بذلك تختقف عن القوانين الوضعية الحلية الخاصة بأمم معينة » 
و تسمو علها "» . 


على أن هناك ظاهرة , كان لما أثر كبير فى الفكر السيامى فى العصور 
الوسطى ؛ تنمثل فى التباين الذى أثير بين القانون الطبيعى والقانون الوضعى 
وبعبارة أخرى فإنه كان لابد من التفرقة بين القوانين والنظم التى قامت على 
أساس الطبيعة » انلك التى قامت على أساس العرف والتقاليد" . فالاول لها 
قبمة خلقية جوهرية جديرة بالآهمية » فى حين كانت الآخرى لا تقوم إلا على 
أساس قواعد تحريية رما أدت إلى غرض نافع فى بعض الحالات » ولكن 
ينقصبا الطابع الخلق الشامل الذى بمز القانون الطبيعى . وقد عبر مفكرو العصور 
الوسطى عن هذا التباين تعبيرا لا هوتياً .فقال القديس خريستوم ( فم الذهب) 
عندما أنحدث عن الطبيمة فأنا أعنى الله انفدهو الذى أبدع العالم()) , . ومكذا 
اتضح للسفكرين أن هناك فجوة واسعة بين االحالة الثانية للإفسان كا تصورها 
الطبيعة » وبين النظم السياسية القائمة فعلا على أساس القوانين الوضعية ٠‏ انه 
بدا من المستحيل التوفيق بين عادات الإنسان وقوانينه الضرورية وبين الفكر 
الإلحى الذى فبت منه القانون الطبيعى. ففى ظل القانون الطبيعى ينيغى ألا تكون 
هناك حكومة » ولا حكام أو يحسكومين » لآن جميع الناس أحرار وسواسية » 
وبالتالى لا ينبغى أن يكون هناك عبيد أو أرقاء ؛ ولايصح أن يبق أى أثر 
للللكية الفردية ' لآن الناس الاحرار المنساويين لم أن ييتمتعوا بكل ماخلقه 
الله على قدم المساواة . 
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ولكن من الواضح أن تطبيق هذه الاراء يؤدى إلى حالة من الفوضى 
والاضطراب لان امجتمع لا يمكن أن يستغنى عن حكومة أو ملكية فردية ؛ 
كا أنعنصر الرق كان ركنا أساسيابناء امجتمع الآوربى فى العصور الوسطى". 
لذلك أن المفكرون السياسيون بنظرية تردى الإفسان وسقوطه » فقالوا إنه 
كان من الممكن أن يكتنى امجتمع .ذه المبادىء الاساسية من القانون الطبيعى 
وذلك قبل أن يضل الإفسانسواء السديل.أما وقد سقط الإفسانوتردى ف الخطيئة 
فقد أصبح من الضرورى وجود قوانين وضعية تنمشى مع الوضع الجديد الذى 
تردى إليه الإفسان”" . وعلى هذا الاساس نظر المفكرون ف العصور الوسطى 
إلى القوانين الوضعية على أنه ينقصها السمو والكال الذين يتصف بهما القانون 
الطبيعى : ومع ذلك فإنه لا بد منهذه القوانين الوضعية لوقف الشرور وعلاج 
المثالب التى لاازمت الإفسان منذ أن تردى فى الخطيئة 9" . 


وهنا نعود فنؤ كد أن هذه التفرقة بين القانون الطب.عى والقوانين الوضعية 
إنما هى الواقع تقرير لافكرة الكلاسيكية . ولكن فى صيذفة لا هوتية . وقد 
عير عن هذه الفسكرة فى القرن السابع القديس إيسيدور ( ٠ه‏ ل م8 ) حين 
قال «إن جميع القوانين إما إلهية أو بشرية .فالقوانين الإهية تعتمد على الطبيعية 
فى حين تعتمد البشرية على العرف » وبالتالى فإن هذه القوانين الاخيرة يختاف 
بعضبا عن بءض لانها تقباين يتباين الامم 4(6) . أما فى القرن الثاى عثشر فةد 
كتب جراشان قائلا , هناك قوتان تمكان البثر , هعماقوة القانون الطبيعى 
وقوة العادات والتقاليد .والقانون الطبرعى هو ما نصت عليه القشر يعات السماوبة 
والإنجيل » من أنه يتمين على كل فسان أن يسلك تجاه غيره المسلك نفسه الذى 
برتضيه لنفية(" 6 . 
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وخلاصة القول إن مفكرى العصور الوسطى بدءوا تفسيرم الفتكرى النظلم 
الاجتماعية والسياسيةعل أ س|س ثلاثة مبادىء وضعوها نصب أعينهم دائها الاول: 
هو نصورمم للةّانون الطبيعى على أنه يعبر عن أقصى حالات السمو البششرى . 
وأن هذا القانون متمد من الفكر الإلممى ليكون مصدراً للاخلاق . والئاق: 
هو الاعتقاد بأن القوانين الوضعية ونظم الدول العلانية قامت من وجبة النظر 
المثالية على أساس القانون الطبيمى .و لكنها تختلف اختلافا جوهريا عن القانون 
الطببعى فى تباينها بين مكان وآخر وفى أنها راعت العادات والتقاليد التى جات 
نفيجة حتمية للحد من آثام الإنسان 7) . والثالك :هو وجود فرق واضح ثابت 
بين القانون الطبيعى والقوانين الوضعية ؛ كا ظبر ذلك بحلاء فى جميع المناقشات 
والابحاث ألى دارت حول النظم ااسياسية » وعما إذا كانت هذه اانظم طبيعية 
تنفق مع المبادىءالعامة لللأخلاق أو عرفية جاءت ننيجة لخطأ الإنسان وكوسيلة 
لعلاج هذا الخطأ وإقرار الامن واللام"" . 


وفى ضوء هذا التباين بين القانون الطبيعى والقوانين الوضعية , عاللح مفكرو 
العصور الوسطى ثلاث مشاكل كبرى هى الرق والملكية واإدولة . 


الريى : 


أما مألة الرقفتمئل لخو عسراً فى الفكر السيامى منذ أيام اليونان. عندما 
نوقشت هذه المسالة .فى ضوء الفروق التى سبق أن أشرنا إليها . وقد وصل 
أرسطو إلى نقيجة هامة بخصوص الرق : فقَال إنه أمر طبيعى لان بعض الناس 
يسلحون بفضل طبيءتهم لآن يكونوا عبيداً ولا ثىء غير ذلك”" . أما مفكرو 
العصور الوسطى - وقد سبقبم فى ذلك الرواقيون إلىحد ما فاتخذوا رأيا 

فى الرق معارضاً لرأى أرسطو على طول الخط . ذلك أتهم نظروا إلى المسأ لمن 
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وجبة نظر تعالم المسيحة التى تقول بأن الناس جميعاً متساوون أمام الله وأن 
روح العبد تعادل "ماما فى أهميتها روح السيد الحر(' . على أننا يمد من ناحية 
أخرى أن الرق ظل قامأ ‏ فىصورة أو أخرى فى أوربا العصور الوسطى » 
ومع أن المفكربن رفضوا الإعتراف بأنه وضع طبيعى إلا أنهم القسوا له مبررآ 
عرفياًفى بمض الحالات . وهكذا نظر هؤلاء المفنكرون إلى الرق على أنه ظبر 
نقيجة الخطيئة والشر ء ولكنهم اعتيروه نظاماً تقليدياً لابد مننه لوقف بعض 
الإنجاهات الآثمة فى المجتمع البشرى7 . فالعصور الوسطى لم نحكم على الرق 
مطلقاً بالإطلان أو عدم الصلاحية » ولكنها أنسكرت وجود ١‏ الرق الطبيعى ٠‏ 
وتمسكت بأنه يحب عل السيد أن يسلك دائماً ملكا طيباً يماة عدن . 
و بعبارة أخرى فإن العصور الوسطى اعتبرت الرق هسألة عادة وعرف لابد 
منهوما لتصريف أمور الجتمع مع الإعتراف بعدم سلامة هذا الوضع . 


اللي الفر وي 


أما المسألة السياسية الثانية التى عالجبا مفسكرو العصور الوسظى فى ضوء 
الخلاف بين القانون الطبيعى والقوانين الوضعية فبى مسألة الملكية . وفى هذه 
المسألة أيضأ ورئت العصور الوسطى وجبة النظر القدمة التى قال يها الرواقيون 
والتى فادت بأن القانون الطبيعى لا يمترف بالملكية فردية . فجميع الاشياء # 
من الناحية المثالية ‏ بمتلكبا جميع الناس من أجل منفعتهم المشتركة العامة(؛) 
ولكن فلاسفة العصور الوسعلى ومشرعها كان طيهم ‏ كا هو المال فى مسألة 
اثرق ‏ أت يواجبوا حقائق الحياة القاممة ومطالها العملية » ومن فنا اعترفوا 
بقيام الملكية الفردية فى كل مكان على أساس أن القوانين الوضعية تيرر بقاءها 
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وقد اتخذت مشكلة الملكية قال ماما فى العصور المسيحية » نتيجة الطابع 
الروحى الذى امتاز به الدين السماوى الجديد*1" . وهنا | كتشف بعض الكتاب 
فى أو ائل العصر المسيحى آثارأ لنظرية الإشترا كية المنطرفة فى الإتجيل” . 
ولمكن مفسكرى المصور الوسطى لم يأخذوا مطلقاً ببذه النظرية وإتما حكوا 
التباين بين الطبيعة والعرف » فقالوا إن جميع الممتلكات وفقاً القانرن الطبيعى - 
وهو القانون الإى سب اعتبر ماكا لله الذى وهما عباده جميعاً للانتفاع بها( 
ولكن عندما تردى الإنسان فى الخطيثة , أدى حرصه وضخله إلى استحالة بقاء 
هذا الوضع الخاص بشوع الملكية ..ومن ثم أصبحت المدكية الفردية أمرآ 
ضروريأ لمواجبة جشع الإنسان من ناحية ولضبط هذا الجانب غير الطيب من 
تصرفاته من ناحية أخرى(؛) . وعلى ذلك فإن الملكية الفردية جاءت نتيجة 
لععزف واعةمدت فى بقائها على القوانين الوضعية . وعل الرغم من أنها لامت 
إلى النظم الطبيعية أو إلى التشريعات المماوية بصلة , فإنه يحب إسحترامها كملاج 

خطأ الذى تردى فيه الإنسان . 

وكان لنظرية الملكية الفردية هذه مع ما اتصفت به من طابع نظرى ‏ 
نتائئج عملية هامة ميزت وجبة نظر العصور الوسطى ؛ عن غيرها من وجبات 
ش النظر التى عالجث هذه النظرية منذ عصر الفيلسرف لوك ( م7١‏ -و.بار). 
فنظرية العصور الوسطى ف المانكية اعتمدت قبل كل ثىء على القوانين البشرية 
الو ضعية وعلى ذلك فإن ما يءطبه القانون الوضعى للانسان يمكن أن بسترده 
القانون نفسه دون أن .يكون فى ذلك مساً بالمدالة*» . لذلك قال مفكرو 
العصور الوسطى بأن الفرد ليس له الحق فى السك مللكية خاصة قبل الحسكومة 
الزمنية الى يعيش فى ظلها . كذلك قال مفكرو العضور الوسطى أنه ا كان 
الميدر الرئيسى لقيام الملكبة الفردية هو أن هذه الملكية جاءت وليدة الخطيئة 
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البشرية حتى أ صبح بقاؤها ضرورياً لعلاجهذه الخطيئة ومقاومةالجشعالإنساق, 
فإن هذه الملكية يحب ألا تستخدم إلا داحل نطاق الغرض من قيامها . وهنا 
يقرر القديس أوغسطين بأن الفرد الذى لاح ناستخدام أملا كه يفقد حقه فى 
الاحتفاظ .بذهالاملاك22. و بناء على هذها لآراء السسا بقةل يعتّر ف مفكرو العصور 
الوسطى عبدأ الملكية المطلقة بالمعى الحديث الذى نفبمه. فالقديس توماالا كوينى 
يقول إن الملكية الفردية ليس معناها امتلاك الآشياء وحيازتها فحسب » بل 
أيضأ حسن استخدام هذه الممتلكات والتصرف فما . فالفرد ليس له حق إلا فى 
امتلاك الضروريات الى حتاج [إيها » وكل ماعدا ذلك يحب أن يكرسه الصالم 
العام . ومعنى ذلك أن دفع ااصدقات لم يكن ضرباً من الإحسان فى نظر مفنكرى 
العصور الوسطى ‏ و[ماكان فرضاً حقاً على القادرين' . 

وخلاصة القول إن الفارق بين النظرية الحديئة ونظرية العصور الوسطى عن 
الملكية » هو أنه فى حين يل نحن إلى الاعتقاد بأن الملكية الفردية تخول لنا 
حقأ مطلقاً على الآشياء المملوكة ؛ إذا بوجبة نظر العصور الوسطى تنجه نحو 
اعتبار الملكية الفردية نوعاً من الامانة أو العبدة التى حصل علها الفرد بتخويل 
من العوف:: شْ 


المو 2: 


أما المسألة السياسية الثالثة التى عالجبا مفكرو العصور الوسطى فى ضوه 
الاعتبارات السابقة » وعخاصة التفرقة بين القانون الطبيعى والقوانين الوضعية , 
فكافت مشكلة قيام الدولة الملمانية أو الوحدة السياسية . وقد بلغت هذه المشكلة 
درجة كبهرة ص الخطورة فى أوائلالعصورالوسطى » عندماكان مخثى أنيستغل ‏ 
يعض دعاة المسيحية تعاليم الدين الجديد فى اناه غير اجتهاعى ”" . وعلى الرغم من أن 
هذه الخطوة لم آم »إلا أنما تركت أثرا واضحاً فى الفكر السياء.ى العصور 
140-42 .مم ,1 .1ه0؟ ,نأك .مه . فانزواءو0 (1 
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الوسطى بل إنها ظبرت جلية فى كتاب ٠‏ مدينة الله زه0 ووغذم01 » القديس 
أوغسطين وهو الكتاب الذى فاق أثره أى كتاب آخر فى سياسة العصور 
الوسطى )1١.‏ 


وتتمثل الفكرة الاساسية التى يدور حوللا هذا الكتاب ف المقارنةيين مديئة 
الله وهى الى نضم مجموعه المؤمنين الآءرار من عباد الله ومديئة الارض 
(ممومعم موغزج6 ) 9 . وهنا نشير إلى أن الخلاف مازال قاتئما حول 
مايقصده القديس أوغسطين مدينة الارض » وعما إذا كان المقصود ببذه المدينة 
الإمبراطورية الرومانية فى العصر الوثنى بالذات أو غيرها 9" . ولكن الثابت 
هو أنه يقصد بوجه عام ما ممكن أن نسميه الوحدة السياسية أو الدولة ٠‏ التى 
يصر القدنس أوغسطين فى أكثر من موضع على وصفبا بأنها تمثل روج الشر 
والإثم ©) . ذلك“ أن , مدينة الارض » فشأت من شبوة الإنسانورغبته الجاعة 
فيالسيطرة والتحك (ذههههفده3 مهذطة1 )كا أنبقاءها مبنى على أسس من سفك 
اللدماءءوالحرب والساب والعنف . 


ولم يسكن القديس أوغسطين وحده هو الذى عبر عن هذا الشعور العدائى 
نحو الوحدة السياسية أو الدولة فى العصور الوسطى » إذ لم يلبث الباباجريحورى 
السابع بعد ذلك بستة قرون أن.أظبر هذءا الشعور نفسه وأخذ يتساءل ٠‏ من 
منا يحبل أن الملوك والحسكام استمدوا أصليم من أناس لايعرفون الله » وأنهم 
ستجيبون لإغراء الشيطان فيحكمون شبوتهم العمياء فى السيطرة على إخواتهم من 
البشر ! , كذللك تمد هذا الرأى نفسه يردده بعد ذلك البابا أنوسنت ألثالك » 
ثم ظبر ف الموسوم البابوى الشبير الذى أصدره البابا بونيفيس الثامن ") . 
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ومع أن هذا الحمك الجائر على الدولة الملدانية ترك أثراً واضحاً فى الفمكر 
السياسى العصور الوسطى. إلا ألنا لايصح أن نتخذه أو ذجأً لتعاليم تلكالعصور 
لان الكتاب أففسبم الذين تطرفوا فى وجبه النظر السابقة » لم ينكروا فى بعض 
المواضع مبررات قيام الدوأة (1) . ذلك أن مفكرى العصور الوسطى بوجه 
عام اعتيروا الوحدة السياسية وليدة الإثمم . ولكنهم لم يقروا يأن الدولة آثمة 
على طول الخط . وهنا تحدهم مرة أخرى يستغاون الفرق بين ألنظام الطبيعى 
والنظم الوضعية , فقالوا إن القانون الطبيعى يقضى بالمساواة التامة بين جميع 
الناس أمام الله , وأنه ليس لفرد ‏ - تحكم الطبيمة - أن يدعى السيطرة على 
أقرانه من البشر 9 . ولكن نتج عن الخطيئة التى تردى فيهاالإنسان أنظورت 
فى الدنيا نزعة نحو العنف ورغبة فى السيطرة . الآمر الذى أدى إلى تحكر بعض 
الناس فى غيرمم . على أن هذا لم يكن فى نظر مفكرى العصور الوسطى- إلا 
جانباً واحدا :من المشكلة . ذلك أن الحسكومة العلمانية ‏ على الرغم من التسايم 
بأنها جاءت وليدة الإثم ‏ أصبح بقاؤها ضرورياً لعلاج الشرور التى فاضت بها 
الحياة الدنيا 29 . 


فالحنكومة الدنيوية إذآ جاءت عن طريق الخطأ » ولكنبا أصبحت العلاج . 
الإلمى للاخطاء البشمرية . ومن ثم وجب احيرامبا وطاعتها 9 ويدو هذا 
الرأى واضحاً فى كتاب داتى عن الملكية (ونطءعود ه30 وط )”,. فبو يسام 
بأن الحسكومة الدليوية آثمة فى تكوينها ونعأتها . ولكنه يعترف بأن 
ااسلام لإيمكن أن يسود الحياة العملية إلا بقيام سلطة قاهرة أمتع العنف وتقر 
المدا 9 . 
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وخلاصة القول ٠‏ أن الرأى السائد فى العصور الوسلى بخصوص هنا 
الموضوع هر أن الدولة العليانية نبتت أصوفا من أوضاع 5 ثمة لاما لاتقوم 
على أساس المساواة الطبيعية بين الناس » ولكن بقاء هذه الذولة أمر ضرورى 
لعلاج ماتفيض به الحياة من آثام . والدولة فى علاجبا لهذه الأثام تعتمد على الله 
واذلك يحب أن نحظلى بالاحترام والطاعة من جميع المسيحيين المخلصين !21. 


٠ 9٠9 ٠9 


وقد ظهر أثر المبادىء والآراء السابقة بوضوح فى تطور الفكر السيامى فى 
غرب أوربا فى العصور الوسطى . من ذالك أن الول بأن الحكومة الرمنية - 
مع كوا غير طببعية - إلا أن لها وظيفة د ينية مقدسة فعلاجالآمار والشرور , 
هذا القول أدى مباشرة إلى نظرية حق الملوك الإلحى أو المقدس''. حقيقة أن 
هناك عوامل أخرى كثيرة أسبمث فى بناء هذه النظرية وتموها , لاسما قول 
الفريق الإمبراطورى ‏ أثناء النزاع مع البابوية ‏ بأن الإمبراطور يستمد سلطته 
من الله مباشرة . ولكن الفكرة التى قامت عايها نظرية حق الاوك الإلمى تكن 
بوجه عام فى رأى العصور الوسطى فى الدولة الزمنية . فالعصورالوسطى نظرت 
دائياً إلى الحا كم العلمانى على أنه أداة الله فى القضاء على العنف والشر 9 


على أنه إذا كانت العصور الوسطى قد قالت بأن الام الملمانى ‏ سواء 
كان ملكا أو أمبراطوراً ‏ يتقلد منصبه يمقتضى حق إلمى » ٠!‏ أن هذه العصور 
لم تقر مطاةا ميدأ عدم مسئولية الجكام العلمافيين عن أفعالحم , لآن هذا 
المبدأ لم يكن إلا فكرة قدة أحياها ملوك القرن السابع عشر * . والواقع إن 
التسكر ليدأ عدم مسئولية الحكام العلمانيين يعتبر تطبيقاً جديداً لنظرية العصور 
الوسطى عن الكو مة الدنيوية "! . فمفسكرو العصور الوسطىاعتيرواالملكية 
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- ومايرتبط بها من حكومة زمنية ‏ ليست إلا وظيفة وأمانة » وأنه يتحتم على 
صاحب هذه الوظيغة الوفاء بالنزامات ثاتة معينة 29 . وقد أدت هذه النظرية 
فى النهاية إلى القول بأنه لماكانت الدولة العلمانية وحا كمبا قد جاءا نقيجة للاثم 
وعلاجا له. فإن المكلة من يقائهما أصبحت رعاية مصالح الآفرادالذين تألفت 
منهم هذه الدولة : وليس للحاك أن يفرض على هؤلاء الافراد العزامات غير 
مشروطة 7 . ومن الواضح أنهذه الفكرة ‏ الى تختاف عن كدير منالنظر يات 
السياسية القديمة والحديثة إزاء الدولة - مثل رأيا خطيرا على جانب كبير من 
الاهمية . ذلك أنها تحدد العلاقة بين الحا م وامحسكوم فى ضوء جموعة من الحقوق 
والواجبات التبادلة 9" . وهنا يلخص القديس توما الاكوينى أثم مظبر 
للنظر ية السياسية فى العصور الوسطى فيةول , إن المملكة ليست ملكا للملك ؛ 
وما الملك ملك للملكة , . 

لقاناوعع عمأووع رمم 3560 مومهمع عواموء2 ]68 ممع سسنمعم] 

ويفسر ذلك بأن الله أقام ملوك الارض لالتحقيق مكاسيهم الخاصة » و[ما 
لتحقيق الصالح العام . ثم يضيف القديس توما إلى ماسبق ٠‏ قوله بأن القانون 
المدى يحب أن يستهدف الصالم العام . وإلا فقد صفته الإلرامية كقابون 1 . 


بل إن بعض مفكرى المصور الوسطى لم يترددوا فى نقد نظرية الملكية 
المطلقة » فحنا السالسبورى يفرق بين الملك والطاغية أو الدكتاتور ؛ ويقول إن 
الآول خضع للقانون فى حين ينجاهلهالثانى . ولماكانت الملكية نظاما إلهياً مقدساً 
فإن إساءة الملك استخدام ساطته تعتير. خيانة فى حق الله ؛ وهنا يوصى حنا 
المسبورى يم تخدام اليف اعاقية الملك المستبد على هذه الخانة . كذلك 
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يقرر أن قتل الطاغية فى هذه الحالة ليس أمراً مهوحا به فحسب ء بل يعثير 
هذا الإجراء د حقا وعداألة منممز ه سسدومو” ا 


والواقع أن الطغاة المستبدين احتلوا أسفل درك ف التفكير السيامى ف العصور 
الوسطى » حتى أن داتتى أفرد لحم فى الجحيم نهرا خاصايغلى بالدماء 'يعذبوا فيه. 
أما القديس توما الاكونى فقد أصر داتماً على أن مقاومة الطاغى ليست حمَا 
المحكو مين بل واجبا عليهم ”2 . وهكذا يبدو أن العصور الوسطى فى غرب 
أوربالم تقر مطلقا فكرة عدم مسئولية الحكام ٠ك‏ قالت بأن التسف يضيع 
حقوق الحكام ؛ لآن القانون الطبيعى يحب أن يظل فوق الدولة وقوانينها 
الوضعية . وهذه الأراء ع التى نمثل فى مجموعبا فنكرة العصور الوسطى 
عن الهرية 0 


ومن الواضح أن القول بأن سلطة الملك يحب أن تقوم على أساس مراعاة 
الصالح العام لرعاياه » وأن لحؤلاء الرعايا الحق فى عصيانالملكإذا أخل بالميادىء 
الى تبرر قيامه فى متصبه . هذه الآراء لايفصل بينها وبين مبدأ سيادة الشعب 
سوى خطوة قصيرة . هذا إلى أن ميد المساواة الطبيعية بين الناس أمام الله » 
بحمل فى.طياته كثير! من دلائل الدمقراطية ومادها ©" . ويتضح هذا الرأى 
فى ضوء التأ كيدات الكثيرة التى صدرت عن مفكرى العصور الوسلى بأن 
املك خاضع لقوا نينا جماعة التى حكنبا . أو كا قال القديس أميروز من أنالملك 
مقيد بقوانينه ؟ وف القرن الثانى عشر فرق حنا السالسبورى بيناملك والطاغية 
على هذ الآساس () , ا تبنى هذه الفكرة المشرعون الإقطاعيون ى القرن 
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الثالك عثر » مثل ورمانوارءزوموصنوء8الذى قال بأن ملك فرفسا مقيد 
بتقاليد شعيه ١‏ ومثل حنا الا بليى م زامطط1*لهوو را لذى أ كد هذا المدأ نفسه فى 
دسثتوره الخاص عمملكة بدت المقدس اللاننية ٠‏ ومثل المشرع الإبجايزى 
بأن الملك « لاايصح أن يكون دون أى شىء آخر ؛ عدا الله والقانون , " . 


فمفكرو العصور الوسطى اعتيروا الساطة هية من التهوهماعباده » وهؤلاء 
الاخيرون أنابو اعنم ملكا لماشرة هذه الساطة » لذلك يجب عاهم طاعة الملك 
مادام يباشر سلطته على الوجه السليم . ومن هذه الفكره تستطيع أن ناتمس 
جذور نظرية العقد الإجتماعى التى نادى لها بعض المفكرين الآوروببين فما 
بعد 7 بل إن هذه النظرية ظبرت واضحة فى القرن التاى عشير فى مؤلفات 
ماج واد 4امعهدةةة الذى استخدم فعا لفظ , عقدوونعموص فى تفسير العلاقة 
بين الحسكام وانحكومين 4 . 


وعها يكن الامر, فإن فلكرة أتحد ود ساطة الحمسكومة من جبة وفكرة 
المساواة الاصلية الطبيعية بين جميع الأفراد والظوائف من جبة أخرى ؛ هما 
بلا شك أهم ما مخض عنه الفكر السياسى فى أوريا العصور الوسطى . 


القائوي الرومائى : 


فإذا انتقانا إلى دراسة القانون الروماف فإننا يد أ نفسنا أيضاً مضطرين إلى 
الرجوع إلى العصر الروماق نفسه تتتتبع جذور الفشاط التشريعى فى أوربا 
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العصور الوسطى ”" . ذلك أن القانون الاسامى للجمبوريةالرومانية كانعيارة 
عن نظام تقليدى خاص بالمواطنين الرومان الذين يتمتعون بالجنسية الرومانية 
وحدم . ولكن عندما أصبحت روما عاصمة الحر المتوسط ؛ اضطرت الحاكم 
الرومافية أن مكل القانون المدى الخاس بالمواطنين الرومان ) لتحت -مدة ) 
بقانون آخر عام أ كثر شمولا ومرونة ؛ ولامختص بالمواطنين الرومان وحدمم 
زمه تفممع وذ )0 . وقد روعى فى هذا القافون الأآخير أن يتناول الملاقات 
بين أهالى جميع بلاد الإمبراطورية » ومن ثم احتوى كثيرا من النشريمات 
والنصوص القافونية الهامة الى تشدمل الحججج والشركات والوواج والوراثة 
وغيرها . واكان هذا القانون أوسع أفقاً وأ كثر شمولا من قانون المواطنين 
الآول؛ فإنه أخذ يؤر فيه تأثيرً سريعاً. وسرعان ما تداخل القافونان بعضبا فى 
بعض نقيجة للتوسع فى منح الجنسية الرومانية لآهالى !اولايات الرومانية من 
ناحية ولانتشار آراء الرواقيينذات الصرخة العالميةمن فاحية أخرى”" .والممروف 
أنالفلسفة الرواقية نادت بأنئو جبات العقل تؤلف قانوناطبيعيا (10 ددساده «مذ) 
يربط جميع الناس بررياط خلق متين » وبالتالى يسمو على النشريعات اللحلية الى 
تسمها كل دوله 12 ى 


وهناك مة نطور طرأ على القانون الروماقىءد ماحاول دقاديا فوس إصلاح 
مرافق الإمبراطو رية وإتقاذهامن الهوةالتى ا:رلقت [إيها.فجع ل [رادةالإمبراطور 
مثلة فى مراسيمه ‏ هى الإرادة العايا التى يحب أن تسمو على جميع ماعداها من 
تشريعات وقوانين . ومكذا أصبح القضاة خدام الإميراطور - لا العدالة ‏ 
فيجب أن ياءوا أولا بالآوامر الإمبراطورية وبحرصوا على تنفيذها فى 
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أحكاههم » ئم بعد ذلك يأى دور التشريعات المدنية وأقوال الفقباء والمشرعين 
ومعذلكفإن هذا التطور لم بققض على قواعد القانونالرومافالراسخة ‏ فاستمرت 
الإجراءات القضائية نسير وفق الاسس السايقة ( . 


برسرعان ماأدت كشرة الاوامر وامراسم الإمبراطوريه وتعارضبا إلى نوع 
من الفوضى فى شو نالقضاءوالنشربع:الآمرالذى تطلبجمع امراسيم الإمبراطورية 
الصادرة منذ عبد الإمبراطور قسطنطين وتبوبها » وهى المجموعة الى نمت فى 
عبد الإمبراطور ثيودسيوس الثانى سنة م49 ونسبت إليه 29. وكا نالتشر يع 
العلمى المنظم قد اختتى تقريبأ منذ أخذ العالم الروماى ينحدر فى طريق الندهوره 
فسادت أوربا عند مستهل العصور الوسطى قوانين عرفية ترجع إلى عادات 
الشعوب الحرمائية الختلفة الثى غزت العام الروماانق وسرعان ما تأثر كثيرمن 
هذه الشعوب الجرمانية ‏ لاسيا القوط ل مجموعة القوانين الرومانية 
ألتى جمعبا يودسيوس الثأنى . الآامر الذى ساعد على بقاء بصرص من الحضارة 
الرومانية فى غرب أوربافى العصور الظلءة التى أعقبت سقورر الإمبراطورية 
الغريية 9 . هذا وإنكان من الثابت أن غزوات الرابرة ا لقرن الخامس لم 
تقتلع جذور القانون الروماى من غالا و[يطاليا وأسيانيا 60 


على أن أم عمل قانوق شبدته أوربا العصور الومعلى ار باسم جستنيان 
[مبراطور الدولة الشيرقية ( /الاه - ه5ه ٠.)‏ والحقإنمافامب هذا الإمبراطور 
من جمع القانون الروماف وتبويه وتظيمه . حقق لاسمه الغلود على صفيمات 
القاريخ . وكانت انحا كم الرومائيةفى ذلك الوقت .- فى القرن السادس ‏ 
تعتمد على جموعتين قانونيتين : بجموعة تسمل الأوامر .والفشريعات الى سبها 
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الآباطرة » وأخرى تشمل كتابات المشرعين والفقباء من رجال القانون 9" . 
وكانت آخر حاولة بذلت مع تشريعات الاباطره وتنظيمبا هى المحاولة الى 
اتهت, بإخراج مجموعة ئيودس.وس ااثانى كا سبق . ومع ذلك فإن هذهالمراسيم 
الإمبراطورية ظلت مفككة مانائرة ينقصبا الكثير من التنظيم والإنسجام ٠‏ 
أما كتابات ذقباء الرومان وأقوالهم ققد أوشكت أن تتدئر وتضيع نتيجة 
لإهمالها وتشتتها وسعوبة الرجوع إليها فى مكان واحد , الآمر الذى هددبحرمان 
الآجيال التالية من أغظم نواحى الثرات الفكرى الروءافى ' . لذلك فحسكر 
جستفيان فى جمع مختله.ء أطراف القوانين والاشربعات السابقة ‏ إمبراطورية 
وغير امبراطورية ‏ مماكان له أثر .الغ فى مستقبل القانونالروماق بوجه خاص 
وتار يخ العصور الوسطى وجه عام ب" 


ول كد جستفيان يلى عرش الإمبراطورية البيزفطية حتى عين تربونيان 
على رأس لجنة من رجال القانون مع الدساتير الإمبراطورية ونشرها 2 فأمت 
اللجكة عملبا فى أقل من عامين وصدرت المجموعة الإمبراطوزية الى نسبت إلى 
جةنيان ( #معمعتمتامه[ عملء0 )4 ٠‏ وتشمل هذه المجموعة ‏ الى صدرت 
سنة ولام سد أكثر من أربعة آلاف وسثمائة و خمسين مرسوما أو تشربعاً 
[مبراطورياً ؛ بعضبا أصدره جستنيان والباق أصدره أسلافه من الاباطرة 9 . 
ولما كا نالإمير اطور جستنيان قد استمر فىإصدار كثير من النششر يعات والآوامر 
الإمعراطورية بين حين وآخير : فإن هذه الاوامر ااستحدثة أطلق عايها اسم 
المتجددات أو القوانين الجديدة ( معهمن)نؤدده0© موالء ول 0 ٠.‏ ثم كان أن 
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زاد جستنيان عدد أعضاء اللجنة التشريعية الآولى ‏ وعبد إلمها ببمة أصعب هى 
جمع وتبويب تراث المشرعين ورجال القانون الرومان . وأخيرا مخض هذا 
الجرود الضخم سنة ممه عن صدور الموسوعة ( ه,ومع:9 ) وفى جمع خلاصة 
ما كتره فقباء العصر العللى ( ١٠١‏ ق م - 44م)ء وتقع فى خمين كتاباً » 
ينقسم كل منها إلى فقرات » على رأس كل فقرة بيان نإسم الفقيه الذى أخذت عنه 
وعنوا ان الكتاب وموضوعه١"‏ . وبذلك حافظت هذه الموسوعة على أساوب 
كبار فقباء العصر العلمى أمثال بو لس وألبيان وغيرهها"'! على أن هذه الموسوعة 
كانت أضخم من أن يستطيع الرجوع إامها طلاب القانون فى سهولة ٠‏ رلذلك 
أصدر جستنيان موجوآً سبل على الطلاب استخدامه : وسمى هذا الموجز 


( القواعد وممه1)1؛وم! ) ٠‏ 


ومن بجموعة الدساتير الإمير اطوريةوالموسوعة وموجزالقوانين » نتجماعرف 
بإأسم م ضوعة القانون الدق ؤذاذء1) ونعه[ ودم«ه© ,. ولسناق -اجة إلى 
التدليل على أهمية هذه اتجموءة ‏ وبصفة خاصة الموسوعة ‏ الى لولاها لضاعت 
جمود فقباء الرومان ولاصبيح من الصعب بل المستحيل الوقوف على دراسامهم 
القانونية9©) . أما وقد حفظت الموسوعة هذه الدراسات والنشير يعاتالى أنجمبتها 
عبقرية الرومان فد أصبح من الممكن استغلالها فى القيام بنوضة فانونيةفى أوريا 
متى سمحت الظروف بذلك ٠‏ ولم يكن من المنتظر أن تشبد أوريا مثل هذه 
النهضة فى الظروف ااعسيرة التى مرت بها فى الفترة ااظلمة المئتدة حتى القرن 
الحادى عشر ؛ و إن كان من الثايت وجود مدارس قانونية حيفئذ فىروما وبافيا 
ورافنا؛ . ومبما كان الامر فإن جائياً كبيراً من جوافب اانهضة الآوربية التى 
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مامت فى القرن الثانى ءشر مثا فى العناية بالدسراسات القانونية وإحياءالنشير يعات 
الرومانية الثى أمكن الوقوف عليها من مجموعة جستنيان . ومن الثابت أن رائد 
هذه النهضة القانونية فى "درن الثانى عشر كان إرنربوس الذى تمتع برعاية ماتيلد! 
أميرة تسكانيا() ٠‏ والذى جعل من مديئة بولونا الإيطالية مركزاً لمدرسة 
قانونية عظيمة فاصرت البابوية ونافست مدرسة رافنا رييبة الإمبراطورية9) . 
وقد بدأ إرئريوس بدراسة مجدوعة جستنيان ,ما تخذها حورا لتدريس القانون 
فى برلونا بطريقة منظمة . معتمدأ فى ذلك على المناقششة والبحث زيادةعلى الشرح, 
مأ يعتير بداية لسهضة قانونية فملية0© , 


ويطاق لقي الشراح « لنحاوووه[6 » عل شلفاء إر نريوس لمدة قرن أو 
أكثر من الزمان . ذلك أنه لم -كد ينتصف القرن الثانى عشر حتى ظبر بعض 
تلاهيذ [رئريوس الذبنرزوا فى العلوم القانو نية ؛-مثل بلجاروس ومارتين وهو جو 
ويعقوب ؛ وثم الذين أطاق عابهم اسم الدكاترة الاربعة . ويبدو من الوثائق 
المعاصرة أن هؤلاء الآسا:ذة الاربعة -صلوا على شهبرة واسعة كستشارين 
الإميراطور فردريك بر بروسا فى بجمع رواساجليا وعم سنة مم0 , 
أما السيب فى إطلاق اسم , الششراح ٠‏ على خلفاء [رئريوس من أعلام القانون » 
فهو أنهم وجبموأ جوودهم نحو شرح القانون وعمل تفسيرات وشروحات 
( #مقدماع ) لمواد, © وامتازت هذه الشر وح فى أول الآمر بالإيماز المطلق, 
حت أنها لم تتجاوز كلدات قليلة بين الاسطر وا للطريقة الشائعة حيفئذ فى شرح 
قصوص الإبحيل . ولكن بتعاقب الشراح ازدادت التفسيرات والتعليقات حى 
خرجت من بين الاسطر فامتدت إلى الهوامش, الجانية » بل لقد فاقت فى بعض 
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الآحيان حجم النص الاصلى0" . وأخيراً ضاقت الهوامش عن الشروح 
والتفسيرات فاستلزم الامر تخصيص. كتب خاصة شرح النتصوص القانونية ؛ 
ومن هذه الكتب ماتناولت كتابأ بالتحليل العام - وسمى هذا النوع المجمل 
دصحت » ومنها ما اهتم بالمبادىء العامة التى تسق من كتاب أو نص . وسمى 
هذا التوع المميادىء ووروووع8 () . 


وهكذا لم تقف جبود شراح بولونا عند مهذيب النصوص القديمة وتحديد 
معانيها »و إما تعدت ذلك إلى تحليل المواد القانونية وشرحها على أساس منافشتها 
وتنفيذها فى ضوء الاسلوب المنطقى الذى ازدهر فى القرن الثالثك عشر "" . وقد 
ساعد على ظبور هذه النهضة القانونية فى الشطر الاندير من العطدور الوسطى 
ازدهار التجارة » وحاجة النشاط التجارى إلى دراية باللاصول القائونية من 
فاحية, وتفكك النظام الإقطاعى وقيام الملكيات القويةالى ألفت نفسها فى حاجة 
إلى قوانين أوسع أفقاً من القوانين احلية من جبة أخرى . هذا كله بالإضافة إلى 
ماكان هناك من تزاع بين البابوية والامبراطوربة ٠‏ وحاجة كل فريق إلى دعم 
مركزه عن طريق الحجج والاسانيد القانونية . ولم يلبث أن امتد الاهتهام 
بالدراسات القانونية من بولونا وإيطاليا إلى بقيةالبلدان الآوربية ؛ حيث اهتمت 
الجامعات ااناشئة بدراسة القانون اهتمامأ متفاوت الدرجات حسب الظروف 
التى أحاطت بكل منها©» . 


القائوي الر ومائى 0 


وفيما عدا القانرنالرومانى » شبدت العصورالوسطى تقدماً كبي فى القانون 
الكنسى » وهو القانون الذى ترجع مبادئه الأولى إلى عصر الإمبراطورية © . 
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والمقصود بالقانون الكثبى ( «دة همددء ) القانون الديى الذى أخبذت به 
الكنيسة الغربية ذات النفوذ الواسع فى أوربا العصور الوسطلى . فإذا كانت 
الدولة فى حاجة إلى قانون لتنظيم مواففها الختلفة » فإن الكنيسة الغر بية ف العصور 
الوسطى لم نكن أقل حاجة من الدولة إلى قانون خاص با , لاسيما بعد أن 
صارت اللكنيسة قوة عالمية 'بحاوزت حدودهاكافة الحدود السياسية 2 وتمتمت 
دكل ما للدولة من مقومات . ويك أن الكنيسة الغربية كان لحا رئيسبا الاعل 
وهو البايا » ولا أراضيها الواسعة , ورعاياها من جمبور المسيحيين فى منااف 
البلدان الغربية »كا كانت لحا أحكامها وقوانينبا ومحا كمها بل سجوما"' . 
وهكذا مع رجال الكنيسة بسلطة قضائية واسعة وصارت دور القضاء الكنسية 
تباشر :فوذآ واسعاً فى غرب أوربا » فى وقت غدت المح-كة البابوية مثابة محكمة 
اسنئناف عليا » تستأنف أمامبا القضايا من مختلف بلدان غرب أوربا وعندئذ 
يكون مصيريقا إما النقض أو الإبرام9 . 


على أنْ هذا النماط القضانى الذى باشرته الكئسة استازم وجود عدد كير 
من المتخصصين فى أحكام القضاء الكنسى من جبة » كا استازم تنظيم القانون 
الكنسى .تبويبه ليسهل!لرجوع إليهوتداوله من جبة أخرى 2٠.‏ ولوان جاء , 
وفت ق العضور الوسطى صارت الذوانين الكنسية تعاى كيرا من مظاهر 
الارتباط والتناقض . والمعروف أن القانون الكنسى يستمد أحكامهمن الكتاب 
القدس وأقوال القديسين » زيادةعلى قرارتالجامع الدينيةوالهراسيمالبابوية'" . 
وكان لابد من ترتيب هذء المادة وتنظيهبأ : ولكن لم تبذل محاولات جدية فى 
هذا الصدد حتى كان القرن الحادى عشر » وعندئذ ظبرت عدة عحاولات قام عا 


برخارد أسقف وورهز ( قسءه؟17 1م لممقطءئن8 ) ٠‏ وانسل أسقف لوكا 
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( مععساآ 4ه سعاودة ) وإيفو موا أسقف ثارتر"" . على أنه لايوجد 
شك ف أن أم غاولة شبدتبأ العصور الوسعلى لتنظيم القانون الكنمى كافت تلك 
التى قام مها جراشيان (مونفة6©) فى الترن الثاتى عشرء وهو الذى يجح فى فصل 
اللاهرت عن القانون الكنسى ثم تنظيم هذا القانون وترتييه" . وقد وضع 
جراشيان جموعة للقانون الكننى نيت إليه واتقسمت إلى ثلاثه أقسام . القسم 
الآول يتألف من مائة باب وباب تعالج مصادر القانون الكنى , والقسم الثانى 
يشمل نحواً من ست وثلائين قضية مختارة مع مناقثةهذه القضايا فىضوء القانرن 
الكنمى »وأخيرآ يشمل القسم الثالك خمسة أبواب فى العبادة والطقوس 
الكنسية 7 . وسرعان ما أحرز عمل جراشيان أهبية كبرى حتى جعلته الكنيسةق 
مقدمة جموعة القائرن الكنسى (نوتهومة© منعدل وسمءه6©) التى قامت #معبا. 
وهنانلاحظ أنالابويةاختارت نجمو عة القوانينالكنسية امما مطابقاً لإسم مجموعة 
جستنيان فى القانون المدنى ونازجزت وتعدز قدمءهن) ) ما يدل على أن القانون 
الكنمى اقتى أثر القسانون الروماتى فى تطوره» . والواقع أن العلاقة بين 
القانون الكنمى والقانون المدنى الرومانى كانت قوية واضحة ٠‏ كا بدت 
فى ثلاث نواح هامة . أولخا أن القانون الرومانى كان مصدراً قوياً 'ستق منه 
القانون الكنسى . وثانها أن القانون الكنسى اقتنى أثر القانون الرومانى فى 
تطوره وترسم حطاء فى دراسته , وثالثها أن القانون الكنسى جاء بمثابةرد فعل 
قوى للقانون الرومانى حتى يسكون للبابوية سند قوى يستند إليهكا استندت 
الإمبراطورية إلى القانون المدنى'" . 
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لره 5 - 


ومن الباوات الذين عنوا عناية فائقة بتنظيم القانون الكنمى رتبويه البابا 
اسكندر الثالثك (وه )(١8١ - ١‏ والبابا لوكيوس الثالث (1181 - 1180) 
والبابا جر>ورى التاسع ( بمو ب 0١4١‏ )/" . وهكذا تم تنظيم القانون 
فأصبح ماد ةقائمه بذاتها تند .س فى الجامعات الآوربية الناشئة إلى جانب القانون 
الرومانى . هذا إلى أن البابوية رأت ف انتشار القائرن الكنسى توسيعاً لنفوذها 
وتقويةاساطانها وأدركت أن هذا القانون #دمنافساً خطيراً فى القانون الرومانى 
الذى عجد داتما سلطة الإءبراطورية والاباطرة ‏ اذلكلجأت البابوية سنة 
ا إل ريم دراسة القانون الرومانى على رجال الدين فى جامعة بارس ٠.‏ 

وخلاصة القول إن العصور الوسطى شبدت نشاطاً كبيراً فى ميدان القانون 
والقثر بع ؛وثو نشاط أضن ف الازدياد كما اقتربت تلك العضصور من مهايتها 
تفيجة لازدياد اانشاط السيامى والاجتماعى والاةتصادى ف القارة الآوربية . 
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الباث الشاءن 
السلوم 





ظلت الفسكرة سائدة حتى القرن التاسع عشر أن العلوم ‏ بعناها البحت 
الحديث - لم تكن معروفة فى أوريا العصور الوسطى . ومن الواضح أن هذه 
الفكرة تحوى كثيراً من الخطأ واإمالذة , لآن العصورالوسطى بوجهعام عرفت 
العلوم والدراسات الملمية بفسة نفاوتت يتفاوت النشاط المكُرى الذى شُبدته 
تلك المصور”1) 


والواقعأنه سكن تشيم نار يخ الدلوم ففالمصور الو سطى إلى ,لات مرا حل : 
المرحلة الاولى أو الظلية ونشمس الفترة بين سنتى ..غ ؛ ..ه وعرمتها [يصال 
بقايا تراث الفكر القدم إلى المصمر التاليه : والمرحلة الثانية وتشمل الفئرة بين 
سلتى 46.٠.‏ 16.2( وم التى شبدت تدفق العلوم والمعارف العربية على غرب 
أوربا . وأخيراً تاتى المرحلة الثالثة الممتدة حتى نباية المه ور الوسطى وتمثل 
عصر ازدهار الدراسات العلمية . وهو الازدهار الذى أدى إلى النوضة العامية فى 
العصور الحدئة9" . 


المور ابرول 0 التاور العهيى فى ذهر العكهور الو سلى 


القدعة لم بسكن عظيما فى كه أو موضوعه ء لان الرومانكانوا قوماً عمليين لم 
توا كيرا ما خافه اليونان من تراث عامى ؛ فا كتفوا مختصرات أمحاث 


مسوتاأهج !از ن) مععلن؟١ا‏ 140 قصوتتد !اسم ,لعز ؛ سوطعصجوء1] (1 
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سرهة أوا-سه 


اليونان وأهملوا أصول هذه الابحاث النى ظلت ممبولة فىغرب أورباحتى القرن 
الثانى عشر » عندما عرفها الغربيون عن الغرب . ومع ذاك فإن بعض الختصرات 
والكتيبات اليونانية حظيت بأهمية كبيرة فى غرب أوربا فى النصور الرسطى » 
مثل تكتابات جالن وءاوج ف الطب التى ظلتمتداولة حتى عرفت مو لفاته كاملة 
فى مدرسة سالرنو فى القرن الحادى عشر ؛ وذلك عن طر يق ترجمة هذه المؤلفات 
عن التراجم العربية التى نقلت عن الأأاصل اليونانى 7" . أما. ف الرياضيات , فقد 
شذف الرومان بالمساحة والتخطيط » حتى صرفيم اهتهامهم هذه الناحية عن 
الرياضيات اللحتة . وقد قام منلاوس اللكندرى وزءةموىءلم ]ه وممامد )8 
بعض أحاث فلكية فى روما سنة مه . كا ألف عا فى حساب الاونار وآخر 
فى الكرويات » ولكن قدر لهذه الاححاث التى وضعبا منلاوس أن تظل فى طى 
النسيان -متى القرن الثانى عشر عندما عرفها عرب أوربا لآول مرة فى العصور 
الوسطى 77 


ويبدو أن هيمئة الكنيسة واللاهوت فى العصور الوسسطى كانت من العوامل 
الآسامية الى أدت إلى عدم ترك يحال للدراسات العلمية , لان العةردة المسيحية ‏ 
كا فال المعاصرون ‏ تقوم على أساس الإيمان فى حين يعتمد اأعل على التعقل 9" . 
ويك أن يطلع الفرد على كتابات مفكرى العصور الوسطى ‏ مدل القديس 
أوغسطين - ليدرك مدى الأخر العلمى الذى كانت عليه بلاد الغرب المسيحية . 
هذا إلى أن إصرار الكنيسة على نرججه الناس نحو الحياة الباطنية أعمى أاظار 
المعاصرين عن العالم الطبيعى المميط مم . فالقديس أوغ_طين 1ه م م) 
يبدى دهشته من أن ااناس يذهيون بتفكيرم بعيداً للتأمل فى ارتفاع الجبال 
أو دراسة مدارات الكوا كب وبهملون التأمل فى أنفسبم ٠‏ بل إن القديس 
أوغطين نفسه .بزأ من فكرة كروية الآرض الى عرفا الإونان قبل ذلك 
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بقرون » ويصرح بأن فكرة التقاطر بين الذين يحيون فى الجبة المقابلةمن سطح 
الآرض ‏ [ما هى فكرة خاطئة هرطقية (" . وإلى جااب هذا الامطاط 
فى التفكير العلمى ٠‏ انتشر الاعتقاد فى الخرافات والمعجزات بين أهالى أوربا 
العضور الوسطى» حتى قضى السحر عل البقية الباقية من المعرفة العلمية7© . على أنه 
ليس معنى ذلك أن التفكير العلمى انعدم "ماما فى تلك الفترة المظلية من أوامل 
العصور الوسطى » إذ وجد من المفسكرين من أعطى الدراسات العلمية قسطاً 
من عنايته . فالفيلسوف المعروف بيو.وس (480- 4 8ه ) دون عدة رسائل 
عظمة ونافعة #أحداها فى علم الحساب ( وءتأمصسطائية مفلا ناعمز ه06 ) 
والثانية فى المو-يقى ( 108قنسر اقم 96 ) والثالثة فى علم اطندسة 
( مع ةتامصسم»ه0 ) ©" . كذلك زود مارتيانوس كابلا ات 5.6٠.‏ ) غرب أوربا 
بدائرة معارف كاملة فىتسعة كلتب ثتاولت المساب والطندسةوالفلك والموسيقى» 
زيادة على الندو والجدل والبلاغة وغيرها . ويبدو أن الفلك والرياضيات بوجه 
خاص احتلت مكانة خاصة عند المعاصرين لاهميتها فى تحديد الاعياد الدينية . 


و تسكن الدولة الييزئطية فى حال أحسن من الغرب من حيث التقدم العلمى 
ذلك أن الإمبراطو ر جستنيان أغلق مدارس أثينا سنة »مه ءوبذلك ا نطفأت 
شعلة علوم اليونان وفلسفتهم فى هدًا الركن الشرق من أوربا » وفر إلى البلاط 
الفاررى جمع من علماء تلك المدارس ؛ مما جمل عاصمة الفرس أعظم مر.كز 
ثقافى فى ذلك العصر ء دازدهرت فما الرياضيات والعلوم الطبيعية والفلسفة بعد 
أن التقت فيها علوم اليونان بعلوم الحند © . 
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ثم كان أن ظبر الإسلام وقامت الدولة الإسلامية »فأدىفتح العر ب لفارس 
والشام رمصر إلى انتقال الثراث العلمى الذى خلفه اليونان والفرس والهندوس 
[لجم ؛ وأصبحت بغداد مركزاً لنهضة علمية كبرى فى الوقت نفسه الى قامت 
النبضة الكارونجية فى غرب أوريا . على أنه يلاحظ أن هذه انبضة الاخيرة 
كانت تعليمية اهتمت بإحياء الآداب دون أن يكون للعلوم نصيب منها 99 . 
وتتمئل أقصى ماوصلت إليهالمعرفة العلمبة فغرب أوريا ف بين المر نين السابسم 
والتاسع فى موسوعة ايسيدور القشتالى ( ت +م+ ) ومؤلفات بدى (توعء/) 
ومعجم سال ومو ئيس 8زهوصره1ة5 ووووو[6 الذى وضع فىديرسانت جال ونسب 
إلى سالوموندس الثالث رئيس أساقفة كوفستانس . وجميع هذه المؤلفات الثلاثة 
السابقة استلبمت مادتها واستمدت معلوماتها من كتاب التاريخ الطبيمى از لفه 
بلبى العالم الروماف القدعم 9' . 


السو الثائى “ وصول علوم العرب إلى غر بأوربا 


وإذا كانت العلوم قد اضمحلت فى غرب أوربا فى أؤائل العصور الوسطى» 
فنا ازدهرت فى الشرق الإسلامى . ولم يكن كل العلماء الذين أتجبتهم الحضارة 
الإسلامية من العرب , لان كثيراً منهم كانوا فرساً أو-جوداً مستعريين؛ ولكنهم 
درسوا وكبتبوا باالخة العربية التى أضحت اللغة العالمية السائدة من حدود المند 
والصين هرقا إلى أسبانيا غرباً (' . وقد امتارت هذه النبضة الإسلاميةمنأول 
الآمر بطابعها العا مى » ما جمل الفرق واضحاً بينها وبين انبمئة الكارولنجية 
من جبة و|انضة البيزنطية فى القرن التاسع من جبة أخرى 247 ذلك أن الظروف 
الجغرافيةه والتهر منية شاختء أن تممل الدول الإسلامية.ملتقى التيارات الفكرية 
اليونانية والفارسية والهندية. ولدس هذا هو موضع الغرابة و[أما الملاحظ هوأن 
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الرياضيات الحندية تقدمت وتطورت مستقلة بعيدة عن نفوذ الرياضيات اليونانية 
حتى التقى التياران معا فى كنف المدارس الإسلامية وبين رحاما 2 . 


ويضيق بنا اللقام عن ذكر أسماء علداء العرب المبرزين فيا بين سقى .ولاس 
١6‏ ؛ وماقام به هؤلاء العلماء من أعمال تركت أثرا بارزا فى تاريخ الحضارة » 
ولكتنا نكتق بالإشارة إلى بعضبم . فن هؤلاء العلماء جابر بن حيان الكوق 
فى القرن الثامن الذى اشتغل بالكيمياء وألف فيها «وسوعة كبيرة ضمنبا وصف 
كثير من المركبات الكيميائية التى لم تكن معروفة من قبل» مثلحامض النيئريك 
( ماء الفضة ) والبوتأس وروح النشادر وغيرهاء يا وصف كثيراً من العمليات 
الكيميائية مثل التقطير والترشيح والتصعيد والتباور '؟ . وبعمد ذلك يأتى 
الخوارزى ف القرن التاسع . وهو الرجل الذى نبغ فى الرياضيات والفك 
والجغرافيا » ومزج الرياضياتاليونانية بالحندية .ووضعقواغدع2 الجبر و صنف 
فيه . ثم يأتى البتانى المتوفى سنة .مه وهو من أعلام الفلكبين بفضل ماتوصل 
إليه من تناج بارزة جد بدة فى عم اافلك 29 . أما الرازى (ت ”مو ) فكان 
من أشهر أطباء العرب وألف كثيرا من المراجع الكبيرة فى الطب ٠‏ وشاركه فى 
هذا الميدان العلمى ابن سينا ( ت ب” ٠١‏ ) الذي كان أشبر أطباء المسلمين على 
الإطلاق » حتى أن كتابه « القانون, يعتير أ كبر دائرة معارف طبية عرفها 
الشرق والغرب جميعاً فى العصور الوسطى 7 . أما الحسنين اهيتم (ت.0١٠)‏ 
فكان من أشهر ااعلماء فى الطبيعة فاشتغل بالعدسات والبصريات وكتب فى 
الضوء والمرايا رسائل عديدة » اعتمد عايها واستفاد منبا بعد ذلك بقرنينروجر 
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بيسكون فى الغرب "١‏ . وأخيراً تختتم هذه الساسلة من مشاهير علماء الإسلام 
بالإشارة إلى عمر الخيام رق الرراضيين فى الربع الاول من القرن الثانى 
عر . على أن الحياة الفكرية والعلمية فى العالم الإسلامى أخذت تستنفد قوتما 
تدريجياً منذ ذلك الحين بعد أن حمل المسلمون لواء المعرفة ف العالمى س شرقيه 
وغربيه ‏ عدة قرون» توصلوا فيها إلى معارف ونتائج جديدة . لم يعرفما 
ممعاصر وهم من الامم إلا عنهم . الآمر الذىجءلالحضارةالإسلامية ‏ باعثراف 
الغربيين ‏ أعظم حضارة شبدها العالم عن الإطلاق فى العضور الوسطى '" . 


ذلك أن العرب استخدموا نظام الأعداد الحندى واستخدموا الصفر فى 
الحساب *) ؛ وكشفوا عن أصول الجير وأضافو! إلا حتى خلةوا منبا علا 
حقيةياً طبقوه على الحندسة . أما فى البندمة وحساب المثلثات . فإنهم ل يفوا عند 
معلومات اليونان التى توصل إإما إقايدس وغيره » وإنما حددوا وأضاذوا 
إضافات جديدة ل عرفا غيرهم من قبل , وأدخلوا الماس إلى علم حاب امثلئات 
وأقا.وا الجيوب مقام الأوتاروحلوا المعادلات الكعبة وتعمقوا! فى أنحاث 
الاروطات:؟ تقدموا بالميكانكا ووصفوا كثيرا هن[ لاتهم فى كتيوم .وف الفلك 
انقشرت المرأصد العربية فى جميع بلدان اشرق والمذرب 51 واستطاع علاء 
المسلمين تعيين اتح راؤ_.معت الشمس تعيي ةا دقِيمَأ و حددوا طولالسئة الشمسيةبالضبط» 
ووضعوا جداول لامكنة الجداول السيارة ؛وتوصلوا إلى نظرية دوران الارض » 
واستخدموا الاسطرلاب واليوصلة »يا صحدوا كثيراً من الاخطاء التى وقع 
فيها منس.ةوم ولاسي| مايتعلق بتقدير بطلمي وس السكندرى لعرض البحرالمتوسط !9 , 
أما فى الطبيعة فقد توصل المسلمون إلى نتائجفائقةفى العدسات واابصر يات والمرايا 
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الكرية؛ وأجروا تحارب لإيحاد العلاقة بين ورن البواء وكثافته » ما عالجوا 
النظر يات المتعلقة بالجاذبية ومركز الثقل ('" . كذلك فى الكيمياء توصاوا إلى 
كثير من العناصر وحاولوا نحليلبا أو تركيها » واستخدموا فى تجار.بم أجبرة 
لم نكن معروفة من قبل » كا استخد موا القوة النأجمة عن انفجار البارود فى ذدفع 
قذائف إلى مسافات بعيدة . وأشيراً خطا المسلمون بالطب خطوات واسمة 
فشخصوا كثيراً من الأمراض المستعصية » واستغلوا معلوماتهم فى الكيمياء 
لإحاد علاج لماي ألفوا كثيرا من المراجع الجامعةفىوصف الامراض وطرق 
علاجبا وخصائص الآادوية 9 . 


ولاينسع هذا البحث للافاضة فى أهمية التتائج العلمية التى توصل إل العرب 
فى الوقت الذى كانت أوربا تتخبط ف:ظلمات الجبل . ولكن المهم هو أن هذه 
العلوم واانتائج التى توصل إليها المسلمون أخذت تتتقل إلى غرب أوربا قبلأن 
يبدأ بم الحضارة الإسلامية فى الآافول”" . أما الممابر الرئيسية التى! نتقلت منبا 
هذه الحضارة الإسلامية إلى الغرب الآوربى فكانت أسبانيا ثم صقلية ثم 
المشرق حسب “رتيب أهفيتها”؟. وعلى الرغم من أن المسلمين كارن للم 
مركزان ثقافيان كبيران فى الغرب هما الاندلس وصقلية » إلا أن. الاتصالات 
الثقافية بين الذرب المسيحى من جبة والدراسات العربية من جبة أخرى ظلت 
معحدودة حت أواخر القرن الحادى عثر . ولعل من أسباب ذلك صعوبة م 
اللغة العربية » حتى ظبر فريق من الأاوربيين أدركوا أهمية هذه الدراسات 
وأقبلوا على ترجمتها إلى اللانينية فى حماسة ومثابرة * : وأول هؤلاء المأرجمين 
الاوردين كانفذسسنط:طين الإفريتى (قدهدهاءله .مدهنامهوم005 ) » وهو من 
مواليدقر طاجة؛ رحل إلى الشرق حتى! تتهمى به المقام سنة+ه ١١‏ دير مونت كاسينو 
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حيث اتنظم به راهباً إلى أن توفى سنة لم١٠‏ وقد قام قمطنطين هذا بترجمة 
بعض | م لفات العر بية أهمبا الكتاب الذى ألفه على بن العباس فى القرن العاشر 
فى الطب" , هذا فضلا عن بعض التراجم العربية لكثير من المؤلفات اليونانية 
القديمة ما ترك أثرآ عميقاً فى دراة العلوم فى جنوب [إيطاليا » حتى أن مدرسة 
الطب فى سالرنوتدين بنشأ مها إلى تراجم قنسنططين الإفريقى . كذلك ظبر فدير 
ريشنو بومعط 861 - وهو أحد الآديرة البندكتية فى سويسرا ‏ راهب 
أسمه هرمان السكسيح ( مأممتءنا مقطا مسمقسءه8 ) ( "املس 0664 )2 
كتب أنحاثاً هامة فى الرياضيات والفلك استعان بها خلفاؤه فى القرن الثالى . 
وإذا كانت معرفة هرمان هذا باللغة العربية موضع شك كبير - ولاسيا أن 
عاهته حالت دون سفره إلى أسبانيا أو غيرها من مواطن الدراسات العربية ‏ 
إلا أن كتاباته تعبر عن كثير من الثيارات والمؤئرات العربية » ما يرجح وصول 
هذه المؤئرات إليه عن طريق رجال العلم المتتقلين فى ذلك العصر ''! . 


م كان أن اشتد تيار ح ركة الترجمة عن العر بيةفىالقرنين الثانى شر والثالكعشر: 
ففى صقلية وجنوب إيطالياترجم ا يوجنيوس البألرمى( وممءوله 4ه مدنهههه5) 
كتاب المرئيات لبطليموس السكندرى عن العربية سنة ١١6٠‏ وأعقب ذلك 
ترجمة مؤلفات أخرى لبطلميوس السكندرى ويخاصة فى الفلك والرياضيات عن 
العربية . واشتهر من |اترجمين الصقلدين عندئئ ف فرج بن سالم الييودى 
(عمموو) 5 . 


على أن أسبانيا كانت الملتقى الطبيعى للفتين العربية واللانينية » بعد أن 
ازدهرت فيبا الحضارة الإسلامية وازوحمت مدنا بالمؤلفات العربية فى العلوم 
والفلسفة وغيرهما. ثم كان أن ساعد سقو ط طليطلة فى أيدى المسحس سنة 46 


على انحاه كثير من طلاب المعرفة [ليها للتزود من اإدراسات العرييةالإسلامية , 
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سواء كانت خالصة أو مترجمة عن البونانية » حتى أصبحتطلبطفة بالذات المركر 
الرئهسى لحركة الترجممة عن العربية «'" . ومن هؤلاء الذين قصدوا أسبانيافى ذلك 
العصر الوقوف على المعارف العربية وترجهتها إلى اللاتينية أديلاردالبائى وهرمان 
وجهدارد الكررمونى وروبرت الثسترى وغيرهم ( . هذا فضلا عن اليبود 
والمستعربين الاسبان الذ ين عكفوا على ترجمه المؤلفات العر ببة مثل دومو يقوس 
جو ند يسالفى لم1 0م60 قنءزواص 0( و بطارس ألفونسى تقسوكاق فنحاة" 
وها الاشييل ولاذده5 4ه هذهو[ وغيدثم.و إلى ررعو ند رئيس أساقفة طليطلةير جع 
الفضل فى انتعاش حركة الترجمة عن المربية » إذا أنهأ مكتيا لترجمة أمبات 
الكتب النى زخرت بها طليطلة فى النصف الآولى من القرن الثانى عشر 29 . 
وقد ترتب على هذه الحركة ثورة علمية وفكرية شاملة فى غرب أوربا ٠‏ 
ذلك أن المعارف الجديدة التى نقاث من العربية إلى اللاتينية جعلت الأآورببين 
يفيقون من الظفمة والجبالة التى عاشوا فيها قرونا طويلة ويقبلون علىالدراسات 
الطلمية الجديدة فى شغف ونهم . فى الحساب عرقت أوريا نظام الاعدادالحندى 
عن العرب» وهو التظام الذى تتغير فيقبمة الرقم بتغهر وضعه من خانة الاحاد إلى 
العشرات أو المثات . . . » وبذلك أخذت أوريا تنبذ نظام الارقام الرومانية 
العقيم الذى وقف عقبة كتودا فى سيل تقدم العمليات الحسابية ©1 . وقد نسب 
الآررييون هذا النظام المددى الجديد إلى الخوارزى العالم الرياضى الشبير اثذى 
ترجمت بعض أحائه إلى اللائينية فى القرن الثانى عثشر © . ويرجح أن ابابا 
سلفستر الثانى زات م١١٠‏ ) - الذى قضنى بعض السنوات فى ثيال أسبافيا ‏ 
كان من أوائل الآاوربيين الذين نقلوا نظام الاعداد العرف إلى الغرب» هب_ذا 
بالإضافة إلى ماقام ,+ ذلك البابا من تشجيع ترجمة بعض المؤافات العربية التى 
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توضح وظيفة الاسطرلاب ”2 أما الصفر فلم تعرف أوريا استعاله إلا عنطريق 
العرب فى القرن الثانى هثمر» تى قال بعض الكتاب المحدئين أن فسكرة الصفر 
تعتبر أعظم هدية قدمبا سامون إلى غرب أوربا"'. ونستطيع نحن أن ندرك أهمية 
الصفر فى عل الحساب إذا تصورنا كيف يكو نالمساب بلا صفر .وفىسنةه4 1١‏ 
رجم روبرت الشسترى كتاب الخوارزمى ف الجبر إلى اللائينية » وبذلك عرف 
الغرب الآوربى علما حديدا لآاول مرة . أمافى المندسة وحساب المثلثات فقد 
رجم كثير من الترلفات العربية إلى اللائينية » وسخاصة جداول حساب الثثثات 
التى وضعبا ال#وارزمى والتى ترجببا أدلارد اليا تى '" . وفى الفلك ترجم 
الآوربيون كتاب « الزيج الصابى . للبتانى عدة مرات إلى اللانينية فازدادث 
معر فة الغر بين بهذا العلم أما فى الطبيعة . فقد ترجمت بعض مؤلفات الحسن 
بن اليثم رت 5-5 ) والخازنالبصرى( تم5١٠‏ ) إلى اللاتينية » وعن هذه 
الأؤافات استقى روبرت جروسقست 6208806168066 :80101 وروجر يدكون 
وغيرعما معلوماتهم . كذلك ترجم اللأاوربيون مؤلفات جابرين حيان الكوف فى 
السكيمياء ٠م‏ رجموا بعض مؤلفات الرازى وابن سيئا فى الطب © . 


الدور الثالك : ازدهار الملوم فىغر ب أوريا: 


ويدو أن وصول هذه المعارف العلمية الجديدة إلى غرب أوربا أثار فرع 
الكنيسة التى خشيت أن ينعا عن الاهتيام بها إضعاف شأناللاهوت رإعباله" على 
أن الكنيسة كانت لانستطيع منع تداول هذه المعلومات ودراستها . ومن ثم 
لجأت إلى التوفيق بينم وبين اللاهوت حت لاينتهى الامر إلى زعزعة الثقة فى 
تعاليم الكتية 9 . ومع أن العصور الوسطى لم تعرف, خظأ فاصلا ‏ كالذى 
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3 إلى وظائفه متتلفة لثىء و أحد هر الطبيعة . هذا مع الاعثراف بأن بيكونآمن 


- ١4 د‎ 


فعرفه اليوم ‏ بين ميدان الدين وميدان العلم ؛ إلا أننا يمكننا تقسيم الجتهدين 
فى القرن الثالك عشر إلى فريق حصر اهتيامه الرئيسى فى اللاهوت والعقيدة وفريق 
آخر اتجه نحر العلوم 7'! . وعلى رأس الفريق الاول كان اسكندر اغاليسى 
( دهاع 4ه :مؤدودماج ) والقديس توما الا كويى . فى حين برز من الفريق 
الثانى روبرت جروستست أسقف لسكولن ( تمه ؟():وميخائيل سكوت الذى 
عتم برعاية الإمبراطور فردريك الثانى وألبرت الكبير م دعوه34 مساوةطلم) 
(ت ١؟(‏ )»ء وعلى رأس هؤلاء جميعا يأتى روجر بيكون (ات 4و0( ) ") 


.وهنا تسترعى نظرفا ظاهرتان واضْحتان » الآاولى أن معظم هؤلاء الاعلام من 


المبتمين بالعلوم الجديدة كانو! من الإنجليز - مثل أديلارد البائى وروبرت 
الشسترى ودانيل!لمورلى(0ه340:1 5ه 3+1هو2 )وجروسئست ورءوجر يركون 1 
فىحين كان ميخائيل سكون اتعليزياً من أصر أي راندى . أما الظاهرة الثافيةفهى أن 
معظم هو لاء الاعلام كانو! من منظمة الدومينكان أو منظمة الفرا نسسكان »ؤإن 
كان الفارق وأعنها بين داتين !انتتامتين الدشتين . فبينا كان علاء الدومينيكان 
غلب عليهم طابع امحافظة فى الناحية الفكرية » والرغبة فى التوفيق بين الملوم 
القدمة والجديدة للمسافظة على كيان #تتقاليد والدين ؛ إذا بالفرانس.كان يغلت 
علييم طابع التطرف والمفالاة ونقد القديم والثورة عليه اة 


على أن قصور عقلية المصور الو مطى فى محال الافسير العلمى <الدو نإدراك 
وحدة الطبيعة » فالإنسان في العصور الوسطى اعتقد أن كل شىء له قيمة وأ همية 
منفصلة عن قسة أى تى» أخمر و أحميته ٠‏ وكأنرو جر سكون هو الذىأدركا 0 
من غهره أن الظواعر الطبيعية جميعبا مترافقة ومتآلفة » رمو التآاف الذى يؤدى 
إلى وحدة الطبيعة » فقال بأن الطبيعيات والكيمياء والفلك وائريامنيات تؤدى 


بكثير من الآراء والممتقدات إلى سأدت قتصره وأمببا أن الغرض الاساسى من 
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الأدراسات العلمية والفلسفية هو خدفة اللافوت «' . وبدو أن يكون استفى 
الإغام الأول لأشكاره من جروستست التى أخضع الطيييات وانكيياء 
والفربولوجيا وغيرها لندسة الكرن. فجميع الحظاهر الطبيمية فى نظر جر وستست 
كان بمكن. إرجباعها إلى خطرط وزوايا ومسطحات ؛ وافدائرة هى الشكل الثام 
لآن الضوء بننشر على شكل دائرى 9 . 


أما النتائج التى توصل لبها بيكون رائدٍ البحث العلمى بعناء. الحديث 
فيمكن طخيصبا فها بل : اولا أنه حاول وضع نظام للمعرفة الطبيعية يفوق 
المستوى الذى كانقاتماً فعصره ويعتمد قبل كل ثىء على المشاه_دةوالتجربة؛ 
وثائيا أنه أدرك أهمية معرفة اللفات الاجنيية والقديمة فحاول أنبتعل البوناية 
والعبرية على أسس علمية وكذلك العربية . وثالثآ : أنه طبق أساوبه التجريى 
فى الوصول إلى نتائجمامةفالبصريات والعدسات والفلكوالجغرافيةو الرياضيات 
وغيرها 9" . وهكذا استطاع ييكون أن يتنأ بإمكان الو صول إلى اختراع سفن 
تسهر بآ لات دون حاجة إلى بمداف أو شرع » وطائرات يحرك الإنسان 
أجنستباما يفعل الطير » ومعرقمات ملتهبة تهيد الجيوش » وروافع ضخمة لرفع 
الال وعقافهر سامة تبيد الحشرات والحوام » ومصابيم تضىمدون أنينفذ 
وقودها .. إلى غير ذلك من الا راعات التى توصل [أببا الإنسان فعلا فما بعد 
والى تلبت أن ييكون رسم للعالم الحديث الطريق الذى سار فيهة؟؟ . 


ومن هذ! يبدو أ نعلماء افر بف العصورالوسطى لم ينقصيم النشاط القكرى 
وا أعوزم التنفيذ الملمى. فعلماء العصورالوسعلى كانوا أقل جملا ما نتصور » 


فى حين قضى أحدم - وهو أديلارد البائى ‏ عامين فى دراسة ظاهرة امد 
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والجزر وتوصل إلى فظرية معقولة لهذء الظاهرة , كا قال عبدأ خلود المادةوعدم 
فنائها ؛ وإن لميستطع إثبات هذا المبدأ لعدم توافر المعامل والاجبرةأمامه 7" 
أما نظريات البصريات والمدسات فقد استقاها علماء الغرب من العرب ؛ فأفاض 
روجر بيكون فى وصف العدسات وأهميتها فى تكبير الكتابة ورؤية مالا بمكن 
رؤيته بالعين المجردة . هذا فى حين قضى دوفس سكوت ونؤهوى5 ووو9 شتاء 
فى باريس فى حساب الاعتدالين مستعينا بالرياضيات العربية واليونانية" . 
ومعنى ذلك أن العالم الحديث دين لامصور الوسطى يكثير من قواعد 
التقدم العلمى . فالقرن الثالث عشر كان لايل عن عصر النهضة الإيطالية فى 
سرعة التقدم العامى . وقد بلغت المعرفة فى القرن الثالث عشر درجةمن الغرارة 
والتنوع واجتذاب اهتهام الناس » بحوث أصبح من المتمذر الاكتقاء بمؤلفات 
بلينى وايسيدور . وهنا ظبرت مجموعة من مؤلفى الموسوعات العلمية الضخمة 
مثل اسكندر نكام سوطاءه84 ععلمووماة 1١17* - ١161/(‏ ) الذى 
كتب فى وطبيعة الاشياء , 9" , وبارظميو انجليسكرس #«متدماوطادة8 
فناءذ لوسق الذنى ألف فى د خصائص الاشياء » . وفيا عدا هذين الانجليزيين 
ظبر فنسان الفرنسىوزوودوه8 8 إموءوزلا (ت ١١54‏ ) الذى كتب ثلاثة 
مؤلفات هى ١‏ مرأة الطبيعة » و » مرآة المقيدة » وه مرآة التار بيخ 40 .٠‏ 
ولايفوتنا فختام هذا العرض السريع للتطور العلمى فى العصور الوسطى 
أن نشيد إلى الإمبراطور فردريك الثانى ( ١١4‏ - .85( ) الذى كان أ كير 
داع للعلى والطماء فى عصره . (") وليس هذا تحال الكلام عن شخصية فردريك 
الغريبة ذات الجوانب المتعددة » وما نكت بالإشارة إلى أنه أولع بالبحثك 
عنكل أمر غريب الوقوف على حقيقته .كا شذف نتاف الدراسات اللغوية 
والفلسفية والرياضية والعلمية . . . (7) وقد انتهز فردريك فرصة حضوره [ل 
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الشرق للمشاركة فى النشاط الصليى وأخذ يبحث فى المسائل المتعلقة بالندسة 
والفلك والمنطق والبصريات. أما اهتهامه بالطبووظائف الاعضاء فكان عظيا. 
وقد حظى برعاي ةالإمراطور فردريك الثانىعدد كبيرمن الملماء أشورمم ميخائيل 
سكوت الذى دخل بلاط الإمبراطور حوالى سنة ١000‏ وكتب له عدة أبحاث 
فى العلوم الطبيعية والمنطق والفلك والمبتافيزيقا والكيمياء © . كذلك (تصل 
ليوناردو اليزى ‏ أشبر عداء الرياضة فى عصره ‏ ببلاط الإمبراطور فردريك 
وحل عدة مشاكل رياضية فى حضرة الإمبراطور »أ ألف له بعض المصنفات 
الرياضيه (؟) . وقد اعتاد فردريك الثانى أن ينعم >وائر سحيةعلى كل عالم يقدم 
إليه شِيداً جديدآ بسكر عى انقباهه فى ميدانالعلر» ماجصل منه أ كبر راع للدراسات 
العلصسة فى عصره (©) . 


وعكذا شبدت العصور الوسطى نشاطاً علياً غريرآ استمر منذ غلبور 
المسيحية حتى القرن السادس عششر . والواقع أنه يمكن اختارسنة ممع؟ لتسكون 
حداً فاصلا بين النشاط العلمى فى العصور الوسطى والحدئة : إذ ظير فى تلك 
السنة مئان علميان قاما على أساس الطريقة العلمية التجريبية حيث ببدوان أقرب 
إلى طريقة التفكير الحديئة منهما إلى طر بقة العصور الوسطى. أما البحث الوا 
فقد كشه رجل بلجيكى أسهة أندر ياس فباليوص وناناووع (امهم لدم وأتاول 
البحث قى تركيب الجسد الإنسانى وبتائه فأعمو 00 ووأعطع؟ +( ) ؛ 
(أععسن قا فى حين كب الحث الثانى رجل بولندى اسمه عرلا كو بر نيقوس 
(غمعتمرممه6) هلوط 81) ويتناول فيه حركة الاجرام الميأوية ودوراما ؟ 


( سسفواهوه تسمتطعه وسلتمم نامزو ممم 96 )(4) ٠‏ 
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اياتب ايارع 
الاداب 


الاطور انوّدبى واللفوى فى جر المصور الو على : 

لم تقتصر مظاهر ضعف الإمبراطورية الرومانية واحملالها على ما أصامامن 
تدهور إدارى واقتصادى واجتاعى ٠‏ و[عا المكدت صورة هذا الالال 
أيضاً فى اتمطاط اللغةاللائينية وغروب شمس الآدب الكلاسيك القديم(١)‏ . على 
أنهر ها كان فى إطلاق, لفظ «! يحطاط, عل التغيير الذى اعترى اللغة والادب عند 
هاية الصورة القدمة ثىء منالقطرف أو العد عن الواقع : إذا نظرنا إلى هذه 
التفييرات على أتبا انب من التطور العام !لذى مرت به أوريا لتلاثم امجامات 
العصور الوسطى وحضارتها . فبذه التغييرات إذا يمكن اعثبارها تعويضاً عن 
الخسائر التي ألمت بالحضارة القدمة » أو بعبارة أخرى يمكن اعشارها محاولة 
لإحلال ثىء جديد حل آخير قدحم مفقود (7) . 


والوافع أن اثلنة اللائيئة تعرضت لتغييرات دخمة فى مدى القر نينو مف 
#قرن الواقعة بين نا كيتوس (وه - .9؟1) وأوغسطين (عهم - .+4) ٠‏ ذلك 
أن انتشار المسبحية فى الغرب خلال تلك الفترة لم ينمأ عنه إدخال ألفاظ 
جد لق من أعمل يوناق فصب ء» يل أدي أيضاً 1 استحداث كليات جديدة 
وابشكار تعبيرات لم تكن معروفة من قبل لتلائم الأراء والمعتتدات والطقوس 
امدينية الى أنت بأ المسيحية . وقد بحم عن هذا التطور بير عظيم أصاب 
اللغة اللانينية ننيجة لتطرق كثير من الالفاظ العامية والدارجة إلى اللغفة 
الفصحى من جبة و لاستحداث كدير من التعبيرات والكامات الجديدة من جعبة 
أخرى (©) . ويدو هذا القارق واضصاً عند المقارنة بين اللنة اللائيية الفصحى 
؟اكتببا شيشرون ؛ والإخة اللاتينية الجديدة أو الدارجة الى استخدمبا كتاب 
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افعصر المسيحى مئذ ثرتو ليان م حوالي.سئة . , بافصاعدا » . وهكذا انتهى عصر 
اليلاغة والبيان الذى امتاز فيه الأساو ب اللاتينى باختيار االفظ وا نسجام العبارة 
وائزان اجلة ؛ وحل عصر جديد انسابت فيه الكلات وفقا لانسياب الآافكار 
دون عناية باختبار اللفظ. أو العمل على نحقيق نوع من الانسجام بين متلف 
العبارات 7" . من ذلك أن الفعل لم يمد بأت فى نباية الجملة ايختتسبا . 6 هو 
الحال فى اللاتينيظ الكلاسيكية . وإتماصار يأتى خيثما شاء لهالفكر دون مراعاة 
لاصول الاسلوب . كناك استخدمت كارة من الالفاظ التمبير عن «عان لم 
يستعملب! فبها مطلتاً كتاب العصر الكلاسيك ؛ بل كان من الضعب فبمبا على 
العصر المسيحى الجديد الذين أضرو بها وخخرجوا عليياء بجيف لم يكد يحل القرن 
الثالث إلاكان هناك نوع من اللانينية العامية تشبه إلى حد كيه اللائيفية التى 
سادت غرب أوربا بعد ذلك بثلاثة قرون - إذا استثنينا الالفاظ الديلة التى 
أنت عن طريق الجرمان . وهذهاللانيئية العامية أو الدارجة؛" الى أصبحت 
فيا بعد أما للغات الرومانية فى أوربا ؛ وى اللغات المشتقة عن أصل رومانى 
لانينى كالفرنسية والإيطالية والا-انية والبرتفالية. هذاوإن كانت الانة الجرمانية 
التى احتتفظت بسيطرتما على الجبات الثمالية من أوربا ‏ قد أسبمت هى الاخرى 
بألفاظ عديدة فى الافات الرومانسية ؛ وذلك عن طريق احثلال الفرئحة لهاليا 
والقوط الغوبيين لأسبانيا واللميارديين لابطاليا 9" . 


وئمة مظبر آخر من مظاهر التأخر الذى أصاب أوربا فى ذلك المصر 
يتمثل في تدهور مستوى الخط والكتابة فى الخطوطات أو الوثائق الحكومية 
المعاصرة . قفى المصور القديمة كانت المكتب تندون على مجاميع من أورأق البرد 
أطلق علها اسم وهذدنزهء ء ولبكنها منذ القرن الول الميلادى أصبحت تدون 
على صفحات من الرقائق الجلدية مقطوعة على هيئةمربعات قائمة الروايا وأسللق 
4 م« ,2 ١1م؟‏ .أله .زه : ممقوسصمط؟1 (1 
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علها أجاميع أر الكتب المريمة نيوجفوه0 ومه:2081 . ومعظم الخطرطات 
التى ترجبم إلى العصر الميروفنحى أو القوطى من هذا لاوع. أما الخط فكان 
عل غلالة أتراع فى الحررف الكييرة ماسووزوس؛ والحروف اليوصية 
لوءنهد د والحروف المخيرة علوععدمزه رم يلبك أن أدى انتقار 
الجبل إلى فساد الخط وتعذر قراءته,» فوقع الكتاب فى أخطاء عديدة . ما أفسد 
الكتابة إفساداً يبدو بوضوح ف الترجه اللائينية الانجيل فى ذلك العصر2" . 


أما دعائم هذا الآدب اللاتينى الجديد فقد أرمى قواعدها فى ميدان الثر 
القديس جيروم فى ترجته اللائينية للاجيل ونوهانا؟ والقديرس أوغطين فى 
كتاباته اللاهوقية » لاسها , مدينة الله » وى الاعترافات , ) . ذلاك أن ترجمة 
الاصحيل اللائينية لم تؤثر شكليا فى أدب العصور الوسطى لعدة قرون فحسب » 
بل أثرت أيضاً فى تمفسكير تلك العصور . ويسكفى التدليل على ذلك أن اللاهوت 
وعلم الكنسيات رههاونهواهءع والقوانين والتشريمات , والتاريخ » تأثرت 
كلها إلى حد واضح بترجمة الاتجيل اللانيفية . فبعض النظم الكنسية ‏ مثل 
ضريبة العشور مأخوذة عن الكتاب المقدس . ؟! أن الملكيات البر بريةالتى قامت 
فى أوربا العصور الؤسطى أخذت ببادىء الحسكومة الثيوقراطية التى وردت 
عنها أ كثز منإشارة فيالعيد القديم يوجهخاص () . أما القديس أوغطين فقد 
وضع فى كتابه , مدينة أقه , فلسفة. سياسيةلاوريا المصور الوسطى ظلت قائمة 
حتى القرن الثالك عشر 147 . وتدور هذه الفلسفة حول محول واحد هو أن 
الكنيسة من عمل الله وأن لها وظيفة مقدسة تعرر سيادتها على السلطة الزمنية » 
فى حين أن الدولة من عمل الإنسان » وإذلك فهى تتصف بالنقص والشر ولابد 
من خضو عبا لنفود الكنيسة . وتختلف , الاعتزافات , فى طابعها عن ٠‏ مدينة 
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الله , لانها عبارة عن رجمة شخصية روحية تفيض بالرمد والتقوى فى قالب 
فلسفى يقس بطابع الافلاطونية الحديئة 23 . 


وفى هذا اللادب الجد يد امتزجت الوثفية بالمسيحية ؛والدين بالدنياء والقديم 
بالجديد , بماكان له أبعد الاثر فى النواحى الحضارية والتاريخية . ولم يكد 
يحل القرن الرابع إلا كان هذا الاتجاه الادبى الجديد قد شق طريقة حتىتم 
الانتصار فى القرن السادس عندما ظهر بوضوح فى ميدان النثروالعمر " . 


أما الشفعر المسيحى فقد أصبح يعتمدعل أوزان إيقاعية »و تخل عن المقايس 
انسمل“ سكية المعروفة , الأامر الذى جعل الترانيم والاناشيد الكنسية تمتاز 
البدائية 0 ٠‏ وكان أول من برز من شعراء المسيحية هو الشاعر كوموديان 
هه 4متدسرى الذى عاش قرب منتص ف القر نالثالى , ثم ظهر ت بمدذلك ترا يم 
القديس امبروزو اللاشءار الديفية التى نظمبا برودنقيوس : وقد أمتاز شعر 
برودنتيوس هذا وهو شاعر أسبانى ذخغع"-ه.4؛ء» بروحه المالمية الى تمن 
المشاعر وتبعث على الامل ونحث على التواضم (4) . على أن أ بدع شعراءالمسيحية 
الآرا كل كان القَديس بو لينو س النو لاوى و1و4م 5ه قسعتلمو8 أقد عجوم زلزو 
وهو مواطن من غاليا قعنى حياته قسيساً متواضعاً فى كنيسة سانت فيل كس بزو لا 
فى جنوب إنطاليا 5 وقد ظبرت ف أشماره تلك الَو ألتى فتدت.من عند الحسكام 
الخشطبدين المسيحية وأتباماء وبئت روحاً قوية فى المسيحية وأسارها (0). 


وم تسكن جميع الاشمار التى نظمبا الامعراء المسيحيون دينية فى موضوعيا 
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إذ وجد عدد كبير من شعراء القرذئ الخامس والسادس كانوأ «سيحيين ' 
المولد » ولسكنهم ظلوا وثفين فى تفكير يم وتقاليدم . ومن الغريب أنهذا التوع 
من الشعراء انوا جميعهم من غاليا الى ظلت محتفظ بقساةوىواضح من التقاليد 
الكلاسيكية » على الرغم من خضوعبا ليطرة الفر»ة والقوط الغربيين 
والبر جنديين )0١(‏ . ومن أمثلة هذا التوع من الشعراء أوزونوسن 8ن فك 
الترن الرابع م -٠٠١‏ ووم ء الذى امتازت جميع أشعاره عذاق كلاسيكى 
وى 9 وفالقرن الخامس ظبر سيد نيو سأ بو لينارس وذرفهه:1 امم م 500 
الذى عرف بصدق إانه حتى تولى منصب أسقف كايرموفت . وعلى الرغم من 
ذلك فقد اعتاد أن يكتب فى أوقاتفراغةر سائل جمياة ل صدقائه :فيض بالاتماهات 
الكلاسيكية .كا خلف مجمموعة من الاشعار تعير عن التقاليد الكلاسيحكية 
والواتية وإن امتازت بروحبا المسيحية الصادقة . ول هذا القول ينطيق أيضاً 
على فور تنأ توس ودااوصبة:..'1ء ٠#ه- 4٠52#‏ وهو شاعر من لعزا العسر 
ال جروضعى قضى حياته فى غالبا يعمل فى بلاط بعض ملوك الفريية0© . 


أما عن الس فى تلك الحقبة » فقد ظبرت مجموعة من الكتاب الذين عالجوا 
التاريخ والفلسفة والسيا- وغيره! . وأبرز هؤلاء الكتاب سلبكيوس سفروس 
مهم ه5 قنازماملنق الذي كان قانوناً غلبت عليه روح الرهبانية ! فكتب ولفآ 
عن سياة القديس مأرتن التورى . الذى عرفه شخصباً س وان لهذا اللكئاب 
أركير فى تنشار الديرية,الغرب » فضلام! أمتازبه من أساوب لاتيى صحي. 


ُُ 
أما جر بجورى التتورى فده !' له وعمهوون فامتازت كتابنه يعدم و دوق أى 


أئر فها التقاليد الكلزيكية والوثلية ؛ فهو مثل العصور الوسطى ثيل صادقاً 
فى أللغة والروح . وقد كتب كتاباً عن « تاريخ ملوك الفريمة » يعتير «صدرنا 


ا 
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الآساسى عن تاريخ غاليا فى ذلك الصمر . ويتاز بأسلوبه اللاتينى الدارج 
وملاحظاته الطريفة ومعلومانه النافمة 22 , 


وعلى المكسمن غاليا , أفتقرت إيطاليا فالقرن الخامس إلىكتاب ملحو لين. 
سواء أ كانوا مسيحيين أو وثفين . ورا كان عدم الاستقرار الذى ساد إيطاليا 
فى ذلك القرن مسئولا عن انميار الإتتاج الادفى ٠‏ أمافى القرن السادس. ب 
عندما أستقرت أوضاع البلاد نحت حك الملك ثيودريك القوطى - فقد أغها. 
الوضع يتغير فى إيطاليا . وكان أ كير كتاب ذلك العصر الفيلسوف يوئيوس 
(00؛ - همه ) الذى يعتير أبرر أدباء الغرب الميحى بأكله » لا إوطاليا 
وحدها”" . ففيه أجتمعت أجمل خضا/ص الثراث الكلاسيكى والتقاليد الوئية 
مع مثالية المسيحية وفلسفتها الافلاطونية . ذل كأ نه تهيأت لبيو يوس عدة صدفات 
جعلت منه شخصية بارزة فى عصره : إذ كان من رجال الدولة الميرزين .م آنه 
انحدر من أعرق البيوت الرومانية فى إيطاليا , هذا زيادة عل أنه آمن بالمسيحنة 
إعاناً صادقاً عبيقاً . وقد قدم إلى الذسكر الغربى خدمةجليلة ,ترجمة منطق أرسطو 
إلى االاتينية : فضلا عن الامحاث الخاصة الى كتبها فى الحساب والهسيدسة 
والموسيق . على أن أعظم ماقدمه للفكر الغربى كان كتابه ., سلوى الفاسفة » 
الذى كتبه وهو.ى سجنة . ويشبه هذا الكتاب ١‏ عترافات القددس أوغسطين فى 
أن المؤلف ترجم لنفسه ترجمة روحية فى ضوء الفلدغة المسيحية9 . 


أما كاسيدروس ( قتدملدزقوة0 ) وزير ثيودريك فكان كايا من طراز 
آخر . إذ ألقت رالله الى كتبها ضوءآ ساطعاً على أحوال إيطاليا السيامية 
والحضارية فى عبد القوط الششرقيين!*2 . وقد ألف كاسيدورس كتاءاً فى تاريخ 
القوط ٠‏ ولكنه فقد ولم يعلنا وكان من ال#تمل أن عدنا علو مات قيمة ع 
تأر بخ [يطاليا فى القرنالسادس , مل المعلومات التى أمدنا بها جر >ورى التورى 
87 تر أك .ره : ونعوط (1 
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عن تاريخ غاليا فى العصر نفسه . وعلى الرغم من أن كاسيدورس لم يكب 
شيئاً بمكن اعتباره أدبا خالصاً » وأنه لم يكن فيلسوفا أو شاعرأ , إلا أن آثره 
فى ادب العصور الوسطى لايمكن إغفاله , لانه حاول أن يثيت فائدة العلوم 
الدفيوية وأهديتها" . كا أنه قام بتأسيس دير فيفاريوم فى أواخر أيامه ومنح 
مسكتيته الخاصة لذلكالدير » فضلا عن مثا برته على البحث والسكتابة؛ كا سن سئة 
طيبة لللاديرة والديريين فى امحافظة على الثراث. الكلاسيكى وفى عحاولة تأليف 
كتب جديدة . 


والواقع أنه لم يصلنا من إيطاليا فى العصر القوطى إلا إنتاج مؤرخ واحد 
هو جوردين وممو4:و ‏ صاحب كتاب ١‏ ناريخ القوط » . وأهمية هذا 
المؤلفهو أنه أول كاتبمن البراءرةيصلنا إنتاجه . ولذلك امتاو أسلو بهاللانينى 
بالخشونة والضءف ؛ ولكنه ‏ لول مزة ‏ يدل الاساطير والقصص الخرافية 
الجرمانة فى الادب الغربى 3 


أما أسبانيا فقد أتمبت إلى جافب الشاعر برودنت كاتباً مبرزاً ‏ هو 
أرزيوس ودذوه, 0‏ الذىكان تليذاً للقديس أوغسطين والذى وضع مؤلفاً 
عنوانة « سبع رسائل تارضية للرد على الوئفيين » . وقد حاول فى هذا المؤافأن 
يدلل بأمئلة من التاريخ على أن مثاعب الإنسانية وسقوط الإمبراطوريات ليس 
شيا جديداً » وأنه من التعسف أن ينسب المعاصرونالمصائب التى حلت بأوريا 
حينئذ إلى المسيحيين وديانتهم ٠‏ وعلى الرغم من أن هذا الكةاب لابعتير تار عزاً 
حقيقياأ إلا فى الجرء الآخير منه فقط . الذى يتنبى حوادث سنة وغ » والذى 
تتحصير أهميته التاريخية فى علاج الاداث المعاصرة ؛ إلا أنه حصل على شبرة 
واسغة فى اأعصور الوسطىء وفى الوقت ااذى بلغت قوةالقوط الغربيينذروامبا 





6 .م .لطيونامط"1 مع11 : عزوموظ (1 


سسا 4# سن 


فى أسبانيا » ظبر (يسيدور أسقف أشيلية (ت +م4) الذى أمشاز بأساوبه 
الخصب البارع ”2 . 

على أن معين الغرب أخذ ينضب فى الفترة الواقعة بين القرنين الرا بح 
والساس : بحيث لم ببق من التراث الكلاسيكى إلا بصيص غافت من النور عند 
نماية القرن السادس »ما أعترف بذلك جر>ورى التورى نفسه . وف الوقت 
الذى كان جريحورى التورى يكتب تاريضه فى غاليا ( نمه ووه) ء 
أخين ابابا جر >#ورى الول أو العظيم (0قهم سل الل يرجه كل جبوده 
وإمكانيات منصبه نحو الوعظ والإرشاد وحياة القديسيين والاحاث اللاهرتية , 
صارفا بصره ‏ وأبصار من حوله ‏ عن الكلاسيكيات 29 . ذلك أن هذا البايا 
كان معادياً التراث الكلاسيكى الذى أوشك أن يزول فى ذلك ألوقتلولا جبود 
الرهبان الإيرلنديين فى حفظ هذا اتراث”" . وقد بدأ غروب الآدب 
الكلاسيكى سنة وبوه على وجه التحد يد »؛ وهى السنة الى أغلق فيا جستنيان 
مدارس آئينا الفلسفية القديمة » ا أسس فبها القديس بندكت ديره المعروف فى 
مونت كاسينو (4) ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أخذ نحم الدراسات الكلاسكية فى 
الآفول صريعاً من غرب أوربا . 


ولكن شاه حسن حظ الحشارة الآوربية أن يحظى الآدب اللاميق 
الكلاسيى فى ذلك العصر ببعض المريدين والاالصار على الرغم من روح العداء 
الى أحاطت به من كل جانب ٠‏ ذلك أنه لايوجد شلك في أن السيسة ودت 
حينثذ لو انهار بناء الآدب الكلاسيكى بأ كله لانه وثنى اللاصل ؛ بل وججد فلا 
من زعماء الكئيسة. ‏ مثل جريجحورى العظيم - من كان يرجو أن تمكته 
اروف من تحقيق ذلك . ولكن إعجاب المعاصرين بسعر الادب الكلاسيكى 
سمو مسستواه ؛ ساعد على حفظ ذلك التراث من الضياع ”* . هذا إلى أن الطلبقة 
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المثقفةفى المجتمع الآاوربىزغبت فىحماية الثراث الروماف القومى نجبلالبرابرة 

الذين تدفقوا على غرب أوربا وهددوا حضارته بالضياع. فى القرنين الخامس 
والسادس . ويبدو أن هذه الرغة فى إنقاذ ما مكن إنقاذة من تراث الماضى 
حركت مشاعر ااثقفين من المسيحيين والوثفيين على حد سواء » حتى أستطاع 
رجال كاسيدورس و[إيسيدور أن يعقدوا اتفاقية ضمنية بين الكنيسة والاداب 
الدنيوية99 .2 


وفى الوقت الذى أصيب الآدب اللاتينى بفتور ف القرن السابع وأوائل الثامن 
لبرت 'مبضة عظيمة فى أيرلند “تزتها الكنيسة والاديرة الآبرلندية 2 وقدر لحا 


أن تحفظ الكثير من مظاهر الثراث الآدبى الكلاسيك منالضياع " . وهمكذا. 


استطاعت أيراند أن تحمل مصباح ااعرفة فى ذلك العصر المظم الذى انقشرت 
فيه الفوضى ومظاهر عدم الاستقرار فى بلاد غرب أوربا”" . وسرعان ما أدى 
حب الأآبرلنديين للبجرة إلى انقشار نهضتهم وذيوعبا فى البلاد امجاورة ؛ لاسيما 
بعد أن أسسوا أديرة شهيرة فى صلب القارة ظلت حور النشاط الفكرى عدة 
قرون . وقد بلغت هذه الحركة ذروها فى القرن الثامن على عصر يدى 
(6- 76 ) وهو الآديب الفذ الذى مثل عصراً أكتمات فيهصورة الادب 
اللاتييى فى العصور الوسطى' . ولم نمض أنإم على وفاة بدى.متى ولد ألكوين 
( ها - 04م ) الذى يعتبرحلقة الوصل بينالنشاط الفكرى فى أيرلندوبريطانيا 
.من ناحية وغاليا وبقية الغرب من ناحية أخرى ؛ والذى كان أبرز أعلام انهضة 
الكبيرة التى تعبدها شارلمان بالرعاية فى أواخر القرن الثامن . 


المي لي واكِي 5 


والواقع أن الفضل يرجع إلى اانيضة الذكار ولتجية فى إنقاذ الآدب. اللائينى 

من الحوة السحبقة الى تردى ذيها فى القرن السابع , كا أنها منحته قوة داقعة لبر 
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7 
آر ها بعد ذلك فالنبضة الآونية أو السكسونية فى ألمانيا وفى المدارس الديرية 
العظمى الى ازدهرت ف القرنين التامع والعاشر . رهنا فسجل أن الانغلال 
السياسى الذى ‏ تعرض له غرب أوربا فى القرن التاسع لم يصحيه ‏ لسن 
الحظ - تدهوى فى الدراسات الآدبية ؛ الآمر الذى جعل القر نين التاسع والعاشر 
محتنظان عستوى ثقافى لائق فى الدراسات الأادية كالتاريخ والعمر«" . 


وقد جمع شارلمان حوله ‏ فى بلاطه بمديئة أن (اكس لاشابل ) 5 فق 
علياء عصره اين اجتذ.هم من بلاد أوريا مثل ألكوين من [تكلترا وبولس 
االمباردى وبطرس البيدى وثيودلف الاورليانى ودابان مور مقدمدير فوادا ؛ 
هذا فضلا عن سكرتهره اينهارت ومساعده إتجارت . وأمتارت اانهضة 
الكارولنجية بانساع أفقها وصبنتها التعليمية ٠‏ وتغلب الطابع الدينى عليها » 
واحتل التاريخ والتدوين الناريخى ركنا هاماً من هذه النهضة 2 فكتب بولس 
االمباردى « تاريخ اللمبارديين 5.٠‏ كتب اينهارت «٠‏ تاريخ حياة شارمان » 
ويعتير الاخير من أم كتب التراجم 5 العضور الوسطى على الرغم من تقيد 
المؤلف منبج المؤرخ الرومانى سيتوئيرس هدذهه؛مدة (4+ - 141) فى تراجه 
لاباطرة الرومان'" . وقد أصبحت هده الترجة التى وضهها إيتهارت الحباة 
شارئان مثلا يحتذى فى الكتابات التاريخية المعاصرة , حتى أن ثلالة من الكتاب 
قاهوا بو ضع تراجم لحياة أويس التق 2 ان شارلان وغطيفة(؛) . 


وهناك جانب آخر من اللكتابات التاريخية هو الخوليات التى مبدت ف المصر 
الكار ولنجى لمواد نوع جديد من الندوين التاريمخى قدر له أن يظل قائماً حتى 
أماية المصور الوسطى . ذلك أن هذه الحوليات لم نكن يرد وقائح وصفية » 
و[عا كانت كا بيهو من اسمبا ( «لمدوه )- سردأ لاثم أحداث السنوات 
, المتعاقبة » كل سنة على عمدة . رقد لش هذا التوع من الثدوين الثارينى للآول 
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مرة فى الغرب فى نور “مر لاند باتجارا حيك جرت العادة فى الآديرة بتدوين 
الحوادث الكبيرةأولا فأولا . ومن محتمل أنيسكون ألكوينهو الذىنقلهذا 
السلوب إلى غاليا » حيث آمن شارلمان بأهميته فأمر الاديرة بانباعه فى تدوين 
حوادها١"‏ . وكانت هذه الحوليات صغيرة » قليلة الآهمية فى الآديرة الصغيدة 
إذ أنها لم تتعدد ذكر الاحدات المحلية ؛ ولكنها صارت فالآاديرة الكبيرة ل 
مثل دير لورخ طءو:ه1 ودير سانت برتن و)ءة8 .8 - عل جائب كبير من 
الأهمية وغرارة المادة الثاريخية . وإلى جانب هذه الحوليات الديرية » وجد نوم 
آخر عرف بأسم الدوليات الملكية ( قواوره8. و+اوممه4 ) الى دونت نحت 
إشراف رجال البلاط ‏ وتناولت تاريخ الكار ولجيين منذهقسم شارل مارتل 
لمملدكته بين أبناته . كذلك لم مهلل الكتابات التار يخية فى. ععصر الكار ولنجى 
سير القديسين ؛ هذا زيادة على الكتب التاريخية المتعدد: البى تناولت أخبار 
الحروب والحوادث مثل كتاب , تاريخ الحروب .| لية » لمؤلفه نيثارد 
4ط )زلا فى القرن التاسع(؟) 7 ١‏ 

وإذاكان الشعر قد فاق انر فى العصر الكارولتجى فإن هذا التفوق لم 
يكن فى الجودة بقدر ماكان فى الكثرة , لان الاجاه ال غلب استعرالالشعر 
فى مختلف شئون الحياة » حتى أن معظم الأدباء المعاسر بن مثل بولس وألكوين 
واتحلدرت وئيودلف ‏ قرضوا الشمر . كذلك خلف لنا ذلك العصر نحو سبعين 
أو انين قطعة شعرية من أغانى الماثر - وئوم6 مل ودموهو06 - الى 
تتاول بعضبا أعمال شار مان أو أحداما هامة نمت فعيده22). غلى أن الطابع الغالب 
على الشعر الكار ولنجى كان دينياً لآن معظم ناظميه كانوا من رجال الكنيسة . 
زيادة غلى أن شعراء ذلك العصر استابهوا أشعارهم من شعراء المسيحية مثل 
برود نتوس وفورتنانوس؛) . وكان أبرز شاعرين فى العصر الكارولنجى 
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ومطوعاة لأعكولو؟1 (كذعخ-ؤوئم) أحد _هيان دير ريخنو : وسدوليوس: 
سكورت 8 ونا زان 560 ) 4+ 4ا8م.) 2 وهو راهب أيرلندى استقر فى 


ليبج . وقد كتب الاول فى شعر الكة وااشعر الغنا ورسائل دينية منظومة » 
كا خلف قطعة رائعة عنوانبا , وصف الحديقة ونإن):مط . وصف فيها حديقة 
دير رنو 20. أما الثانى فقد ألف باقة من الاغاني اجميلة ( وونصسءه©) أمتاز 
بعضبا بدقة النظم ‏ مثل « الموار بين الوردة والزنبقة  »‏ والبعض الآخر من 
أغافى الشراب التى يحات فيها شخصية ذلك الراهب الآبراندى المرحة على أن 
أهم ماقام به سدوليوس سكوت ٠‏ كان ترجمة بعض أجراء من الإيميل فى قالب 
شعرى ؛ وهازالت بعض هذه الاشعار الدينية آستخدم فى ترانيم الكنيسة حتى 
اليوم'! . ومبما كان الامر فإنه يؤخذ على شعر العصر الكارولنجى بعده عن 
الحياة العامة ؛ وضعف الصلة التى تربطه بالحياة الشعبية » هذا بالرغم من وفره 
هذا الشعر وغوارته"؟ . 


ولعل خير ما يصور لنا مدى العناية بالادب الكلاسكق فى القرن التاسعم 

فو أن عدد ما وصل إإينا من الخطوطات الكلاسيكية ‏ التى يرجع أصابا إلى 

العصور القديمة وااتي أعيد فسخبا فى القرن التاسع ‏ بلغ سبعا وثلاثين 

وثلمائة ‏ خطوط ء فى حين أنه لم يصل إلينا من هذا النوع من مخطوطات القرن 

. العاشر سوى ماثة وخمسة عثر عخطوطاً . ودن القرن الحادى عشر سوى ستة 
وخمسين عخطوطا؟ . وكان رائد هذه الحركة العظيمة هو ألكوين الذى أخذ 

يعمل فى جد وفشاط لتصحيحا لخطوطات القدعة وتنظيمباو! عادة نسخبا مصححة 

وذلك بعد أن تعرضت تلك الخطوطات فى الفترة الواقعة بين القرنين السادس 

والثامن للاهمال والتحريف والضاع "' . ويعتير أثم ماقام ,» ألسكوين فى هذا 
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الباب مراجعة النرجمة اللانيده للكثاب المقدس مراجعة دقيقة شاملة ٠‏ أما 
سرفاتوس لو بوس 8 قلاأ56298 - مقدم دين فريير ‏ فكان أعظم المبتمين 
بالاداب النكلابكية اللانينية فى ااقرن التاسع ٠‏ كا أنرسائله الت ىكتجاف الموضوع 
ألقت ضوءآ ساطعاً على هذه الأداب20© . 


زفى وسط هذه التيارات الشكنمية والكلاسيكية » ظل الادب الجرماق 
القومى محاول أن يشق لنفسه طريقاً ولو ضيقاً . ومن المعروف أن شار مان كان 
جرمانيا محم أصله وطبيعته » ولذلكلانعجب إذا حرص عل الاحثفاظ بمجموعة 
من الاغانى والاشعار الجرمانية »ا اول أن حمع قواعد اللغةالجرمانة: بل 
أطلق على الرباح والاشبر أمياء جرمانية' . أما الاغانى الجرمانية » فكانت 
حيئذ عبارة عن جموعة من أناشيد الحب والحرب والمغامرة » ولكن الكنيية 
أعتبرت هذه الاغانى صورة من صور الوثنية » فوقفت منها موقأ معاديا » 
حتتى أحرقبا لوس التق خليفة شارلمان ‏ وبذلك حرمنا من هذا المصدر القيم 
للآراب الجرمانية وأصولا اللغوية . 


الفري ماكر : 


وبما بدا من كلامنا السابق عن اانهضة الكار ولنجية أن هذه اانهضة أقتصرت 
على غاليا وجزء من ألمانيا » وهى الجبات التى كانت مثل قلب الإمبراطورية 
الفريمدة ولسكن ححدث ف القرن الماشر . عندما 'بضت ألمانا فى ظل الاسرة 
المكسونية أن | تنقلت النبصضة الآدبية إلى شما ل ماتيا حيث ازدهرت فأديرتها 7 . 
ذلاك أن الإهبراطور أوتو العظيم لم يعمل على اقتفاء أثر شاركان فى الجانب 
السيامى غسب بل أبضاً فى الجانب الحضارى ء مما أدى إلى ازدهار الثقافة فى 
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جد شك 


المانيا ٠‏ وكان رامد تلك الحركة الفكرية برونو موى:8 رئيس أساقفة كولونياء 
الذى أظهر اهتهاماً بالغ بتشجيع الملل والثقافة . كا دفعه شذفه بعلوم القدماء إلى 
تعلم اللغة اليونانية من الرهبان الآ.رلنديين فى ألمانيا”' . وهكذا 'ممعضت النهضة 
الآاوية أو الكسونية - عن بضعة أعلام مثل ويد وكند نط1 مقدم 
دي ركورفى وأمبر كتاب التاريخ فى المانيا » وهورتسويثا وطاذ»هاءوة8 الى 
دونت جموعة من القصص الدرامية فى أسلوب لاتينى على درجة كبيرة منالجودة 
والنقاوة جعلت علياء النهضة الإيطالية فى القرن الخامس عشر يشكون فى صحة 
فسبة هذا الإنتاج إليها0؟» . ش 


أما إيطاليا التى لم يبرز فيها كاتب ملحوظ ف القرن التاسعم ‏ باسكثناء 
أفسطيوس الكتى الذى كان متعالما أ كثر منه عالماً ؛ فقد شبدت ف القر نالعاشر 
موهبة فذة فى شخص ليتوبراند أسقف كرعونا » ؛لذى بلغ من إجادته لليونانية 
أناختاره الإمبراطور أوتو الآول مبعوثاً إلى القسطنطينية »وقد برك ليتوبراند 
هذا عدة أحاث بعضبا فى وصف الحياة والعادات فى الدولة الييزنطية » والبعض 
الآخر عيارة عن خليط بين المعاو مات التاريخية والجدل والحجاء والدعايات . 
الفكاهية*" . والواقع أن ليتوبراند. كان أيرز أديب مثقف فى عصره » وقد 
اشتهر بتعليقاته اللاذعة مثل قوله بأن الإيطالبين , مغرمون داتماً حب سيدين 
( يقصد البابا والإمبراطور )وم لا يتظاهرونحب أحدهما إلا لام يكرهون 
الاخر "لل” 


أما فرنسا فكافت فقيرة فى الإنتاج الآدبى فى القرن العاشر » ولم يعرز فيها 
سوى مؤرخين أحدهما فلودورد 51040664 صاحب حوليات ريمس ( 597 
كدة) 2( والثانى ريتشر ومطو1ز8 مؤلف « أربع رساثل فى التدساريخ ».وقد 
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امتاز الأول بالامانة والدقة فى كتابتهءفى حين حاول الثانى أن يؤرخ لانقلاب 
سنة بره الذى أدى إلى قيام أسرة كاببة »كا استعمل خليطا من الإصطلاحات 
والآلفاظ الفئية والحربية والإدارية ,مما جعل أساوبه اللانينى من الصموبة 
مكلن'؛ 5 


القري الخارى عر 


أما القرن الحادى عشر فقد شبد تطورات .سياسية خطيرة فى أوربا ٠‏ مثل 
اتتشار حركة الإصلاح الكلونية والنزاع حول التقليد العلانى بين البسابويه 
والإميراطورية » وازدياد نفوذ البابوية فى السياسة الآوربية » وغزو النورمان 
لصقلية وجنوب إيطاليا فضلا عن غروم لا ليرا » والحروب الصلييية ... 
ويبدو أن هذه الاحداث العظيمة كان لما أثرها فى صرف أنظار المماصرين عن 
الادب والنشاط الآدبى : محيث لم مخاف لنا ذلك القرن شيئاً ستحق الذكر 
سوى ماتركه في ميدان الدراسات التارخية'' . أما أبرز المؤرخين فى ذلك 
العصر فهو آدم ابر مني وم سسدم+8 4ه سولق الذى ألف كتاياً عنوانه , أعيال 
رؤساء أساقفة هامبورج ٠ ٠‏ وتحوى هذا الكتاب معلومات تار ضخية هامة عن 
شمال ألمانيا . وبصفة خاصة العناصر السلافية الرايضة على “بر الإلب . كذلك 
ألف آدم كتاباً آخر تناول فيه أحوال سكندناوة وأيسلند وجرينلند فى تلك 
العضور ؛ وهو يعتير مصدراً أساسياً لاحوال هذه البلاد حينذاك من النواحى 
التاريخية والجغرافية والبشرية والاقتصادية”' . وفى عيد الإمبراطور هنرى 
الرابع كتب راهب اسمه ,رونو كتاباً عنوانه, تاريخ ثورة سكسونيا , » وهو 
بمتاز بالدقة والأمانة .كذلك دونت فى ألمانيا فى القرن الحادى عشر عدة تراجم 
عامة تناولت بوجه ناص حياة مشاهير الاماقفة.أما فرلسا وإيطاليا فقد طبرت 
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فيبما وفتئذ بعض الكتابات التاريخية ألتى تناولت حياة كبار الشخصيات ' 
المماضرة ‏ مل ماتيلذا أمهرة تسكانيا.أو الأحداث الحامة ‏ مثل غزو النورمان 
لجنوب [يطاليا ‏ »أو أخبار بعض كيار الآمراء الإقطاعيين فى فرنسا مثل أمراء 
وات أ دا . 


الفري الثائى عنس : 


على أن أحداث القرن الثانى عشر ‏ وما ترتب عليبا من يقظة شعوب غرب 
أوربا من جبة » وزيادة الاتصال مع المسلمين فالشرق والغرب من جبة أخرى 
أدت إلى إثارة نهضة كبيرة فى مدارس غرب أوريا9؟ . 


وقذ احتل الفشاط الادبى والدراسات الإفسانية جانا أسا.أمن تلكانسشة 
الفكر بة والعلمية الجديدة التى أخذت تظبر منذ نهاية القرن الحادي عشر تتبلور. 
فى القرن الثانى عشر . وهكذا تم إحياء الآدب اثلاتينى الكلاسيكي على الرغم 
من اافتور الذى أصاب دراسته فى القرن العاشر9'! »وسارت العناية بالدراسات 
الآدبية الكلاسيكية جنباً إلى جتب مع المعارف الجديدة فى العلوم والرياضيات 
والفلسفة والطب والقانون وغيرها. وقد بدأت حركة إحياء الآدب الكلاسيكق 
-ظ هو الحال فيالبحث العلمى ‏ على يد جر برت الرعسى ومدذهم8 ؤه ؛دمطءه6 
م انتقلت من رعس إلى شارتر على بد تلميذه الاسقف فليرت ؛رمطليج © 
وكان هلديرت ::مط14ذ أسقف تورز شاعراً لا تيفياً نوهو با ؛ بلغ منسلامة 
أسلوبه وجمال تعبيره أن علاء النبضة الإيطالية شكوا فى صحة لسبة أشعاره إليه» 
ختى قال بعضبم بأن هذه الاشعار لا بد أن نكون ماذج من الشعر الكلا سيك 
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استكشفت ف القرن الحادى عثر () «١‏ حقيقة إنه وجد ف القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر بجض ذوى الآفاق الضيقة من رجال. الدين حاولوا اقتفاء سياسة 
الباباجر >ورى العظ م فى أواخر القرنانسادسءفنادوا بمحاربة الآدبالكلاسيق 
وإعدامه حجة أنه “بر من «ظاهر الوثنية ولكن هؤلاء كانو| قلة ولم صبحوا 
خطراً دا على الادب الكلاء يك "ا أما الخطر الذى هدد الدب 
الكلاسيكى فى القرن الثانى عشر فقد أتى نتيجة لماف.ة منطق أرسطو والااه 

العمل الجد يد فى الحياة الفنكرية » مالم يرك مجحالا واسعا لادراسات الآدبية 
الكلاسمكية (؟) ٠‏ ومع أن إحياء الدراسات الكلاسيكية كان أضعف مظاهر 


نمضة القرن الثانى عشر ء إلا أن ذلك الإحياء لم يذهب كلرة: مت ضنغط القلسفة. 


والعلوم الجديدة »فقد ظبرت كتابات لاقيفية تسترعى الانتباه مثل .وسائ ل أيلار 
وأثعار هلدبير ومؤلفات حنا سالسورئى» وكيا تستحق الاعجاب والتقد را 


أما مرا كز العناية بالدراسات الكلامبيكية فكانت الاديرة الإندكتية 


أقدميتها وانتقال تراث النمضة السكارولنجية إليبا من نأحية و بحم أنمالم تا رك 
0 ل الاك الملتملقة إسلاح اكه 1 


لمدارس 0 فى هذه 0 2 مسحت | الاخيرة 0 الدراسات 
00 وغير الكلاسيكية من العلوم الجديد!4؟) . 


وقد احتل [إلشاء الرسائل دوا نمم دده برعو[هأقام8] المكانة الآولى ف 
ميدان الللاغة فى ذلك العصرء عندما ازدهر فن كتابةالرسائل فىبولونيا ‏ أعظم 
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سد 44٠‏ سل 


مدازس القانون فى العصور الوسطى ‏ ثم انتقل بعد ذلك إلى فراسا حيثوجد 
ييئة صالحة فى مدرسة أورليان . ومثل الرسائل الى كتبت حينتذ فى تورذ 
وأورليان نوعاً راقياً من الثثر اللاتيى البلبغ » ومخاصة تلك الى ترجع إلى عبد 
فيلب أغسطس ( ١08+ ١١84.‏ ) والى تناولت محاورات خمالية بين الشتاء 
والربيع : وبين الروح والجسد » وبين الإفسان والشيطان . . ولاتقتصر أهمية 
هذه الرسائل على ما بلفته من مستوى رفيع فى البلاغة » بل ترجع هذه الاهمية 
. أيضاً إلى ماتلقيه من ضوء ساطع على أوضاع العصر الذى دونت فيه" . 


أما الشمراللاتينى فقد بلغ ف القرنالثاى عشر درجة كبيرة من الرقوالكثرة 
والتنوع . ويبدو أن هذا الشمر تأ ر إلى إلى حد واضح بالشعر الكلاسيكى من 
ناحية » و بالطايع الدينى من ناحية أخرى . فالار الكلاسيكى يبدو واضحا فى 
أثعار هلدبير (ت م+0١١)‏ ؛ ويخاصة القصيدتين اللتين نظمبما عن روما وأبدى 
فهما أسفه لووال يحدها القدم 0 أضق علها آيات التبجيل فى عصره لقيام 
البابوية فيها'' . أما الطابع الدييى فيبدو فى أشعار أبيلار وماربود » فضلا عن 
كثير من الاشعار الدينية التى تناوات قصصاً من الإنجيل وسير القديسين. وغيرها 

من الموضوعءات الدينية . وصحتل هؤلاء. الشعراء الثلاثة مكانة كبيرة فى ميدان 
النشاط الآدفى ف القرن الثاانى عشر ؛ إذ يعتبر هلدبير أعظم شعراء عصره وحالج 
مءظم فتون العدمر كالرماء واللديح والموضوعات الدينية والخلقية . أما أبيلار 
(وبا.؛ - م4١9‏ ) فكان ثاعراً مجيدأ إلى جانب كونه من رجال الاين 
الذين اشتغلوا بالفلسفة ؛ وقد نظم كثيراً من الاشعار الديذة فضلا عن بعض 
الاناشيد التى تدل على عقلية متازة9" . وأخيراً يأتى ماربود مقوط:ه4ة 
( م١٠‏ - 1١08‏ ) الذى تنسب إليه بعضٍ الاشعار الدينية بالإضافة إلى أ شعار 
أخرى جد الع.اب والحب والتساء؟ . 
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ومن الواشح أن أخصب أنواع الشعر فى العصور الوسطىكانت الترانيي 
والأغانى . أما التراني الدينية فقدامتاز أسلو ما بالتفخيم وا نتقاء الالفاظ الكفيلة 
بأن تضنى رداء من المهابة والجلالة على الحياة الدينية » فى حسين دار معظم 
موضوعات هذه الثرافيم حول القصة الازلية المتعلقة بالله والإفسان كا جاءت فى 
العبدين القدم والجديد*' . وأما الشعر الغنائى فقد ظبر منه نوع يعبر عن 
العواطف الإلسانية وروح حب الطبيمة والتعلق بحمالنا . وقد أطلق على هذا 
النوع من الشعر اللاتى الغنائى اعم الشعر الجلياردى وذمه.نا 416موناه© 
«ونمن2 أسبة إلى شخصية غامضة بجبولة اسمبا جولياس « ووذاه© » اعتقد 
المعاصرون أنبا مصدر الإلحام الروحى للشعراء الجلبارديين() ومبما يكنالامر 
عَإن هذا الشعر امتاز بطابعه الدنيوى وروحه الفكاهية الخفيفة التى غلبت علما 


الرغية فى الاستمتاع بلدات الحياة من شياب وخمر ونساء9" 5 وما كان الشعر 
الجلياردى يتعارض مع آراء الكنيسة ورجال الدين تعارضاً حاداً » فإن الشعراء 


ااجليارديين وقفواموقفاً عدائياً من رجالالدين - كبيرهم وصغيرهم ‏ واتخدوم 
موضوعا لسخريتهم ونقدم اللاذع ؛ حتى المسيح والبابوية وفروض الدين متسل 
من يكيم و هزم ؛ الآمر الذى سيب فرعا كبيراً للكنيسة فعقدت عدة مجامع 
دينية لتحرم هذا النوع من الشعر وإنزالاللعنة بأصحابه(؛). وكان هذا التطاول 
على اللكنيية وزجاها ومحاولة النيل منها وهدم أظمبا ٠‏ من العوامل الى جملت 
رجال حركة الإصلاح الدينى ف القرن السادس عشر يعتمدون على الاشعار 
الجلياردية فى إثبات مفاسد اظام الكنيسة الكائوليكية0» . 


ويبدو أن معظم الشعراء الجليارديين كانوا من طلبة العل الجائلين الذين 


أخذوا يتنقاون فى ذلك العصر من مدرسةإلى أخرى ومن بلدإلى آخرء يرددون 
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شعرم الفكاهى ويحدون فيه بعض السلوى عن متاعب الجياة ومشاقا2'! . وقد 
حفظ لنا التاريخ اسمين من أعلام الشعر الجلياردى اسبت إلهما كثير من 
المقطوعات القبعرية الخفيفة . أما الآول فبو هيو الاورليانى )١١6.0 -٠١5٠(‏ 
الذى نعل فى باريس ثم عل فيها . حتى انتقل إلى شمال فرفسا بعد أن فقد ثروته 
ومنصبه فأخذ مخفف عن نفسه بهذا النوع من الشعر الفكاهى الذى حلت فيّه 
شخصيته ومواهبه . وقد ساعد على نبوغه فالشعر تعمقه فى الدراسات الكلاسيكية 
وإحاطته بأوز ان الششمر اللاتبنى الكلاسيكى”' . وأما الشاعر الثانى من أعلام 
الشعر ااجلياردى فنجبل اسمه الحقيقى ٠‏ و إن كان من الثابت أنه خل ف جولياس 
فى زعامة هذه المدرسة الشعرية الفكاهية ٠‏ حتى أطلق عليه فى المراجع لقب 
الشباعر الاول أو أمير لقم رأءوىهوم و8 ) ت ١56‏ ( نا" وكل مانمرقه 
عنه هو أنة كان معاصراً لفردريك بربروما واشتغل فى بلاطه » ا امتازت 
أشماره بالآحكام والتنوع وخفة الروح" . 


ارودات الع واحليرٌ . 


على أ ننا إذا كنا فى كلامئا عن الآدب الغربي فى العصور الوسطى قد التزمنا 
جانب الادب اللاتيى 2 بحم بقاء اللاتينية لغة الكنيسة والمتملدين ٠‏ فليس معنى 
ذلك أن عامة الناس لم يكن هم أدب شعى خاص بهم 2 . ذلك أنطبقة العامة 
فى غرب أوربا لم تعرف اللانينية الفصحى » و[بما عرفت اللغةالتى توا رما الناس 
عن أجدادمم - سواء كانت هذه اللغة لاتينية دارجة أم جر مانية . هذا مع ملاحظة 
أن االغات الو طنية ا محلية ( غةاتعقمجوء )م تنهض لتعر غن النشاط الآدبى قبل 
القرن الحادى عشر ”2 . وحتى قيام اللذات المحلية .هذه المبمة كان لعامة الناس ‏ 
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من سلالة العناصر الجرمانية والدكلتية ‏ آدا ما الشعبية » ولكنها. كانت آداباً غير 
مكتوبة , تتألف من أغان وقصص وأساطير يتناقلبا الناس شفاها ويتوارئها 
الخلف.عن السلف . والواقع أنه مهما بلغ بدائية شمب أو قوم ٠»‏ فإن لبكل 
شعب مقدرته على التعبير التصويرى الذى قد بدو لنا تافياً وبسيطأ ولتكبه 
لاعخاو من جمال فطرى27 , 

وياحظ المتنبع لللادب الغربى فى النصف الآخير من القرن الثانى عشر أن 
هذا الادب لم يعد لانينياً خالصاً . ذلك أن تيار اللغات احلية أو الوطنية - أخذ 
يقوى ولشتد فى ذلك العصر ء بيدا لظبور اللذات الحديثة الخاصة بمختلف بلدان 
غرب أوريا» الآمر الذى يحمل من النصف الاخير من القرالثانى عشر مرحلة 
اتتقال من الآدب اللاتينى الخالص إلى الأداب الوطنية الناشئة9" . 


ويمكن نقسيم المصادر التى نبعث منها الأداب الحلية فى العصور الوشطى إلى 
ستة , عى الثراث الكلاسيكى القديم ؛والإتجيل؛ والجرمان والبكلت والفيكنج» 
والمسدون ومن شابههم من الدناصر الشرقية . ومع أن هذه ايجارى الفسكريآ 
المنفصلة تداخلت عل مر الزمان وامتزجت تياراتها إلى حدكبير » حيث آشاهت 
الموضوعات والبواعث فيا جميعاً . إلا أن الخلافات واللفروق ظلتواضحة فما 
بينها . ذلك أن الاصول الأولى للتبارات السابقة استمرت عتفظة مخصائصها من 
جيل إلى آخر , دون أن متزج بغرها من الآراء إلا امتزاجا سطحبا طندِما 
لايغير من حقيقتها أو جوهرها" . 


ومن الواضح أن التراث الكلاسيكى - اليونانى واللاتينى ‏ كان أقدم 
منبع للآداب الوطنية فى أوربا المصور الوسطى . إذ ظات الاساطير والقصص 
والرواياتالتارضخية القدمة متداولةفىغر ب أوربا .وبظبورالمسيحية وانقشار تعاليم 
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السكنيسة فى مختلف أنحاء غرب أوريا أصبح اللكتاب المقدس عثل مصدراً جديدآ 
للامتمامالآدبى 0 حتى صار كل حدث ورد ذلك السكتاب مو ضوعا لتعبي رأ دبى 5 
متظوما او منثوراً" . على أن الجرمان!لذين غزتقبائابم غرب أورباالعصور 
الوسطى »كانت لهم أغانيهم الحر بية الماسية » و أبطاهم الذين صارت أعبالهم 
و بطواتهم ور كثير من القصص المعاصر . وقد سجل فر العصور الوسطى 
الفين مالجوا تار ينج ألشءعوب الجرمانية ‏ مثل جوردان وموول:10 صاحب 
تاريخ الوط ؛ وجريجورى التورى مؤلف تاريخ الفريمة » وبولس االمباردى 
مدون تار يخ اللمبارديين . كيرا من أساطير البطولة التى ترتيط بتاريخ هده 
الشعوب المبكر ء لام ل بحدوا مصدرا آآخر ‏ عدا هذه الاساطير ‏ يستقون 
منه معنوماتهم عن فشأة الشعوب الجرمانية . كذلك كشفت الاحاث الى نمت 
فى القرن الآخير النقاب عن مدى ما تمتعت به الشعوب الجرمانية من تقدم أدنى 
بعد الوقوف عل كثير من الآثار - النئرية والشعرية - عند الفيكنج و نخاصة 
فى أيسلئد والترويج” '. ومبما يكن الامر , فإن أمم المياءين التى ظبرت فنها 
الاداب الوطنية الناشّة فى أواخر العصور الوسطى »كانت أشعار الللاحم من 
جية وأشعار الأروبادور من جبة أخرى ؛ مما جعل لحذين النوعين أهمية خاصة 
تتطاب معالجة كل منها على حدة . 


المزعر : 


كان الرأى السائد حتى زمنمريب هو أن ال ألا<م التىعرذتها العصور الوسعلى 
جاءت رليدة نمو أدف بطىء ؛ وأن المملحمة ‏ على الصورة التى نعرفها كانت فى 
القر نين التاسع والعاشر نوعا من الاغانى والقصص الشعرية :حتى قامىالحروب 
الصاية وعندئذ ظبرت مجموعة من الكتاب جمعت ه_ذه القصص والأآاغاق 
وحولتها إلى ملاحم مترابلة . على أنه نبت خطأ هذا الرأى عواتضم أن ملاحم 
أوربا العصور الوسطى جاءت عللا ابشكاريا مبتدعا » وليست تحويرا أو جمعا 
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لإنتاج سابق . وهذه الحقبقة على جانب عظم من الاهمية , لاما تثبت لنا أله . 
عند -طول القرن الثاى عشر كافت اللغات الوطنية الحلية قد يلغت درجة من 
التضج «محت لها بالتعبير عن المعارف والمشاعر ‏ من حب وكراهية وخوف 
وأمل ويأس - فى صورة قصص إمتاز بالحيوية والخصب"" . 


و] كير مجموعة من شعر الملاحمفالعصور الوسطى هى المجموعة الى أ نتجتها 
فرفسا ء والتى 'متاز بأهميتها البالغة للؤرخ والاديب والافوى . ذلك أن هذه 
المجموعة تعتير خير مرآة أنومكست فبياصورة امجتمعالإقطاعى و-حياة الفرسان 
وانجتمع الديق. وكان شارلمان أمم شخصية اتخذتها أشعار الملاحم٠وضوعا‏ لحم؛ 
فاحتل مكانة بارزة فى أغاى المماثر مومع مل قهمفم و05 الى دونت باللنة ' 
الوطنية والتى أخذت تنتششر اننشارا واسعاً فى عصر المروب الصليبية"© وفى 
ذاك العصر بالذات ظبرت فى الأدب الشعى الاسطورة القائلة بزيارة شارمان 
لبيت المقدس » وهى زيارة صورتها الاسطورة فى قالب سلمى9" . أما أغنية 
رولان هدواه2 36 دموووط0 فتّد ظبرت لآول مرة على عصر الخلة الصليبية 
الاو لى وأظبرت شارمان فى ثوب الصليى الذى قام حرببدينية مقدسة ضدمسدى 
الاندلس 4 . وقد دونت أغنية رولان باللغة الفرنسية الناشئة فى أسلوب جميل 
ممع بين البلاغة وقوة التأثهر » ومما كن رجال الدين من استغلالحافى الدعوة 
الحروب الصليبية فى القرنين الحادى عشر والثابى عشر 2 . 


وييدو أن كيرا من أغانى المآثر كان الغرض منها تشجيع المعاصرين على 
الحج وزيارة الاماكن المقدسة فى كومصوستلا وروما وفلسطين ,ا يبدو أن 
نسبة كبيرة من هذه الاغاق كثها بض رجال الدين . وبعيارة أخرى فإنهذه 
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الاغا ف كانت نوعا من الدعاية الدينية فى العصور الوسطى امخذت شكل 
ملاحم للف 1 


وهناك جموعة أخرى من أشعار الام المنظومة باللغات الوطنية الناشئة . 
| تحتل مكانة خاصة فى الدب الاورف الوسيط ؛ ى المعروفة بأشعار الملكآرثر. 
اوقد ظبرت هذه الأشعار حوالى سنة . ١+.‏ . ما جعلها تصور الجتمع الإقطاعى 
بعد أن هذبته آداب الفروسية وتقاليدها 29 . وتبدو الفروسية فى هذه الاشعار 
أقرب إل أن تسكون وظيفة مقدسة تباركها الكنيسة » وإذ يحتفل برفع الفرد[لى 
مرئية الفروسية وتدشينه دينياً : فيقضى الليلة السابقة لتدثينه يوار مذابح. 
الكنيسة لتطبير نفسه مما علق با من آمام . ثم يغتسل اء طبور ونقَاً الطقوس 
الدينية » وأخيراً تنتهى هذه الإجراءات بالصلاة من أجل العذراء ٠.‏ وهكذ! 
صارت هذه امجموعة الشعرية من روايات الملك آرثر مصدراً لمزيد من القصص 
الخبالى الذى انقشر فى كثير من بادان أوربا العصور الوسطى ©" 2 


وأخيراً نلاحظ أن جميع بلدان الغرب شبدت منذ سقوط الامبراطورية 
الرومانية جماعة من الرواة والمنشددن والحواة والمشعوذين . اختلفت ألساتهم 
وتبايذت تسمياتهم !؟) ؛ ولسكن جمءت يينهم حرفتهم » إذ دأ بوا يتنقاون بين الضياع 
والحصرن والآديرة والاسواق وطرق الحجاجليتعيشو ١‏ من إنشاد أغا نهم الشعهية 
وعرض ألعام (0) . وقد شا.رت هذه الفئة من الناس المنبوذين أو الغجر , 


:فى العصور الوسطلى نصدر عدة تشريمات ضدمم .كذلك شابهأولئكالنشدون 
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سس ياغ 1 


الشعراء الجليارديين فى خفة روحرم وأغانييم مع الفارق الاساسى وهو أن 
شعر الجليارديين جاء لانينيا لآن معظم هؤلاء الشعراء كانوا من الطلبة الجائلين 
أو القساوسة الحاربين أو الرههان الشاردين » وكلبم يعرفون اللانينية 
ويتغنون ما 0 . ش 

التو باوور والسعر القنائى : 

وفى ختام كلامنا عن الشمعر الغرف فى العصور الوسطى . يصح أن نشير إلى 
أن الشعر الغناى المنظوم باللغات الوطنية ترجع نشأته الحقيقية إلىيجنوب فرنسا. 
أو [قليم بروفنسال على وجه التحديد © . ومع أن هذا الششعر البروفتسالى يدن 
بقسط ماللشمر اللاتينى الذى عرفته العصور الوسطى , إلا أن الاححات الحديثة 
أثبتت تأثر الشعر الروف الى بالموشحات الالدلسية العربية . التى تمتاز عنفة 
أوزانها ورقتها وخيالا فضلا عن موضوعاتها التى تدور حول الغزل العفيف 
والحب العذرى 9 . وقد عرف الشعراء الذين تذنوا هذا الذوع من الشعر 
البروفسال بأسم . الروبادور ٠»‏ وهو لفظ لااستبعد أن يكون حر يفا لعبارة 
« طردب دور ٠-أىه‏ دور طرب » بالهربية مع تقديم الصفة على الموصوف 
كا هو الحال فى معظم اللغات الاور بية(:) . وأول من نعرفهمن شعراء التروبادور 
هو وليم التاسع أمير أ كوتين ( بم١٠؛‏ - ١١0070‏ ) »؛ وهو الذى عرف بالمرح 
وحب الموسيقى والغناء. وسرعان مات_كائر شعراء الترو بادور وأخذوايتجولون 
من مكان إلى آخر وقد حمل كل منهم قيثارته ليغنى أشعاره على أنغامبا ' و نحت 
رعاية خلفاء وليم التأسع ؛ ترجهم بعض الادباء فى النصيف الاخير » من القرن 
الثانى عشر قصيدة , فن الحب ونضموعوص م مع الشاعر اللائينى أوفيد (غقم 
4 م ) ؛ وهى القصبدة التى أصبعحت عثابة [بحيل شعراء الثروبادور )١(‏ . 
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يغ 4 ب 


ولم يلبث ذلك الشعر البروفتسالى أو التروبادورى أن اتنشر فى جميع أنحاء 
أوربا . مثل أغانى الماثر والملاحم وقصص الملك آرثر . وهنا أيضاً أصبح 
لهذا اللرن من الشعر أثره الفعال فى رفع مستوى فرسان أوربا وتمليمهم 
أساليب التغنى بالغرل العفيف "١‏ . وقد اتضح بالبحث أن غزل الفروسية الذى 
اتقشر بعد ذقك فى ألمانيا تأثر إلى درجة كبيرة باشعار الغروبادور الى نشأت فى 


جنوب فرنسا © . 


ويبدو أن المعاصرين وجدوا فى الادب الوطنى الحلى مخر+! من سيطرة 
اللاهوت والعلوم المدرسية . حقيقة أن المنصر الدينى كان بارزا واسع الانقشار 
فى ذلك النوع أيضاً من الادب الوطنى . ولكن هذا المنصر الدينى كانعثلافقط 
بالقدر الذى يناسب العلانبين لارجال الكبنوت . وغير دليل على ذلك أنهذه 
الآداب الوطنية الناشئة حظيت برعاية الملوك والآمرلل المماصرين مثل هنرى 
الثانى باتجارا '' ؛ وهترى الاسد بسكسونياء وأمراء شامبنى وغيرهم من 
الآمراء الذين زخر بلاطبم بالشعراء والمؤرخين وكانت هذه الرعاية التى حظلى 
ما الآدب والادباء من الملوك والحكام شيئًا جديدآ على الحياة الآوريية فى 
العصور الوسطى . وظل أثرها ‏ قويا حتى القرن الثامن عشر . أما فى القرن 
الثالك عشر فإن د الحكام تشجيداً للاادب - فضلاعن العلرَ كان الإهبراطور 
فردريك الثانى . الذى جمع حوله العللاء والادباء » يا حضرت جموعة من 
شعراء الأرو بادور حفل تتوبجه فى روما سنة 077٠١‏ 9! , 


الدهر الفههى و اميق : 


وقد عرفت أوربا العصور الوسطى نوعا آخر من الشعر القصصى أطلق عليه 
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اسم عووزاطوم ؛ أمتازت قصصه بأنها قصيرة » تغلب علها روح الفكاحهة 
والبعد عن الشكاف فى الاسلوب "١‏ . وانتشر هذا النوع من الأشعار فيا بين 
القرنين الثانى عشر والرابع عشر ؛ لكنه ظل دائما يعبر غن الذوق الشعى 
والبورجوازى »: معتى أنه كان مثل أدب الاسواق والعامة بكس الحال مع 
أغانى المآئر والملاحم التى ظلت تمثل أدب الحصون والارستقراطية الحربية فى 
بمتمع العصور الوسطى " . 


أما الؤثيليات الدينية فى العصور الوسطى فد ولدت داخل الكايسة » 
واستمدت مسرحبها وموضوعاتها ومناظرها وأسلوبها من وحى الكنيسة ؛ وقام 
بأدوارها قسيمون ورهبان ؛ وبذلك ل يرق إلا المشاهدون والمستمعون فقط 
الذي نكانوا من العلمانيين . وقد أطلق على هذه التمثيليات الديئية اسم 'مثيليات 
الممجرات » ويرجح معظم الباحثين أن هذا النوع من الامثيليات لم يكن له وجود 
فى العصور الوسطى قبل القرن الحادى عشر (©) . ولا كانت هذه التمثيليات قد 
ظبرت فى وقت اشتد ساعد اللغات الوطنة كالإيطالية والفرئسية والروفشالية 
والاسبانية » فإن هذه التمثيليات الديفية أخذت تعمل عن طريق غير مباشر ‏ 
على إدخال كشي من ألفاظ اللغات الوطنية فى لغة الكنيسة اللائينية 29 , 
وسرعان ماتطور الامر حت أصبحت هذه التمثيليات تبدأ بافتتاحية لاتينية “م 
تستأنف بالاغة الوطنية السائدة » ثم صارت التثيليةكلبا آم باللغة الوطنية . 
وأخيراً انتهىالتطور بالإقلاع عن الموضوعات الدبنية واختيارموضوعاتدنيوية 
يحنة لنكون حورا لهذه ااتنشليات ٠‏ وبذلك انفسلت التمثيلية عن الكنيسة 
وأصبععت انتاجا علانيا دنيويا (60 . 
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أما [يطالي! بالذات فلم تظبر ذا أية عبقرية أدببة مبتتكرةف الحصور الوسطى 
قبل القرن الثالك عشر . حقيقة إن الإيطاليين شاركوا بقيةشءوب أوربا العصور 
الوسطى فى إتتاجوم الآدنى ؛ ولكنوم لم ينتجوا قطعة أدبية متازة » ولم تنمخص 
قريحة أحدم عن ملحمة خاصة يفخرون بم فى ذلك الشطر الول من العصور 
الوسعلى ١(‏ . ويعلل بعض للباحثين هذا التضوب الأدبى فى إيطاليا بأن جبود 
الشعب الإيطالى | نصرفت إلى ذاحيتين من نواحى البزاعالسياسى “أولاهما المزاع 
بين البابوبة والإمبراطورية ؛ والآخرى جراد المدن اللمبارديةفى سيلا ستقلالها. 
ويبدو أن هذء الاحداث - التى كانت [يطاليا مسرحها الرئيسى . أعم تأ نظار 
الإيطاليين عن الاداب والفنون واللاهوت ٠‏ فى حين انصرف المبرزون إلى 
الدرامسات القانونية والنشاط السيامى *" . وكانت اللغة الإيطالية قد أخذت 
تتوض وتبرز شيمًا فشيئا شأنها شأن بقية اللغات الوطنة الناشئة ؛ حتى أصبحت 
قبل مولد دانى صالحةالتعبير الآدفشعراً ونثرآ» لاسا فيصقاية وجدوب إيطالبا. 
وقد حبا الاممراطور فردر يك الثانى هذه الاذة الناشئة بعطفه ورعايته » فجمع 
فى بلاطه جما من شمر اها ''' . وتستطيع هذه الجموعة من الشمراءالإيطاليين ‏ 
النى باذت نحو الثلائين فى بلاط فردريك الثانى س أن تفخر بأمرين : أولما 
أنهم كانرا أول من استعمل الإيطالية فى الكنابة . وثانيهما أنهم كانوا أول من 
أبشكر ذلك التوع من القصائد المعروفة باسم الدونت ( ومموك ) ا . 
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(4) الونث فوع من القصائد يغاب عليها الطابم الفزلى:نظم على هيئة تجموءات» اتأاف 
القصيدة من ١١4‏ بينا أو ؟١‏ بدا «سب اخئلاف المصور . وكتاز بوزنها الخاس الذى يتطلب 
ترتيب الأبياث وفق نظام خاس أبضا : فالمجموعة الؤافة من أربمة أبيات ينتهى البيت الأول 

مها مرف مثلا ام لبءتان الثانى والثالك مرف م الرابم حرف وهكذا. 


ثم كان أن ظبرت على مسرح الادب عبقرية فذة أنجببها إيطاليا فى ختام 
العصور الوسطى . ونقصد ببذه العبقرية داتى( ه157 - 10899 ) الذى كتب 
عدة أشعار شبيرة . أولها عن الحياة الجديدة وعدولة 11:6 التى استلبمها 
من حبه لسيدة ( مءزوروق5ة ت١ؤوا‏ لم ستطع أن يلذوج منبا ول تخاطبه 
سوى مرة واحدة ولكن حبها ظل عالقاً فى قلبه ''١‏ . كذلك كتبداتى دفاعا 
عن اللغة الوظنية ) مننم من 10 ذبمعادلا 26 ) وهر دفاع مكتوب باللاتينية 
ليتمكن المثقفون من قراءاته . ذكر فيه اقتراحاته للنبوض باللغة الإيطالية 
الجديدة والتوحيد بين لهجاما لتصبح أداة فعالة فى التعبير الادبى 9 . أمارسالة 
داتى عن الملكية (عتطععهوهة8 6) فكانت باللانينة أيضاً وتناولت طبيعية 
الدولة . على أن أبر ذ إتتاج دانتى كان التكوميديا الإلبية أو المقدسة . وهى أشبه 
بدائرة معارف نظمبا بالإيطالية وتخيل فيها رحلة إلى العالم الآخرء فى أسلوب 
متاز بالروعة وجمال التصوير . ولاتقتصر أهمية هذه الكو ميدياعلى أنما أول 
إنتاج كامل ضخم بالإيطالية المحيحة فحسب ٠‏ بل ترجع أهميتها أيضا إلىالآراء 
القوية الجريئة والمعانى العميقة التى عبرعنها دانتى فى إنتاجه 7 . 


سس سي يي ع ص سس مع سي مس سم ع 00 


8 .2 نزومطاهنه7 ,معطه0 ,عممعمظ (1 
.10 م .ة:سللععائءآ سهظهكا 65 عطعمم8 :مموذآه1 (2 
336-1٠‏ ,يأك .مه : دمقاهظ ,صعطه6 ,عصدعءتط (83 


الب سب ااعايثر 
افون 


تشمل الفنون معناها الواسع كل ما مخضت عنه العبقرية البشرية من [إفتاج 
فكرى ويدوىء فالجراحة فن والشعر فن والموسيقى ... ولسكن من الممكن أن 
نحدد أفق هذا الاصطلاح ليقتصر على مايتفتق عنه العقل البشرى من [نتاج راق 
جمع بين قوة الابتكار وجمال الخيال من ناحية » والمارة البيدوية من ناحية 
أخرى. وفىهذه الحالةتضيق داثرةالفنون لتقتصر على العارة و التصوير والنحثشسه 
وهى الجموءة التى يطلق عليها اسم الفنون الكبرى ؛ ثم المصنوعات اليدوية 
الصذيرة الى تتطلب دقة فائقة وعيقرية راقية وخيالا واسعاً - وهى أن يطلق 
عللها اسم الفنون الصغرى 9" . 


وأول مانلاحظه علىفنون أوربا الدصورالوسطىهوأنها كانت تعبيراً روحياًء 
حيث جاءت هذه الفنون مرآة صادقة | نعسكست فذنها الحاسة لمبادىء الكنيسة . 
لذلك لانمكون مبالغين إذا قانا إنكل ما اشتمل عليه الفن الاوربى فى العصور 
الوسطى من رمزية وجمالومثالة » إنما يستهدف غاية واحدة ى إرضاء 
الشعور الدنى . وهكذا جاء هذا الفن آبة صادقة عرت تعيراً أميئاً عن أثر 
قيدة المسيحية وعصور الإبمان ‏ وهى المصور التى امتازت بسموالعامل الدينى 
وألباعث الروحى على غيرها من قيم الحياة!'" . 
على أن المتتبع لتاريخ الفنون يلمس ثلائة عوامل قوبة ظلت تنؤوثر دايا 
فى الطابع الفنى وتسكيف هذا الطابع تسكبيفاً خماصاً . أما هذوالموامل فهى تقاليد 
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الشعب وتراثه المنصرى , وظروف البيئة التى ينبت فا الفن والى تتحكم فى 
صياغته و تشكيله , ثم عامل الرمن والتطور «" . وبتأثير هذه اعوامل ف الفن 
الآورف ف العصور الوسطى انقسم ذلك الفن إلى طرن وألوان ما أوجد فنا 
بيزنطيا وفنا رومانسكيا وفنآ أيرلندياً ... هذا وإن انفقت هذه الطرز جميعبا 


فى صدق تعبيرها عن اليواعث الدينية الكنسية . 
فن العمارة 


كان عدد الكنائس - قبل أن يدرف الاميراطور قنسطتطين بالمسيحية _قليلا؛ 
ما لم يرك بحالا واسعاً للتعبير عن الفن المسيحى . لذلك لم يظبر الفن المسيحىق 
تلك المرحلة من فجر العدور الوسطى إلا فى المقابر ذات القباب ؛ وهى القابر 
التى شيدت من الاجر وكسيت جدراتها من الداخل بطبقة من الطلاء سجلت 
علبها تصاوير استمدت موضوعاما من القصص الدينية وصور القديسين ”© , 
فضلا عن. بعض الإشارات والرموز الدينية مثل الصليب والسمكة والمصباح 
والنخلة 9" . .. أما اجماعات المسيحبين فى تلك المرحلة فمن المرجح أنها 
كانت تتم فى بعض الدور الخاصة أو فى بعض المعابد الوئنية , انهم لم مجحرءوا 
على [قامة كنائس خاصة مم ٠‏ على أن صدورمرسومميلان سنة 11لا 'وما أعقبه 
من انتشار المسيحية التشاراً آمنا » أدى إلى مولد فن جديد مثلما أدى إلى ظبور 
أدب جديد . وكان مولد هذا الفن فى القرون الرابع والخامس والسادس9١.‏ 

والواقح أن المسيحية ألفت نفسها ‏ عند اعثراف قنسطنطين بها س فىحاجة 
إلى ميان عامة "تخد مراءكز عانية للديانة الجديدة وإحياة طقوسبا الروحية . 
وهنا لم يكن أمام المسيحيين سوى أحد طريقين : إما الحصول على مبان قدعة 
من معابد ااوثنية المتداعية ‏ عن طريق الببة أو الشراء ‏ لتحويلبا إلى كنائنس 
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وإما تشمبيد مبانى جديدة لبذا الفرض . ولم يكن .منتظرآ أن تمتاز هذه الميالى 
الكنسية الآولى بروح الإبتسكار والتجديد لذلك باءت تقايداً وتطريقا الطرز 
الممارية السائدة حرنئذ '؛ . والواقع أنه بمكن تقسيم الكنائس فى عصور 
المسيحية الآو لى إلى قسمين وذلك من حيث تصميمبا . الآول يشمل الكنائين 
ذات التصميم المركزى الدائرى , والثانى يشمل الكنائس الاستطيلة الشسكل 
أو البازيليكا وعنازعوط ويبدو أن هذا التفسيم وجع إلى ظروف التقاليد 
والعداث من ناحية » والبيئة من فاحية أخرى . لان النوعالآول من الكنائس 
كان شرقياً يونانيا . فى حين كان النوع الثانى غربيا رومانيا"" . على أن هذا 
التقسيم الفنى بين الشرق والغرب لم يكن فاصلا ودقيقأ » إذ وجدت فى بءعض 
لاد الشرى البمزفطى كنائس على الطراز البازيل.ى فى حين لاترال [بطاليا بوجه 
خاص محتفظ ببءض كنائسداثر ية التصميم 7" ؛ هذا وإن كان المبندسون الرومان 
قد لجئوا إلى .يز هذه اإبانى الشرقية الآخيرة بعمل قباب لما . وهبما يكن 
الآمر » فإن اا-كنائس المستديرة ‏ ذات القياب أو بدونما ‏ صارت نواة 
فن العمارة ألبيزفطى » فى حين صارت المانى المستطيلة الازيليكية عماد فن بناء 
الكنائس والكتدرائيات فى الغرب229 . 


في المىارمّ المسل الى : 


أما الطراز البيزاطى فى بناء ال#نائس هقد أخد فى أول الآمر عن الذطين 
اليونانى والرومانى, ثم تأئر بعد ذلك بالفنون الشرقية النى وجدت فى آسيا 
الصغرى وفارس .وتمتاز السكنا ئس الربز فطية بأتها مر بعة الكل ٠‏ مخلاف الكنائس 
البازيلكية المستطيلة »كا متاز بالقباب فصف الدائرية التى تمتير من أهم ميزات 


ااطراز البيزلطى "! . على أنه إذا كان أيوان الكنيسة الإيزنطية مربع ااشكل , 
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إلا أنه روعى أن يكون إذلكا هر بع فراعان جانبيان قصير ان ليتخذ الشكل العام 
الكة هيئة صليب. أما عقودالكتيسة .البيز لطية فك نت هو سة أو على هئة نعل 
. الفرس . ويدو أنه كان منالصعب الحصول عل الاحجار اللازمة ايناء الكتائس 
فى ال -طتطرنية » بدايل أن ممظم الكنائس البيزاطية شيدتهن الآجر . ثمكسيت 
جدر انما من الداخل بأعمال الفسيفساء والرخام المنةوش على هيئة صورة رءزيه 
القديسين والعذراء والمسيسم7" . أما أعمدة السكنائس اليزفطيةفةد أخذت أشكالها 
عن ااطراز الرومانى مع نجحديد هيئّة تيجائها ححيث ارت فى معظهبا مستمدة 
من أشكال الوحدات الهندسية والثباتية والحيوانية » مث ل الصاءان وأوراق الا شجار 
والطيور وغيرها . والراقء أن زخرفة الكنائس فى الشرق البيزنطى باغتدرحة 
أرق كثيراً ها كانت عليه فى الغرب ٠‏ وظل. الامر على ذلك حتى ظبور اافن 
الرومانسى فى غرب أوريا فى القرن الحادى عثشر 9" . 


وتعتير كنيسة القدية أيا صوفيا .. الى تم بناؤها على عبد حقبان سنة 
بمه ‏ أعظم مثل للكنائس البيزلطية . وهذه الكنيسة مشيدة من الآجر ٠‏ 
. وخط مستطبا الافق على هيئة صليب يونانى «تساوى الاذرع تقرياً » [ذ يبلغ 
طول أحدهما ثمانين مترآ والأخرخمسة وسبعين مثرا9" . وعند تقاطع الذراعين 
توجد قبة يبلغ ارتفاع ها عن سام الارض ستين مثرا تقريبأ . ويتخلل حيط 
هذه القبة أر بعون قافذة مرتبة مرصوصة وفق نظام هندمى بديع ٠‏ كه[ دخول 
قد ركاف من الضوء إلى داخل الكنيية 13 . على أنه إذا كانت جدران الكنيسة 
مشيدةمن الاجرء إلا أنها مغطاة هن الداخل بالرخام والفسيفساء الختاف الالوان 
كا أمتاز داخل الكنيسة بالاعمدة الكثيرة واانقوش اجميلة . وقد أعيد بناء قبة 
هذه الكنيسة بعد أن دءرها زلرال سنة ممه » وظلت قائية حتى فتح اأعثمائيون 
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مسقط رأءى فى كنيسة أيا صوفيا 
القسطنطرنية سئة ومع لشواوها إلى مسجد وأضافوا إلى بنائوا أربع مآذن » 
كا أدشلو | عليها بعض التعديلات لتناسب الوضع الجديد”" . والواقع أنكنيية 
أيا صوفيا تعتس يفنها الرائع وجمال هندستها وزخارفها إحدىالمجائب ؛ ماجعل 
الروس ‏ عقب انتشار الميحية فى بلادهم ‏ حاولون محا كاتها » فشيدو! كنيسة 
فى كييف على مطبا . 


امكنائس الباز بل سكيز: 


وسواء كانت البازيليكا المسيحية ترجع فى أصلبا وتصميمبها إلى القاعات 
الروماننة القدمة الى استهمابا اأرومان دوراً للقضاء ,» أو تر مع إلىءوت الرومان 
الخاصة التى تقار .ها فى التصميم » فإن المهم هر اتخاذ البازيليكا دارا للعبادة 
المسيحية ترالب عليه إدغال بعضس تعد يلات معياربة هاءةعليها : وه-كذا أصبحت 
الكنيسة البازيليكية ت#سكون من إيران (1) مستطيل ( و«مه ) على جانبيه 
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جنا.عان رب موازيان له ووزه1ة يفص لكل منهماعن الإيوا نالا وسط صف أو 
صفان من العمد مع مراعاة أن مكون سف هذين الجناحين أقل ارتفاعاً من 
سقف الإيوان الاوسط . وقد أتاحارتفاع الإيو انعن الجناحين الجا نبيينفر صة 
عمل صفين من النوافذ فى أعلى جانبيه ينفذ منها ااضوء إلى الإإيوان » فى حين نظل 
الاجنحة الجانبية ضعيفة الإضاءة 2 . وإذا كانت اللكنيسة البازيليكية على هيئة 
مستطيل , فإنه روعى أن يسكون الضلعان القصيران هذا المستطيل جبتى الشرق 
والغرب . على أن يبرز الضلع الشرق إلى الجانبين قليلا ليسكون مثا بةجناح عرضى 
) ؛موددوم) ) خاص بالقساومة؛ و بذلاك يتخذ الشكل العام للسكنيسة هيئّة حرف (1]1) 
وبوسط هذا الجناح العرضى توجد <دية الكنيسة أوعحراهما ز<) ( وومةه ) على 
شكل نصف دائرة . أما الضاع الآخر الغربى المواجه لاضلع الشرقفكانبه باب 
الكنيية (د ( ٠‏ وكأن كرمى الاسقف يوضع فى عنية الكنيسة وعلى جا نبيه 
مقاعد آناء الكنيسة ورجاها"'' . وف الجزء الواقع بين مكان الاسقف وجمبور 
المصلين فى الإيوان يوجد اذبح الذى كان بشيد فى العادة فوق قم القديس أو 
الشبيد الذى شيدت المكنيسة باسعه 


هذا ويلاحظ أن سقف اللكنيية البازيليكية كان يصنع عاد من 
الخشب المموه بالذهب فى حين كسيت أرضيتما بالرشام المقسم إلى أشسكال 
هندسية 9 5 


فم التمارة فى الخيري فى المصور لظ ( ..و--..١1)‏ : 


لانو جد لدينا معاومات كافية عن أ<وال الكنائس فى غرب أوربا قبل عصر 
شار لان ٠‏ اللهم .وى ماذكره بعض المؤرخين ‏ مدل جر >ورى ااتورى- من 
إشارات عابرة . ثم كان أن ظبرت النهضة الكار ولنجية النى تبناها شارلمانوالى 
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ص رأسى 0 بازيليكيه 


امتدت حتى شملت الفنون .. والحق إن شارمان كان بناء كبير؟ , فينى كثيرا 
من الكنائس ؛ وانعيد القديم منها بالإصلاح 5 اهنم بزخرفة قصوره الأفضلة 
تلك القائمة فى آخنى ( ١‏ كس لاشابل ) وانجاباجم ”© . وقد استمان شارمان فى 
هذه اانهضة الفنية نبعض الفنانين الاتجليز والايزلنديين .مما أدى إلى تقال 
| كثير من الثؤترات الفنية من [نجائرا وأيرلند إلى الدولة الكارونجية » لاسا 
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فها يتملق .رخرفة أغلفة الكتب وامجلدات بوجه خاص ١‏ . هذا إلى أن غزو 
شار لمان لشمال إنطاليا ترتب عليه انتقال المؤئرات اافنية ا/.يزنطية فى الاخرى إلى 
غرب أوربا عن طريق إيطاليا . وهكذا جاء قصر آخن |إذى شيده شار لمان مفة 
فنية» بأعمدته الرخامية التى جا مها من رافنا » فحين| متازت الكتدرائيةالى ,ناها 
شارلمان يوار قصره السابق بأبوابها البروئزية التى أبدع الفناثون الابطاليون 
فى زخرقتها . وهنا :لاحظ أن هذه اانهضة الفنية اانى ثيناها شارلانكانترومانية 
فى طابعبا العام مع ظبور بءض المؤئرات الشرقية والبيزنطية. أماالاثر الجرمااق 


1 (00 


فكان ضعيفا وغير واضح 





قصر أخن م نالداخل والخارج 
وعلى الرغم من أن الفن الغر بى مستمد من إيطاليا ؛ إلا أن الحياة الفنية فى 
غرب أورنا تشعات القر ين التاسع والعائر ف المناطق الواقعة شمالى اللالب 
أكثر هنما فى إيطالا نفسها 9" : وقد وجد من البابوات فى هذين القرئين - 
مثل ليو الثالث ‏ من أظبروا اهتاءا كبيرا بيناء الكنائس ع والكن تأخر هندسة 
العمارة حال دون القيا م مشروعات معمار ئة ضحمة .وكات المواد الخام اللازمة 
لبتاء هذه الكنانس . مثل الاحجار والاعمدة الرخامية ‏ تمزع غالباً من 
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الأثار الزومانية القديمة الى كان بءضبا فى روما نفسبا »مما عاد مخسارة فادحه 
على على التاريخ والأثار *'" . ولكن يلاحظ أن الدمار الذى تعرى له غرب 
أوربا فى القرن التاسع نتيجة للحروب الاهلية والإغارات الى قام مما النيكنج 
والنجريون آدت إلى #دمين كير من مظاهر النهضة الكارو لئجية وآثارها للفنية, 
بحيث لم ببق منها سوى القليل فى ألمانيا فى القرن العاشر 7 . 


ثم كان أن أخذت الاوضاع تستقر فى غرب أوربا فى القرن الحادى عشر ؛ 
وهو القرن الذى امتان بمزلد حركة إحياء الدراسات الإنسانية وحركة الإصلاح 
الدنرى وازدياد الفشاط.الدينى . الذى تمثل فى الإقبال على المج وزيادة الاما كن 
اللقدسة فضلا عن الحروب الصليبيه ضد الملمين ف الاندلس ثم فى المشرق ٠.‏ - 
ولماكانت العلاقة قوية دام بين الحياة الفنية من جبة وااتيارات الاجتماعية 
والدينية من جبة آخرى ٠‏ فإن ذلك القرن لم يكن أقل بروزأ فى ميدان الفن فى 
أوربا العضور الوسظى”" . 

والواقع أن الحاجة أضحت ماسة إلى كنائس قوية كبيرة بعد أن :ضح أن 
الكنائس البازيلكية ذات الاقف الخدية مريعة الفناء ومعرضة الاحتراق 
بين حين وآآخر.. لذلك أدت الحاسة الدينية التى ظورت ف القرن الحادى عشر من 
فاحية وتوافر الإمكانيات والاستقرار من ناحية أخرى ٠‏ إلى ابتتكار طراز 
جديد ؛ يعبر عنه بأسم « الفن الروما نسكى » ؛ و يمكن وصفه بأنه سن روماق 
مسيحى 00 


الطرائ الروما سكى : 


ظبر الفن الرومانسكى نتيجة لتداخل عوامل مختافة ‏ شرقية بيزنطية » 
وبربرية ج_مانية » وديذية كنسية فضلا عن الاساس الروماق الغرف 0" 
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وإذا كانالقرن الحادى عشر قد شبد مواد الطراز الرومانسكى فى أوربا . إلا أن 
مر هذا الطراز تفاوت باختلاف البلاد الاورية ٠‏ فأخذ يختق من إيطاليا فى 
بداية القرن الثالك عشر » واستمر فى ألمانيا حتى نهاية ذلاك القرن » فى حدين بدأ 
ينكش ف فرنسا منذ منتصف القرن الثانى عثر . أما فى حاترا فد أدضله 
الثورمان عند غزومم لها فى القرن الحادى عشر واستمر سائداً ذهها حتى حل عله 
ألفن القوطى فالقرن الثالث عشر .»١7‏ وكذلك ف أسبانيا أدخله الفرنسيون فى 
القرن الثاف عشر وظل قا"ماً حتى حل محله الفن القوطى ف القرن التالى . 

وأم مافى الثاء الرومانسى أنه أحل الاحجار محل الاعشاب في عمل 
الاسقف. ما استلزم تقوية جدران الكنيسة عن طريق مضاعفة سمكبا : الامر 
الذى تعذر معه [ اد فتحات كثئيرة فى الجدران بسدب سمكها من ناحية وحّى 
لانتضعف عن حمل السقف من ناحية أخخرى 29 . وفيا عدا هذه الخصائص » 
فإن من الصمب إعطاء وصف جامع للعارة الرومانسكية » نظراً لاختلاف هذا 
الطراز من بلد إلى آخر فى الخاصائص : مما دعل موضوع دراسة الفن الر_ما نسكى 
بصورة صحرحة أمراً يتطلب دراسة خاصة بكل بلد من بلدان الغرب 
الآوربى يله 

ومع ذلك فإته .كن وصف الكنيسة الروما نسكية بوجه عام بأن داخلها 
كان أقل اتساعاً وجدرانها أقل ارتفاعاً من الكنيسة البازيلكية التى عرفت فى 
أوائل العصر المسيحى . وقد احتفظت الكنيسة الرومانسكية بتقسيمبا الداخى 
إلى إبوان وجناحين موازيين له . ولكن هذه الاجنحة الجانية كانت دائماً 
أضيق عرضاً من إيوان الكنيسة الاوسط . أما عن «واد البناء فقد استخدمت 
فى الكنيسة الرومانسكية الاخشاب والاجر والحجارة . وإن كانت الآاخيرة 
أكثرها شيوعا **! . وإذا كانت اللكثيسة البازيليكية فى العصر السابق قد 
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امخذ شكل حرف 19 كا سبق أن أشرئا ب فإن الكنيسة الروما نسكية حولت 
هذا السخل إلى هيثة صليب . ويدو أن الحاجة العملية هى التى دفعت إلى اتخاذ 
هذا الشسكل الجديد » وذلك ارناء غرفة إضافية مثل رأس الصليب ٠‏ ويتخذها 
القساوسة لاستمالهم الخاص . ول يليث.هذا التغيير أن أدى إلى تطور آخرء 
هو إ شاه خورس أو مكان خاضص يجحوقه المرتمين (عنمطن ) أمام حنية 
المكنسة ٠‏ يفصله عن بقية الإيوان <اجز قليل الارتفاع و>واره منبرلتلاوة 
الكتاب ادس ورسائل الرسل *" . أما الابراج التى كانت فى الكنيسة 
البازيايكية مباتى منفصلة عن صاب الكنيسة . فقد غدت فى البناء الرومانسكى 
000 اللكئيسة الرئيسى 00 الوقت الذى نحولت هذه 
لابر اج من الشكل المستدير إلى الشكل المربع (") 


كذلك روعى فى تصم.م اللكنيسة الررمانسكية أن يكون الجزء الاوسط من 
المنى الذى عثل إبوان الكنيسة أ كثر ارتفاعاً ليس.سم بدخول قدر كاف من 
الضوه زيادة على الضوء الذى ودخل عن طريق النوافسف المقّامة على امتداد 
الاجنحة الجانبية . أما الاسقف فى الطراز الرومانسكى فبى ماحدية ودف 
أسطوانية و مكونة من كتل حجرية صذيرة . والعروف أن الاسئف المطحة 
لاتلقى وزنا ثقيلا على الجدران الجانبية » بعكس الاسةف المتحدرةوالاسطوانة 
الى نسبب ضغطأ شديداً على الحدران » لامر الذى استدعى إقامة أعمدة مربعة 
على الجوانب لتحمل ضغط السقف » كا روعى عدم الإ كثارءن الاوافذ الجانية 
فى الجدران عتى لاتضعف هذه الجدران عن حمل السقف 57" 


وبيدو أن إفامة القباب والاقراس كانت أعظم مشكلة واجبت المندسين 
المعار بي فى العصور الوسطى . دللك أن امرض الأول من إقامة هذه الافواس 
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لم ل 


لم يكن جرد الوينة والزخرف و[ كساب البنى ثيئا من امال والرونق © قد. 
يتصور اليعض - وإما أقيم القوسف الى لب-:ل أشكالا ويقوم بوظيفة هندسية 
خاصة يترقف عاما فوم طبيعية العمارة الروما:سكية ثم القوطية من بعدها 20 . 
فالسقف المةوس أو المدبب ,مل خيرأ نو اع الاسقف نظراً لتعرض السقفالمسطح 
للتلف ننيجة لثرا كم الامطار عليه . ولا كانت هندسة العارة ل تتقدم فى أوائل 
العصور الوسطى بالدرجة التى تمكن من عمل أسةف من الحجارة » فإنزه كه ' 
الاسقف كانت تصنع وقتئذ من الاشب على شكل نحدر . على أن هذا الانجاه 
الذى قصد به تلافى ضرر مياه الأمطار » عرض كثيراً من اللكنائس ‏ قبل 
ظبورالطراز الروما:-كم_- للحريق والانهيار 29. وظل الامرءذاك <تىاستعان 
المبندسون - ف الطراز الرومانكى ‏ بالأاقواس حل الإشكال وبناء أستف 
غير مبمطحة من الحجارة 7" . وهكذا كانت إقامة سف الكنيسة على شكل 
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رج احترقت كنيسة امجرز سكه - ٠‏ فم سنة؟ * 1١‏ وكئسهأ و كس 


سلة ٠١96©‏ ثم سنة + وكفسية بوقية سنة +4 ثم عطنة ١١14‏ »وكميراى 
سنة ٠١7+‏ > وشالون على الارن سنة 4513 ث, سنة +2537 وشراارسلة 1.471 سنة 
6584م سنة 4 » وليا سنة 55١٠٠9ء‏ وبواتية سنة 18١-؟‏ »2 وروأن سنة ٠١١5‏ 
وسارأسبورج سنة ؟١٠٠١‏ © ولورز سنة 10# فى حين أحتراث كنيسة فردن 
ثلاقة مراتث .. 





أقواس نصف أسطوانية تملبا أعندة ٠ف‏ الغاية التى عل الجندسون طورقم 
فى سبيل الرصول إلا » فلا توصلوا إليبا أدت إلى تغيير الطابع .الحام طندسة 
الكنائى : وأصبحت العمارة فنا وعلماً يقوم على قواعد رياضية دقِدَةَة6 . 
أما النظرية النى امت عليها إقامة السقف على.أقواس فتتلخص فى. تقسم مساحة 
المبنى إلى مربعات »كل مربع «نها يتألف من منحنيين متقاطعين تفاطعا عودياً 
بحيث بقع 'ثقلبما على الاعمدة عند زوايا المريع (اءاء»سءودع . وصكذا 
يخرج الشكل النهائى على هيية أربعسة أقراس (ابءب حءسدءد[). 
تستطيع أن نحمل فوقها سقفاً نساوى مساحته مساحة للربع انحصور بين الاعمدة 


٠. الأربمة؟)‎ 


ولسنا فى حاجة بعد ذلك إلى القول بأن المارة الرومافسكية أحدئت ثورة فى 
فن بناء الكنائس ؛ [ذ رتب عليها قيام نوع جديد من الطرز الممارية حل محل 
الكنائس الباز يلسكية القديمة . وأشبر كنائس الطراز الروء'نسكى فى إيطاليا 
كنيسسة بهذا التى افتتحت سنة ١١1‏ والى اشتهرت بيرجبا المائل وواجبتها 
المقنطرة. وفخامتهامن الداخل 0 .أما ألمانيا فسكانت البلد الذى بلغت فيه الكتائس 
الروهانسكية أقصى درجات الكال ٠ك‏ يتضح ذلك من كتدرائية بامبرج 
#عطصةظ8 الى أقامبا الإمراطور هرى الدانى ) اا --104) 0 
وكتدراقية سبيد #مردو5 التى شيدها الإمبراطور هترى الرابع  1.(‏ 
٠‏ )ولعل أم ما امتاز به هذ! الظراز من الكنا:/س الالمانية هو أنه صمم 
غالبا ميث يدون للكنيسة حرا بان أحدهما شرق والآخر غربى » وبذلك أصبح 
باب الكنيسة فى أحد الجانين الشيإنى أو الجنوبى . هذا بالإضافة إلى إقامة 
جموعة منثلامة أبراج عند كل طرف من أطراف مبنى الكنسية 4) . أما كنائس 
فرنسا الزومانسكية فقد احتفظت بدأ الحراب الواحد مع توسيع ذلك انحزاب 
بإضافة بعض ملحلقات إليه 6. 
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على أن عظمة الفن الرومافكى لم تبد فى الجانب الأعارى فحسب » بل بدت 
واضمية أيضاً فى الزخارف الخميلة التىاستخدمت فيها الفسيفساه والنقوش الجصية 
لتصوير بعض امناظر والرموز الدينية . كذلك حلبت قواعد الاعمدة وتيجانها 
بأشكال تمثل الوحوش أو ورقة اللا كنث . فىحين صنعت نوافذ الكنائس من 
الزجاج المعشق بالرصاص ليتيح قدراً كافيا من الضوء ينفذ إلىداخل الكنيسة . 


أما عن الميانى غير الدينية فى ذلك العصر فلا نعرفى عنها سوى الاذر اللسير 
لان أعظم المباق وأضخمبا كانت دينذية من جمة » ولآن الكتاب اإذين وصفوا 
هذه المباق كافوا من رجال الكنيسة من جبة أخرى . على أنه لا يوجد لدينا 
من الادلة ما عنعنا من الاعتقاد بأن ملوك وأمراء القرنين الحادى غشر والثاق 
عشر اعتنوا بيناء قصورهم وحصونهم الإقطاعية؛ وزخرفوها بأنو اع الزرخارف 
الى سادت حينذاك . وتدل يقايا الحصون التى ترجع إلى ذلك العصر على أنها 
كانت بزخرف من الداخل بالرسوم والزخارف الجصية » ومن الخارج بالعائيل 
والنقوش اجميلة' . 


القمه ااقوطلى : 


وإذا كان الطراز الرومانسكى قد حم فى ل مسكلة الاسقف الجانية عن 
طريق حملبا على أعمدة وأقراس نصف داترية » فإن مشكلة رفع 'سقف إيوان 
الكنيسة ظلت قائمة بدون حل » حتى توصل الطراز القوطى إلى حل لها فى نهاية 
القرن الثاق عشر عن طريق لبا على أ كقاف معلقة"' . والواقع أن الفن 
القوطى مثل مظبراً عظما من مظاهر النهضة الآوري" فى القرن الثاق عشر , ا 
يعير عن الهاسة الدينية التى سادت أوريا فق ذلك العصر' . ذلك أن انتعاش 
المدن وازدياد نشاطبا الاقتصادى فى ذلك القرن ٠‏ وظمور اتقابات التى عمات 


.4 .م ,2 .701 .كك .وه : ممقوصصمط؟. (1 

8 .م ,1 عسره؟ ,أسة'! عق علوعغدة6 .أوتتز :ماع31 (2 
.م نأك .ره تصملائعه5 ,معطه6© ,عسمعئلط 3 
2111-22 .صم ,7061.6 و11 .3060 .دعت لكر 


ب 


عل تحسين مستؤى الحرف والضناعات : أدى إلى جفل لذ المدن مسرا 
لنشاط فنى كبير تمخص عن نشأة كتدرائيات تجمع .يين الجدة والعظمةوالروعة 


ومن الواضح أن الفن القوطى ذشأ عند نهاية القرن الثانف عشر لمداواة 
العيوب التى اتصف ببا الفن الرومانسكى . ذلك أن طراز المارة الاخيرة كانت 
به عدة عيوب أساسية أهمها سمك الجدران وعدم مرونة الاقواس ؛ وعدم 
استكال نكوين القباب . وثقل الضغظ عل الاعمدة والذعاءم الداخلية0' مذا 
إلى أن سمك الجدران وعظم الأقل ١‏ اطلوب منها حمله » حال دون شق نوافذ 
كافية فبها مما جعل داخل اللكنيسة الرومافكية بعت) تنقصه الإضساءة اللازمة . 
وهكذا ظبرت الحاجة إلى طراز جديد يتلافى الغيوب السابقة بقدر الإمكان » 
حتى دفعت هذه الحاجة المهندسين إلى ا بتكار الطراز القوطى : وفى هذا الطراز 
الجديد عمل المهندسون على تلافى العيوب السابقة . فأفشئوا الدعاتم أو المساند 
المعلقة ) 8مؤوعء ابرط همزؤوزإ" )»وهى أكتاف نستند إلى الجدران بقصد [لقاء 
قل البناء على الجدران الخارجية بدلا من الاعمدة الداخلية '! . وفى سهيل قيق 
هذه الآغراضلم مل المهندسون أمر العناية يجمال الكنيسة القوطية من الداخل 
والخارج ؛ حتّى جاءت اللكتدرائية المشيدة وفقهذا الطراز آية فنية تعبر تعيرا 
صادقا عن قوة العامل الروحى وأثره" . 


على أن أعظم ما امتاز به الطراز القوطى كان القوس المدبب ٠‏ و باز هذا 
القوس المدبب عن القوس نصف الدارى بأن أى جزء من أججزائه لا مثل خطأ 
أفقيا مخشى ألا يتحمل الثقل الذى يمع فوقه مما يؤدى بعد ذلك إلى انهيار القوس 
وما بحمله من بناء©' .فإذا كان القوس نصف الدائرىلم يتوصل إلى حل النظر بة 
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المعروفة. فى هندسة المارة ‏ وءى أن الضغط الجانى للبناء يتناسب تناسبا 
مطردا مع ارتضاع البتاء ‏ فإن الحل جاء سبلا فى حالة الاقواس المديبة . 
وبغبارة أخرى فإن الطراز القوطى وجمد حلا لهذه المشكلة عن طريق عمل 
الاقواس والعقود والحنيات المديبة »وهى التى يكون قبا على الجدران رأسيا؛ 
لا أفقبا كا هو الوضع فى حالة الاقواس نصف الدائرية التى عرفها الطراز 
#لرومافسى١١)‏ . وإذا كان السقف يعتمد على عقود صرتفعة مديبة؛ فإن هذا من 
شأنه أن يوجد حلا لمشكلة النوافذ والإضاءة , لآن 1!قف العالى المر تفع يتيح 





الفرصة لعمل نوافذ عالية طويلة . هذا فى الوقت الذى لا بخشى على الجدران 
الرقيقة من كثرة فتدحات النوافذ ذها لآن هذه الجدران لا تتحمل سوى لسبة 
ضئيلة من قل البناء؟؟ . 
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وهكذا يدو إذ! وازنا بين كنية روماذكية وأخرى قوطية ‏ أن 
الآ ولى تبدو قليلة الإر تفاع ثقيلة البناء » #مبكة الجدران ءفى حين أمثاز الاخرى 
بعظم ارتفاعبا وخفة بنانها ورقة جدرانما'' . وإذا كانت المساحة الداخلينة 
الكنيسة الروما فسكية قليلة بالنسبة لسمكجدرانها وضخامة أعمدتيا فإن المساحة 
الداخلية للكنيسة 'القوطية تبدو فسيحة واسعة' . ويينا الكنيسة الرومافسكية 
تنقصبا الإشاءة الكافية فى الداخل سيب قلة النوافذ وصفر مساحتها ٠»‏ إذا 
بالكنينة القوطبة “متاز بنوافذها العديدة المتراصة الطويلة . الى تسمح الضوم 
بالدخول بقدر كاف إلى [يوان الكنيسة»حتى عبر عن ذلك بعض الكتاب بقوله 
إن السكتدرائية القرطلية ناء سقفه من الحجر وجدرانه من الوساج 7" 2 هذا 
إلى أن اللكنيسة الروماتسكية قتصاف بعقودها قمف الاائرية وسموفها نسفب 
الإسطوانة . فى حين تمتاز القرطية بعقودها وأسةفرا المدية؟' . 


أما الواجبات الخارجية للكنائس القوطية فامتازت بالابراج العالية ذات 
الأطراف المدبية والشرفات والكرانيش وصفوف النوافذ المتراصة . وال لم 
راع التناظر بينها فى كثير من الاحبان.وامتازت النوافذ القوطية بجمال أشكالها 
وزجاجها الموخرف المعشق بالرصاص ٠‏ والذى كان يعبر فى كثير من الاحيان 
عن مناظر أو قصص دينية' . كذلك حرص المبندسون على عمل نافذة مستديرة 
فى واجبة السكنيسة القوطية . وتفبعث من مركر هذه الناؤذة سمو محيطبا خطوط 
مستقيمة مل التافذة تبدو كزهرةجميلة أما داخل الدكندة القوطية فكانمقسما 
إلى أقسام. طولية يفضلبا بعضبا عن بعض صفو ف من الاهمدة الى استخدم قحل 
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0 ولط ١‏ عسوا 


السقف. واختافت |[ شكال هذه الاععدة. “فكان مها ما هر عادى ٠‏ ومنها ما هو 
لولى » ومئها ما مو على هيئة موعة من الاعمدة الملافة حول بعضيا البعض ٠‏ 
كذلك إمتازت تيجان اللاعندة القوطية بأن أغليبا كان على شكل تافوس متكسن 
تكسوه بعض الرخارف ١‏ اؤلفة من أوراق النبات وأغصان العجر . أماالقواعد 





تماذج لتيجان أعدة قوطية 


السغل الى ترتكر عليها الاعدة . فقد امتازت هى الاخرى جمال النقش 


والتصمم 


م 


على أنه إذا كانت الخصائص السابقة تمثل المميزات العامة للطراز القوطى ؛ 
إلا أنه من الثابت أن هذا الطراز ١‏ كتسب طابعاً خاصاً فى كل بلد من بلدان 
غرب أوربا وفْمَا لعوامل البيئة والتقاليد .وقد أجمع الباحئون على أن نشأة الفن 
القوطى تر تبط بفر فسا مثلما ار تبطت فشأة الفن الروما نسكى بإيطاليا . وكان تصميم 
معظم النكنائس القوطية فى فرفسا على شكل حرف ( 84,) مع العناية يتجميل 
تلك السكتائس من الداخل والخارج . كذلك روعى عمل كرائيش وأفاريز 
خارجة للكتائس فى الاجزاء الجنوبية من فرفسا حيث الشمس ساطعة اتهيئة 
.تدر كاف من الظل 7 .. وتعتبر كتدرائية 'نوترذام وكتدرائية أميان خين هامثل ٠‏ 
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لك 5177 
هذا الطراز فى فونسا . أما انجلتر! فامتازت كنائسبا القوطية بالإفسجام بينفسبها 
الندسية وعدم الاسراف فى استخدام الزخارف . ورما يرجبع السبب فى هذه 
الظاهرة الاخيرة إلى أن كثرة الغيوم والسحب تطلبت الإكثار مناتساع الوافذ. 
ما لم يرك قدرآ كافية من الجدران لهذه الوخارف . هذا إلى أنه روعى 
فى أسةف الكنائس بانحاترا شدة الإحدار لكثرة الامطار . وأشبر الكنائس 
القوطية بانجاتر! كتدرائية كانتربورى الى شيدت فى النصف الآخير من القرن 
الثانف عشرءثم تلتها كتدرائيات وياز و| كسثر وغير هما وكلبا تمتاز يمال أعمدتما 
وروعة زخارفها وجال نيجان أعمدتها التى اقتتيست وحداتها من الطبيعة'"ا 
و إذاكان الطراز القوطى قد ظبر فىألمانيا فى وقت متأخر عنه فى فرنسا وانجلير؛ 
إذ لم تظمر أولى الكنائس القوطية فى ألمانيا إلا فى القرن الشالث عشر » إلا أن 
هذا الطراز سرعان ما وجد تربة خصية فى ألمانيا » فاستعملت الاحجار فى إناء 
الكنائس الميلة فى مختلف المدن الالمانية مثل كولونيا ومالبورج وستراسبودرج 
وغيرها«2 وقد :ةن المبندسون الآلمان فزخرفة قواعد الاعمدة » وفى استخدام 
الزجاج المؤلف بالرصاص ف النوافق » عا كين فى ذلك الغط الفرنسى' أما 
إيطاليا فكانت أقل البلدان الاوربية تحمساً الطراز القرطى . وربا كان السبب 
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فى ذلك هو تعلق الإيطاليين دائما بثراث الماضى رتةاليد أجدادم الرومان" . 
ومع ذلك فقد نسرب الطراز القوطى إلى كمال إيطالا فى القزن النالث عثس . 
وظبرت تماذج جميلة له بعد ذلك فى سينا وبولونيا وفولورفا وبيوا والبندقية 
وميلان . وهنا نلاحظ أن الإيطاليين لم يهتموا بفن الؤجاج المؤاف بالرصاص 
اهتيامبم بالتصوير والزخرفة على الجض ( الفرسكو ادا 


2 خ# ه# 


ومبما يكن الآمر ؛ فإن طراز العارة القوطى ظل هو الطراز السائد فى 
غرب أوربا حى القرن. السادس عشر , هذا على الرغم من ظهور حركة النهضة 
الإيطالية . وهى الحركة الى نادت بالعودة إلى الفنون والطرز الكلاميسكية 
ونبذ فنون العصور اتوسطى البربرية ..ولعل هذا الشعور من جاني فنانى النهضة 
هو الذى دفع فاسارى ( ١6١١‏ 4و١‏ ) تلميذ ميخ_ائيل أنجاو إلى إطلاق 
اسم « القوطئ , على هذا الطراز الذى عل أقصى ماباخته الحياة الفنية فى غرب 
أوريا العصور الوسطى من كال وإبداع . ومن الواضح أن فاسارى لم يقصد 
هذه التسمية الى استحدثها ‏ والتى صارت علا لهذا الفن ‏ سوى التحقير 
والازدراء » والإشارة إلى أن هذا الفن يعبر عن روح البرابرة وسجيتهم” . 


فن التصوير واازخرفة 


إذا كان فن العارة فى أوربا العصور الوسطى "قد ارتبط إلى درجة كيرة 
بالمؤسسات الديفية ‏ من كنائس وكتدرائيات وأديرة ‏ فإن فن التصويرهو 
الآخر اتخذ طابعا دينياً » وذلك لنفور الكنيسة ورجالها من صور الوثنية الى 
نحيب الناس فى الحيأة الدنيا وإذائذها )وهو هو ااه بتعارض مع دعوة الكنيسة 

م التقشف واليساطة وال رهد 64 . 
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سس ولع 


على أ نه من الملاحظ أننا لا "جد أثراً للرق والسمو الفنى حتى فى الصور الديفية 
التى ظبرت ف العصور الوسطى . فالمقابر ذات القساب س فى فجر العصور 
الوسطى . كانت تغطى أسقفبا وجدرائها ببعوض رموم هندسية أو صور لطيور 
وحيوانات تغلب عليبا اليساطة ومعظم ألوانما مريج بين الاجر والاخطر 0١‏ 5 
أما الصور البيزنطية فكانت فى كثير من الحالات أقرب إلى اجمود والبعد عن 
الحركة والحبوية والطبيعة ولعل خمير ما فىهذء الصور ألوانها الزاهية والافسجام 
والتوافق بين عذه الالوان فى الرسم . وتعتير أعمال الفسيفساء أبرز ناحية فى فن 
التصوير البيزنطى . ويعخاصة مام من تلك الاعمال فى كنيسة القديسة صوفيا» 
حيث تبدو صورة المسيحعل أرضية مذهية وقدالنف حولهال+واريون وملا بم 
الببضاء ءفى حين وقفت مرحم المذراء على مقربة منهم فى رداء أزرق سماوى”" . 
وفيا عدا صور الفسيفساء الى رسمت على جدران الكنائس وفوق مذاعما » 
فإننا جمد بقية الصور البيونطية لا تختلف بعضبا عن بعض كثيراً فى طابعها العام ؛ 
من حيث الجهود والخلو من الحياة”" . 


أما الفن الرو مانس فد امتاز بالزخارف الجصية , الفرسكو . فضلا عن 
أعبال الفسفساءٍ . على أننا نلاحظ هذا الفن قلة صور الاحياء وانحاه الزخرفة 
فى أول الأمر نحو الاشكال الحندسية والوحدات اانباتية' » وإذا كانت صور 
الاحماء قد أغذت شكائر نوعا ما بعد مد من فأشأة هذا الفن » فإن الفضل 
يرجع فى ذلك إلى الفرفسبين يوجه خاص. الذين أ كثروا من صور الحيوانات 
والطيور والاشكال الآدمية إلى جانب الصلبان والزخارف النباتية والزموز 
الدبنية . كذالك شغف الإيطاليون بصفة خاصة باستخدام الرموز المسيحيةف الفن 
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الرومافسكى » فاستبدلوا بصور اسبح والقديسين رموزا خاصة العصفور 
والشجرة والسمكة . أما الحلزون المتصل الذى لا تبدو له بداية أو نهايه فقد 
عبروا به عن الخلود(" . 


وإذا كانت الكنائس الرومانكية قليلة الضوء ‏ سيب قلة اللوافذ ‏ ما 
أضئ على الصور الموجودة داخل الكنسة مصسحة قائمة جافة » فإن اقساع 
النوافذ وكثرتما فى الطراز القوطى لم يترك منسعاً للتصوير على الجدران ٠‏ لذلك 
ايخذ الفن القوطى من زجاج النوافذ مسرحا التصوير » فبلذت الرسوم على الزجاج 
المؤلف بالرصاص درجة رائعة من امال فى الكنائس القوطية . وذلك بيفضل 
ألو انها المركبة المأسجمة ومناظرها الخلابة 9" . وكثيراً م|استظت هذهالرسومات 
على زجاج انوافذ فى التعبير عن مناظر دينية أو أفكار مستمدة من الإيجيل , 
حتّى ليبدو أن السكنيسة استغلت قوة تأثير الفن على عقول رعاياها غير المتعلمين 
« فجعلت من الكتدرائية كتابا من الاجر يطالعه الداس فيبقفون عل كثير من 
القصص الى الذى يزيدهم ولاء وعشوعا 6" . وفما عدا هذه المناظر الدينية 
اشهر 'لطراز القوطى باستنخدام الوحدات النباقية كأوراق النيات والازهار 
فى الزخعرفة , مما جعل الفنان يزداد قر بأ من الطبيعة وحيز يتها © . 


فإذا تركا الكنائس وزخارفها . فإننا تحد فن ااتصوير ‏ من زخرفة 
ورعم س يظبر بوضوح ف ميدان آخر هوالخطوطات والكتب. ولا توجد لدينا 
معلومات كافية عن نشأة هذا النوع من أ نواع التصوير فى أوائل العصر المسيحى 
ولكننا لس بعد ذلك مر كزين مبمين لهذا الفن , أحدها فى الشرق البيزنطى 
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عوذج لزخارف نافذة قوطية من الزجاج العق بالرصاص 


والآخر فى أيرلند7" .ويبدو أن فشأة هذا الفن فى الشرق البيرنطىجاءت بدافع 





51 ,701.2 مأك .مه عو ممصه ]1 )1 
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الرغية فى تصوير المناظر النى توججد داخل الكنائس مصغرة على رقائق الكتب ٠‏ 
أما فى أيرئئد فقد اختاف الوضع إذ اقتصر الآمر على تزيين الكتب برموز 
ورسومات غير واضدة 27 . ثم كان أن انتقل فن تزبين الكتب من أيرلئد 
والشرق البيزنطى إلى احلتر! وغاليا الفرنجية » فظبر فى الكتب الا تجاوسكسونئة 
هذان الطابعان من زخرفةالكتب . ومن اجليرا انتقل هذا الفن إلى القارة حيك 
جاءت عخطوطات غاليا وألانيا غير مثل لما بلفه فن تصوير الكةب فى عصر 
النبضة الكارولتجية 9 . 


فن الندت 


أما فن اانحت فقد سار مو الاخر فى ركاب المسيحية» فحل المسيح والعذراء 
فى العصر المسيدى حل زبوس وجوبثر وأبولو وغيرثم من آلهة الوثفية9" وقد 
أجمع الباحدون على أن انقشار المسيحية أدى إلى تأخر فن النحت عما كان عليه فى 
العصور ااعديمة » وذلك لكره هذه. الديانة ااسماوية لاوثانالعيد البائد؟' ؛ حتى 
أن بعض الياحدين يلون إلى القول بان فن النحت لم يواد من جديد فى أوريا 
العصور الوسطى إلا فى القرن الحادى عثر 9) 


وقد أدت الحركة اللا أيقونية فى الدولة البيزنطية إلى محاربة نحت الأ يقونات 
والصور الإنسانية » ومن ثم ايه الفن الب.زفطى ف النعدت نحو الاقتصار عل ىعمل 
الاشكال الهندسية والواحدات النياتية . وهناك نوع من أنواع ":حت كانشرقياً 
حنا ولم يعرفه الذرب إلا عن طريق الدولة البيزنطية » هو النحت ف العاج . ولم 
يليث أن انتشر هذا النوع من النحت فى عصر النوضتين الكار و لنجية والآونية » 
حيث خاف ذا ذلك العصر أمثلة رائعة قاثيل منحوتة من العاج فى غرب 
أوربار© ٠‏ 
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أما التحت فى الفن الروماسكى فقد اتضح فى عدة مادين » أهمبا تيجان 
الاعمدة التى تحنت بدقة وعناية لتصور أوراق النيات والآزهار وغيرها . وقد 
ظبرت القائيل الخرافية والمضحكةف الفن الررمانسكى فى ثمال إيطاليا . و وضعت 
هذه الآاثيل عند قواعد الاعمدة . م حفرت بعض مناظر تمثل صوراً من الحياة 
اليومية كالصيد . أما ألمانيا فقد شاع استعال االاجرفبها فى العصر الرومافسكى » 
ومن ثم قلت الكاثيل الفورةف الحجر . وفىفرنسا استعملت الاثيلعند أبواب 
الكنائس » ك استعمل الحفر فى زخرفة تيجان الاعمدة وواجيات الأابنية(١)‏ 
ويلاحظ على "ماثيل العصر الرومانسكى بوجه عام خلوها من عنصر الحيوية 
والحركة » واتصافها باجمود . هذا على الرغى ما فيبأ من قوة ومبارة ٠.‏ 


والواقع أن روح الحيوية والدقة فى٠حا‏ كا ةالطبيعة لم تبدأ فىالظبور فى أوربا 
العصور الوسطى إلا فى الفنالقوطى . حقيقة إن فتالى العصرالقوطى الآولظلوا 
يرسفون فى كثير من القيود الى لم يتحرروا منها إلا فى عصر البضة الإيطالية ؛ 
ولكننا مع ذلك لانستطيع أن تسكر أن الفن القوطى بدّل جبداً كبيرا فى العمل 
على محاكاة الولييعة 29 . وهكذا جاءت الكنيسة القوطية عثابة معرض كبير » 
بفضل ما بذله النحاتون من جبود فى نش مختلف المهاهد الديفية وغير الديفية » 
مثل كاثيل القديسين وحشوات الحفر الأخوذة من الوحدات النباتية , والعاثيل 
الخرافية المبشكرة كالغول والمنقاء0" . وفىكل هذه النواحى حاول الفنانون. 
محاكاة الطبيمة والتخلص . بقدر الإمكان ‏ من التةاليد البالية التى قيدت فن 


اللحت ف العصور السابقةر؛) . 


أما مارج الكنيسة القوطبة فقد امتاز بالرخارف النحفورة فى الحجر » وال 
تقسم واجبتها إلى أقسام رأسيهتبدو واضحة على الجدران والابواب والآبراج 
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والعقرد العمياء . هذا فى الوفت الذى روعى أن مثل الممازدب المجرية أشكالا 
خيالة لبعض الحيرانات والطيور المسوغة90 . 


. كن لف 


وبعد » فإننا فى كلامنا عن الحياة الفنية فى العصور الوسطى اعتمدنا على 
المداهدة وعلى الاثار المادية التى خلفتها لنا تلك العضور*' . ذلك أن الكتاب 
المعاصر بن و جيؤا عنايتهم سحو التطورات السياسية والدينية وأهملوا ماعد ها من 
تطورات فنية . وهكذا جد أنفسنا فى كثير مر الحالات لا ملك سلاحا سوى 
الاستنتاج : وذلك عندها نريد الوقوف على الطريقة التى كان يتم ما تثييد هذه 
الماى الضخمة » وعلى حياة العمال والفنانين والمبندسينوالادوات والآلاتالى 
استعملوها فى [تحاز أعمالهم ؛ أو الطريقة التى تعلموا بها حرفهم حتى أجادوها . 


من ذلك أنه لا يوجد هناك شك فى أن الصناع والفنانين فى أوريا العصور 
الوسطى استخدموا الآلات والادوات نفسها النى كانت :تعمل فى العصرالروماف 
القدم ء وأنهم لم يتلقوا أصول ذنهم فى مدر-ة خاصة أو كتب معينة » و[ما 
تلقو ها فى ميدان الحاة العملية . ولما كت إقامة كنائئن ضخمة أوحصونمنيعة 
أمرآ لا بمكن أن يتم بطريقة اريحالية , فإنه من الثابت وجود مهندسين فنيين 
وضعوا التصميمات الخاصة مثل هذه المبانى المظيمة وأشرفوا على تنفيذها؟ . 
وفى هذه الحالة ل تم المصادر والوثائق المعاصرة بذكر أسماء أولئك المبندسين» 
اهتهامها بتخليد [سم السيد الذى استأجر هم وعبد [ليهم بالقيام بذلك العمل الندمى ٠‏ 
وم محفظ لنا التارريخ سوى أمما. نادرة من مبتدسى العصور الوسطى مثلفيلؤرد 
دى هو نيكورت ) امسوءمندوه!ط! عل فبعلازلا ) الذى ترك كتايا. به بعض 
ملاحظات قيمة فريدة فى باما . ومن هذه الملاحظات نفيم أنه هو الذى وضع 
تصميم كتدرائية كامبراى زوءؤدو) »2 وأن أغرف عل بناء عدة كتدرائيات 
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أخرى عظيمة » حتى كانتسنة .ه؟١‏ عندماعبدت إليه ملك هتذاريا بالإشعراف 
عل بناء بعض الكنائس فبلادها. وقد ترك فيلارد كتابا بحوى بض التصميات . 
والرسوم الحندسية » لهتدى به من يريد أن خلفه فى مبنته ٠‏ وإذا كان 07 هو 
الكتاب الوحيد الذى وصل إلينا من المصادر المندسية التى وضعبها مبندسوالقرنين 
الثانى عثمر والثالك عشر » إلا أنه يثبت لنا أن العلافة بينالهندسة والفن كانت 
قوية فى أوربا العصور الوسطى ٠‏ بل ريما كانت أقوى ما هى علية الآن" . 
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المّسم الشالث 





)١(‏ استخدمنا افظ العرب والخحطارة العربية فى هذا الباباتعبير عن التيارات الحضارية 
الكبرى أأتى ظبرت فى الدولة المربية الإسلاءية فى اافصور الوسطى . وأيس من الغمرورى 
أن «-كون جيم م أعلام هذه أ دركةاه ن أصل عر فى أو تجرى فق عر وقهم دماء عربية؛ إذ دن 
الملاحظ أن كثررن منهم برجمون إلى أصول فارسية أو تركية أو غيرها من الجنبات الى 
كا ١‏ المرب فاسةمر بت ٠.‏ وا 5 إن الهم هوأن وؤلاء الأعلام سوا وء أيهوا وأنتجر 5 
رعاية الحسكم المرلى وف ظل الدولة العربية الإسلامية فلا عن ألهم دونوا أكرة خيرمم 
وخلاصة فكرهم باقغة العربية ؟ فوم لذاك ليسوا إلا نماجا لندضارة العربية ومظيراً قو 


من مظاورها ٠.‏ 


من الثابت أن العرب الذين اندفعوا من شبه جزيرتهم فى القرن السابع 
الميلادى ليشيدوا دولة واسعة أمتدت من الميط الحندى وحدود الصين شرقا إلى 
انحيط الاطلسى وحدودفراسا غرباً ؛ ل يسكونوا مثلغيرهم من الفعوب الحمجية 
التى افسابت من جوف القارة الأسيوية فى العصور الوسطى ٠‏ والى لا ترتبط 
أسماؤها فىالتاريخ إلا بالغرو والنهب والوحشية وإقامة [مبراطوريات عل ىأسس 
من العنف وسفك الدماء ولو كان العرب كالمغول الذين أمتدت [ميراطوريتهم 
من أواسط آسيا حتى أواسط أوربا » أو كالاتراك العثمانيين الذين شملت 
دولهم معظم الشرق الآدف وشرق أوربا ووسطبا حتى فيا ؛ لحرمت أورها 
من ذلك ا انيع العذب الذى غذاها بنور العلم والمارفة فى وقت كانت أحوج 
ما تسكون إلى ذلك العلم وتلك المعرفة . ولكن العرب لم يفملوا مثل المغول 
فيتخلصون من الكتب حرقبا ورميها فى الانهارءولم يفعلوامثل الأتراك العثانبين 
الذين عملوا على إطفاء شعلة العلم فى البلاد التى توسعوا ذا ووجبوا كل جبودهم 
نحو امتصاص أموالحاو[ههال مرافقبا الحضارية.وإما سارت الحضارة فى ركاب , 
المرب أينما اتمبوا وصاحتهم حيثا حلوا ورب بلاد فى الشرق والغربوصلت 
فى العصور الوسطى إلى حال يرف له من الجهل والتأخر ؛ فاستحالت بعد فتح 
المرب لها واستقرارثم فما إلىمرا كر حضارية بشع منها نور المروبريق المعرقة 
لينير جدوا نباء بل جوائب البلاد الأاخرى الجاورة وغير الجاورة ٠‏ 


ول بقتصر أثر العرب الحضارى على الشرق ٠‏ ولا كان تأثيرهم فى الغرب 
لا بقل خطورة وأهمية عي ور 0 
اللدين واللغة والفنون » فى حينكان أ رهم فى الغرزب الآورف يكون معدوما فى 
ناحبة الدن . وضفيفا فى ناحيتى اللغة والفن , .,قويا فى التواحى العلية والآدبة 
والحلةة١)‏ . ومهما كان الآمر فقّد مجم العرب ‏ كا يقول ديو ١و‏ تجاما 
باهرا فى القيام بدور الوسيط بين مختلف الشعوب من الفرات حتى جبل طارق ٠‏ 
الحا روا الاك ور ا 00 » لاسىا 


باه الهود لعريل 
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و مكنا أن نتتبع جذور الاتصال الحضاري والفكرى بين العرب وغرب 
أوربا منذ أواخر القرن العاشر الميلادى » إذ تشهد بعض الكتابات الاوربية 
التى ترجع إلى ذلك الوقت على أن جربرت ‏ الذى أصبح فيما بعد ابابا 
سافستر الثاى ر 4 - ١٠١٠.8‏ ) - درس بعض مؤلفات العرب فى عل الفلك 
وفى القرن الحادى عثشر عرف طلاب الءلم فى غرب أوربا بعض الممطلحات 
العربية مثل الاسطرلاب وأسماء النجوم ومجاميعها . هذا إلى ما لمعه عن 
قنسطنطين الافريق الذى درس بعض اللكتب العريية فى الطب وعمل على 
برجمتها إلى اللاتيفية ) . ومبما كان من أمر هذه الاتصالات الفكرية بين . 
غرب أوربا والمالم العرنى فى تلك المرحلة الممكرة » فإن الملاقات بين الطرفين لم 
تقو وآشتد وتصبح ذات بال فى التطور الحض_ارى لغرب أوريا إلافى القرن 
الثاف عشر - أى منذ عصر الحروب الصليية ‏ وإن كانت هذه الحروب 
نفسبا ضعيفة الآثر فى الاتصال اافكرى بين المالمين اشرق العرف واامرف 
الأررف(5). ْ ْ 


معار الحضارمٌ العرييٌ : 


أما المعابر التى لمكتها الحضارة العربية فى وصولا إلى غرب أوربا كانت 
ثلاثه : هى بلاد الشام وما أرتبط مسرحبا من حروب صليية » وصقلية . 
والاندلس ؛هرتبة تر نيبا تصاعديا حسب أهميتها .و يبدو أن كتاب القر نالتاسع 
عشرلم بحسنوا التتدبر . هما بالغوا فىأهمية الحروب الصلبية وبلاد الشام كطاريق 
نفذت منه الثقافة العربية إلى الغرب ‏ فالصلييون قصدوا بلاد الشام الحرب 
لاللطلب العم . وامتازت حيائهم فى تلك البلاد بما تتصف به حياة الجنود عادة 
من خمشونة » فلاهم لهم إلا تحصين موقعرم والدفاع عن كيانهم والإبقاء على 
معاقلهم ألتى أقاموها فى الشام وسط عحيط إسلامى واسع.وم تخف وطأة الحرب 
بيهم وبين المسلين إلا بطر دهم نهائيا من الشام سنة ١١55‏ . وإذا حدث قبلهذا 
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التاريخ أن توقفت الحرب بين الفريقين فترات قليلة من الزمن ٠‏ فإنها كانت 
تتوقف لتستأنف بعد قليل . وهكذا لم تنح لصليبيين فى الشرق حياة الاستقرار 
الضر ورية لماشرة النشاط الفكرى والحضارى » ول تتح لهم فرصة الاتصال 
السلمى بالعرب بالقدر الذى ذتيحت به لاخوامم الآوربيين فيصقلية والاندلس 
حقيقه إن الصلييين استطاعوا تأسيس +دة إمارات قوية بالشام » ا أسسوا 
مدكه بيت المقدس الشبيرة. ولكن جميع هده الوحدات الصابييية لم تكن سوى 
«عاقل أو كنات حربية متنائرة وسط حيط من الاعداء . قدي عليبا جو من 
الرعب والفرع لا تستقيم معه بأى حمال حياة علمية مثمرة ٠‏ ويتساءل باركر أنه 
حتى لو توافرت مقومات الحياة العلمية قصلييين الذين أقاموا بالشام فأين لهم 
بالعلوم الى يأخذون عنها/') ؟ ذلك أن عصر الحروب الصلبييه بالذات امتاز 
بنوع من النضوب الفكرى ف بلاد المشعرق الإسلامى » فقل الاقبال عل الفل.فة 
وفاة ابن سيذا سنة بم.٠‏ والغزالى سنة ١١1١‏ ؛ بل إن الخليفة العبامى فى بغداد 
أمر سنة ١١5.‏ ( هه ه ) باحراق الكتب الفلدفية ومن بينها مؤلفات ابنسينا 
نمسه . هبل كان ينتظر فى مثل هذه الظروف أن يستطيع رسل الغرب الاستفادة 
من المسلمين وعلوميم ؟ 


على أنه يفبغى ‏ انصافا لاحقيقة ‏ أن فشير إلى أن الحروب الصلببة 
صحببا بعض النشاط الحضارى واله.- رى . ذلك أنه وجد من الغربيين الفين 
استقروا فى الاراضى المقدسة من كنب فى التارييخ مثل وليم الصورى : أو فى 
القانرن مثل حنا الإبليى وذاءط! 4ه وول وفيلب نافارى ؛ وإن كانت هذه 
الكتابات لا تمبر عن أيه تاثيرات عربية . ومن الناحية اللقوية افسابت بعض 
الكلات والمصطلحات العربية فى اللغات الغربية ٠‏ وإن كانت هناك صعوبة 
فيلولوجية فى تحقيق كسبة استعارة هذه الالفاظ ‏ لان الارض المقدسة لم تسكن 
وحدها المكان الذى اتصل فيه الغرب الأآوربى بالشرق العربى . كذاك أثرت 
الحروب الصليية فى تطور فن !-1رب عند المربيين » لاسما فما يتحاق بيناء 
القلاع ذات المرائط المزدوجة .كا سيلى فيا بمد . هذا بالإضافة إلى ما أدت 
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إليه الحروب الصليية من تقدم حركات. الحصار واستعال الجانيق والسكياش 
الحامة . واستخدام البروع الفرسان وخيوهم ؛ وإرمال الرسائل الحربية عن 

اريق الام الراجل . ومن امحتمل أن يكون الشرق الإسلامى إن الحروب 
لصليبية هو المصدر الذى أخذ عنه الغرب الأآوربى ألعاب المبارزة » الى تشيه 
كارا ألعاب الجريد ( التحطيب ) عند الشرقيين . كذلاك نلاحظ كثره استعمال 
الشارات والرنوك ف الغرب الآوربى نقيجة للاتصال بالعرب فى الشام!" . 
وليس هذا بال السكلام عما أثارته الحروب الصليدية من فشاط تجارى بين الشرق 
والغرب » وأثر هذا فى أحوال أوربا السياسية والاقتصادية والاجتاعية . وإ'ما 
نسكتنى هنا بالإشارة إلى المؤئرات العربية فى الحياة الآوربية العامة نقيجة لقو 
التبادل التجارى » فنلاحظ اتتقال نباتات وحاصلات وأشجار جديدة من شرق 
البحر المتوسط إلى غربه ‏ مثل السممم والآرز والليمون والبطبخ واتتوم ‏ 
وانفشار كثير من المةاقير والاصياغ والتوابل الشرقية فى الغرب , هذا زيادة 
على [ستمال الاقمشة والملابس الى نسيت إل البلاد العريبة وأحتفظت 
باسمانها العربية فى اللغات الآوربية . 


أما المعبر الا الذى أنتقلت عنه علوم العرب إلى الغرب فكان جريرة 
صقلية ؛ حيث صار للحضارة العربية شأن كبير فى العصور الوسطى . ذلك أن 
العرب عندما ثبتوا أقدامهم فى صقليةفى القرنالتاسع الميلادىاهتموا بالزراعة» 
فحفروا الترع والقنوات ؛ وأنهأوا امجارى المعقوفة التى كانت بحبو لة قبلهم »كا 
أدخلوا زراعة القطن وقصب السكر . وفالصناعة استغلوا ثروةالجزيرةالطبيعية» 
فاستخرجوا منها الفضة والحديد والنحاس والسكبريت . وأدخلوا فها صناعة 
الحر ير . أما نجارة صقلية فقد انسع نطاقباءعلى أيام العرب . بعدأن بلغت الخضيض 
فى العصر ااسابق مباشرة . ولم ببق الآن فى صقلية من مبانى العرب سوى القليل 
الثادر ؛ ولكنها تشيد جميعاً بالروعة واجمالالاخاذ . وحسينا ماذكره الإدريسى 
فى وصف بالرمو على عبد روجر الثانى ‏ أى بعد زوال حم العرب بقليل ‏ 
إذا شاد بقصورهاودورها ومنتزهاتها . وهكذا يبدو لنا الفارقعظما إذا ةرنا 
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بين أحوال صقلية من النواحى الثقافية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية 
عند بدابة احتلال العرب لها ؛ وبين أحو الها عند نهاية سيطرتهم علها . على أن 
الحضارة. العر بية لم 'ثلته بانتهاء حك المسلدين للجريرة .ولا وجدتهذه الحضارة 
فى ملوك النورمان خير مشجع لها . ومن الواضح أن سئب حماية ماوكالنورمان 
لعرب صقلية هو أنهم لمسوا تقدمبم فى الفنون والعلوم والصناعات » وادركوا 
أن تشجيع الجالية العربية فى الجزيرة سيعود علهم بفوائد عظيمة . اذلك تمل 
روجر الآول ٠١١ - ٠١851١‏ (العرب برعايته » وأحسنالمحافظة علييم وحما ينهم » 
نل كتب مراسيمه بالعربية إلىجانب اللاتينية واليونانية(1) . وامتازت التقودالق 
سكبا هذا الملك بأن نصفها جاء مسكتوبا عليه بالعربية والتصف الآخر باللائينية 
واليوفائية يرا أن بعض نقوده أشتمل على رهز الإسلام والبعض الآخر على 
شما رالمسحية . وقد سارخلفاء روجر عل سنته فاستعان روجر الثانى (5؟١١‏ - 
4 ) بعلماء من العرب ؛ كا درس وليم الثانف ( 1155 - 11864 ) اللغة 
العريية ورجع إلى مستشاريه منالعرب فى أمم شئونه . ويوجد فى نورميرج رداء 
من الحرير اعتاد أن يليه ملوك صقلة » وهو مطرز بكتابات عربية كوفية 
الخط . يرجع تار بالل سئة عبس و و. كدذلك اتخذملوك النو رمان به قلي ةلانفهم 
حراسا من العرب ارتدوازيا اختلف عن زى <راسيم من النورمان 0.وليس 
هناك من شك فى أن الشعر العرفكان عارس فى بلاط ماوك صقلية النورمان » 
ولكننا لم نسمع عن المدرسة الصقلية فى الشعر إلا على عصر الامبراطور فرديك 
الثافى فى القرن الئاق عشر » وهو الامبر اطور الذى.اسماه بءض الكتاب: نمف 
شرق لوادةون0 نم5 79ك©كء نظرأ ا أحاط به نفسه من مظاهر شرقية عرية 
حتى قيل أنه تعلم العر بيه وأحاط نفسه بالءلاء والراقصات وامغثيات العربيات 
وشجع ترجمة الكتب العربية ىا شجع الجغرافيين والفلكيين و الأدباءالعرب !14 . 
ويقول المستشرق الدكبير أمارى نموم م أنهلوزادت معرفتنا بالشعر الشعى العرنى 
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فى صقلية » لآصبح من الحتمل أن نكشف عن صلات وثيقة بينه وبين الفعر 
الإيطالى القديم الذى نشأ فى أواخر العصور الوسطى . كذلك يقول إن الباعك 
على ممارسة الشعر باللخة العاميةفى صقلية هو علم أهلها باخبار العرب وشعرائهم 
وماكانوا يلقونه من تشجيع من الآمراء للمسلبين . يؤيد هذا الرأى أن الشعر 
الشعى المبكر فى إيطاليا يتفق فى أوزاته مع العمر الشعى فى أسبانيا »مايدل 
على أن المؤئرواحد فى الهالتين 2 . 

ومبما كان من أهمية الدور الذى أسهمت به كل من بلاالشام وصفلية فى 
تفذية غرب أوريا بأصول الحضارة العربية , فإن الفضل الا كبر يرجع بلاشك 
إلى عرب أسبانيا فى تقديم خلاصة الفكو العربى ف العلوم والاداب والفلسفة 
إلى غرب أوربا ؛ فضلا عن تعريف الآورينين بكثير من تراث اليونان القديم 
الذى زال من الوجود ولم يبق إلا فى التراجم العربية . 


وكانت أسبانيا عندما فتحبا العرب فى أوائل القرن الثامن لاتختلف عن 
بقية بلاد غرب أوربا المعاصرة ؛ من حيث آنقشار الجبل والتأخر والفرضى 
بسيب النزاع الاجتماعى والفتن الداخلية . ولعل أ كر مظاهر هذا الالال . 
والانقسام.أن أحد كبار الآمراء اشترك مع رئيس اساقفة أشبليه فى مساصدة 
العرب على فتح اسبانيا . ولكن العرب بعد أن فتحوا البلاد نقلوها إلى مرحلة 
استقرار وإنشاء فاتجبوا نحو إحياء الارض إلمته وتعمير المدن الخرية وتفقسط 
التجارة الرا كدة وانعاش الصناعة المتأخرة , حتى أصبح الاندلس فظل الخلافة 
الآموية أغنى البلاد الآوربية و كثرها ازدحاما بالسكان 9. ثماختار العمرب 
أن يوطدوا سلطاتهم ف أسبانيا عن طريق العلم » فاتصرفوا نحو العناية بالآداب 
والعلوم والفنون ؛ وعندئذ م يقنءو! عا وصل إليه [خوانهم فى المشرق من تقدم. 
بل زادوا على ذلك وابتكر وأ وجددوا مما أتاح لآوريا موردا عذيا اسقساغت 
شرابه فظلت تنهل منه منذ أواخر القرن الحادى عشر حت النهضة الإيطاليه فى القرن 
الخامس عشر'" -ولم يدخر الانداسيون وسعا فى الحصول على علوم الشرق 
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الاسلامى عن ثلامة طرق » هى ما استدعاء علاء المشرق مثل أنى على القالى 
إلى الاندلس ؛ وإما سغر بعئات من عرب الاندلس إلى المشرق الترود بالعلوم 
والمعرفة ثم العودة إلى الاندلس لنشر ماجمعوه من المعارف ومن أءثلة هؤلاء 
يحى اللبى ؛ وإما عن طريق جم الكتب التى هى أمم وسائل النشاط الملمئ ؛ 
حتى قيل إن الخليفة الحكم الثانى , استجلب من بغداد ومصر وغيرها من ديار 
المشرق والمغرب عيون التآليف والمصنفات العربية فى العلوم القدمة والحديثة... 
فكثر نحرك الناس فى زمانه إلى قراءة كتب الآوائل ونلم مذاهبهم حتى بلغت 
مكتبته الآلاف من اللكتب , .0" 


ولم يلبث أن اشتد اعجاب الآسيان بثقافة العرب وحضارتمم » ا يتضح 
مماذكره ألفارو الكاتب المسيحى المتعصب ف القرن التاسع الميلادى ؛ [ذكاتب 
يقول ١‏ إن اخواف اأسيحيين يدر سون كلتب فقهاء المسلمين وفلا- فتهم .لالةفتيدها 
يل لتعلم أسلوب عربى بليغ . واأسفاه إنتى لاأجد اليوم علانيا يقيل على قراءة 
الكتب الدينية أو الانجيل ؛ بل إن الشباب المسيحى الذين متازون عواهبهم 
الفائقة أصبحوالايعرفون عدا ولاأدبا ولالغة إلا العرية ! ذلك أنيم يقباونعكى 
كتب العرب فىنمم وشغف . ويجمعون متها مسكتبات ضخمة تكلفبم الاموال 
الطائلة فى الوقت الذى يحتقرون السكتب المسيحية وينيذونيا ..1ع19. 


وقد يلت الحضارة العربية ذروتها بالاندلس ف النصف الثانى من الآرن 
العاشر 0 عتدما أصبحت قرطبة عاصمة الخلفاء الامو بين' ‏ من أعظم مدن 
العالم » وبا مابزيد على مائتى ألف منزل يسكنها مليون نسمة . وبكفيها فخراً 
فى ذلك العصر أن أهلباكانوا ي.تطيعون المشى فى شوارعبا بعد غروب الشنمس 
فى ضوء المصابيح العامة فى حين ظلت مدينة لندن سبعة قرون بعد ذا كلا يو جد 
فى طرقاتها مصباح عام واحد يضىء ليلا" .وهكذا | ستمرشداعالمضارة العربية 
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داو 6ع مد 


مضيئاً فى الآنبلس ‏ ومخاصة فى الميادين الثقافية والاقتصادية والفنية ‏ حتى 
امتد ليضىء غرب أوربا فى القرئين الثانى عشر والثالك عشر ومابعدهما2"©. 


وساعد على قيام هذه النيضة العظيمة بالاندلس سياسة القسامح التى اترمبا 
العرب تجاه أهل الذمة من مسيحيين و.هود ٠‏ فأقبل المستعربون الاسبان على 
استعمال اللغة العربية ؛ بل فضلوها على اللاتينية ٠‏ تتلمذ كثير من اليبود على 
أساتذتهم العرب ء مما أوجد مدرسة كيرة من غير المسلين استطاع أن يقوم 
أفرادها بدور السفراء بين حضارة العرب وأهالى غرب أوريا المتلبفين على 
الاستفادة من هده الحضارة *" . وشارك اليبود بصفة خاصة . فالحياة“الثقافية 
بالافدلس مشار كة فعالة فى القرنين الثانى عشر والثالك عشر ‏ ما ترجموه من 
كتب عربية كشيرة ؛ مع ملاحظة أن شاط يبود أسبانيا فى ذلك العصر كان 
جزءالايتجزأ من نشاط العرب الحضارى 7". وعندما سقطت طليطلة فى أيدى 
المسيحيين سنة ٠١86‏ ازداد تدفق طلاب الملم من مختاف بلاد غرب أورباعل 
أسبانيا للاستز أدة من الدراسات الإسلامية: ففشطت حركة الترجمةعن العربية 
نشاطا ٠نقطع‏ النظير ؛ واستمرت حى القرن الخامس عدر ؛ فترجم كثير من 
مؤلفات العرب فى عتتلف العاوم والفنون 5٠‏ ترجمت عن ألعرية بمض مؤلفات 
البونانيين مثل كتب جالينوس وبقراط وأفلاطون وأرسطوو إقليدس وغيرهم. 
وقد وجد من حسكام أسبانيا المسيحيين من قدروا الثقافة العربيةالإسلامية؛.ومن 
هؤلاء ألفونس الخامس ملك قشتالة وليون ( ١١88‏ - 6م١١‏ ) الملقب 
باكيم . 


وإذ ظن بعض المسيحيين المتمصبين ‏ مثل رئيس الاساقفة أ كريس 
الذى 3 "ما نين آلف كنتاب هن كت العرب يعد طردهم من أسيانيا 5 أنهم 
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لوغ ب 


يستطيعون نحو آثار الحضارة العربية بالاندلس ؛ فإن هؤلاء فاتهم أن ساتركه 
العرب من طرق معيدة وةهور مرفوعة » ومشافى وفنادق مبعوثه ؛ كل ذلككان 
كفيلا بتخليد اسم العرب . حتى قال لوبون إنه لايوجد فى أسبانيا المعاصرة من 
أعيال الرى سدوى ما أمه العرب (1 , 


وبعد . فإننا نختتم كلامنا عن المعابر التى انتقلت عنها حضارة العرب إلى 
الغرب فى العصور الوسطى ؛ بالإشارة إلى أن المعابر الثلاثة السابقة كانت أغم 
طرق الانتقال لا كلبا . ذلك أنه لم تسكن هناك خطة منظمة لترجمة معارف 
العرب ونقلبا إلى اللانينية فى العصور الوسطى ٠‏ وإنما استيقظ الاوروون من 
من سباتهم الطويل فى تلك العصور ليجدوا أنفسهم أمام معين لاينضب من 
المؤلفات العربية فى شتى العلوم والفنون » فأقبلوا يرتثفون من ذلك المعين بأية 
طريقة ومن أى مكان يعثرون فيه على ضالتبم. وهكذا فسمع أن أديلاردالبائى 
قام برحلة طويلة طلبا للعلم ؛ فطاف عصر. والشام وأسبانيا ؛ ودرس على العرب 
علمى الفلك والندسة. ومثلهليو ناردوفيبو نالثى زوعوووطة# م2عووه.) الذى 
عاصر فردريك الثانى ( ؟١؟١‏ -- .ه؟١‏ ) وطاف عصر والشام حيث تعام 
أصول علم الجبر من العرب : وكان أول عالم مسيحى اشتغل به . 


والواقع أنه جاء وقت على غرب أوربا فى العصور الوسطى. ضاقفيهالزاس 
بتزمرت اليكنيسة التى حصرت تفسكيرهم داخل دائرة ضيقة ؛ فأصبحوا يتطلءرن 
إلى حياة علمية وفسكرية أخصب وأ كر تنوعاً . وفىالوقتالذىقيدت الكنيسة 
:فكير الاهالى فى غرب أوريا وألزمتهم صر نشاطيم الفكرى دذاخل <دود 
معينة ؛ كان مفسكرو العرب وعلى رأسبم ابن رشد يضر بون مثلا فريداً وحرية 
الفكر «" . وكان أن ولى الاوربيون وجوهيم شطرحضارةالعرب. وانصرفوا 
إلى دراسة علومهم فى شراهة بالغة وحماسة كبيرة ؛ ماترك آثاراً واضحة فى 
الفكر الآوربى . ولاأدل على عظم أثر العرب فى الحضارة الآوربية من إلقاء 
نظرة سريعة على أهم مظاهر هذء الحضارة فى النواحى الفكرية والادبيةوالفنية؛ 
ومدى تآثرها حضارة العرب . 
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تأثر الادب الآوربى فى العصور الوسطى وبداية الحديثة تأئراً واضحآً 
موضوعات الادب العربى . ذلك أن الآورببين فى تلك العصور لم بجدرامايشق 
غليليم فى الاداب المعاصرة | نجدبة التى أعوزها الخيال الخصب ٠‏ فاتئيجهوا شطر 
الادب العربى المعروف بالخصوية والابداع . ويقول جب «١‏ إن خيرما أسدته 
الآداب الإسلامية لآداب أوريا أنها أثرت يثقافتها وفكرها العربى فى شعر 
العصور الوسطى ونثرها..217. وقد ظبرت نزعة جديدة فى الأدب الآوربى 
فى ثشعر الترويادور ه مماجعل اللكثير بن يظنون أن هذه الظاهرة جاءت عن 
طريق الاقتباس من الآدب العربى اإذى امتاز بالروماتةيكية البالفة فى الغرل 
الرقيق والرثاء الا كى و نحو ذلك *'. والمعرو ف أن الآندلس امتازبنوع غاص 
من الشعر الرقيق بدا واضحاً فى صورة الموشحات والازجال. وبتاز هذا اللون 
من فنون الثعر العربى بصدق عثيلهلنفسية الإنسان وخواطره ء ول يظبر [لابعد 
أن مبدله شعراء "عرب فى الجاهلية والإسلام بشعرهم الغزلى الرقيق الذىأشادوا 
فيه بالمرأة وتقنتوا فى وصف جمالها ومحاستها . ومهما ا ختافت الروايات حولهذا 
النوع من الثعر ؛ فالذى يهمنا هو أن جميع هذه الروايات أججعت على أن هذا 
الفن أينع وكش ف الاندلس دون سائر الاقطار العربية © . وهنابجد لوناً 
مثابباً لهذا الشعر الاندلس الخفيف يظبر فى شمال أسبانيا وإقليم بروفانس 
يجنوب فرنسا » وذلك منذ أواخر القرن الحادى ءشر ٠‏ ثم شق طريقه 
إلى مختلف الدول الآوربية ومخاصة إيطاليا . بل إن بعض العلماء أثثيتوا أنغول 
الفروسية الذى انقشر بعد ذلك بقية العصور الوسطى فى ألمانيا متأثر إلى حدكبير 
بأشعار التروبادور الى تغنى با فرسان فرفسا (" . وقد وجد من الباحتين عند 
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متتصف القرن التاسع عشر من قال بأن أشعارالتروبادور التى ظرغف بروفانس 
فى أواخر القرن الحادى عشر ليست مأخوذة من الشعر العربى الاندلسى . وأنها 
جاءت ننيجة لتطور طبيعى فى الشعر الفرنسى القدحم . ولكن هذا الرأى الذى 
أملته روح التعصب والوطنية وجد من برد عليه من باحثى الغرب . فالجدة فى 
أشعار التروبادور ليست فىموضوعات هذه الآشمار :وما فى طريقة صياغتها. 
ذلك أن العشق الذى يعبر عنه ذلك الشعر عتاز بالصقل وقوة الخيال» فضلا عن 
عفته حتى أنه وجد مثله الاعلى فى الزوجة الوفية المثالية ٠‏ وهذه كلها أمور لم 
تعرفها أوربا فى العصور الوسطى الى انتبكت المرأة وأذلتها » والتى أحاطت 
فيها الكنيسة المرأة بنطاق من العذرية حال دون التغزل فيها والاشادة بها "2. 
من هذا ببدو أن الخصائص الى امتاز بها شعر التروبادور جعلته يقوم على 
تقاليد أدية ثابتة لا يوجدلا نظير فى ااشعر الاورنى اسابق . ولا بمكن 
أن حنوق اراز القرن الحادى عشر ‏ عل الاقل ‏ إلا فى أشعار أسيانيا 
العربية . وإذا كانت هناك صعوية فى تفسير الطريقة والآاداة التى انتّل مها |اشعر 
العرلى الاندلسى إلى إقلم بروفانس فإن هذه الصعوبة بمكن تفسيرها على أساس 
جبود المسيحيين الآسيان الذين استمربوا وخضعوا العرب , وبالتالى قأموا بدور 
هام فى نمل بذور الثقافة العربية إلى البلاد المسيحية امجاورة من جبة الثمال" . 
وإن موازنة سريعة بين الازجال البى كبها ااشاعر الاندلمى ابن قزمان فى 
أوائل القرن الثانى عشر ٠»‏ وبين أشعار التروبادور فى اقم بروفافس . لتوضح 
لنا أن الاخيرة صيغ معظمبا فالآوزان نفسها التى صيغت فبها أشعار ابن قزمان 
هذا فضلا عن وجود وجه آخر غلب الرأى القائل بأن أشعار الترويادور 
ماخوذة من الشعر الاندلمى . فإذا كان الزجل الاندلسى قد اسقد إلى موسيقى 
يوقع عليها ٠‏ فإن شعراء التروبادور فى بروفانس أخذوا يوقعون أشعارم على 
آلات موسيقية ويتجولون يبا قاصدين بوت الحكام والامراء . وهذه الآدلة 
التى تشير إلى أنشعر التروبادور إتما جاء وليدا لمؤثرات عربية أ ندلسية . جلت 
بعض الباحثين يؤيدون الرأى القائل بأن لفظ تروبادور نفسه ليس إلا تحريفاً 
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الفظ العربى » هور طرب , لاسما وأن لغة بروفانس شأنها شأن كثير من 
اللغات الآوربية » تقدم الصفة علّالموصوف والمضاف إليه على المضاف .فقالوا 
« طرب دور » التى حرفت إلى تروبادور" . 


وئمة ظاهرة جد يبدة بالملاحظة فى الشمر المساطق الآوربى الذى ظبر: خلال 
الشدطر الااخهر من العصور الوسطى » هى العناية بالقافية . والمعروف أن الشغر 
الأوربى الكلاسيىق متم بالقافية ‏ ولم يعطبا عناية تذكر فى مختلف أدوارهء 
مخلاف الوضع ف الشعر العربى الذى يرتنكز على ااقافية ويعتيرها منذ فكأ تمركنا 
من أهم أركانه . وهذه الظاهرة جمات كيرا من الباحثين وا استشرقين بعتقدون 
أن القافية جاءت أوربا عن طريق الشعر العربى"! .ولمل هذا الرأى هو الذى 
دفع بءض المتعصبين من رجال الغرب إلى صحاربة القافية فى الشعر ‏ محجة أنها لم 
برد فى الشعر الكلاسيكى . ولكن ذلك ل بنع المنصفين من المستشرقين ‏ مثل 
جورج يعقوب - إلى القول بأنْ القافية هى الى خلقت ذلك الأثثر القوى فى 
شعر جوته الوجدانى ٠‏ وإليها يرجع الفضل فى هذه الموسيقى اججيلة التى بحمها 
القارىء لشعر بلاتن ونثر ستفن جورج وغيرهما من أعلام الآدب فى أوربا0؟. 


هذا من ناحية الشعر . أما الثثر العربى فى النثر الاوربى فليس فيه يال 
للشك . فاهتهام الآوربيين بالدراسات و الكتب العر بية العلبية صحبه اهتيام آخر 
بالمؤلفات الادبية عند العرب . وبصفة خاصة القصص الخرافية ذات المنزي 
الاخلاق أو الى تتخذ الحيوان موضوعا لها . وهذا اللون.ن الآدب شرق 
عرفه الشعر العربى قبل أن يظبر ى الادب الآوربى بقرون طويلة » 5 هوا 
واضح فى لامية الشنقرى . وكان الادب الاسبانى هو أول ماتأئر بالادب 
العربى ؛ فنقل بطرس ألفوفس الجودى من العربية إلى الاسرانية بجموعة قصص 
هندية ٠هى‏ الى عرفت باسم 0 التعيم الكنسية عناوءنءء 6 ومتامزءوزم .وق 
سنة ١١601‏ ترجمت من العربية إلى الاسبانية أيضا مجموعة القصص الحندية المعروفة 
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باسم « كليلة ودمنة » . وأعقب ذلك بقليل ترجمة قصص الحمكاء السبعة أو 
السندباد سنة مه ١0‏ , ثم كثرت بعد ذلك تراجم الحكم والقصص الخلقية . 
وانقشرت ف أوربا بوجه عام . وقد استمرت روح الآدب العربى فى الآندلس 
بعد جلاء العرب عنه ء و يقول جب [إنه قل من إستطيع أن ينكر أن ماتمتاز 
به آداب الجنرب الآوربى من انبساط وخيال خصب بيرجسع إلى تأثر تلك 
الآداب بالمؤكرات العربية » كا يرجع إلى ماخافته الثقافة العريية من آثار فى 
أهل الاندلس20 , 


وقد لاحظ الباحثون أوجه شبه واضحه بين القصص العربى الخيالى وبين 
بض القصص الى غرفتها أوربا فى العصور الوسطى . مثل قصة [يزواد ذات 
اليد البيضاء ( متوسعطومول8 1350106 ) وقصة فلورا والزهرة البيضاء 
( ممنعاك عطمموا8 ؛ه 6:زم1ط ) . وتتضح الروح العربية فى القّصة الاخيرة 
بوجه خاص ٠‏ وهى ثديدة الشبه بالقصة الشائعة د القاسم ونيقولت 
ااه 6 ونوووونة ء أأتى لا يرق الغك إلى أصلبا العربى » ؟! هو واضح 
من اسم بطلها . القاسم » . ولاعجب , فالعرب ‏ ا يقول لوبون - #مالذين 
ابتدعوا روايات الفروسية فى الآدب9' . ومكذا استطاع الآدب العربى أن 
يؤئر تأثهدا واضحافى القصص الآوربى , ليس فقط فى العصور الوسطى » بل 
الحديثة . فالروح الاندلسية تبدو واضحة فى قصة أمادس دى جولا 
وأنة) 06 وذلع سم الى كتهها عدة قصاص فق القرن الخامن عشر 5 تندو 
فى غيرها من القصص الآوربى الذى وضع فى القرئين الخامس عشر والساوس 
عشر , والمهم فى أمر هذه القصص أنما تعبر فى مجموعبا عن صدى الثقافة العربية 
الاسلامية فى السكر الآاوربى » وهو الصدى الذى كان نذيرا بانقلاب هام ك3 
تاريخ الآأدب الغربى اللهدذيث ؛ انه أدى إلى مولد القصمة الحدثة [موو18 . 
وحسينا أن سرفانتيس 0 (/164 -- 11015 ) الكانب الاسبانى 
المعاصر لشكسبير ‏ وهو يمتعرمن أعظم كتاب القصة العالميين ‏ تأثر بالثقافة 
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العر ببة الاندلسية 5 بدو ذلك بوضوح فى قصعه ( 4كم«انان ‏ وهنا ) التى 
تعتس من خير ما أنتجته العقلية الأوربية فى ميدان الآادس(1. هذا عدا الاقبال 
العظم الذى لقيته قصص ألف ليلة وليلة من الجهور الآوربى منذ أن ترجمتسنة 
ع ٠ل‏ ؛ حتى ظبر لها فى القرن الثامن عشر وحده أ كثر من ثلائين طبعدة » 
ونشرت منذ ذلك الوقت أ كثر من ثلّائة مرة مختلف اللذات الغربية ٠.‏ وإلى 
هذه القصص يرجع الفضل فى إثارة روح المغامرة فى الآوربيين » تلك الروح 
التى لا بد. منهبا لكل أدب شعى , حتى اعترف الاستاذ جب بأنه لولا قصص 
ألف ليلة وليلة ل عرف الآوربيون قصة روبفسن كروزو ١‏ أو قصة رحلات 
جلفر وابجوء1 ممب1الن 0 99) ولضيفب جورج تعقوب أن فضة رويفسن 
كروزو مأخوذة عن قصة حى بن يقظان التى كتببا فيلسوف الاندلش ابن طفيل» 


والتى ترجمت إلى اللاتيفية 507ل ء وإلى الاتجليزية مئنة م.9007 1 


ويرجح البعض أن المقامات العربية أئرت هى الاخرى فى الادب الآوربى 
فى العصور الوسطى ومستهل الحديثة . والمعروف أن هذه المقامات 7تألف من 
قصص متفرقة ,طلبا شخص إستغل خفة روحه وسعة حيلته فى كسب قوته . 
واشبر هذه المقامات مقّامات الخحريرى ومقامات بديع الزمان الحمذانى . وقد 
وجد شيبها لها فى بءعض الروايات الاسيانية التى تدور حول حياة المشردين 
والصعاليك والتى أحرزت إقبالا كبيرا فى القرن السابع عشر . وهذه قصة 
الفارس ثيفار +016 20و1او+و© 51 تدم إلى جانب روحمها الشرقية حادثة 
من الحوادث الى اقترن أسمبا فى الروابة العربية باسم جسا0©" . 


وأخيراً نختتم كلامنا عن أثر الآدب العربىف الاداب الآوربية بالإشارة 
إلى أن الاغة العربية نفسبا كان لحا هى الاخرى أثر عميق فى اللغات الآوربية . 
فعدد الالفاظ العريبة فى اللختين الاسبانية والبرتذالية أضخم من أن يتصوره 
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العقل . وقد عمل دوزى معجما للالفاظ:ذات الأصل العر بسي الشائعة في هاتين 
اللغتين » ورغم ضخامة هذا المعجم فإنه يعترف بأن هناك ألفاظا أخرى كثيرة يمكن 
أن تضاف إليه”2 . كذلك تركتب اللغة العر بية أثرا واضحا في فرنسا ‏ لا سبا الجهات 
الجنوبية ‏ حتى أن اللهجات السائدة في أوفر ن»«ه7دم:4. وليمو زان«# عط محشورة 
بالكلمات العربية » كما. أن أسهاء الأعلام فيهما ذات مسحة عربية واضحة"" . أما 
اللغة الانجليزية وفيها وحدها ما يقرب من ألف كلمة مشتقة عن لاصل عر بي » منها 
خوالي مائتين وكلمتين كلسة من الكلمات الشائعة الكشيرة الاستخدام في الحياة 
اليومية"؟ . وقد قسم تايلور هذه الكلمات تقسياً موضوعياً » فمنها ما هو خاص 
بأسماء الحيوانات والطيور ٠‏ ومنها ما يرتبط بالفلك والكمياء والنبات أو بالأقمشة 
والملابس . أو المأكل والمشرب . هذا عدا الاصطلاحات امتعلقة بالطب والجراحة 
والموسيقى والحروب” . ويبدو ان الجامعات الأور بية الناشئة أحسست باهمية اللغة 
العر بية كلغة للعلم والمعرفة » فحرص بعضها على إدخال دراسة اللغة العربية فيها 

منذ القرن الثالث عشر©» . 


الفلسة؟ : 


أما عن أثر المسلبين فى التفكير الفلسق لآوربا فكان عظما » حتى قال ترفد 
إن أعظم ما خلفة المسدون للفكر اللأوربى هر أعمال فلاسفتهم20) . وللعروف 
أن المشرق الإسلامى شبد نشاط بعض كار الفلاسفة مثل الفاراف (ت ١٠م)‏ 
والكتدى (ت عبرم ) وابن سينا (ت م١٠‏ )00 ٠‏ ولكن تأثير الفلسفة 
الإسلامية على الف-كر الاورف الغرى كان مركره أسيانيا , لآن أوربا لى تعرف 
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فلاسغة المشرق إلا عن طريق الانذلس ؛ حيث أشرفف رود سقف طليطلة 
على ترجمة أعمال الفارابى وآين سينا والتزالى وغيرتم*1 . وهنا نشير إلى أن 
الصلات الفكرية والعلمية ظلت قوية بين المثمرق والمغرب الاسلاميين » رغم 
ماحدث بينهما من شقاق سيامى . ولاشك فى أن وحدة !إلغة والدين فى جميسم 
أنحاء العالم الاسلامى ساعدت على نشاط التبادل الفنكرى واتتقال العلاء والكتب 
بين المشرتى والمغرب وقد لخص الاستاذ أحمد أمين العوامل التى أعانت أهل 
الاندلس عل التفلسف ف انتقال بعض اللغداديين إلى الاندلس ٠‏ وتعام أهله 
ماوصل إليه أهل المشرق من تفكير »وف شاط أهل الأندلس فى نقل الكتب 
إلى بلادمم ومنها كتب فلسفية كثيرة ترجمت عن اليونافية,ثم فى مسن العلاقاث 
أحيانا بينخلفاء بنى أمية الأندلسيين وبين أباطرة القسطتطينية فسكان الاخيرون 
دون إلى خلفاء الاندلس بعض الكتب اليونانية فى الفلسفة والعلوم . ومن 
ذاك ماقيل من أن اميراطور القسطنطينية أهدى عبد الرحمن الناصر سنة ,م به 
(44ه م ) هدايا عظيمة منها كتاب ديسقوريدس باليونانية . فسأل الخليفة 
عبد الزحمن الامبراطور أن يبعث [ليه رجلا يشكلٍ اليونانية ليعلم عبدا له» 
فبعث إليه الامبراطور راهبا يسمى نيقولا وصل قرطبة سنة .م" ه(١0هم)‏ 
حيث حظى عند عبد الرحمن الناصر9؟ . 


وهكذا لم ينفرد المشرق.الاسلامى وحده بالعناية بعلوم اليونان » و[تما 
شاركه فى ذلك المغرب أيضاً ؛ هذا فى الوقت الذى انقطعت الصلة بين الغرب 
أللاتينى وعلوم اليونان , ما جعل العرب أصحاب فضل عظم فى المحافظة على 
كتب أرسطو بل فى تعريف الاوربيين ببعض هذه الكتب*" . فاتصال العقلية 
الآوريبة الغربية بالفكر العربى هو اإذى أثار حماسة الآوربيين لدراسة الفاسفة 
اليونانية وهنا يتساءل الآستاذ جيوم : إذا لم يكن التأئير الآول الفعال عربيا 
فكيف نفسر اختلاط اسم أرسطو بالتعالم المنسوبة إلى ابن رشد أجيالا 
طويلة ؟ والواقع ‏ كا قالروجر بيكون -- هو أن معظم فلسفة أرسطو 
| .م بزعأقاسء0نع00 «مناوسذل11) عرة تعسدوئماط (1 
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وصعوبة تذوقبا حتّى ظبر فلاسفة المسلمين فقاموا بنقل فلسفة أرسطو وشرحبا 


وإذا كان المشرق الإسلامى امتاز بفلاسفته العظاء الذينسبق أن ذ كرنام» 
فإن الاندلس كان له أيضاً فلاسفته الذين ضربوا الرقم القياسى فى حرية التفكير 
وتركوا أبعد الآثر فى الفكر الآوربى.وأم فلاسفة الاندلس ثلاثة مم ابن باجه 
وابن طفيل وابن رشد ؛ وهؤلاء جميعاً كان تأثيرم فى غرب أوربا أ كثر منهفى 
العالم الإسلامى 2 .و.بمنا ابنرشد بالذات بوصفه أ كبر شارح لفلسفة أرسطو 
ذلك أنه أعجب بأرسطو إعجابا شديدا جعله يضع ثلاثة شروح على فلسفته . 
وف ذلك يقول رينان « ألق أرسطو على كتاب اللكون نظرة صائية ففسره 
وشرح غامضة » ثم جاء ابن رشد فألقى على فلسفة أرسطو نظرة خارقة ففسرها 
وشرح غامضبا . .27 ويك ابن رشد جرأة أنه أطلق لتفكيره العنان فضرب 
مثلا فريداً فى حرية الفكرءولم يبال بتهم الزندفة والكفر والإلحاد التى وجبت 
إليه » و[نما أعلن آراءه فى صراحة تادة حتى اعتيره الغربيون أكبر مثل لحرية 
الفكر”" . و ذا كان بعض الفلاسقة المسلمين كاين سينا » وغير المسلبين كابن 
ميمون » عملوا على تقريب وجبات النظر بين آراء أرسطو من ناحية والمبادىه 
الدينية السماوية من ناحية أخرى » فإن ابن رشد رفض أن محيد عن طر يقته من 
أجل ذلك الفرض واختار أن يعبر عن آراء أرسطو تعبيراً صادقاً ؛ فقال بأن 
العقل العام الطاق أبدى قابل للانفصال عن الجسم » وأنكر الخاود والبعث» 
وصرح بأن على المرء ألا يننظر ثواباً أو عقاباً غير ما يلقاه فى الحباة الدنيا . 
كذلك تعرض اين رشد للفا_فة الخلقية والاجتماعية فأعلن كرهه للاستيداد 
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وقد نادى بءض الباحثين بان ابن رشد لم يبتنكر شيا فى فلسفته . وأنهذه 
الفلسفة بصفة عامة إنما هى فلسفة أسلافه ومعاصريه من العرب أمثال الكندى 
والفارابى وابن سينا وابن باجه؛ وكلبا تعالم فلسفة أرسطو » ولكن الواقع هو 
أن ابن رشد أضاف إلا نظريات من الافلاطونية الحديثة فضلا عن شروح 
فلاسفة العرب . وفاق ابن رشد اجميع فى دقة النقد وشدة التعمق وقوة الآدلة . 
فجاء شرحه أوفى شروح العصور الوسطى ؛ حتى قيل أنه إذا اعتير أرسطو 
الفيلسرف الآ كير فإن ابن رشد هو اشارح الاعظم”" . بل إن جوستاف 
لوبون يرى أن ابن رشد سبق أرسطو فى بعض الاحيان وأن فاسفته لاترال 
مقبولة . أما جيوم فقال عن ابن رشد أنه ينتسب إلى أوربا والفكر الغربى 
أ كثر من افتسابه إلى الشرق والفسكر الإسلامى . 


ومبما كان الآمر فن الواضح أن آراء ابن رشد السابقة خالفت تعالم 
الكنيسة » ولذلك أحدئت هياجا عاما فى غرب أوربا . وسرعان ماظبرت: 
نقمة الكنيسة على أرسطو وانن رشد جميعاً » فأصدرت عدة قرارات فى القرن 
الثالك عشر بتحر م تعام آرائهما وتبادها ؛ مع توقيع قرار الحرمان ضد كل 
من يردد فلسفة هذا أو ذاك" . على أن هذا الحظر لم بحل دون اننشار فلسفة 
ابن رشد وآرائه ف البلاد الغربية فاستمرت تدرس فى الجامعات الاوربية فى 
القرن الثالث عشر » وظل تاثيرها متغلفلا ويخاصة فى [إيطاليا حتى القرن 
السادس عفر ©) ٠‏ ويك أن دانتى وضع ابن رشد فى قائمة الفلاسفة العظام 
الذين يفخر ,بم التاريخ"! . 
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ويبدوأم بر فلسفة ابن رشد واضحا فى خروج كثير من الغريبين على تعاليم 
الكنيسة وتمسكيم بيدا حرية الفكر وحيك م العقل على أ ساس المشاهدة والتجربة 
وقد ظبر أثر آراء ابن رشد واضحا ةا القديس توما الاكرينى ( ١١6‏ 
04م1 ) » حتى أن الفصول التى كتيها توما فى العقل والعقيدة وعجز العقل 
عن إدراك الاسرار الإلهية ؛ ليست إلا مقابلا لا كتبه اان رشد فى باب« فصل 
المقال فما بين الحسكة والشر بعة . . هذا إلى أن كلا منهما سلك طريقا واحدآ 
فى معالجة وجود الله ووحدته . وقد بلغ من تاثر توما بفلسفة ان رشد » أن 
كتاب ١‏ الخلاصة ووودوىة » لتوما نحوى بعض مذاهب اسلامية الاصل ما 
يثبت أن الآثر الذى تركه ابن رشد فيعقلية الغرب/م يكن مجرد شرح لكتابات 
أرسطو . وما كان أبعد وأعمق من ذلك بكثير7" . 


الرياضيات . 


أمافى الرياضيات فنجد أثر العرب واضحا سواء فى الحساب أو الندسة 
أ الجبر أو حساب الثلثات أو الميكانيكا أو الفلك*' . والمعروف أن المسلمين 
بنوا معارفهم فى الرياضيات على أساس من علوم اليونان والهنود » ثم تقدموا 
هذه العاوم وخطوا .با خطوات واسعة نحو الامام <تى ظبر منهم فى المشرق 
عداء مبرزون فى العلوم الرياضية مثل الخوارزمى (هعم - 44م ) وثابتبن 
قره(ت 1.١‏ ) والبتانى ( ت م4 ) والخازن البصرى ( ولد حوالى )11٠‏ 
وعمر ابن ابراههم الخيام (ت (١‏ )2 . أما فى المغرب الاسلامى فقد ظبر 
مسلمة! جر يطى إمام الرياضيين بالاندلس ( ت ٠١.07‏ ) والذى كان من تلاميذه 
ابنالسمح(ت 4م8٠‏ )وابن الصفار والكرمانى ؤأمية ابن أبى الصلت وغيرق!1', 
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وتقدم المسلمون بالحساب خطوات واسعةء فاضافوا إلى معلومات اليونانيين 
كثيرا من اانظريات التى لم تعرفها أوريا من قبل » كا علموا الآوربيين نظام 
الأعداد الحندى الذى يمثل 'ثورة شاملة عل الحساب١"‏ . ويتضم لنا تسبيلهذا 
النظام الغددى للعمليات الحسابية إذا قارنا بينه وبين النظام العددى الرومانى . 
فنظام الأعداد الجديدة الذى عرقته أوربا عن العرب , بمكن فيه أن تتغير قيمة 
الرقم الواحد حسب وضعه فخانة الاحاد أو المشرات أو الآلوف أو الملايين» 
فى حين أن قيمة الرقم لا تتغير فى النظام الروماق بتغير خانته , فرقم خمسة (ه) 
مثلا لا يمكن أن يعنى خمسين أو خمسمائة أو خمسة آلاف" . ومكذا إذ أردنا 
أن نكتب عدا مثل ممم بالارقام اللاتينية ‏ الى لم تعرف أوربا غيرها فى 
العصور الوسطى ‏ فانه يكتب على هذا الوضع 0001.101 20.و فستطيع 
أن نتضور مدى التعقيد الذنى يصيب العمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب 
وقسمة عند استخدام هذا النظام العددى الروماق ؛ فا بالنا بالاعداد الكبيرة 
التى تعبر عن الألاف والملابين أو فى الجداول الرياضية والمعادلات . 


خقيقة أن الاعداد الجديدة المستخدمة حاليا فى الغرب ليست من اختراع 
العرب ؛ إذ من المرجح أنها هندية الاصل » كا أشار العرب أنفسرم وكا يتضح 
من طريقة: كتابتها من اليسار إلى الوين » بعسكس الطريقة المتبعة فى كتابة معظم 
االغات السامية وهى من الين إلى اليسار . ولسكن يكنى العرب فضلا أنهم 
أوصلوا هذه الطريقة الجديدة إلى أوريا ورحموا الآوربيين من تعقيد النظام 
العددى الروماق العم وبذإك سبلوا العمليات الحسابية وساعدوا على تقدم 
الرياضيات 24 . 


وقد كتب الييروق رسألة هامة ق الاعداد وأسما أسماها 0 راشيكات 
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ا ا 


المند .20 كم شرح البعقوفف تار يذه نظام الاعداد الجديد الذى أخذه العرب 
عن الهنود فقال ‏ ... ووضع النسعة الأحرف المندية التى يخرج منها جميع 
الحساب الذى لا يدرك معرقتناً؛ وهى 29م :م52 الا ءمدافء 
فالآول مها واحد وهو عشرة ومائة وهو ألف ومائة ألف وهو ألف ألف .. 
وعل هذا المساب يحرى التسعة أحرف فصاعدا . غير أن بدت الواحد معروف 
من العشرة وكذلك بيت العشرة معروف من المائة وكذلك كل بيت . وإذا 
خلا بيت منها بحعل فيه الصفر ويكون الصفر دارة صغيرة ». 


وهنا ند اليعقوبى يشير إلى رمز حسابى جديد هو الصفر » الذى يعتبرمن 
أخطر المبادىء التى اهتدى إليبا العقل البشرى فى الرياضيات . ولم يعرف الغرب 
استمال الصفر إلا عن طريق العرب ف القرن الشانى عشر . حتى قال أير أن 
فكرة الصفر تعتبر من أعظم الحدايا العلمية التى قدمبا المسلمون إلى غرب 
أوريا” . وكان العرب قد استخدموا لفظ ( صفر ) للدلالة على ( لاشىء )منذ 
العصر الجاهل » كا يبدو ف البيت التالى الذى جاء فى قصيدة لحام 92" : 


ترىإن ما أهلكتلم يكن ضربى ‏ وإن يدى ما يخلت به صفر 


وف القرن الثامن المبلادى استخدم المسلمون الصفر فى الحساب ». فر سم/وه 
عل هيئة حلقة »كا ذ كر اليعقوف فى النص السابق . كذلك ذكر جمد بن أحمد 
فى ( مفاتيح العلوم ) أنه إذا لم يظبر فى العمليات الحساببة رقم مكان المشرات 
وجب أن توضع دائرة صغيرة لساواة الصفوف . ثم شرح الخوارزمى كيفية 
استغال الاعداد الجديدة : ما فها الصفر ؛ فى >ث له ترجه الآاوريون إلى 
اللاتينية فى الربع الآول من القرن التاق عثر نحت أسم 46 نسننمممل4 ) 
( سدعملد] متعسدد أى الخوارزمى عن أرقام المنود» . وهكذا اشتق 
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اللفظ الآاوربى 1 عن ( صفر ( بالعربية ؛ وهو يعى أيضاً فى اللغات 
الاورية ( لاشىء أو عدم القيمة). فاستخدم مارتن ثوثر هذا اللفظ للتعيير عن 
ضعف الاساقفة أمام البابا فقال أنهم 6الاصفار . وف القرن السادس عشر 
استخدم اللفظ الآوربى السابق للدلالة علىالكتابة الغامضة أو الشفرة ه»]/ذط©» 
فى حين استخدم لفظ 60 ععنى لا شىء . 


وهكذا تلقّى غرب أوربا نظام الاعداد الجديد مقرونا بأسم الخوارزمى » 
وسرعان ما<ور اسم الخوار زمى فى اللغة اللاتنية ب وهو نزسننءمج1ة إلى 
18 2 شم اختصر بعد ذلك إل سنميدة » <تى أصبح هذا الافظ 
الاخير علا لنظام الاعداد العشرى الج-ديد ويدل كل ذلك على أن الفربيين 
تعلموا الحساب الحديث عن كتاب الخوار زمى السابق »وعن الكتب الاخرى 
التى اخذت عنه » مثل كتاب ودوتعمولق 6ل «سعمءوت الذى وضعه أسكندر 
دىفيلادى وذ2والذ» مل عوؤدوجواق حوالمسنة . مم و ءوكتاب وبصونءمعا4 
وذموعان؟ الذىوضمه <نا الهالفكى عواذاةة] 4ه وطول حوالى سنة ل ا ' 
وكل من هذين الكتابين الآخيرين مبنى إلى حد كير على كتاب يمد بن موسى 
الخوارزمى فى الحساب »كا أن كلاهما استمر مرجعا لتلقين الحساب'فى غرب 
أوربا عدة قرون . وما زالت اللغة الإتجليزية حتى اليوم تستخدم لفظ الجورزم 
سطانءمعاق وهو نحريف لاسم الخوارزمى للتعبير عن الطريقة الوضعية 
فى حل المسائل10) 3 


ولم يقتصر فضل العرب على أوربا فى ميدان الرياضيات على علم الحساب » 
وإما امتد إلى بقية العلوم الرياضية ؛ وعلى رأسبا عل الجير الذى لا يزال محتفظا 
بأسمه العرى ىق كافة اللغات الآوربية ) موطفولة ,وعممواة ) ؛ بعد أن أخذه 
الآأوروون عن العرب”' . وإذا كان بءض الباحثين. بميل إلى الاعتقاد با نالعمرب 
ليسوا مم الذين وضعوا أصول عل الجبر , وأن هذه الاصول عرفت منذ أيام 





(١)أنظر‏ مدمة ر كتاب الجبر وااقابلة الخوارزمى) . نفسر الكتاب ووضم المقدمة 
الأستاذان على مصطنى معمرفة وتحد مرسى احمد . 
.9 .م ركه مره : عرو (2 
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ديونانترس ودتدوطمه21 وهو عالم يوناق عاش ىن القرن اثالث » إلا أنه يكنى 
العرب فخرا أنهم ا كتشفوا أصول عل الجبر وأضافوا 'ليها وحولوها نحويلا 
تاما وخلقوا منها علدا حقيقياً معنى الكلمة , ثم طبقو! هذا العلل على الحندسة7) 
وقد بلغ من اهتمام العرب بعلم الجير أن الخليفة المأمون كاف عمد بن مومى 
الخوارزمى بوضع كتاب فى هذا العلم » وهو الكتاب الذى نقله إلى اللاتينية 
روبرت الشسارى عرمإوعمط© ‏ 1ه 6مهمو8 سنة 1١146‏ »2 وبذلك قدم عدا جديدا 
إلى أوريا » إذا ظل هذا الكتاب مستعملا فى اادارس والجادعات الآوربية 
حتى القرن السادس عشير" . ومن علاء العرب الذين كتبوا ف الجبر أيضاً 
أبو بكر تمد بن حسن الكرخى المتوفى بين سنتى 21.19 84١٠ء‏ ويعتير من 
أ كير علاء العرب الذين شبدتهم بغداد عل عبد أنى غالب تمد بن خلف الملقب 
فخر املك وزير مباء بن عضد الدولة بن بويه .ومن أجله صنف الك رخى كتا بين 
الفخرى فى الجبر والمقابلةغ»”" وكتاب , الكافى فى الحساب » . والكتاب 
الآول أ كثر أهمية . ويلى فى أهميته النكتاب الذى وضعه تمر بن إبراهم الخيام 
(هغ١٠‏ - عروو)فى عل الجبر! . 


أما فى الحندسة وعلم المثلثات فقد ترجم العرب كتاب [قيلدس ف الندسة » 
وفى النرجة العربية الى نقلبا الأوريون إلى اللائينية فى القرن الثمانى على . 
كذلك تراجم الطومى(ت ١7074‏ ) كتاب المعطيات لاقليدس » وهو فى هندسة 
الأشكال الكروية» ولكن العرب لم يقتصروا على معاومات اليونان فى 
المندسة وحساب المثلثات » وإها جددوا وأضافوا إضافات جديدة لم تعرف 
من قبلبم .فهم الذبن أدخلوا الماس إلى علم حساب المثلثات ؛وكان لهذه الخطورة 
أهمية عظمى فى الرياضيات » حتى اعتيرها علاء الرياضة ثورة علمية خطيرة ٠.‏ 
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كذلك أقام العرب الجيوب. مقام الآوتار .رحلوا المعادلات المكسة © ولصمقوا 
فى آبحاث الخروطات ؛ ولا شك فى أن هذه المعلومات الجديدة فى الى جعات 
الفلوم الرياضية تقبوأ أهميتها فى اللمياة . ومن أبرز العناء المسلمين الذين كبوا 
في الحندسة وجساب المثثات الخوارزمى» وثابت ابن قرة » والبتانى » والخازن 
البصرى ٠‏ وابن اليم » والبيدونى . واركق أبو عبد الله البتسانى ( 00م 
)سه المعروف عند الآاوربين. يأسم سس بممرصاب اكلثات. 
إلى أبعد مبادئه الى كان عليها أيام بطليموس السكتدرى » وذلك حين استبدل 
المثثثات بالمربمات فى حل المسائل » واستبدل جيب الراوية بالقوس . وهو 
الذني صاغ في حساب المثلثات النسب بالصورة الى استخدمبا الآن0" . 
أما رساك ابن اليثم فى حساب المثلئات ففسمى ه شكل بنى مومى ؛ وهو يطل 
هذه القسمية « يأن الآشكال التى قدمبا بنو موسى ببراهين , كتاب الخروطات 
وهو الشكل الاخير من مقدماهم 17 أما البيرونى فكتب رسالة فى استخراج 
الآوتار فى الهائر ة*" . ومعظم هذه المؤلفات العربية قام الإورييون بترجتها 
إلى اللاتيقة منذ القرن الثانى عثير ؛ و نخص بالذكر أديلارد الباثى الذى ترجم 
جداول حساب الثلثات للخوار زمى سنة ١١95‏ كا رجم غيرها من موّلفات 
الحندسة 1490 , 

أما معلومات الغرب فى الميكانيكا فكانت واسعة وعظيمة : تدل طلبا 
بقايا آ لاتهم ووصفهم لها فى الكتب . وهنا أيضاً اهتم الغرب يترجمة كتابات 
اليونانيين . واستمر هذا الاهتام <تى القرن الثالك عشر عندما يد الطوسى 
جم كتاب , الكر المتحركة , لآو طواوقس هنهوراوبنة © ولكن 
العرب زادوا على هذه المعلومات ؛ حتى يرى بعض العلاء الاورييين أنهم 
أخترعوا رقاص الساعة واستعماوا البندول فى قياس الوقت” . ومعنى ذلك 
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أتهم عرفوا الساعاس ذات الآثقال التى تمتلف كثيرا عن الساعات المائية » ا 
يتضح من وصف ساعة المسجد الاموى الى ورد ذكرها فى كثير من 
المراجع ”1 : 


وخلاصة القول أن العرب قطموا شوطا بعيدا فى الرياضيات فاستفادت 
أوربا منهم قائدة عظيمة فى هذا الميدان . وإن التأمل فى كتاب من كتب 
العرب الرياضية يأخذه العجب با وصل إليه رياضيو العرب من انساع المعرفة 
ودقة البحث . فبذا الخوارزمى يتعرض لشرح المعادللات ذات الحدين والثلائة 
حدود شرحا علمكاوافيا ثم يتناو الجذور ء وكيفية استخراج مساحة الاشكال 
الحندسية الختافة كا مر بع والمثلث والممين والداثرة . وبعد ذلك يقل إلى مسائل 
حسابية معقدة ويحدد طرق حلبا فى دقة وهبارة ثير الدهعة . . . ألخ9؟ . 


انفلك : 


لا شك ف أن تقدم العريم فالعلوم الرياضية ساعد على تفوقيم فى عل الفلك 
الذى عنوا به هو الآخر عنايه كبيرة »ندل علما المراصد العديدة الى انتشرت 
فى مختلف البلاد الإسلامية من أواسط آنيا حتى المحيط الاطلمى ء وأهتهيا. 
مراصد سمرقند ودمشق والقاهرة وفاس وطليطلة وقرطية!' . وقد نسغ من 
فلك المسلين كثيرون مثلى محمد البتانى ( 4٠م‏ - وم ) الذى صحح بعض 
الاخطاء الى وقع فيبا بطليمر ب السكندرى ووصل إلى تتائج جديدة فى المباحث 
الفلكية فصلبا دلامير 24 , ويد الفرغانى الذى عاش ف القرن العساشر وقام 
بأبحاث فى تحديد طول السنة صحديدا مضبوطا » وأطوال الليل والنهار وحركات 
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الكوا كب والنجوم*© . وابن يونس المصرى الذى عاصر الخليفة الماك 
الفاطمى ( ٠١١١-1495‏ ) وقام بأعات فى خسوف الهس وتعيين الإعتدال 
الشمسى وتحديد خطوط الطول” » وأبو الوفا الذى عاصر ابن يو فس ووضع 
جداول فلكية دقيقة »والبيرء نى الذى كتب ف القرن الحادى عشر رسالتين 
فى الفلك » هما « [فراد المقال فى أمر الظلال » و «١‏ بيد المستقر لمعن الممر(؛) » 
على أن أمم مؤلفات الفلكيين السابقين هو كتاب , الريج الصادىء ء للبتاى » الذى 
كان له أثر كبير فى علم الفلك , لافى المشرق الإسلامى فحسب »ء بل أيضاً فى 
عرب أوربا فى العصور الوسطى ومستهل الحديئة . وقد ترجم هذا الكتات إلى 
اللانينية أكثر من مرة فى القرن الثانى عشر » يا أمر الفوفس العاشر ملك قشتالة 
#ترجمته من العربية إلى الأسبانية فى القرن الثالث عشر ؛ ثم نشر فى أوربا عدة 
مرات فى القرنين السادس عشر والسابع عشر وما بعدهما"' .والواقع إنالمتأمل 
فى هذا الكتاب بده دائرة معارف ضخمة حدد فا البتانى تقسم دائرة الفلك 
وار”فاع القطب الشمالى » ومعرفة زيادة النهار » ومعرفة سمت الارتفاع والظل 
من دائرة الافق ؛ ومعرفة عروض البلدان » ومعرقة ارئفاع الشمس وقت 
انتصاف اهار » ومعرفة ارتفاع اللكوا كب » وطول السنة الشمسية وآفلاك 
القمر والكوا كب » ومعرفة كسوف الشمس ومطالع البروج .. . كل ذلك 
جاء فى دائرة معارف البتاف مزودا بالجداول التوضيحية الوافية0© . 


ولستطبع من الكتايات العربية الكثيرة فى علم الفاك أن نقف على التتائج 
الباهرة التى توصل إليبا علماء المسلمين فى ذلك العلم. ذلك أنهم استطاعوا تعيين 
انحراف سمت الشمس تعيناً دقيةأحددوه بثلاث وعشرين درجة وثلاث وثلائين 
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دقيقة واثثتين وخمسين ثانية » وهو تقريبا الرقم نفسه الذى توصل إليه الملماء 
الحدثون » واستطاع العرب بفضل تحقيقهم للاعتدال الشمسى قياس طول السنة 
الشمسية بالضبط”" . كذلك وضع فلكيو العرب جداول لآمكنة الكوا كب 
السيارة وتوصاوا إلى أن حركات هذه الكوا كب على شكل بيضى كا توصاوا 
إلى نظرية دوران الآرض ٠‏ واستعمل العرب الاسطرلاب الذى لم يعرفه 
الآوربيون فى العصور الوسطى إلا على أيدى أساتذتهم العرب"' . ويوجد من 
الاسطر لاب العرى 'ماذج جميلة فى مختاف متاحف أوريا »وهو يتألف من قرص 
معدن مةسم إلى درجات ؛ ويدور على هذا القرص مؤشر ذو ثقبين فى طرفيه » 
و يعاق الاسطرلاب من حلقته رأسياً مع توجيه المؤشر نحو الشمس . وعندما 
مر أشعة امس من هذين الثقبين يقرأ ارتفاع الكوكب من الحد الذى يتف 
عليه الأؤشر . وقد ظلت قيمة الاسعارلاب عظيمة للملاحين أيضأ حتى حلت محله 
مشر عات حديثة فى القرن السابع عشر "" . 


هذا عن المعلومات والنتائج الى توصل [لمها العرب ق علم الفلك . وبوصول 
هذه المعلومات إلى أو ربا أخذ اهتهام الآوربين يرداد بذلك معلم”" . ومازال 
علم الفلك حت اليوم ملىء بالاصطلاحات العربية وأسماء الابراج والكوا كب 
والنجوم ااتى أخذها الآوربيون من ااعربية م همى دون تحريف », مثل الطرف 
ةلم 2 وكرزسق الجوزاء 6 2 والكف طمهة)) ) والآرنب طعومةق 
والعرةقوب طوطاء4 » والسمت طإنسزعة )» وادحى النعام وطق ) والبطين 
مأوان8 وزباتى العقرب زإزاوععاع1! طوطن » والوزن ننده98؟ » وصدر 
الدجاجة رقوع ء وسعد العود 4نواه8و5 والزورق عاءعئنو2 »وقرن الور 

أعرنو1 )»> والراعى لو:5 2.. الخ . 
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ع مللأومسه 


البغراقيا : 


أما فى عام الجغرافيا » فإن فضل العرب على أوربا يبدو واضحا . تشبد 
عليه مؤلفات العرب الجنرافية » وما جاء فيها من مءلومات ترجم بعضها إلى 
اللاتينية فى العصور الوسطى . هذا إلى أن أوربا مدينة للعرب بحفظ معلومات 
اليونان الجغرافية » وهى المعلومات الى لم يعرفبا الآاوربيون إلا من الكتب 
العربية فى أواخر العصور الوسطى' . ولكن إذا كان العرب اعتدوا على 
معلومات اليونان فى أول أمرم ٠‏ إلا أنمم ل ينبنوا ‏ كمادتهم ‏ أن فاقوا 
أسائذتهم ؛ فصححوا ما وقع فيه جغرافيو اليونان من أخطاء . وأضافوا ٠ن‏ 
تجحاربهم الثىء الكثير إلى تحصول المعرفة الجغرافية . وساعد العرب على ذلك 
ما هو معروف عنهم من ب للسياحة والرحلات » فجابوا البلاد من شرق آسيا 
إلى بجاهل أفريقية » وأقاموا علاقات تجارية مع بلاد لم يسمع الآورببون .با 
فى العصور الوسطى أو شكوا فى وجودها .ويطول بنا الآمر لو حاولنا الكلام 
عن كل واحد من الرحالة المسامين فى العصور الوسطى . مثل المسءودى وابن 
حوقل والبيدونى وابن بطوطة والإدريى ؛ هذا عدا غيرمم من جغرا ف المرب 
مث لالنضر البصرى والاصطخرى والمقدسى والقزويى وياقوت ال#وى . ولكن 
يكن القول بأن كل واحد من مؤلاء الاعلام أسبم بنصيب وافر فى بناء علم 
الجغرافيا وفى زيادة محصول المعاومات الجغرافية . 


ويظهر لنا تقدم العرب فى ذلك العام بالمقارنة بين أما كن المدن التى عينها 
اليونان وتلك الى عينها العرب . فق الوقت الذى جد تقدير العرب يطابق 
الحقيقة أو يقرب منها ولا تاف عنبا إلا فى بضع دقائق , إذا بالخطأ يبلغ فى 
تقدير اليونان درجات كثيرة ؛ <تى أن خطا بطليموس ااسكندرى فى تقديرطول 
الإجر المتوسط بلغ أربعائة فرسخ'' . إذلك لا نعجب إذا وجدنا كتب اامرب 


.2 .م الإمتتاهعن) طاعتاصعه]1' عطا ص بوطمومهمء6 :زملوه (1 
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دؤوأمه 


فى علم الجغرافيا ظلت أساسا إدراسة ذلك العلم فى أوربا عدة قرون . وتخص 
بالذكر كتاب الشريف الأدريسى المسمى ١‏ تزهة المشتاق فى ذكر الامصار 
والأقطار واللدان والجزر والمدائن والآفاق ». وهو مزود با كثر من أربعين 
خريطة»وترجم إلى اللات.نية حيث اعتمد عليه الاوربيون أ كثر من ثلاثةقرون. 
والإدرسى هذا هو الذى كلفه روجر الثانى ملك صملية وضع خريطة جامعة؛ 
أنيتت أن معلومات العرب الجغرافية أوسع ما كان يظن . 


ويقالإن فاسكودى جاما درس الخرائطالتى وضعبا العرب للبحار »وأعجب 
ا إلى حد كبير 20 . كذلك جاء فى دائرة المعارف الفرفسية أن كلو لمهس اطلع 
على كتب كثيرة فى الجغرافيا والرحلات - منبا كتب العرب - وذلك قبل 
قيامه برحلته التى أدت به إلى كشف أمريكا . ولعل هذا يتصل يما ذكره 
الإدريسى عن الإخوة المغررين الذى خرجوا من لشبونة واتجبوا فى انحط 
الاطلمى غربا حتى ١‏ كتشفوا أ كثر من جزيرة ٠‏ ومعنى ذلك أن العرب - 
فضلا عن جبودم الى استفاد منها كولميس ‏ حاولوا عيور الحيط الاطلسى 
والوصول إلى العالم الجديد قبل كولميس يكثير” . 


وهكذا يبدو لنا فضل العرب على علم الجغرافيا » وعلى ترويد أوربا بقسط 
وفير من الدراسات الجغرافية الى لم تعرفها فى الءصور الوسطى . وتبدو هذه 
الحقيقة واضحة ثابتة » وإن تعمد بءض الأوربين [غفالها والإفلال من ثأتها. ' 
وهنا نشير إلى العيارة التى ذ كرها لوبون من أنه ,لولا حقد الاوردين الموروث 
على الإسلام لتعذر [يضاحالسدب فا نكار عالمجغر افى كبير مثل فيفان دى سانت 
مارتن منامولة - نوزه5 36 1/1515 لفضل العرب على الجغرافيا 9 .٠©‏ 


ومن افيد أن نشير إلى أن الذى ساعد العرب على القيام برحلاهم العلمية 
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سام م سد 


والتجارية الواسعة هو معرفتهم بالبوصلة ؛ واستخدامبا فى اسفارمم . وإذا كان 

من الثابت أن البوصلة اختراع صيى إلا أن فضل العوب فى استخداما ببسو فى 
ناحيتين: الآولى أنهم كانوا من أول من استخدم البوصلة على نطاق واسع فى 
الملاحة . والثانية أنهم #الذين نقلوا ذلك الاختراع إلى أوربا وعليوا الآوربيين 
.استعال الإوصلة . ذلك أنالصيفيين كانو! ضعافا فى الملاخة ءولم فسمع عنقياهم : 
برحلات بحزية بعيدة عن شواطىء بلادهم ٠‏ ولذلك لم يستخدموا البوصلة فى 
البحر » وذلك خلاف العرب الذين أثبتوا أنهم ملاحون مبرة ٠‏ :فأسرعوا! إلى 
| التفسكير فى.استخدام الإوصلة ف الملاحة . ويقول المسقشرق جورج يعقوب أن 
العرب فى.أوؤل معرفتهم بالبوصلة استخدموا قطعة محوفة من الحديد المنقطس ‏ 
على شسكل سمكة. وضعوها فى طبق به ماء لتطفو على سطحه وتتجه اتبجاها شماليا 


لل 7 





جنوه 


وقد أثيتت الاححاث الحدثة أن الفنكرة التى تنسب اختراع البوصلة فى 
أوريا إلى رجل إيطالى فى القرن الرابع عشر اسمه , فلافيوء [نما عى فكرة 
خاطيئة ؛ لانه من الثابت أن أوريا عرفت البوصلة فى القرن الثالك عثمر أو فى 
أواخر القرن الثاف عشر » وأنها عرقتها عن طريق العرب الذين استعملوها قبل 
ذلك وذ كرها الإدرسى فى مؤلفاته ويك أن البوصلة احتفظت باسمها العربى 
فى كثير من اللغات الآوربيبة » فبى بالإنطالية ( واووهوط ) وبالفرنسية 
(616ومههط ) . 


وهكذا مكن العرب من ارتياد البحار فى جرأة ومبارة فائقة ب حق ملكوا 
فى أيديهم زمام التجارة بين الشرق والغرب . وسرعان ما أدى ثثناطهم التجارى 
إلى [بتسكارمم عض النظم المالية والتجارية التى عرفتها أوريا ملوم .وقد أئيت 
العام جرسووف أن أول من عرف نظام الحوالات فثالية مم العرب ؛ وعنهم . 
أخذتها أوربا فالقرن-العاشر عن طريق أسبانيا و[يطاليا.ومع هذه اللستحدنات ' 





(1) جورج قوب مآقر الدمرق س 9؟ . 


6ه 


انتقلت أيضاً الكمات والاصطلاحات اللازءة لما من العرب إلى الآوربيين ٠‏ 
فلفظ ( او« ) ليس إلا كلمة ( جوالة ) العربية .ولفظ (شيك) فارسى الاصل 
كثيرآ ما استعمله الفردوسى وانتقل من العرب إلى أوريا”" . هذا فضلا عن 
كثير من المضطاحات البحرية والتجارية التى ١نتقلت‏ إلى اللغات الاوربية ينطقبا 
العربى .من المصطلحات التجار بة ووو:وم من يازا رء عووزل من دينا ر )اتنةا 
من تعر بفة ؛ 00085176 من ديوان. .وهن المصطلحات البحرية أوء نت 0 م نأ مير 


ليحر » م:ج]' من طرح السفينة ٠‏ زووءو:ة من دار الصناءة7 ؛ ونينهو!ء؟ من 
الفلك 4 عأوااة) من الجلفطة 6ه ه* الخ . 


الطمعة : 


أما فى عل الطبيعة » فقد ضاعت معظم مؤلفات الع الهامة» ولم يبق منبا 
سوى القليل . على أنه بمكننا من هذا القليل أن نقف على ى تقدم العرب فى 
الطييمة وما أفادته أوربا من هذا التقدم . 


ومن عداء المسلين الأمشمورين اليروفى ( «باة ل م4١١‏ ) الذى كان عالا 

فى الطر مبعيات » فضلا عن شبرته فى الفلسفة والتاريخ والجغرافا والرحللات 

والرياضيات والفلك . وقد عين الدكثافة النوعية لمانية عثر نوعا من أنواع 

الحجارة الكرمة » ووضع القاعدة التى تنص على أن الكثافة الاوعية للجسم 

تتناسب مع حجم الماء الذى يزينه ٠‏ وششرح أسباب خروج الماءمن العبون الطبيعة 
والآبار الارتوازية فى ضوء نظرية الاوالى المسةطرقة ٠‏ 


على أن أشبر عداء العرب فىعل الطببعة هو الحسن بن الهدتم ( 5ه )٠١١-‏ 
الذى اشتغل بالعدسات والبصريات؛ وكتب عدة رسائل فى أضواء الكوا كبء 
وفى الضوء » وف المرايا الترقة بالقطوع »وف المرايا ال#رقة بالدائرة »وفىضوه 





٠ جورج يعقوب . اثر الغعرق ص 5ه‎ )١( 





ووه 


القمر'" . وكان لكتابات ابن الحيتم تأثير كبير على عياء الغرب الناشئين لاسا 


روجر يسكون) . 


وهناك أيضاً الخازن البصرى (ه+ه ‏ مم١٠‏ ) الذى كتب أبحاما رائعة 
فى المرايا وأنواعبا وحرارتما ول السوز الظاهرة فيها » وفى ١نحراف‏ الاشياء 
وبجصسيمبا ظاهريا كا أوجد حلا لبعض مسائل في الضوء مثل : إذا عل موضع 
نقطة مضيئة ٠‏ ووضع العين . فكيف جد على المرايا السكرية النقطة الى تتجمع 
.فيبا الاشعة بعد ا نسكاسبا ؟كذلك أجرى الخازن يمارب لاد العلاقة بين 
وزن الحواء وكثافته » وأوضح أن المادة يختلف وزنما فى المواء الكتيف عنه 
فى الحواء الخفيف الآقل كثافة لاختلاف الضغط »5 عالج النظريات. المتعلقبة 
بالجاذبية ومركر ااثقل 9" . 


وقدا ترجمت "كتلوات الخازن البصرى [ك اللاتينية ثم إلى الإيطالية فى وقت 
مبكر » واستعان بجا رجال العلم فى أوربا . وإذا كان رويرت جروستست 
56 إنوطو]] زر ٠/ا١١ؤ‏ سا مول ) أسقف لنكوان يعر أول مثل 
. بارز لعلاء الطبيعة فى غرب أوربا فى أوائل القرن الثالث عشر ٠‏ نظرا لما كتبه 
عن البصريات والعدسات والمرايا » فإن جروستست - باعتراف البساحثين 
الآوربيين استقى معاوماته من ترجمة لاتينية لكتاب الخازن البصرى . فعن 
| الخاز نالبصرى أذ علاء أور امل جروستست ومعاصره بول وتاو771)010] بزو 
»).11707١ (‏ وعن هفين الاخيرين أخذ روجر بكون . فالخازن البصرى كان 
الاستاذ الآ كبر لكثير من العلاء الاوربيين فى العصور الوسطلى ومستهل 
الحدئة4) , 


وعاصر الخازن البصرى ابن سينا ( ٠ه‏ 0م١٠‏ ). الذى قام بدراسات 





(١)انظر‏ مجموعة رسائل ابن افيثر ه 
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حم وؤوم-هت 


جديدة فى الحركة والطاقة والفراغ والضوء والحرارة والكثافة النوعية . وله 
رسألة فى المعادن بقيت ف القرن الثالك عشر أثم مصادر طيقات الارض عند 
الاوربين» إذ تناول فبيا تكوين الجبال فقال إنها "قشأ من سيبين مختلفين » 
فقد تسكون نتيجة اضطراباتف القشرة الارضية أو لفعل المياه الجارية . والحق 
إن كتاب ( شفاء النفس ) لابن سينا جاء موسوعة:علبية ضخمة فى مانية عشر 
بجادآ فى العلوم الرياضية والطبيعية والديية ؛ فضلا عن الاقتصاد والسياسة . 
والموسيقى . 


السكبي ار 


ظلل علم الكنياء عند العرب مشوبا ببعض الآوهام والخرافات كالبحث عن 
أ كسير الحياة الذىيشئق منجميع الامراض 27 ... كذلك اعتقد علاء الكيمياء 
من العرب أن جميع المعادن تنكون من عناصر واحدة ولا يختافب بمضبا عن 
بعض إلا باختلاف تلك العناصر فى تركيبها » وأنه فى حالة تحليل تلك العناصر 
وإعادة تركيبها على سب عختلفة تقتج معادن أخرى مينة كالذهب والفضة”" . 
وبلغ من تساط هذه الفكرة على عقول العرب أن عرف بعضوم علم الكيمياء 
بأنه العلم الذى يشمل الاصول والقراعد التى بمكن بها نحويل مختاف المواد 
إلى ذهب وفضة .7" . ومبما كان فى هذه النظرية من خطأ » فإن الدعى وراء 
تحقيق تلك الغاية أدى إلى الكشدف عن حقائق علمية بالغة الاهمية . هذا مع 
ملاحظة أن العرب فى توصلبم إلى هذه الحقائق لم يكونوا مدينين بثىء إلى علوم 
اليونان » الذى لم يعرفوا معظم ما توصل إليه العرب من مواد ريجارب 
كيميائية هامة . ويكنى العرب أنهم حللوا كثيرآ من المواد نحليلا كيميائياً , 
وميزوا بين القاويات والاحماض ؛ وشرحوا كثيراً من التفاعلات الكيميائية 
وتأثير المواد التلفة . ولمل كل ذلك دفع أحد علاء الحدئين إلى القول ه يكاد 
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المسلمون يكو نون مم الذين ابتدعوا الكيمياء يوصفها علماً من العلوم » لانهم 
أدخلوا الملاحظة الدقيقة والتجارب العلمية والعناية زصد نتايهاءفى حين اقتصر 
اليونانيين على الخبرة الصناعية والفروض الغامضة ,2" . 


ومن علاء العرب البارزين فى الكيمياء جابر بن حيان الكوف الذى عاش فى 
القرزن الثامن الملادى . وأهم مؤلفاته كتب الاستهام الذى ترجم إلى اللفة 
الفر فسية سنة ١779‏ مما يدل على استمرار نفوذه العلمى فى أوربا حتى القرن 
.السابع عثمر . والواقع أن كتابات جابر بن حيان تؤلف مرسوعة كبيرة فعلم 
“الكيمياء تضم ماوصل إليه هذا العلم على عصره من تقدم » سواء فى وصف 
المركبات الكيميائية الى لم تنكن معروفة من قبل مثل ماء الفضة ( حامض 
الديريك)وماء الذهب والبؤتاس وروحالنوشادر وملحه وذدرات الفضةوالسلماق 
والراسب الآخر والكربونات ؛ أم فى وصف الممليات الكيميائية كالتقطير 
والنرشيح والتصعيد والتبلور والتذويب والتحويل . ومنذ وقت بكر وجذت 
كتايات كثيرة فى الكيمياء برجمبا الآورييون إلى اللاتينية ونسبوها إلى اسم 
معين وأخد هو « جابر مقطو 2906 , 


أما الرازى المتوفى سئة 44٠‏ فبو أول من وصف حامض الكيريتيك 
(زيت الزاج ) والكحول . فقال أن الآول يستخرج بتقطير كبريت.الحديد» 
والثاق ستخر ج: بتقطير المواد اللبية أو السكربة الختمرة. وهكذا أذ علاء 
العرب يرقون بعلم الكيمياء » حتى قال لوبون أنه لولا ما وصل إليه العرب من 
. تتائج و( كتشافات؛ ا استطاع لا فوازيه. أبو الكيمياء الحديثة ‏ أنيقتهى 
.إل اكتماناته') ٠‏ ويتضح فضل العرب على علم. الكيمياء من كثرة الاسماء 
العربية التى اقنيستها اللغات الأوربيبة فى ذلك العلم ٠‏ فالكيمياء أصبحت 
منسنطعاج بالفراسية و وماونسوطن بالاتجليزية » والكحول أصبح 1001م 





. 187 قصة الحضارة  الجزء اأثانى من الخجلد الرابم س‎ ٠ ديورانت‎ )١( 
2( م نأك ,ره عتم سد«‎ 8 
. ٠٠05 حشارة المرب اس‎ ٠ م( أويون‎ 
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بالفرفسية و إودامواخ بالاتجليدية » والقلويات أصبحت إزهه41 والامبيق 
عتطسسولق ٠ ٠‏ الخ .. 


وبرتبط بتقدم العرب فى .علم الكيمياء توصلبم إلى استغلال القوة التاجمة عن 
انفجار البارود.. حقيقة إن المركبات احرقة كاذت معروفة من قبل » واستمملبا 
البيدنطيون فى رد الآسطول الإسلامى الذى هاجم القسطنطينية فى أوائل القرن 
الثامن , ولكن هذه المركبات الحرقة التى عرفت باسم النار الإغريقية لم تكن 
تصلح إلا فى إشعال الحرائق:ولم تكن قابلة للانفجار » وم يتوك عنها قوةقاذفة 
كالمواد المتفجرة . لذلك لم يقنع العرب ,ععرفة النار الإغريقية » ومازالوا يحدون 
حتى نوصاوا إلى استخدام فوة الباررد فى رمى القذائف إلى مدى بعيد . 


وقد أثيت المباء أن الصيننين ثم أول من ١‏ كتشف ملح البارود ( ثثرات 
البوتاسيوم ) » واستخهدموه فالنار الصناعية .ولكن العرب ثم الذين استخدموا 
قوة البارود الدافعة » وثم بذلك أول من اخترع الاسلحة النارية » وجاء فى 
المراجع العربية وصف طريقة استخدام فلح البارود ف الغرض السابق » وتتلخص 
هذه الطريقةىأن توخذ عشرة دراهم من ملح البارود ودرهمان منالفحم ودرثم 
وتنصف درمم من الكيريت ٠‏ وتسحق جميعاً حتى تصبح كالغيار وعلا منها لع 
المدفم فقط خوظ من انفجارهوتدك فيه بعد أن يضاف إليبا إما يدق وإمانبل» 
ثم تشمل الذخيرة ‏ وفى الكتاب الذى ألفه حسن الرماح فى الربع الاخير من 
القرن التالك عشر » نجد معلومات كثيرة عن الاسلحة النارية وملح البارود . 
وفى هذا الكتاب أيضاً توجد أول إشنارة إلى القنبلة أو الطوربيد » فيقول عنها 
إنها « ييضة تخرج وحرق .27 . كذلك يفوم من بعض كتايات العرب الاخرى 
أنهم استعملوا المدافع النارية منذ أوائل القرن الثالك عشر ؛ من ذلك .ما ذ كره 
ابن خلدون فى وصف إمتيلاء السلطان أبو يوسف على سجياسة سنة 15900 » 
إذه نصب عليا آلات الحصار من المجانيق والعرادات وهندام النفط القاذف 
مى الحديد .. ينبعث من خيرانة أمام النار الموقود فى البارود » بقوة غريبة 
ترد الأفعال إلى قوة بارما ٠‏ » ش 
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دمرمو - 


وسرعان ما تعلم الآوربيون ذلك الا كتشاف الجديد من العرب , فكتب 
مرقص جر يكوس بيانا ممحوق ملح البارود والكبريت والفحم » وكان ذلك 


يعت تأثير العرب ف القرن الثالك.. وعندما هاجم ألفوفن الحادى عشر مدينة 


الجزيرة سنة ٠#‏ »استعمل العرب الاسلحة الثاريةفى الدفاع عن المدينة. وحضر 
ذلك الحصار كو نت دربى وطعهم2 وكونت سالسوورى 57 من الإلينء 
فشاهدا نتائج استخدام البارود» وأسرعا إلى نقل ذلك الاختراع إلى بلادمم حيث 
استخدمه الإتحليز بعد أربع سئواث فى معركة كريى:" . 


ولا تخنى علينا أهمية اليارود فى تاريخ العالم وحضاره ؛ لآن هذه المادة 
المفرقمة ‏ الى ١كنشف‏ العرب أثرها - لم نود إلى [حداث ثورة فى أسالب 
الحرب وفتونها فحسب ٠‏ بل ساعدت أيضاً على مام كثين من المشروعات 
العمرانية الجبارة كشق الطرق والممرات بينالجبالوتفتيت الصخوروغير ذلك 


الأب : 


جاء فى رسائل [خوان الصفا وى دار معارف ضخمة يفخر يبا الفسكر 


أجل المعلومات الطبيعية والمعارف الجسمافية » كا قال النى ( ص) العلم علان 


علم الآديان وعلم الابدان9 , . 


والواقع إن العرب آمنو بأهبية الطب ٠‏ وعنوا بهذا العلى عناية فائقة حتى 
بلغ عدد المتخصصين والؤلفين دن أطباء العرب درجة من السكثرة جعلت ابن 
أبى أصيبعة بخصص لحم يجلدا من كتابه « عيون الأنباء فى طبقات الاطباء ,. 
وفى هذا العلم بدأ العرب يترجة كنب اليونان الطبية مثل جالينوس وهيبوقراط 





لل ) كانت موقعءة اكرينى 8 اوقسطس 7 ءهمن مواقم المامعة اأنى اأتسسر فيها 
الالجلين على خصوممم الفراسيين فى حرب اماثة عام , انظر كتاب ٠‏ 

مسعيد هاشور ٠اوربا‏ الممسور الوسطى ج ١س‏ وه . 

(؟) رسائل اخوان الصفااج ؤس 50؟ . طبعة الفاهرة 51و( . 


م 


مندة لوانت 


وبولس الايمينى وغيره 7" .ولكن العرب لم يكتفوا بما رأوهفى تلك المؤلفات 
من معلومات» و[ باعدلوها وأضافوا إللها وكتبوا أبوابا جديدةف الطب والصيدلة 
لموسبقهم [ايها [فسان.هذا فى الوقت الذى كادت تتعدم معلومات الور بيين الطب 
إسهب الجبل ورمت رجال الدين فى العصور الوسطىء حتى اعتيروا المرضنوعا 
من الجزاء أوالعقاب الإى لا يصلح للإفسان أنيعالج أو يبرأ منه . فإذا انتابت 
أحدم حى هرع إلى أقرب دير أو كنيسة حيث يختقى على مقربة منها منتظراً 
حدوث معجزة تشفيه ('2. وقد روى أسامه بن منقذ أكش من قصة فى عصر 
الحروب الصليبية توضح الفارق الكبير بين مستوى الاطباء الم.لمين ؛ وما كان 
عليه الفرئحة من جبل بأبسط المبادىء الطبية 9" . 


من أطباء العرب المشوورين يوحنا بن ماسوية ( لالا/ا- لاوم ) الذى درس 
التشر بح بتقطبع أجسام القردة 2 وحنين بن اسحقصاحب كتاب «العشرمقّالاات 
فى العين » وهو أقدم مرجع منظم فى طب العيون » وعلى بن عيسى أيرز أطباء 
العيون المسلمين ضاحب كتاب « تذكرة الكحالين , » وهو الكتاب الذى ظل 
يدرس فى أوربا حتى الفرن الثامن عشر أما الرازى (ت8؟7) فكان م نأشبر 
أطباء العرب » إذ ظلت كتيهفى الجياتذات اليثور كالحصبةوالجدرى منالمراجع 
الأساسية الى اعتمد عليها الأطباء فى غرب آوربا زمنا طويلا » كا أن كتابه فى 
أمراض الاطفال يعتبر الآأول من نوعه . ويلاحظ فى كتبه سعة الاطلاع فى 
علم التشرييح » واستخدامه وسائل جديدة فى العلاج أخذ.ا الطب الحديث » إذ 
طبق معلوماته فى التكيمياء على الطب والصيدلةوتوصل من ذلك إلى نتائج باهرة(؛ . 
وأشيراكتت الرازى كتابه , الحاوى 0 وكتابه 0 المنصورى »© 54 وقد تناولفيها 
موضوعات التشيريح والامرجة والاغذية والادوية ونطام السفر .والجراحة ؛ 
والامراض والخى . والق إن الرازىكان بإججاع الآراء أعظم أطباء الطب 
السريرى ( الكلينيكى ) فى العصور الوسطى . 
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سيمت 7 مب 


وعاضر الرازى فى القزن العاشر المملادى على بن العباس صاحب كيتاب 

« الملكى » ( . وامتاز هذا البكتاب بان على بنالعياس اعتمد فيه على مش.اهداته 

العملية فى المستشفيات؛ لا على دراسةالكتب النظرية »ومن ثم مكن من ا كتشاف 
أخطاء خطيرة لاطياء اليونان مثل بقراط وجالينوس وبولس الايجحبينى 29 . 


أما ابن.سينا (تبم١()‏ فبو أشبر أطباء العرب على وجه الإطلاق وأ بعدمم 
أثرآ ٠‏ ذلك أنه ترك نسعة وتسعون مؤلفاً فى عنلف فروع المعرفة ٠‏ أشهرها 
كيتاب «القانون.الذىاعتبرء الور بون خيرما أنتجتهالقرحةالعربية الاسلامية9 ٠‏ 
أما المؤلف الطى الثاتى لابن سينا ٠‏ وه وكتتاب ١‏ الآدوية القلبية»» فام ينشر بعد 
وتوجد منه نسخة فى ممكتبة المتحف البريطاى ©» . والواقع إن كتانب 
«القانون, يعتير دائرة معارف طبية بكل معان الكلمة ٠‏ فب فى النشريح لم يرك 
عضوا من أعضاء الجسم حتى تشرريح الاسئان وعظام الفكين 3 وى كلامه عن 
الأعصاب والعضل يتناولأ عصاب الوجه والجببة والمقلة و الجفن واد والشفة. 
واللسان . . . فضلا عن أعصاب النخاع والصدر .وهكذا يكادالقارىءلكتاب ' 
ابن سينا يظن أن ناحبة من نواحى الطب الحديث لم تفته . وقد قسم ابن سينا 
مؤلفه هذا إلى خسة كتب » الكتاب الاول فى علم الطب ويشمل أربعةفنون » 
هى حذ الظب وموضوعاته من الامور الطبيعية ؛ وذكر الامراض والاسباب 
والاغراض الكلية » وحفظ الصجة وبيان وحدة المعالجات حسب الامراض 
الكلية ©6. والكتاب الثانى فى الادوية (5). والثالث فى الامراض الجروية 
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ألواقعة #أعضاء الإنسان من الرأس إلى القدم . . .20 ؛ والكتاب الرابع فى 
« الأمراض الحزوية النى إذا وقعت لم تختص بعضو . ..7»: واللكتابالخامس 
فى الامراض للأركبة 2 . 


كذلك عرف أطباء العرب الامراض النفمية ووصفوا لها أ كثر من علاج 
وفسروا كثيرا منها فى ضوء العامل الجنسى » وذلك قبل أن يولد فرويد بمئات 
السنين . وقد جاء فى رسائل إخوان الصفا , [علم أن رض الافوس علاجات 
وطباً تداوى. به » يا أن لمرض الاجساد طبآ يعالج به وعقاقير يداوى ساء 2 . 
ويروى المؤرخون كيف بجح جبريل بن مختيشوع - طبيب هارون الرشيد ىت 
ف علاج جارية من الشلل الهستيرى » بأن تظاهر فجأة بأنه سيخلع عنها ملابسبا 
أمام الناس ٠‏ فافتفضت اخار بة لبذه الصدمة المفاجيّة ومدت يدها لتمسك طرف 
ثومهاء فشفيت مما كان .ها من شلل ! 


أما فى الجراحة فمن أشبر جراحى العرب أبو القاسم القرطى (ت/ا٠11)‏ 
الذى اخترع كثير | من العملات. الجراحة الدقيقة في العيون والآسنان والولادة. : 
وأهمبا جميعاً سحق الخصاة فالمثانةواستخراجبا ©». وأشارأبوالقاسم باستخدام ' 
مساعدات وممرضات من النساء فى حالة إجراء عبلية جراحية لامرأة لإن ذلك 
أدعى إلى الطمانينة والرقة 20 . 


ويطول بنا الشرح لوتعرضنا بالتفصيل لبقية كتابات العرب فى الطب مثل 
مؤلفات ابن زهر وابن رشد وابن البيطار . . . الخ ولكن تكن الإشارة إلى 
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الآثر العظيم الذى تركته ملك المؤلفات فى أوربا . فكتب الرازى ترخت إلى 
اللاثينية ثم طبعت عدة مرات فى أوربا سنة .6م07( ه04( : وككتان 
اللمنكى .لعلى بن العباس ترجم إلى اللغة اللاتينية سنة ١١07‏ » ثم طبع فى مدينة 
ليون سنة ١678‏ » وحصلت منه أوربا على فوائد عظيمة حيث ظل مستعملاحتى 
غلبت عليه كتابات ابن سينا('2. أما كتابات ابن سينا فى الطب فقد ترجمت إلى 
كثين من لغات العالم » وظلت مرجعاً وأساساً للدراسات الطبية جامعات فرنسا 
حتى الزن السابع عشر . ويبدو من مناهج جامعة لوفان سئة ١+9‏ أن دراسة 
الطب فيبا اعتمدت عندئذ على كلتب الرازى وابن سينا 9؟. . ولاعجب . فقد 
واف قاليابا كلمنت الخامس سنة ١.‏ على أن نكون كتابات ابن سينا والرازى 
ضمن الكتب الى يحب أن يمتحن فيها الطالب إجباريا للحصول على إجازة الطب 
من جامعة مو تتبليه '©. أما فى الجراحة فيشبد الكتاب الحدئون أن نبضة هذا 
العلم فى غرب أورباقامت على أساس كتا بات ألى القاسم *؟؛. كذ لكذ كرلوبون 
أن كنتب أف القاسم «كانت المصدر العام الذى استقى منه جميع من ظبر. من 
الجراخين بعد القرن الرابع عشر ء ©) 

وإذا كانت مدرسة سالرئو قد أصبحت أول جامعة الطب فى أورباء فإن 
الفضل يرجع إلى الطب العرنى فيا أحرزته تلك المدرسة من شبرة . ذلك أن 
النورمان عندما استولوا على صقلية وجنوب إيطاليا فى أواخر القرنالحادىعشر 
أحاطوا مدرسة سالرنوما أحاطوا به بقية المؤسسات والدراسات العربية من 
رعاية وتشجيع . وكان قف طنطين الإفريقى رئيس لتلك المدرسة ففرجم كشيراً 
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الذى ترجم كتاب الحاوى للرازى سنة وبوم١ ‏ فى [مداد. أوربا بقسط وافر 
من طب العرب "© . 


وقد عنى العرب عشافييم عناية فائقة » كا بدو فى كتابات ابن بطوطة 
المفريرى وغيرهها . ومن يتأمل هذه الكتابات خرج بصورة واضحة عن أن 
مشاف العرب لم تقل فى الاستعداد والنظام والعناية عن المستشفيات الحديثة م 
أنها فتحت أبوا .ها لجيع الناس على حدسواء 9. وكان العرب قبل إقامة مشق 
جديد يدققون فى اختبار المكان الصحى المناسب »5 يتضح ذلك مما فعله الرازى 
عندها غبد إليه [قامة مارستان فى أحد أحماء بغداد ؛ إذ عاق بعض قطع لحم من 
ذبيحة واحدة فى مختاف أحياء المديئة ؛ وقال إن أصلح حى لإقامة المارستان هو 
الذى يتأخر فيه فساد قطمة اللحم المعاقة عن الاحياء الأخرى . ولم يكن هذا 
هو كل شىء ء وإتما أخذ الاوربيون عن العرب فكرة إلحاق كليات الطب 
بالمستشفيات حتى تسكون دراسة الطلبةععلية واقعية محيث لابصرح لاحدمباشرة 
مبنة الطب إلابتصريح من الدولة ٠‏ 


وقذ أنشأ أول مارستان فى العالم العربى على أيام هارون الرشيد فى بغداد » 
ثم أخذت المستشفيات تنتشر بعد ذلك فى جميع أرجاء الدولة الإسلامية . ومن 
أعظم البيمارستانات التى شبدها العالم الإسلادى بيمارستان دمشق الذى شيد سنة 
5 . وقد نظم على بن عيسى الوزير - الطبيب - هيئة من الاطباء الموظفين 
للطواف فى مختلف أرجاء الدولة وعلاج المرضى ( سنة ١م؛‏ ) ,ا خصص 
بعض الاطباء للتردد على السجون كل يوم وعلاج نزلائها . 


أما فى الصيدلة ؛ فيدين العلل الحديث للعرب باستعمال عقاقير وأدوية كثيرة 








8 م نأك .ره :تعطومم8 (1 
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كالراوند والكافور والكحول والقرنفل والمر والعنير . وغيرها من الاشيربة 
والمراهم . وقد أجرى العرب يحارب عديدة على الحيوانات للوقوف عل أثر 
بعش العقاقير لاسيما أثر الخدرات والافيون فى تسكين الالم «'". أما البنج 
الذى يظن أنه اختراع حديث ؛ فقّد عرفه العربف العمليات الجراحية باستخدام. 
الزؤان حتى يفقد المريض حواسه *". ومن خير الكتب .الى دوثما الغرب فى 
الصيدلة والآدوية كاتاب , جامع المفردات , لابن البيطار (لاكلل-م4؟ 1). 
وقد جاء فى مقدمته أن , الغرض الاول بهذا الكتتاب استيعاب القولفى الآدوية 
المفردة والاغذية المستعملة على الدوام والاستمرارعندالاحتياج" . ..,كذلك 
ذكر ابن رشد الادوية اللازمة لعلاج مختلفالامراض وأثرهاء سواءالاعشاب 
أم السوائل أم البقول أم الفوا كه أم الادوية المعدنية» كا تتاول قوانين تركيب 
الادوية والانفعالات التى تحدثها بالجسم '©. ولم يقتصر ابن رشد فى علاجه 
. “على الآدوية السابقة وإنما تكلم عن الرياضة والتدليك واانوم وكيفية رياضة 
الشيوخ * .. .وكان المسدونأول من أنشأعخازن للادوية أوصيدليات .وأول 
من أفام مدرسة للصيدلة » كا كانوا شديدئ التحمس ف دعوتهم إلى الاستحمام. 
وبخاصة عند الإصابة بالجيات وإلى استخدام حام البخار . 


والملاحظ أن أطباء العرب لم يقتصروا فى معالجة مواضيع الطب والصيدة. 
على و صف الأمراض وعلاجبا 3 وإنا وصهواالغذاء بأنواعه المختافة ووضحوا 
منافع كل فوع ومضاره , والحالات التى محسن فيها الإقلال أو الا كثار منة , 
قالرازى فى ككتاب , منافع الاغذيه ودفع مضارهاء يذكر كثيراً من ألوان 





8 م :3 ,أ70” .اءه ,جره تمدو5 (1 
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الطعام وطرق عملها وموايا أو مشار كل لون7. وان سين ينضح بتعديل الطعام 
فىكيته بحيث لايريد أولايفل عن اللازم »وفى كيقيته بأن لايكون أحر أوأبرد؛ 
أو أيس أو أرطب مايحب وبحذر من تناول أغذنة سريعة الحضم بعد أخرى 
بطيئة الحضم مباشرة؟! بحذر من تناول أغذية غير مفسجمة فى وجبة واحدة أو 
وقت متقارب ١‏ مايسيب عفونة وعسر هضم » 29. وينصح ابن سينا بعدمدخول 
الام دفمة واحدة والجسم مجبد » أو الخروج منه دفعة واحدة ٠‏ نظراً الما تسيبه 
الحالتان من نوازل 29 , كذلك يرى عدم الإفراط فى شرب الماء أثناء الطعام » 
نظراً لا يسيبه ذلك هن عسر الخضم وتخفي ف عصارةالكبد و العصاراتالمعدية 0 
إلى غير ذلك من المبادىء الى ينادى بها اليوم كل طبيب فى الغرب والشرق ٠‏ 


#2 # 


وعد » فمن الواضح أن هذا التراث العرى العظيم فى مختاف العلوم الى 
تعرضنا لباء كان له أثر كبير فى الحياة العلمية الآوربية وفى جامعات أوربا الى 
نمأت منذ أواخر القرن الثانى عشر . وقد بلغ من أثر الثقافة العربية فى الحياة 
الفسكرية اللآوربية » أن أخف الاو ربيون منذ القرن الثالث عثمرير بطون بينالعلم 
ومعرفة العربية » خب قال روجر بيكون (1910 - 9و () دإ نالفلسفة مستمدة 
من العر يبة » وعلى هذا الآساس لايستطيع الشخص اللاتينى أن يفوم فلسفة 
العلم إلا إذا عرف اللفة اللى قلت عنبا » . وهكذا أصبحت معرفة العربيةشرطاً 
أساسياً جب أن يتوافر فى الآوربى المثقف , ما جعل بعض الجامعات الور بية 
فى العصور الوسطى تهنى باللغة العربية عناية فائةه » نوصفبا لخة العلم والمعرفة ٠‏ 
ا الاورسين العلمية حدى القرق السابع عثشر بل التاسع عثس , فإذا كانت آراء عن 





. 4١--7 الرازى : كناب مناقم الأغذية ودنم مضارها س‎ )١( 
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رشد وشروحه صارت احور الذى دار حول تدريس الفلسفة فى فرنسا منذ 
القرن اثالث عشر ٠‏ وأقر ذلك لويس الحادى عشر عندما نظم التعليموفى بلاده 
فى أواخر القرن الخامس عشر ؛ فإن لوبون يقول إن أساتذة جامعة موتتبليه 
الم يكفواعن شرح كتابات ابن سينا فى الطب إلا منذ خخمسين سبنة فقط7© ! 
ومازالت جامعة باريس تحتفظ فى كليه الطب بصورتين كبيرتين ملونتين [-يداهها 
للرازى والآخرى لابن سينا.. ولم سكن نفوذ العرب فى الجامعات الإيطالية 
و عخاصة جامعة. بادوا ‏ أقل منه فى فرنسا إذ أصبح للدراسات العربية شأن 
كبيد فيبا , ما جعل رارك ( ١.4‏ س 4م( ) يفزع عحتجاً على مواطنيه : 
وباللعجب! استطاع شيشيرون أن ينيغ فى الخطابة بعد دعر ستين موؤطاه مم0 9) 
واستطاع فرجيل أن ينبغ فى قرض الشعر بعد هومر ؛فهل قدر علينا ألا نكتب 
بعد العرب ؟ لقد أدركنا الإغريق وجميع الشعوب وسبقناها فى بعض الاحيان 
ماعدا العرب . فياللحماقة ويالاجهل وباللعبقرية الإيطالية الخامدة1 19. 


الثامعات : 


ولكن إذاكان هذا هو أثر الدراسات العربية فى الفشاط العلمى بالجامءات 
الآوربية فى العضور الوسطى » فبل تأئرت هذه الجامعات فى نشأت,! ونظمها 
بزميلاتها الإسلامية ؟ وإلى اى مدى كان هذا التأئر ؟ 


الواقع إن العالم الإسلامى عرف الجامعات والحياة الجامعية والنظم المرتيطة 
ا تيل الغرب الآاورفى مات السنين . ومن أمثلة الجامعمات الإسلامية الشبيرة 
الجامعة الازهرية التى أسست فى القرن العاشر الميلادى , والمدرسة النظامية النى 
أسسبا فى يغداد نظام الملك وزير السلطان السلجوقى ألب أرسلان فالقرنالخحادى 
عشر . وغير ذلك من الجامعات العديدة الثى اتقشرت فى العالم الإسلامى شرقية 





(١)لويون‏ : حضارة المرب ص 4ه ٠‏ 
(؟) من اشير خطباء آنينا ( 4م ل ممعم ق. م) 
(؟) لوبون : حضارة العرب سوه ٠‏ 


بام د 


وغربية ولدينا صسورة رائعة للتنظيم الجامعى فى البلاد الإسلامية » .-و هيما 
ذكره المؤرشون عن الدرسة المسةتصرية الى أسست ف.يغداد سنة 6 +؟١‏ ؛والق 
استازت بفخامة مبانيها وانساع أروقتبا وغنى مكتبتها بالمؤلفات التى تناوات عتتلف 
ضروب المعرفة "١‏ .وقد رتبت الكتب فى تلك المكتبة حيث يسول الرجوع إليبا 
القراءبا أو نسشما ؛ ولم تضن إدارة المكدة على الطلبة بما احتاجو! إليه من 
أؤراق وأقلام وسارج للاضاءة 0 زودت المكتية بصمار يج خامية لتبريد 
مياه الدب » وساعة مائية عند مدخل الببو السكبير. . كذلك شبدت هذه المدرسة 
نوعا دن الحياة الجاءعية لم تعرنها. الجامعات الاوريية إلا فى العصور الحديثة » 
فسكان الاسأئذة والطاية مرتبات شيرية ثابة . و للمدرسة مطبم عدم يجرايات 
يومية من ايز واللخم وغيرها من ألوان الطعام . وملحق بالمدرسةحام للطلاب 

: ومشفى أو ببمارسةان له طبيب خاص حضر كل صباح ليطمت رعق 'لطلبقويصف 
العرضى مايازمبم من دواء يعد خخصبصالذلكالمشفى . وهكذا يدر أنالجاعمات 
الاسلامية العريية عرفت منذ أمد بعيد قسطا من نظم المدن الجامعية الى لم تعرفها 
أوريا إلا تمد عور طويلة . 


وعقارنة النظم إلتى انبعت فى الجامعات الاسلامية فى العصور الو سطى» بنظم 
الجامعات الآاررية التى نشأت بعدها بحد أوجه شبه واضحه لإبسكن أن ذكون 
كلها وليدة المصادفة . قالمؤاد انتىكانت تدرس ف الجامعات الاسلامية منذالقر نين 
العاشر والحادى عشر » ندبه تلك التى أصرحت موضع اهتدام الطلبة الغر بين من 
أواخر القرن الثانى عشر . وطبينة الدراسة الماظمة » العلاقة بين الاستاذر تليذه» 
والحات المالية » وشتى :واحى الؤشاط فى ايام الجامعية كانت بدون شكمتشاءبة 
إلى حد كدير سواء فى بغداد أم فى ١‏ كسفورد1. 


من ذلك أن نظام المعيدين ١ل‏ بن عر فته ١‏ مامعات الور بية ف العصو رالوسطى, 
ومازال معمر لابةاق العصور ليديثة عر فه العرب من قبل فى مدارسيمء جامعاتهم» 
)0 أسس هذه الدرسة المفينة السينمس واه أبو حفر اأنمور التوق منة 5ه 


(؟5١لوم).‏ 
)2ن جبوم : راث الإسلام س ضف © 





مات سه 


فأ نشأو! يعينون معيدا لكل مدرس ليعيد على الطلبة ما إلقاه علييم المدرس حتى, 
يههموه وسنوءء كأ يشرح لهم ماحتاج إلالشرح 60 . وإذ كانت ارا جعالعرية 
قد أجمعت عل أن وظيفة التدريس فى إحدى المبامعات أو المدارس المريةظلت 
جايلة القدر , بخلم اأسلطان على صاحببا 6 يسكتب له توقيعا من ديوانالانشاء 
يختلف باحمتلاف المادة الى يدرمها المدرس""؛ فإن الكتاب الآوريين أججموا 
على أن أثم ما!متازت به الجامعات الاوربية الناشثة فى العصور الوسطى أن مركز 
الاستاذ فى الجامعةكان نه نفوذه ومكانته وقوته “. و إذا كانت شبرة الاستاذ 
فى الجامعات الأآوربة الناشئة هى العامل الاسامى فىاجتذاب الطلاب من الاقطار 
البعيدة إفى الجامعة 24 حتى أصبح من الآ.ور !ألوفة فى ا.مياة العلميةقأوريا 
أن يرحل الطالب من جأمعة إلى أخرى ومن بلد إلى آنخر ليأخذ العلم على مشاههر 
أساتذة عسره”. فإن هذا يطابق ماحدث ؤ, العام الا .لاى من تنقل الطلبةءن 
بك إلى آخر سهيا وراء أستاذ مشدبور أو حدث ذائع المسيت ».نت قان السيومطى 
عن نفسة « أخذت العلم عن سثمائه شخص ,269 كأ أثيق السخارى العلم عن 
أكثر عن أر يعمائه نفس (/2. 


ومن العروف عن نظم التعليم الإسلامية أن الطال ب كان إذا أثم دراسته 
ونأ هل للفتيأ والتدر ئس أجازله ا ستاذةذلك وكتبله إجازة يذكرفيبا اسم الطالب 
وشيخه ومذعبهو تار بح الإجازة 9 . ومذا يشبه إلى -حد كبيرم|!ستنته الجامنات 
الاوربية'لى نشااتف أواخرالقرنالثانىءشر من وضع نظام كفل للطالب !الحصو 
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() الشمراق : فيل لواقم الأثوار ص ب ٠‏ 

ه64 العيدروسي : الور الأمافر سن ١# - ١>‏ 

(ه) الفلقوندى : صبع الأعفى ج 4١س‏ 999-019 


ووو 


على شبادة أو ترخيص بالتدر يس (01ه006ف ملاعمو زرا ) بعدأن يحتاز [متحانا 01 : 
ومة نوع آخر من الإجازات العلبية عرفهالمسلمو نهو الاجازة: بعراضهالكتب» 
عسعوفظ. لطالب كتابا فى أى فرع من فروع المعرفة 6 مم يعرضه ذَلى أحدمشايخ 
عصره ٠‏ فيفدح الشيخ الكتاب ود ستقرأ الطالب فى عدة أماكن 05 ادن 
فيها من غير توقف أو تلعثم كنب له شبادة بذاك ه عرض على فلان . ".. .. 
والغريب أن هذا النوع منالإجازات عرفه ااغرب أيضا , فكان الطالب متحن 
فى كتاب مختاره ليم إجازة البكالوريا ويصيح مفيدا ( م (وطوم8 ) 99 , 
وهذا اللفظ الآخير ل > متد. القواميس الآاوربية الممديثة إلى نا لض اقل 
لذلك يظن جوم أن كلمة ( يكالوريا ) ليست إلاتحريفا اله (٠‏ حق الرواية ) 
أى حق التعليم بتخويل من الغير . وفد ورد هذا الافظ 71 ,بى لآل مرة فى 
أغنية ة رولان » ولذلك لاستيعد أن يكونواضمالاغنية؟ ر!الفظم: المسامين 
عند الاتصال يم فى الاندلس 240 . 


و هكذا يبدو لنا من الامثلة السارقة فضل العرب فى ١س‏ داث كشير من 
التتنظيمات والتفاليد التى عرفتها الجامعات الآوربية قيما بعد ولايزال يعتضبا 
معمولاا به حتى اليوم . وإ الآشابه الشديدبين نظ الجامعات الآور ببة وشقيقاتها 
العربية الى سبقتها زمنيا فى العصو. انوسط,, ليؤ يد الظن. بان الاولى أخذت عن 
الثانية . ويعترف.جيوم بأ ألصلات بين الجامعات العريية والآوربية فىالعه.ور ‏ 
الوسطى أوكق مما يظن » و ذكه يضيف أن القول بأنالجامعات الأآور بي تأسست 
على مط الجامعات الإسلامية تنقصه الآادلة والبر'هين القاطعة او نحن لانتدسك 
بان جميع أوجه التشابه بين الجامعات الآوربية والإأسلامية هرجمه إلىأنالاول 
أخذت عن الثانة ؛ انه من المحتمل أن يكون هذا القشابه أسةاز مثه واخ.هة الحياة 
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العلمية والتنظيمات الجامعية فى العصور الوسطى . من ذلك أنه يصعب القولبان 
طلية الجامعات الآوربة الناشئة فى القرن الثانى عشر ‏ مثل جامعة بولونيا 
انتظموا على هتئة جاليات تضم كل منباالطلبة الأغراب الوافدينمن بلدواحد0, 
لاجم أخذوا هذه الذّكرة عن الجامعات الإسلامية كاروقه الازهر مثلا . ذلك 
أن وجود أعداد غفيرة من طلبة الغام المغتربين فى صعيف واحد لابد وأن ,يؤدى 
إلى نوع من الثرا بط بين أبناء البلد الواحد » دون حاجه إلى أخذ هذه اافنكرة 
عن الغير . 

ومع ذلك .“فإن هذا لاحول دون اعتقادنا فى أن الجامعات الاوربة 
تاثرت - فى.صورة أو أخرى ينظم الجام عات الإسلامية: لاسيما أ نه ليوجد 
مة مبرر يحول دن وقوع هذا التائير . فإذا كان الطلبة الغرييون تدفقوا على 
الاندلس فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر لنقل علوم العرب ٠»‏ وإذا كانت 
طبيعة انما كاة دفعت الإنجليز الذين شاهدوا استخدام الغرب للبارود فى أسبانيا 
إلى نقل الاختراع إلى بلادم » فها المانع الذى حأل دون الاخذ بنظم الجامعات 
الإسلامية؛ وقد شاهد منها الاوربيون فى الاندلس ماذج زاهرة » هذا فضلاءن 
الاو ربيين الذين قصدوا بلاد المشرق الإسلامى طلبا العلم » مثلى أديلارد الباثى 
ومن بعد ه ليوناردو فينونانثى تععةصوطة هل0ؤو دوعي ٠‏ وهناكفمصر والشام 
رأرا أمثلة الجامقاث عربية عظيمة : 


الفذون, : 


أما عن أثر الفنون الإسلاميةفى الحضارة الاوربية فينةم كلامنا فيه إلى عدة 
فروع تنناول الصناعة والرخرفة والمارة . 
وقبل أن نتناول كلا من هذه النواحى السابقة يحب أن نمترف ععقيقة 
واضحة . هى أن العرب ف الجاهلية لم يكن هم فنقومى ذو طابعشاص. ولكن 
الدولة العربة لم تلبث أن انسعت رشملت بلاداً كثيرة .كان لبعضبا فنوتما 
ش وحضاراتها الخاصة .ما » وهنأ استفاد العرب من ذلك الثراث الضخم الخاص 
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بالشعرب. الخاضعة لهم ؛ فتعاموا مختلف الصناعات والهرف والفئون وأجانوها 
وهاءبوها . ثم نقاو ها إلى أوربا لتستفرد متها 4'9. وليس معنى هذا أن العرب لم 
يكونوا أصداب. فن .يككر لانهم أقاموافنونهم الاو لعأ سس اقتبسوهام نأمم 
سبةتهم كالبيز نطبين والفرس٠ه‏ فكل أمة فى التار يخ استفادت من جبود السابقين 
لجا ء وإلا لما نقدمت الضارة العااية ولاصبح اواماً على كل جيل أن يبدأ البناء 
من أساسه . وإنا جل مبارة الشعوب وحساسيتها الفنية فى مقدر”ها على هم 
ماتوصلت إليه من عناصر فنيه لتخاق منبا فنا جديدا يلاثم روح الشبءب وطبيءته 
وق هذه الناحية فاق العرب كن من سبقهم منالامم » وظبرت قوتهمالإبدا عية 
فى نتاف الفنون "© . وهكذا استطاع العرب أن يعذوا أوربا بإنتاج مبتكر » 
وسناعات حديدة » وذنون نت ومازالت موضع إ[كبار الاوربيين ومثار 


إعجا بهم . 


ذفى الصناعة نيحلت مبارةالعرب واضحه فى كبثير من الصناعات , مث صناعة 
الفسيج والجاود والورق والخرف رالرجاح . أما النسيج فقد تبغ ال لون صنع 
أنواع عتافة منه ؛ وأقبلت أوربا فى العصور الو سطى على اهنس جات العرية إقبالا 
يتجللى فىأسماء الاقممة العربة الى مازال بعضما مستعملا حتى يوهنا هذا. فقماش 
الفستيان موناون” متسوب إلى الفسعغاط. وقماش الدمسقى وعاوو دع (] متسوب 
إلى دمشق » وقداش الموسلين وؤلون84 منسوبإلى ال موصل» وقماشجرينادين 
165 نمم[ متنسوب إلى غرنابلة (ولقعة:© ,علقدة0) ؛وقماش التابى ونطه']” 
منسوب إلى حى العتاببة ببنداد ٠‏ !لذى اشتهر بصناعة هذ! انوع هن القماش » 
ومنه انتقل إلى أسبانيا وفرنسا وإيطاليا . 


وقد حرف الإيطاليون اسم بنداد إلى ممع وواوق ثم أطلقوا هذا الإسم 
الآخير على الحراير الفاخرة المستوردة عن طريق العرب »م أطلقوه على المظلة 
الحريرلة التى كانت تعلق على المذبح فى كثير من الكنائس وصارت تسعى 
متطءء و8518 ١‏ كذلك بلغ من الإقبال على الحراير العر بية أن وجدق كيسة 





(1) كزيسقى : ثراث الإسلام س1١١1‏ -- ١١‏ 
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الح ]ان سه 


#انتربورى عدة حقائب حريرية صغيرة من صد صنع العرب » استعمات فى حفتك 
الاختام الرسمية وير جمع تار خيا إلى أواخر ف الثال: شر . مذا مع ملاحظة 
أن تحريم لبس الحرير على الرجال فى الإسلام » أدى إلى خلبور أنزاع عديدةمن 
الآقيشة الهريرية الخاوطة 29. 


وعندما وجد الآورببون فى أواخر العصور الوسطى وصستبل الحديثئة أن 
١‏ المفسوجاث العربية صاديت رواج كي افق يلادهم ٠‏ وا سوك الطاب عليبا فى 
الأسواق ادير | الاهمية الاقتصادية لسناعة النسيج » وبدأراينافسونااعربق 


نك 


أماء عن الجلود مد اثتهرت قرطرة يصناعتيا ودبغها <تى أطلق الأوربيون 
على النوع الممتاز من الجلوداسم الجلد القرطيٍ موووة؟ه© وفيماعدالمصترعات 
العادية المعروفة استغ ل العرب الجلو دف تغليف'الكتب 2 نبذوافى ذلك بوغاأدهش 
!لاوربيين المعاصرين » فأحرزت هرات - بصذة خاصة - شبر ةذائعةالصيث 
فى فن تجليد الكتب . وقد عجز الآورييونعن تقليد هذه الصناعة فى أو لالامرء 
“م ١‏ كنتفوا فى عصر النرضة الإيطالية بعمل نوع من التجليد قريب من الإنتاج 
العربى. وإن لم بلغ مستواه . 

ول يجمل لع الهناعات المعدنية »فاستغلوا مناجمالنحاس والرئيق والحديد 
والفضة والذهب ؛ وأتقنو أفن تسقية الفولاذ وصناءة السيوف والسلاح الى 
اشتبرت ما طليطلة , وصناعة مفائيح الابواب التى شكلوا أسناما أسيانا وفق 
بعض الكلمات والااحرف اللكوفية . كذلك نبغ صناع الملمين فى صنا 
الحلى الذهبية لتحلية مقابض. السيوف والنقش عليها . ويرجبح لوبون أن يكون 


الاوربيون قد اقتسوا صناعة لحل المنقوشة من تلك السانم اأعر بية الى 0 


أوربا عن طريق التجارة أو التى جلبها معبم الصليييون عند عودتهم م نالشرق 17. 
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ويتشيف كريسق أنه عندما ازدهرت التبنارة بين الشرق والغرب أقبل الامراء 
الايطاليون إقبالا منقطع النظير على ااتحف وى العربية ء فانْغذ عمال أو لك 
الامراء من المصنوعات العربية ماذج اكوا فى الجردة والاتقان . وقد 
ذاعف ذلك من الاثر الذى تركته صناعة المعادن الشرقيةف الصناع الإ يطالبين» 
.تي نشأت فى البندقية «درة شرقية ميمتم التو فيق بينالمناعة والزخرفةالإسلامية 
من :احرة والذوق الإيطالى فىعصر التيضة من ناحية أخرى 11١‏ وأ يوضح أثر 
الممناعة الاسلامية الغرب أنعاماء المدرسة الألمانية #وصلوا أغيرا إلىأن الحلى 
والزخارف الي عثر عليبا فى بلاد الثتمال ‏ مثل السويد والترويج والدامرك ب 
عذبا مصحة شرقة اسلامية » ما يدت أن متاجر المسلمين فى العه.ور اوسطى 
وصلت إلى تلك الجبات النائية عن طردق الغواجا . ويؤيد هذا الرأى مات القطلع 
من النقود العربية التى وجدت فى المدن الواقعة على بمر الباطيق وخايج فنلاد مثل 
نوفجرود وشلوزيج وجبزيرة جوتلائد ووولودة وجزيرة ألاند فدهلاف من جزر 


البحر البامطى 


وإذاكانت الطباعة أهم .حدث عرفته الإنسانية فى تارضبا الثقافى ٠‏ فإن 
الوصول إلىهذا الاختراع كانمتعذراً ومستحيلا بدون صناعة الورق. و لاندعى 
هنا أن العرب كانرا اول من صنع الورق ؛ فإن هذاشر ف منح ق الصينيينو حدهم 
أن يفخروا به بعد أن ثبت أنهم أول من صنع الورق من شرانق الحرير ٠و[نما‏ 
يرجع فضل العرب قى هذه الصناعة إلى أنهم استطاعوا أن يستبدلوا الحرير 
فى صنتاعة الورق مواد أخرى أ كثر توافراً وأيسر منالا . وبذللك تمكنوا من 
إنتاح الورق بكثرة ووفرة : ا نشروا استعاله لافي الشرق فقط بل فى الغرب 
أيعدأ » حيث لم يعرف الآورييون حتى الفرن الثانى عشر سوى الرقائق ااجلدية 
غى الكتابة . 

وقد استخدم الورق فى بلاد الصينسنة ه١٠‏ ثم ظبر فى مسكة سنة /اءلاء 
وفى مصر سئة . ١٠م)اوفى‏ أسبانيا سئة , ورقء وفى القوسطتطينية سنة , ٠١و‏ » وفى 


. كريس :تراث الإسلامس؟ 9 -م؟‎ )١( 


سد عن سل 


سقلية سنة ٠‏ 11؛ وفى إيطاليا سنة وه ١‏ وءوفى ألمانياأ سنةم م9 ؤء وفى انحثترا 
سنة .م1 .2١‏ وأشار كل من الثعالبى والقزونى إلى أن صناعة الورنى امتدت 

ن الصين إلى سمرةند » حتى إذا مافتح ال.لمون سمر قند سئة بو وي, عملوا على 
استخراج رقائق.رفيعة من الكتان واانباتاتذات الالياف لتحل محل رقائ قالجلد 
فى المكتابة:. كذلك ذكر ابن خلدون أن الفضل بن بحيى تعرف على صناعةالورق 
أثناء ولايته على خراسان » ومن ثم أدخل صناعته فى بغداد على أيام هارون 
الرشيد فى أو آخر القرن الثامن الميلادى » فائا أول مصنع للورق فى ايلاد 
الإسلامية سنة ك7 فى بغداد . هذا وإن كانت أقدم وثيقة عربية وصلت إلينا 
على الورق ترجبع إلى القرن التاسع . أو على وجه التحديد إلى سنة ++ ”) 


وقد عثر على مخطوطة فى مكتبة الاسكوريال ترجع إلى سنة . دمية 
هذه الوثيقة ترجع إلى أنها تقبت أن العرب هم أول من صنع !.. ن القطن» 
وبلغوا فى ذلك شأوامكتهم فى نهاية الامر من صنع الورق من الاسمال القطنية » 
فضلا عن القنب والكتان 9". ومن بغدادانفشرت صناعةالورق فالعالم الإسلائى 
ات مشرقة ومغربة وقد حاز مصنع شاطية العرنى شهرة واسعة فى صناعة الورق 
الجيد حتى امتدحه الإدريسى ف القرن الما ىعر . 


وعندما عرف الآوربيون الورق عن العرب فى القرن الث عشر ؛ أطلنوا 
عليه أسم د الصحائف الدمشقية » وهومهووصسو8 فاووطن أظراً لآن دمشق 
كانت سوقا رئيسياً لتجارة الورق فى ذلك العصر 4.أما أسبانيافقد أطلق عليه 
رقائق القماش 0 06 مموتاووع26 تبيزآ له عن الرقائق الجلدية الى لم 
يعرف الاوريون غير ها فى العصور الوسطى . وظل هذا الإسم ملازما الورق. 
فى أسبانيا حتى ظهر فى قوانين ألفونس العاشر ( الحكيم ) سنة مم0 . 
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سم نان ممه 


وكانت أولى المصافع النى أقامبا العرب لصناعة الورق فى الاراضى الاررية 
فى صفلة وأسيانيا ومن الأولى انتثتّات صناعة الورق إلى [يطالبا ٠‏ ومن أثثانة 
انتقلت صناعته إلى غرب أوربا وعندا تعلم الأوربيون صناعة انور .أحاوه 
فى الكتابة حل الرقائق الجلدية الإذهظة الشكانيف » واألك كانت م بابب 
ارتفاع أثيانها كشيا مايعاد استعماها أكثر من مرة بعد إزلة ما عليها 
من كتابة . وقد ميت أن الرهبان الأآور بيرن كثيآ ما لجأو! ف العصور الوسعنى 
إلى محو كتابات قيمة دن تراث اليوفان واارومان لكتبوا مسطلبا على الرقاتق 
مواعظ أر كنابات دينية. وهكذا أدي أنعرب خدمة جاياة لآو,.با وتلخضارة ه 
لانهم عدوا النريين طريقة أسول وأفضل فى الدكتابة ٠.‏ ويشبد على أث العرب 
فى عذه الناحية , كثرة المصمالمحات ااعر ببة الماملقة بانررق وسناعته وال مازال: 
بعضرأ مستعملا بنطقه العربى فى اللغات الآورببة مثل لفظ رزءة (وضيوكا) 


أما صناعة الفخار وأ برتبط حا من القبشاف, والخرف ؛ فقد تفوى العرب 
فيها تفوقاً ظاهراً . وهأ زال يوجد حتى اليوم فى أسبانيا رالبرتغال [نواع عنتافة 
وعاؤج رائعة من تريعات القيشافى الى شافها المسلدون وم يمد السيحيون 
حرجا فى ا-تخدام ذلك القيشانى الممنوع بأيد عربية فى تزيين كنائسهم 
وفقصورهم ٠.‏ 


وقد أدى حرم الإسلام تتأول الطعام فى أوان مستوعة من المعادن الكينة 5 
إلى تتفوق ال .لمين فيصناعة نوع من الخزف اللامع ذى اابريق العد ف0معم :هدر 
ومهازوم ٠‏ ولم توفق أوربا حتى اليوم فى تقايد مذا النوع من الخرف العربى 
الذى مازالت بقاياء التى صنعما الم.لمون فى العصور الوسطى تفوق بكثير تلك 
التى تصنعبأ أو رما اليوم ”.وف هذا الخرف ترسم الزخرفة ماح معد نى على سطع . 
لامع : “م تشيت بتعر يضما لنار هادئة بطريقة تكسبها بريقا معدنيا يختلف لوا 
بين أحمر نحامى وأصفر ضارب الخضرة ('' وترجع صناعة للعرب لهذا النوع 


.٠٠ جورج يعقوب : أثر الععرق س‎ )١( 
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من الخرف فأسبابيا إلى القرن الماشر الميلادى, سعيشقامت مصانع تريم إنتاجما 
جميع أنحاء العالم المعروف عندئذ . وقد أعتاد المربه أن ينقشواعل هذه اللاواتى 
الزفية بعض زخارف بالخط الكو فى مثل كامة ( عافية ) التى جرت العصاد 
بكتابتها على الآوانى الخصصة لحفظ الآدوية . ثم ابتكر صناع الفخار فى بلفدية 
أنراعا أخرى من زخرةة النبات ؛ هذا فضلا عن الررنوك التى اتغذت فى نباية 
الآمر الرغرفة .)١(‏ وتدلء هسه الرنوك عل, أنه جاء وقت أصيم فيه العرب 
يصنعرن الآوانى الحرفية بناءا على نوصية المدترين . فتدعون عليها شاراتهم 
والرنوك الخاصة مم . كذلاك يغيم من هذه أ. نوك أن مسابع أسيانيةاالإسلامية 
صنمت أواق خزفية عصبصا لباب ات والكرادلةوالاسر ابلأ سبانيار اير تفال 
وفر نسا وغيرها من البلاد الأو ربية . ويبده أن آنية الخرف العربية أثارتغيرة 
فى«فموس الإيطالبين ٠‏ فحاولوا محا كانها .حتى حو ف القرن السادس عشرق 
صتاعة فرع مز الخزى ذى للبريق, المعدبي . أطاق عليه اسم ( ماجوليك)نسبة 
إلى جررة ميورةء الى قام 5 مصنح عربى هام اذلك النوع من الخرف» ؛وهذه 
النسية دليل, على أن الإيطاليين استسدوا طرقهم فى صناعته من العرب”! . وما 
زالت المتأحف الآوربية نحوى كثيراً من الآاواني الخرفية التى صندمت 
تقايدا لآوانى عرب الآندلس ١‏ ونستدل على هذا التقليد ما عليبا من 
كتابات عربية محرفة ؛ قد ذقأ هذا التحريف من أن صانمى الخرف الأاوربيين 
اتخدوا من زخاف الآوانى المربية مادج ا كو “ما » دون فيهم ماعايها من 
كتابات؛ فشوهوا الكتابات العربية لجوليم بما. لم ينكر الآوربيون أعجاءم 
بالصناعة العرية وتقليدها » إذ يروى عن الكاردنيال ! كسيميئز! أنه قال عن 
الصناع |اسلمين فى الاندلس « بنقصهم [ماننأ » و تنقصنا صناعاتهم 19 , 


كنك تدم العرب فى صناعة الزجاج تقدما كيرا , نثرد عليه أوانهم 
الزجاجية الذعية أو المطلية بالميناء: والمعروف أنبلاد الشام! ثمتررت منذالحصوور 





(0) تنه ذاتراث الإسلام س 57 . 
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القديمة يصناعة الزجاج لوفرة المواد اللازمة لهذه الصناعة ها فاما دخلت ف.نطاق 
الإسلام : استطاع العرب أن يرتدعو!' طرازا خاصا .هم فى زخرفة اازجاج , 
وأصيس لارجاج العربى, قدر كمير فى بلاد أورنا المديحية . وند أجهه الصذاع 
الاوربيون [لنهسم فى محا كاة الانتاج الغربى » حتى يري كبثير من الباحثين أن 
هار بوو البندقية مدينتان أصانعئى الوجاج العرب بطرقبما.ولكن إذا كانصانعو 
الرجاج من البنادقة وجروا كل, عناءتهم نحو محاكاة الاساليب العربية حتى 
أجادوا ذنهم؛ إلا أن إنتاجرم لامكن أن يرقى إلى مستوى القاذج الشرقية الى, 
أنذت عنها فى جمال شكلب! ودقة صنعرا وسلامة ذوقبا . 

فإذا انتقلنا إلى جافب آضر من جواتب النشاط الغى وهو الر سر والزخرفة , 
لوجدنا أن الديانه الإسلامية »نع الرسم والتصو ير وصنع الما ثيل بالنسبةللافراد؛ 
ما دفع العرب إلى ترجبه ميو لحم الفنية فى الرسم ولأو خرفة >وااز جاج والقبشاق 
والنسييج والذكتب والبانى وغيرها ": ستعملين فى ذلك عبارات من. ااخط 
الكوفى اليل أو وحدات من الاشكال الهندسبة ااسجمة أوؤخارف من 
اللبات وأوراق الشجر 19. 

وللخط العربى .بصفة خخاصة شأن كبير فى الزخرفة + ذلك انه صالح للزينة 
بطبيعته » قابل للاندجام مع النقوش العربة . وفى ذلك يقول العالم الاثرى 
المرحوم الدكتور زى عمد حسن ٠‏ إن معظم الكتابات تي رأها على العمائر 
والتحيف الإسلامية لايتصد بها تسجيل أسم صاحب ال:<نة أو مشيد البناء » أر 
تارئخة , أو التهرك ببعض الايات القرآنية أو العبارات الدعائية فحسب . بل 
قصد بها أن :-كون عنصرا زخرفيا بذاتها , . وهكذا أاف الأوربيون.شكل 
الخط العربي بالندريج .م جبابم بقراءته » وأ كمر العبارات الى استعملبا قنانو 
العرب فى الزخرفة الخطية مستمدة من الق_آن » و تخاصة عبارة ٠‏ بسم أتهال رمن 
الرحم » وعبارة ء لا إله الاالله يمد رسول الله , . 





١ 2 1‏ 
0) زكى يعد حمسن : فئون الإسلام 985 , 
)2 انار #موعة الزغارات أأحر بية أأى صورها اتورعدوان : 
وعطوءقة فأانة وعرل : «نوعم انول 
وكذاك اللجموعة السكييرة ألنى جهيا وشسرحها المرحوم الأستاذ الدكتور زكي مد حل 
فى اتاده الأشي أضهم ( أظلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية ) . 


م ,”61 سم 


رقد ذكر كرريستى دلياين عى اعجاب الآرربيين بالزنمارف الخطية العرية 
مع جبليم عمناهأ . أولما قطعة من العملة سكبا أوفا :011 ملك مرسية ( باه 
-753) وهى محفبوطظة بالمتحف الريملاق رعلها اسم الملك باللااينية 
( ما 0 ) و<وله كتابة عربة منقولة نفلا دقيقا رغم أنها تموى عبارات. 
ديفرة إسلزمي: . أما المثل التانى فب صليب أيرئندى مطلى بالبرونز البراق يرجعم 
عبده إلى القرن التا مع الملادى ٠.‏ وكتيت فى ودطه عبارة اليسملة بالخمل 
الكرق (2. كذلك أشار اباحثون إلى أءثلة كثية لكتابات عرية أعجب. 
الأورييون بذنها الزخرفى ونقلوها دون فوم لترين القصور والكنائس , من 
ذلك كتابة عربية حول رأس السيد المسيح المصور. فوق الابواب اتى أنثأها 
البابا أبو محنيوس الرابع ( 1489 )١4407-‏ فى كنيسة القديس بطرس »وخطوظط 
أخرى كوففية على قديصى القديس بطرس وااقديس ولس . ويأسف جوستاف. 
لبون لعدم ترجمةكل هه المكتابات حتى الآن , :.يقرل ب متهكما ‏ لعل 
العبارة الع بية اأتى ا تعملها المناع الآوربيون فى الرخخرفة حول رأس المسيح 
فى عبارة ٠‏ لاإلا الاالله عمد رسول الله»”' !ومبما كان الأامر “فإنه من الواضح 


أ استعال الحروف العربية فى أغراض الزخرفة من الاشياء الى أ خذها الغرب. 


الأوربى عن العرب » وكانت ذات مصحة عربية ته . 


وهكذا أخذ استعبال اروف العر ببة والزخارف الإسلامية يرداذا نتشار! 
في صناعات أوريا المسبحية. وزادمنهذا الانتشار كثرةإعتهاد ور باعلى البشائع 
المزخرفة الواردة من البلادالعريّة كالاقمهة'لحريريةوالاوا نى الخيرفيةو ا اصابيح 
الاحاسية » ممافتح الطريق أمام الفن العربى ليغزو أوربا . ش 


كذلك أوحى الصناع و الفنانون العرب إلى صناع الغرب بطريقة جديدة فى. 


زخرفة جارد الكتب. وكان المجادون الآوربيون يزخرفرن جبلود الكت بطبع 





(1»كريسق : تراث الإسلام س١‏ دغ . 
(؟)لوبون “حغارم المرب ص كووسدوووار 


١ 2‏ + #فور تدك لقف #استحملاف ا مق ل حور اي ا #أد ل لص فيلات سي لس لعلف سيعت 


مالم 
أجراء منخفضة . أما الصناع المسدون فقد أخذوايز ينون الرسوم المطبوعة علىء 
الأجراء المنخفضة بطبقات مذهية 2١‏ وسرعان ما اتتقلت هذوالطريقة إإىأوربا 
عن مأ بق الندقية » حى أصبحت فى .القرن السادس عدر شائعة بين الآورببين 


والشرقبين على السواء.. وعلى الرغم من الطرق الالية حلت اليوم محل الطرق 


اليدوية فى ليد الكتب إلا أن الآوربمين مازالوايزخرفرن الكتب بو سائل كان 
للصناع المسلمين فضل إبلاغبا درجة الكال . هذا إلا أرى الرسوم البديعة 
الرخاميه الشكل التى نرى كثيرا منها على غلف الورق فى الكتب و عل سافات. 
الكتب !ملدة فى أوربا فى انقرن الثامن عشر . كلبا مأخوذة من مصادر 
شرقية 5 . 

أما زحرعة الميانى 6 فإن إسمأرابسك ودووعطوعق الذى أطلقءلى اا وخارف 
النقليدية التى تبدو بارزة بروزا بسيطا » والتى عرفت فى تحاترا مند عصر الملكة 
الباصبات. ؛ يدل هذا الإسم على أن الغرب مدين ببذء الزخارف للعرب .. وهناك 
نوع آخر من زخارف المانى عرفته القاهرة » وانقشرت فيبا » دون غيرها من 
البلدان : ونعنى بهذه الرخرفة تخطيط واجبات البانى تخطيظا أفقيا عن طريق 
إستعمال طبقة من أحبجار قاتمة تقبعبا طبقة أخرى من أحجار زاهية » وهكذا . 
ومن المرجح أن الواجبات المخططة ف المبانى الرخامة فيبيزا وجنوا وفلورنسا 
وخيرها من أدن الإيطالية » ما اقتفِست فكرتها من القاهرة الى كانت تربطبا 
بالإيطاليين علاقات تحارية وثيقة فى العصور 'لوسطى 9". ثم إن الغر:يين أ خذوا 
أيضا عن العرب استشدام الزخارف الصغهرةالبارزة الموجودةفالعماء. القوطية. 
وكذلك الوخارفى الحجرية الى تملا ببا الترافذ فى نلك العمارة ليركب ١‏ بينها 
الزجاج . ورءا كانت هذه الزخازف الآخيرةمأخوذةعنا بالمساجدمن نوافا.مثقية 
حبعرية أو جمدية . 

ويقول كريس:,:إن أوربا ظلت نحو ألف سنة تنظر إلى الفن الإسلامى » 
على أنه أسجوبة نادرة. ٠‏ ك*ير من الآوربين مازالوا يحرصون على اقتناءالتحف 


)١(‏ زكى محمد حسن . أطلس الفئون الزخرفية والتصاوير الإسلاميسة ٠س‏ 0م؟ 
وءابعدها ءذنون الإسلام س 3819 . 

0) كرسني . تراث الإسلام س531ء. 

(؟) ماران برجن : 'ثراث الإسلام س4 ٠1--6ه)‏ 
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الشرقبة والإسلامية ‏ التى أصبحت من لوازم الّرف ومظاهر الأمبة؛ منذ عصر 
النهضة الإيطالية. وفى ذلك العصر بالذاث أخذ الأوربيونيدرسون بعنايةأأصول 
الزخرفة الإسلامية وفوانينها » وبدأوا يطبقون هذه القوانين ,روح جديدة فى 
تحفف أوريبة خالصة . وف القرن السادس عشر عاد التأثهر الشرقى فى الرسوم 
نت بطريةة جديدة عنطريق كنتب الهاذج التى كثرت نتيجة لاختراء الطباعة 
د وهكذا قدر للفن الإملامى أن ينعش فن الغرب بين حين وآخر وباقيه 


من ذلك المعين الذى اعتيره الآوربيون منهلا دما للغرب . أكثر منه إرثاً 


خلفه الإضلاء ١”‏ 6 


أما العارة فبلغ فيها الفن العربى أسمى.درجات الرقى والروعة .وليسهذا 

مجال وصف المساجد والقبور العرب فى المششرق والمغرب الإسلاميين » وما بدا 

فمها من هبارة فنية تتمبد على تقدم العرب فى في المعار ؛ رلك نكتنى هنا بإشارة 
عاجلة إلى المؤثرات المعارية العربية فى المبانى الأآوربية . 


وقد أجمع الباحئون على أن أعظم ماابتكرته قرطبة فى فن المارة هو 
طريقة عمل الآقبيه الى تقوم على عقود متقاطعة وأضلاع شاهرة . وهذالط_بقة 
محل المعضلة الاساسية قى البمارة » وهى عمل الاسقف , وذاك الطريقة نفسما 
أأقى اتبعت فى المارة القوطية فى أوربا بعد ذلك بتّرنين ٠ن‏ الرمن 2 .ويقول 
ا مستشرق جورج يعقوب إن كل العوامل التى .لقت الفن الفوطى شرقية , 
وصلت أوريا عن طريق المسلمين . فالعقود المديبة !له اتخدمها الفن القوضى 
فى القرن الثانر, عشر بدل' من العتود المستديرة ؛ كانت معرفة قبل ذلك فى 
الشرق الإسلامى ٠.‏ وقد ظبر العدّد: المدب فى مقياء الروضة : ثم فى مسجد 
أخيضر فى العراق الذى يرجع إلى أو آخر القرت الثامن , ثم فى جامعابنطو لون 
اذى شيد هى القرن التاسع المملادى . رةددفع ذلك بعض الباحثين إلى ني كدوا 
استمال المسلمين القوس الذديب ذى مبانيهم منم لك الغرن أأسابع ا "تذلك 





. كريمنى : تراث الإسلام س" وس وو‎ )١( 
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8( 6ج :8 .لوا نامل .81604 .مسقن‎ 








41م - 


استخدم الطراز القومى المشربيات والشرفات ٠‏ وهذه نجدها فى سور جامع 
أحد بن طولون الخارجى » الذى بتاز بشرفات زخرفية بمكن اعتبارها أرل -* 
موذج للاسوار ءات التوافذ وااشرفات نراها بعد ذلك منتشرة فى الطراز 
القوطى فى أوربا . ويقول برجر : إن ظاهرة الشرفات الرخرفية والخرمة أتمد. 
إلى القاهرة من العراق » وانتقلت بعد ذلك إلى إيطاليا حيث أصبحت من 
مظاهر العارة القوطية فى أوربا '21. 


أما ظاهرة تحلية الاعمدة فى المبانى القوطية: بتيجان على هيئة فاقوس » فقد 
سبق !لشرق الإسلامى الغرب أيضا فى إشكارها » إذ تحد مسجد سامرا الذى 
يرجع إلى أواسط القرن التاسع الميلادى ؛ حليت أعمدته بيجا نعل عيئه اقوس 
ما يرجح انتقال هذه الظاهرة عن العرب إلى غرب أوريا"' . هذا إلى أن العرب 
الأورى أخذ عن ااعرب استخدام العقود ذات الفصوص المتعددة: والعمدا ]نديمة 
فى أركان الدعائم . وهى ظاهرة إسلامية ترجع إلى القرن الثامن أو التاسع ٠‏ 
ولعل هذه الؤثرات العربية. كلما التى تظبر واضحة فى طراز الممارة القوطى هى 
التى.جعلت البندس الإجليزئ الشبييرن وه؟ يطلق على هذا الطراز اسم 
« الفن العربى » 9 . 
وءبدو أن م3 تالمساجد ‏ ويخاصة مساجد القاهرة فى القرنين الراسع 
عشر والخامس عشر - كان لحا تأثير واضح في أبراج التراقيس فى كنائس 
إيطاليا ق. عصر النهضة ؛ وهى التى نقل عنها رن ( ت.م«اب؟؟ ) ماصححة من 
أبراج عند ترميم م إعادة بناء كتدرائية القديس بول فى لندن.. وقد هد ته 
سآذن المساجد القدية فى الاندلس ولم يبق هلها سبرى برج واحد فى أشوليةيرجم 
إلى ا'قرن الثانى عشر ؛ ونكن الباحثين استطاعو! معرفة أشكالها بالإستاد إلى 
أشكال أبراج كنائس طليطلة » التى رورعى فباحا كاةمآذن المناجدالعربية. 
مولو أقام العرب فى بلرد الاندلس مآذن عائلة لأذنبى فى القامرة لكان 
(١)مارار.برجز‏ :الراث الإسلام س 1م١١٠‏ 
(؟) للرجم السابق س ؟؟١ ٠‏ 
61م ,قعهف 0016قط مط أن روعووما. ق15' :. ومقطامآا رذ 


أعمام 4 هسه 


نصارى الاسبان قد فلدوها تا 2 .. وفى أرغونة مد أبراج الكنائس 
منفصلة عنها انفصال الم آذن عن المساجد فى العمارة الإسلامية أما الظاهرة 
التى نلاحظبا فى مساجمد القاهرة . وهى عمل شرفات عل شكل أسنان المنشار , 
فمن المعقول أن يكون تاثر بها قصر الدوج بالبندقية وغيره من القدور 
المشامة 9 


أما فى فن العمارة الحربى فيلاحظ. أن الصلي.يين أخذوا عن المرب كثير! 
من فنون التحصين وعمل إلاستحكامات عن طريق ممما كاة التلاع الإسلامية 
الى شاهدوا منها ماذج عديدة فى بلاد الشام ومصر. وقد أثشرنا من قبل إلى 
انتقال. نظام المشربيات من المبانى العربية إلى أوربا » سيت ظبرت فى الطراز 
القوطى . وهنا نضيف أن هذه المشربيات لم يستخدمها العرب فى المبانى المدنية 
فحسب » بل فى القلاع الهربية وفى أسوار المدن كرسيلة من وسائل الدفاع . 
وهده المشربيات عبارة عن دعائم يتقارب بعذبا من بعض » وحمل فوةها 
حواجز بارزة»وبين كل دعامتين فتحة مقفولة باب مستور يمكن أن تصوب 
السام منه إلى رؤوس الحاصرين الذين يحاولون أن #فروا تحت الجدران أو 
يثعلوا تحتها النيران :كا يمكن من هذء المشربيات أن يسب الريت والماء 
المغليان على رو وس ال#اصربن " . وسناك مثلان المشرببات: فوق باب النعر 
(/م١٠)‏ أحد أبواب القاهرة وما أقدم بنحو قرن من أية مشريية عرفت فى 
أوربا ٠‏ ذلك أن أقدم أمثلة لدينا لهذه الظاهرة !اعمارية فى أرريا » نجدها فى 
شاتو جيار 145:0اة6 610 (سنة 84 )) وشاتيرن ممف1اناوط) (منة 
(145! )ونور ريش وزمم200 (سنةن./11)ورونشستر (سنةم198()و يمقارنة 





(١)لوبون‏ #حضارة اأعر به ص ككهء. 
(0) ماران برجز : تراث الإسلام سر 245 . 
(؟) ركى محمد حدر : ذئون الإسلام س 553 





لومم له 


التواريخ السابقة يبدو جلا أن الصليبيين اقتبسوا فكرة هذه اظاهرة المعارية. 
عن العرب ؛ ولا يمكن أن يسكون العمكش صحيحا . 


وئمة ظاهرة أخرى فى فن العارة'الحرف استعارها الذرب عن المسلمينفى مصر 
وبلاد الشام [بإن عصر الحروب الصليبية » وهى جعل المدغل الحربى من باب 
'القلمة إلى داخلبا متعرجا أو على شكل زاوية قائمة » حتى لا يتمكن العدو إذا 
وصل قرب الباب من رؤية الفناء الداخلى للحصن أو يصوب سمامه إلى منفيه (1) 
ولم يعرف الرومان أو البيزنطيون هذا النوع من المداخل الملتوية » وما كانت 
تشيد عدة أبواب متتالية على خط عمودى واحد يفصل كل باب عن الآخر فضاء 
وتدل الأخاث الحديئة على أن العرب كانو! أول من استعمل المداخل الملتوية 
فى بغداد فى القرن الثامن الميلادى , ثم بدت ظاهرة واضحة جلية فى قلمة 
صلاح الدين بالقاهرة ( سنة 11175) ٠‏ وبعد ذلك فى قلءة حلب. وعندما انثقات 
ظاهرة المدخل الملتوى إلى قلاع آوربا ؛ ظبرت ؛وضوح فى قلعة بوماريس 
ودود ندو86 ف [ يجلترا وفى قلمة كاركاسون فى فرانا 9 , 


وهكذا يبدو لنا أئر العرب فى الفنون الاوربية واضحاً جلياء لس فقط فى 
البلاد التى أقام بها المسلبون مثل صقلية وأسبانيا » و[ما أيضاً فى غيرها من البلاد 
الآوربية مثل [يطاليا وفرفنسا وإجحلترا . فق [يطاليا تتضح كثير من مظاهر الممار 
العربى فى مبانى أمالفى وسالرنو والبندقية . وفى فرفسا نجد كثير من الكنائس 
والحصون تأثرت فى تصميمها وزخرفتها بالفنون العربية » حتى أن باب كنيسة 
بوى وم تسكسوه ككتابات عربيه واضحة . وفى إنجاترا توجبد أمئلة نادرة من 
الرنخازف المربية » وظبرت هذه الزخارف بوضوح فى كدنيسة نوركيتن . 
«منودوط :800 » وف غيرها من الكنائس والحصون . وهنا يصمح أن شير 








٠1009 زكى محمد حسن : فتون الإسلام س‎ )١( 
* 034361 (؟) ملرئن يرحز : ثراث الإسلام من‎ 


إلى أن الأوربيين فى العصور الوسطى استخدموا كثيراً من المعمار بين العرب منذ 
عصر ثالمان ٠‏ مما ساعد على نهل الفنون العربية إلى الغرب الآ وربى . 


الوسيفى : 


وهناك جافب آخر من الفنون الحسية كان للعرب فيه فضل كبير على الغرب 
الأوربى ؛ وتعى به الموسيقى ٠‏ حقيقة أن الفارق كبير ايوم بين الموسيقى العر بية 
والموسيقى الغرية » ولكن هذا الفارق - الذى هو نتيجة طبيعة لاستعداد 
الشءوب وإختلاف طبائعها وتازيخها ‏ لا حول دون الإءتراف يأثر العربفى 
الموسيقى الغربية وتطررها. ويقول ترند إننظرية الموسيقى الآورية تأثرت 
كسغيرها من نواحى المعرفة فى المصور الوسطى ل بالمؤافين المسلمين . كذلك 
يقول واز إن الغرب لم يعرف أى نوع م نأ نواع الإنسجام ا مو سيقى فى العصور 


الإسلامية . ومنذ ذلك الوقت أخذ يظبر فى الموسيقى الغربية نوع من التوزيع 
الغنائى وإنسجام الالحان ؛ فضلا عن تطور تدوين النوتةالموسيقيه.حتى أ صبح من 
الممكن تسجيل الاصرات المتباينة والتعبير عنبا . ولا شك فى أن الفضل فى ذلك 
التطور الذى أصابته الموسيقى الفرية مدّذ القرن الثانى عشر ‏ عندما اننشر 
التوزيعالغنائى والإلسجام الموسيقى ( الحارموتى  )‏ [نما مرده إلى تأثير العرب 
وجرودهم . 


وقد ترجم العرب بعض أبحاث اليونانيين فى الموسيقى؛فيها بينالقرنين الثامن 
والحادى عشر »كا أضاف المرب كثيراً من الكتابات المبتكرة فى ذلك 
الفن 7) ٠‏ ويعين يوج عسولا عن هذم الإضافات الى ابتكرها العرب يأنها 








ع0 


٠‏ خلقت لنا 'روة غظيمة فى نوعبا ومقدارها"" » . ومن أهم عداء العرب الذين 
كتبوا فى الموسيقى الكندى (ت «0/ام ) والفارابى ( ت .5و ) وابن سينا 
(ت بم. و ) وعبد المؤمن ( ت 44! ). أما الكندى فكتب عدة رسائل فى 
الموسيقى » منها رسالة فى ترتيب النغم ؛ ورسالة فى الإيقاع »ورسالةف الدخل إلى 
صنمة الموسيقى . . ول ينبق من كتاباته فى الموسيقى سوى ثلاث رسائل 
أو أريع 29. وأما الفارا فكأ نأ عظمبم جميعاً واعترف ارتهفى فن الموسيقى. 
كتاب الشرق والغرب جميعاً فق الشرق استدعاه سيب١‏ إل الحداى للاقامة 
فى حلب حيث جذبت شبرته الطلاب منكل مكان , ف ! عليه ليحاضرهم فى 
فن الموسيقى فى الحدائق وبين الازهار والاشجار . و رب ذاع صيتهحيث 
عرف باسم نط نع طواة ٠‏ ومن كتاباته , كتاب .سيقى الكبير ٠‏ 
و «كلام فى الموسيقى » : «كتاب فى إخصاء الإيقاع .. لم ببق سوى الجره 
الأول من مؤافه الاول 7" . كذلك أسبم ابن سينا بقسط وافر فى تقدم عل 
ا موسيقى » وله ثلاث رسائل ف الموسيقى , أهمبا وردت فى كتاب «الشفاء*؟'. 
أما عبد المؤمن فقد ألف ‏ مبجة العيون » »ا أن السلم الموسيقى الذى وضعه 
يعتير أ كل سلم ظبر باعتراف باحيى الغرب . والحق إن عبد المؤمن كان 
مؤسس المدرسة الموسيقية فى بغداد » كا كان أعظم الموسيقيين النظريين بعد 
الغارا وى © . م 

وقد ازدهرت الموسيقى المرية بالاندلس . فوفد الطلاب الآوريون إلى 
قرطبة حيث ترجموا كتابات العرب فى عل الموسيقى إلى اللاتينية '. كذلك 


٠. عمد خلف اله أجد الثقافة الاسلامية والحياة المماصصرة‎ )١( 
8( .وم زعأمدكة مماطوعة 4ه :واوا لى :تعصعة”‎ 1971-8 
3( .رم تصع13‎ 1857-7 
4( .مم تصدعة1‎ 2158-0 
5( م تاك .مه : «عصعم! 8 تطتمدكة .عمه .لها .عمكظ‎ 0 
رمء؟ - اوربا)‎ 


0 


استخدام حكام قشتاله وأرغونه المسيحيون موسيقبين من العرب ٠‏ ولا يرال 
اأشرقيون حتى اليوم يروى الموسيقى الاسبانة أقرب إلهم من بقية ألوان 
الموسيقى الآوربية!" . وكثير من الآلات المو سيقية الحديثة لم تكن مع روفةفى 
أوربا ٠‏ وما عرفها الآوربيون عن طريق مصلمى أسبانيا مما دقع أو ديمتون 
شيخ الموسيقيين الآورربيين فى القرن الثالك عشر ‏ إلى عجيد الموسيقيينالمرب 
فى حاسة بالئغةق") . 


وخير شاهد لدينا على أثر العرب ف الموسيقى الغربية . ذلكالعدد الوافرمن 
المصطفحات والامماء الموسيقية التى نقلها الغرب يأافاظها المربية إِنى لغاته ؛ فلفظ 
16نايآ مأخوذ من عود » مم)اناع مأخوذ عن قيثارة ٠‏ وءطع8 أو عاطتطن8 


خوذ من رباب ٠‏ «معاول] مزالنقارة؛ءرودموودا تأعوة من القانون أعم ص1" 


مأخوذ من الطبل . . . اليخ 27" : 


ال معلويات والؤؤمرق : 


وبعد » فإن هذه العجالة لاتشمل سوى بعض أفضال العرب على أوربا 
والحضارة الآوربية ٠‏ ويقال جيوم ه سوف نرى عندما تمخرج إلى النور الكنوز 
المودعة فى دور الكتب الأاوربية أن تأثير العرب الخالد فى الءصور الوسطى كان 
أجل شأنا وأ كبر خطراً مما عرفناه حتى اليوم ©'. والواقع أثنا ‏ حتى قبل 
دراسة هذه الكنوز الخحبوءه التى أشار [لها جيوم - تجد آثار العرب أعظم من 
أن تقدر أو حاط بها ؛ ليس فقط فى ميادين الآداب والعلوم والفنونااتى تعرضنا 





)ك4 أحد أبن ظهير الإسلام جاص .6ه 


(0) ترند.: انراث الإسلام سه . 
2008-0 .مم مأك .08 العصدية (8 
(4) جيوم : تراث الإسلام س 9#" , 


ا >> اسه . 


دجمت 


لحاقى إيجاز » بل أيضاً فى غيرها من ميادين الحضارةو مختاف نو احى الحا ةالعامة 
والاقتصادية والاجتياءية . . وفوقهذا وذاك نحد تأثير العرب قوياً على أوريا 
فى المعنويات والمثل العليا والاخلاق . 


ويك أن العرب علموا الآوربيين أجل الصفات الإنسانية الى يجب أن 
يتحلى بها البشر » وهى صفة التسامح الديى '' . وقد بلغ من تسامح العرب فى 
أسبافيا أنهم سمحوا لاساقفة المسيحيين بعقد م تمراتهم و جامعهم الدينية ؛ مثل 
بنع أشيلية الذى عقد سنة ون وجمع قرطية الذى عقد سنة بووم . هذا إلىأن 
أسبانيا العربية كانت البلد الاوربى الوحيدف .المصور الوسطى الذى ماع فيه 
اليبود يحقوقهم كاملة ؟ا تمتعو! برعاية الدواة لحم . 


وكان للمرأة فى ظل الامويين بالاندلس نصيب من الحرية و-ظ من 
الاعتبار لم يعرفه العالم عندئذ » لافى الششرق ولا فى الغرب! .هذا عداما اءتاز 
به العرب من صفات الفروسية وأخلاقها الكرعة الى اقتيسها الآوربيون بعد 
ذلك من العرب 7". وكان للفروسية العربية شروطبا » فلا يكون المرء فارساً 
إلا إذا تملى لخصال عر هى , التقوى ؛ والشجاعة ؛ ورقة الشبائل » والقريحة 
الشعرية » والفصاحة » والقوة » والمبارة فى ركوب الخيل » والقدرة على استعال 
السيف » والرمح ؛ والفشاب , . ويمكتنا أن نتصور الفارق العظيم بين هذه 
المبادىء الى اتخذها العرب شعاراً للفروسية » وبين الفروسية :صو رهاالغريون 
فى القرن الحادى عشر مثلة فى شخص السيد القمبياطور سو .]5 2)0: 





7 مرك .701 :.أونة1 .3160 .سد (1 
(؟) ترند: ألراث الإسلام ص 12 
.407 مزقوهق 1114016 عطا كه وعووعا عط :موووط معملنظ (3 
(:؛) اسمه الحقيقى 8198# عل 1 طوتط8 كور جم أهمرته فى الأدب إلىالقصس. الذى دار 
حول أعماله فى الصراع بين العرب والسيحين ف أسبانيا فى القرن الحادى عهر ٠‏ وعيل 
بعش الباحثين إلى القول بأن شخصية كانت خرافية . وسواء كانت القصص الاسوبة إليه 
حقيقية أو من سج الخيال , فالذى بهمنا هوأنهائتصور مثل البطولة والفروسية عندالأوريين 
ف ذلك العصر . أاظر 2 
تعصموم 11 عل معمأ ناآ 19 له ععتماقتط "1 مدع قعطء «تعطععظ8 :1202 
3 مم :2 عدده1 


سدم عم لس 


, الذى تفيض سيرته حوادث النهب وااسرقة والغدر ونقض العبد وقد حدث أن 
دخل مدينة بالنسية صلحاً . فلم حجم عن ثّى أميرة الادينة العجوز على انار 
. يسك رهها.عيل كشف. ماكان ين وجوده ق.قصرها من كنوز 0 . وشتان بين ..: 
هذا السلوك ؛ ومسلك وإلى قرطبه عندما حاصر طليطله سئة ١1‏ » فأرسلت 
إليه الملكة دايز الى كانت بالمدينة تبلغه أنه ليس من الشجاعة والشرفوكرم 
الاخلاق أن يقوم بطل فارس حصار امرأة ٠‏ فارتدالقائدالعرفعندما سمع ذلك 
وأفى أن يتم عمله الحرنى ضد المدينة . 


والواقع أن هذه الأخلاق الكريعة التى عرف ما العرب من أمانه وكرم 
وإخلاصووفاء ورحمة- هى الى شُجعت ملوك قشتاله وناربون وأرغونه » 
وغيرهم من الحكام المسيحيينعلى الذهاب آمنين إلى قرطب العر بية ليعالجبم أطباؤها 
المنهورون”' . وهكذا لابنئالك باحث أورى منصف ‏ مثل جوستاف 
لويون س نفسة » فيعترف فى صراعة بتأثير العزب الو اضحف الأخلاق والطبائع 
الاوربية » قائلا , تخلص النصارى من همجدتم م بفضل أ تصاهم بالعرب وافتباسهم 
منوم الطبائع النهلة وميادىء فروسيتهم ألى منها مراعاة الفساء و الشيوخوالاولاد 
وإحترام العبود والوفاء بالوعود  "'‏ . وهو هنا يشير إلى العرارة الى ذكرها 
بار ثلمى سانت هيلير حيثقال ه لقد هذبت طبائع أمرائنا الإقطاعيين الخشنة فى 
العصور الوسطى بفضل علاةتهم بالعرب وتقليدهم لما : فتملم أشرافنا وفرساننا 
رقة العواطف ولين الطباائئع وحسن الاخلاق دون أن يفقدواشيئاً منشجاعتهم . 
وإننى أشك فى أن النصرانية وحدها كانت تستطيع أن تأتى مثل ذلك التأثير , 
مهما بالغ فى [كراميا9 , . 





5 بج :4 .701 11 .15160 .سرون + 53911 .م :136 (1 
(؟) أوبون : حضارة العرب س 5و ..م . 
)2( امرجم السابق ص 17؟9ه. 
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علق ع ون ياد .ل مسد اتن “2 فشي لخ ميعن 


4 6 © حس. 


م يعقب لوبون على ذلك متسائلا ‏ لماذ! إذا يسك رطماء الوقت الحاضر ‏ 
الذن يضعورنف مبدأ حرية الفكر فوق كل إعتبار دينى - تأثير العرب ؟ 


إنتى لا أرى سوى جواب واحد عنهد! السؤال , وهو أن استقلالنا الفتكرى 
م يكن فى غير الظواهرء وأننا لنا أحرارالفكر فى بعضالموضوعات ويتراءى 
البعض الفضلاء أنه من العار أن تتكون أوربا مدفية فى خر وجبامندورالهمجية 


للعرب ( الكفار ) . ولكن منالضعب أن تحجب مثل هذا العأر |اوهمى وجه 
الحقائق 2" , . 
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.اقم أ كسطاااقاااك 


مقدمة 


الباب الأول : 


القسر انرول 


النبضات الآوربيةومرا كزها 


فى العصور الوسطى 


مراكر الحضارة والمعرفة ٠.‏ 3 
مراكز الحضارة والمعرقة ٠.‏ 8 


٠ ٠. ٠. ٠ ٠ كنسة‎ 1 8 


البابالثافى : 


٠ ٠ ٠. ٠. ٠. الاديرة‎ 
. 6.0 اللهضة الكارولئجية‎ 


٠ ٠ ٠. ٠. مقدمة تار ضية‎ 


.خصائص اللهضة الكار ولنجية ٠.‏ 


أعلام :النهضة الكارولاجية؛ ٠‏ ه 
ألكون . . ٠. ٠. ٠.‏ 
لججبارده . .ه .هء ‏ .5 ٠.‏ 
ولي ع ان عه 
أنجليرت لهاك دن 60 
التعلم والمدارس والمكتبات  ٠‏ 


سب 7 686 ل 


النهضة الآادببة «اهاا .د .د .ىا ان#ن 
القانون والقشريع والإدارة . .ء . ا. جه 
شارلان والكئيسة . 0  .  .  .‏ . 2.ى وو 
ألنهضة الاقتصادية «. .اام .د الى الى الإنن 
الصناغة «« الى .ا اه د . الى وب 
التصارة  .‏ . .و ا. . .ى .ىد هه وي 
ال .هع« لوه ىه اه له لفن 
ال وتوا ووه جد ا ١‏ د ع د 


أوربا بعد شارلمان ٠ ٠. ٠ . ٠‏ 5 بار 


الباب الثاقث : النهضة الآوربية فالقرن الثاتى عثسر   .‏ . 0. وه 
٠‏ مقدمة تارخية  .0 .  .‏ ا . 0 . 0. 0. وه 
أسباب نهضة القرن الثانى عثر وعوامليا   .‏ . هه 

ميزات نبضة القرن الثالى عثر 2 . 2 . م 20..ى ..و 

الكتب. والمكتبات هاه ده الى له لوو 

إحاء الدراسات اللاتينية القدية  .‏ . 2. . ه.و 

اللخة اللاننية «ا »اع .ا .ا د.ا ةف ولو 

النثر « اه اله اه .ا اوه ام اهم رول 

الشعر « ه ىه الها اه .د امه إلا 

التدو بن التارخى ١#‏ ىد .ى .د الى هبو 

القانون والقشر بع « اه .ا .د ءا وى نإو 

حركة الترجمة عن اليونانية والعريية ‏ . ٠.0.0‏ 40( 

العلوم .0ه 0ه له و60 هم 


لومم 


الفلسفة .0 . ا اه له .ها .٠ه‏ ا٠ء.‏ 0 .عل 
اللاهو ت لك ل 2 4 . 3 
الفكر السياسى وى اه ااه اه اه 54( 
نشأة الجامعات ولو ااه الى اه اه #لإو 
الفن القوطى   . . .  .‏ .ا .ء ٠‏ 85ل 
الباب الرابع : النيضة الاطالية  .  .2‏ . .ء .ء ٠‏ 5و( 
أوربا بين عصرين . 0. .0م 0م60 5و( 
إيطالا وحركة التهضة 2. ٠.0.‏ 0م ١٠؟‏ 
الئيضة الآدبية . .ا .اه .ام ام 9آء؟ 
التيضة الفئمة   .‏ 2. 0ه . 2ه ٠.‏ ». 5٠١؟‏ 
أثر حركة الهضة 2. ...6 ٠ه‏ «#(؟ 


القسى الثانى 
النظم والحضارة 5 
الباب الاول : النظم الديفية ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. 0. ٠‏ © 
لفلوزلة فرت با ب لل ايند ع 14 ول 
المجامع الكسية 5 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ وش ا 
التتظم الكنسى ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠‏ هم ؟/ 


التنظمات الديرية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١‏ مم 
الحياة الديرية أواخر العصور الوسطى »١ ٠.0 ٠.0 ٠.‏ 


604 له 


اباب الثافي : النظام الاقطاعى ‏ . 


يو 


9٠9 


نشأة النظام الاقطاعى وتطوره . 
الحقوق والواجيات الاقطاعية . 


خضائص النظام الاقطاعى وآثره 


المجتمع الحرف. والفروسية 


المجتمع الزراعى ونظام. الضيعة 


الباب الرايم . المدن والتجارة 2 . 
إحياء المدن والتجارة 
القومونات ٠ ٠‏ 
النقايات ٠ ٠ ٠.‏ 
طرق اللقل   .‏ . 
الاسواق 50 
نشأة المصارف 1 


٠ 


9 


٠ 


٠ 


٠9 


٠ 


«٠ 


٠ 


التعالم فى أوائل العصور الوسطى 


شارلمان والعناية بالتعلم 
المدارس الديرية 0. 
الباب السادس : الفليفة 0 . 0 . 


ديو نيسيوس الاربوباغى 


٠9 


9٠ 


٠ 


9 


9 


٠ 


٠ 


فو 


٠ 


« 


ل هليو تير حدم 





سج 6 0 أبت. 


3 ٠. ٠ ٠ ٠ القديس أوغسطين‎ 
٠. ٠ ٠. ٠ ٠. ٠. كبو دوس‎ 
القلئفة المفوسيةة 6 حي ان‎ 


0" ٠. ٠ ٠ نوحنا سكوت أريجحينا‎ 


مشكة الكليات ١‏ . 2. 2.. ..ء . 
القرن العاشر ‏ الا بسلفسر الآالق .ء ‏ . 
القرن الحادى عنس . 2. 2. 2.ء . 
المذهنه الأ بدك روسلتونة .4 
القديس أكسل ‏ . ٠.‏ 0. ا. ا.اء 
القرن الثاى عشر - مدرسةشارر .م 0ا. 
القرن الثالك عشر - ازدهار الفلسفة المدرسية 
الرس الكيين  .‏ . 0. 0. 0.0 ا. 
القديس توما الا كويتى . 0. 0. ا. 
يوحنا دوس سلكوت 0.20 0 .ا اء 
القرن الرابع عشر - الال اافلسفة المدرسية 


: الفسكر السيابى واانشاط التشربعى ٠‏ إئ 


ميزات الفكر السياءى فى العصور الوسطى ‏ . 
الزق ٠.‏ .ا .اس ام اود اه 
الللكية الفردية 0ه 2. 0م  .0‏ ا . 
القوفة بو ا لظ مون ها ااه 
القائوك: الزوفافة ما .أ ام ع ا 


.2 ٠.2.22 .2 .2  ىنكلا ثقانون‎ 


لداولأمهوس- 


الباب الثامن : العلوم 54 , خهة كه 


الدور الآول : التطور المللى فى قجر العصور الوسطى . 


الدور الثاق : وصول.علوم.العرب إلى غرب أوربا 


أالدور الثالثك : ازدهار العلوم فى غرب أوريا 


الباب لاضع : 


الاب العاشر : 


٠. ٠. ٠ أ لآداب‎ 


29 


9 


أي 


التطور الآدف واللغوى فى فجر العصور الوسطى 


التوضة ال-كار و لنجية . 
القرن العائثس ٠.‏ 0 . 
القرن الحادى عشر . 
القرن الثانى عنس 2 . 
الأداب الشعبية والحلية 


اللاحم ٠.‏ 6ه 


٠ 


ىو 


الشعر القصصى و العثيل 
إيطاليا وداتتى ٠.‏ . 
المذون ٠ ٠ ٠.‏ 
فن العمارة 4 50 
فن العارة البيز نططى 5 
الكناتس اليا زيايكية 


9٠ 


9 


9٠ 


فن العمارة فى العصور المظلمة 


الطراز الرونامكى اء 


9٠ 


2 


2 


٠ 


٠ 


٠ 


٠. 


٠ 


ا ا اي ا ل ا ا ا ا الس ين 





سد يأاهمهة مده 


القمم الثالتٌ 
فضل العرب على الحضارة الآورية 
معاير الحضارة العريية . . 6.0 اه 


٠. 5 ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ إللادب‎ 


الفلشفة !نظ :يك 0 عن د اج و كد م 


